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مناط مسعولية الهم عن النتائج امححملة وميادىء أخرى متصلة بالسببية وتقدير العقوبة 
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العدد الأول 


دراصِم ف الخضضر دايز 
والاشل الصّى 
قام هذه الدراسة -كفريق - أعضاء قسم بحوث الحر يمة بالمعهد 


القوى البحوث المنائية . وقد قام الدكتور محسن عبدالحميد بالعمليات 
الإحصائية الفنية . 


تعريف ظاهرة التحضر : 

إن معنى ظاهرة التحضر هو أسلوب أو مجموعة أساليب الحياة الى توجد 
عادة فى الحضر . ويقصد بالحضر فى الإقلم المصري امحافظات وعواصم المديريات 
وبنادر المراكز فيا عدا محافظات أقسام الحدود . أما الريف فهو ما ليس 
كذلك١7١).‏ ويلاحظ أنه يطلق على عواصم المديريات - عادة ‏ امم البنبير . 
أما بنادر المراكز فتعبى البلدة الى أنشى فيها المركز فعلا دون القرى والكفور 
والنجوع والنواحى التابعة له فإن هذه الأخيرة تدخل فى نطاق المناطق الريفية '. 

ودعنى . هذا أن الحضر فى الإقلم المصرى يحدده التقسم الإدارى الذى خبيمن 
عليه وزارة الداخلية . 

وقد أمكن استخلاص بعض الاعتبارات المتباينة الى أخذت بها وزارة 
الداخلية عند إنشاء المراكز اللخديدة فى السنوات العشر السابقة . ويمكن 
نحصرها فيا يلى : 

١‏ - قرب مجموعة القرى الحيطة بالمنطقة المقترح إنشاء مركز جديد فيها 
وبعد هذه القرى من المراكز القدعة المطلوب فصلها عنه . 

٠١‏ سهولة المواصلات بين هذه القرى بعضها بعضاً وبينها وبين المركز 
المقرح إنشائه لوقوعه ى منطقة متوسطة بينها . 


)١ (‏ الإحصاء الستوى للجيب سنة هه١‏ صفحة ١‏ . 


احتياجات الأمن العام يسبب زيادة عدد الحوادث واللحرائم فى المنطقة 
الى سيقوم فيا المركز المتترج . 

4 ظهور الصناعة وإنشاء مصانع فى المنطتة وما يتبع ذلاك من هجرة 
العدمال إليها وتزايد عدد السكان وإقامهم فى المنطقة وفى الكفور والقرى الجاورة . 

ه ‏ ازدياد الخاجة إلى الخدمات العامة المتنوعة. وزيادة النشاط الاقتصادى 
بوجه عام والحركة التجارية بوجه خاص . ويسبق هذا كله كثرة مصالح 
الأفراد والميغات و زيادة العلاقات وتشابكها سواء فى النطاق الداخلى بين ااركز 
وتوابعه » وى نطاق أوسع أى بين المركز والساطات الأخرى فى المديرية أو الوزارة 
ف العاصحة . 

. زيادة العمران واتساع رقعة المساكن فى المنطقة‎  " 

اما يقتضيه هذا كله أو بعضه من ازدياد أعباء الأعمال الإدارية 
وامالية الخاصة بمجمع الضرائب «العوائد . . . إلخ مما يقتضى إنشاء جهاز منظم 
يتوفر فيه بعض المديزات من تكسم العمل والتخصص والكفاية لتنظام هذه 
ابلبوانب الإدارية والمالية وها إلى جانب الاعتبارات الداندلية العامة والادتبارات 
المالية . 


تحديد المناطق الحضرية ى الإقام المصرى : 

وعى ضوء ما سبق تيسر لأعضاء الفريق تحديد المناطق الحضرية فى الإقلم 
المصرى » أى المناطق الى «حددت لأغراض إدارية وسياسية فى الغالب ٠‏ 
وليست على أساس سكانى أو اجماعى ومع ذلاث فلم تتضيمن هذه الدراسة كل 
المناطق الحضرية فى الإقام المصرئ . فقد دعت الضرورة إلى الاقتصار على 
7 منطقة .حضرية فقط . وذلاك لوجود الإنحصاءات الحنائية عن المناطق 
الحضرية الأخرى متداخلة مع إحصاءات بعض المناطق الريفية . والمناطق 
الحضرية البى تشملها هذه الدراسة هى : 


الحافظات : القاهرة ‏ الإسكندرية ‏ يورسعيد - الإسماعيلية ب السويس . 


إن 

الوجه البحرى: بندر بها بندر دمنهور - بندر طنطا ‏ كفر الزيات ‏ 
بندر الحلة الكبرى يندر كفر الشيخ - بندر شبين الكوم ‏ 
بندر الزقازيق - بندر المنصورة ‏ بندر دمياط . 

الوجه القبلى : بندر الحيزة ‏ بندر ببى سويف - بندر الفيوم - بندر امنيا 
بندرأسيوط ‏ يندر سوهاج - بندر قنا ‏ بندر أسوان . 

وقد اعتبرت المناطق الباقية مناطق غير حضرية بصفة عامة . ومتاز المناطق 

الى حددتها الدراسة ناطق حضرية عن المناطق الأخرى بكثافة السكان حيث 

أن متوسط كثافة السكان بها فى تعداد عام 19410 هو 5980 نسمة فى 

الكيلو مثر المربع بها متوسط كثافة السكان بالإقامم المصرى كله هو 04٠‏ نسمة 

فى الكيلو مثر المربع . 


اتجاهات ابشرعة ى الإقلم المصرى : 

اعتمدت هذه الدراسة على إحصاءات وزارة العدل » لما توفر فيها من 
تحديد وتعريف للجرائم المختلفة كنا جاءت بالقانون الحنال المصرى » ومن 
استمرار لنفس التبويب والتصنيف لابيانات المختلفة فى المدة الزمنية المحددة 


لهذه الدراسة ., 
ويتبويب البيانات الى أمكن الحصول عليها من إحصاءات وزارة العدل 
وتحليلها وجد أن :. 


١‏ د نسبة ابخنايات لكل عشرة آلاف نسمة من السكان » خلال المدة 
من عام 19410 إلى عام ها أخذنت فى الانخفاض م بدأت ى 
الارتفاع . فتجد أن هذه النسبة قد أخذت فى الانخفاض تدريجياآ من عام 
1941 إلى عام 1901 ء ( من دره إلى "ار"!) إذا ما استثنينا عام 146٠‏ الذى 
ارتفعت فيه النسبة إلى "ار » وأنها أخذت ف الارتفاع تدريجياً فى عام 1961 
إلى عام 141 ( من, لاره إلى /) إذا ما استثنينا عام ه146 الذى انخفضت 
فيه النسبة إلى ه وذلك كما يوضحه الرسم البياى رقم ( ). 


سم بيالى م ١١‏ 


فسيت ألحنايات لكلعشرة آلاف سمت من السكان 
ينعالا ل إحد وعنس سنق (1521-/1509) 


/ا4 ةا 151[ سور 544ل “لهك 155 1140 -156 114ل 114ل اكؤذ 


؟نسبة ابدنح لكل عشرة آلاف نسمة من السكان تأرجحت بين 
الاتخقاض والارتفاع النسى خلال المدة من عام /1441 إلى عام 1١81‏ مع 
«يلها إلى الارتفاع بصفة عامة . أو استثنينا الارتفاع الشديد لهذه النسبة ى 
أعوام 44 » ٠ه‏ . 146 والانخفاض الشديد فى عام 141 أوجدنا أن هذه 
النسبة فى ارتفاع مطرد كان على أشده فى المدة من عام /1941 إلى عام ١61“‏ 
فييك اميق الارتفاع بعد ذلك فى الزيادة التدريجية وذلك "كا يوضحه الرسم 
البياى م (؟). 

ولكى يمكن مقارنة اتجاه ابلنايات والحننح مجتمعة بالرسم خلال المدة 
من عام /1941 إلى عام ١14601/‏ كان لابد من وضعها على قياس موحد . لهذا 
ققد حسب متوسط الهنايات ومتوسط الحنح خلال هذه المدة واعتبر كرقم قياسى 
مساوياً ٠٠١‏ » ويعتير أخحق المتوسط كر قيامى أفضل من اعتبار عدد جرائم 
عام /1440 رقم قياسياً لأن هذا العام لا يعتبر طبيعياً بالنسية لعدد ابخراتم . 


رسم بيالى اميق 
فس الجنج لكل عشرة آلاف فسمة من السكات 
: خلال إحد وعشيرة. سنثٌ (1141-11407) 


/ا4ؤ1 19551 640( 501( 147[ 1947 (4ؤال +94[ 1111 114[ ١511‏ 


ويحساب عدد الحنايات والحنح منسوبة إلى الرقم القيابى لكل خلال المدة من 
عام 1151 إلى عام 1451 وبتمثيل الناتج بالرسم ( الرسم البياف رم *) 
يتضح الآلى : 

١‏ إن الحنايات بدأت فى الزيادة عن متوسطها خلال هذه المدة ابتداء 
من عام 19617 وكانت أبعد ما تكون عن هذا المتوسط بالانخفاض فى عاى 
١967 4‏ ا عنه فى عاتى 1961/1985 وكان أقصى 
انخفاض ف عام 1463 (55) وأ قصى ارتفاع عام 1181 ( 4) بمعى أن 
انحرافات ابلننايات عن متوسطها خلال هذه المدة كان أكبر هن انحرافات انح . 


؟ إن اللنح بدأت فى الزيادة عن «توسطها خلال هذه المدة ايتداء 
من عام ١9601‏ وكانت أبعد ما تكون عن هذا المتوسط بالانخفاض فى عاى 
47 : 1944 وأبعد ما تكون بالارتفاع عنه فى عام 1905 » وكان أقصى 
انخفاض فى عام /1440 ( هرلالا) وأقصى ارتفاع فى عام 1945 )11١4,5(‏ 
الحنايات . بمعبى أن انحرافات الجنح عن متوسطها خلال هذه المدة كان 
أقل من انحراف الجنايات . 

رسم سياف دق م) 
اتجاء الإجرام ف ال مدليم الممكت 
طبن لتمرقات امنيايات جز ليت ومبنيا عومتوسط مددائجملثم المتقيقية نملال أسدعشريشل 


كرفتم قنياسعت مساوييًا ٠١‏ 
رود لامول) 


: هي ج »ع باع جه خم 


فيلن لين لييد ليلذ يلل ين ل لين طن كلذ طلن بملللن 


اتجاهات الخريمة وعلاقها بالتحضر فى الإقلم المصرى : 

يتضح هن إحصاءات تعداد السكان فى الإقلم المصرى خلال اللدمسين 
عاماً الماضية أن هناك زيادة مستمرة فى نسبة سكان الحضر إلى جملة السكان » 
فبناء على تعدادات أعرام ل191 ء /ا(19 » لاقل لهل : ١940‏ 
كانت نسبة الزيادة فى عام 19117 - 19 ,/ وعلى التوالى ١؟‏ ,/ز ٠ [/ 78 ٠‏ 1/731 
وقدرت النسبة ب 388,/ فى عام 1961 . ويلااحظ أن أكير زيادة فى نسبة سكان 


7 
الحض رإلى جملة السكان قدحدثت خلال المدة من عام/195 إلى عام /1541 2 
ويتحليل ومقارنة الإحصاءات النائية للمناطق المضرية الى حددتها هذه 
الدراسة بباق مناطق الإقلم المصرى الى اعتيرت ( تجاوزاً ) مناطق غير 
حضرية اتضحت الفروق الآتية بالنسبة بحرم الحنايات ( جدول رقم )١‏ : 
١-إن‏ حجم اكرام فى المناطق المضرية يزيد على حجم ابلكرائم فى 
المناطق غير اللضرية . فن الإحصاءات ابلنائية لعام 1941 اتضح أن بين 
كل ٠٠١‏ ألف هن السكان ترتكب نحو 8 جناية فى المناطق الحضرية بها 
ترتكب نحو 45 جناية فى المناطق غير الحضرية . وترتكب 174 جنحة 
فى المناطق الحضرية بها ترتكب 18897 جنحة فى المناطق غير الحضرية . 

٠١‏ إن جراثم العنف المرتكبة ضد الأشخاص لأسباب انتقامية ( الحنايات 
منها) تقل فى المناطق الحضرية عنها فى المناطق غير الحضرية . فن الإحصاءات 
ابخنائية لعام 144107 اتضح أن/بين كل ٠٠١‏ ألف من السكان ترتكب ؟اجناية 
قتل وشروع فى قتل وضرب أفضى إلى موت بِيما ترتكب ١4‏ جناية فى المناطق 
غير الحضرية . 

إن جرائم الانتقام بالحريق العمد أو تقليع مزروعات أو تسمم موائثى 
تقل هى الأخرى ف المناطق الحضرية ( #جنايات لكل ٠٠١‏ ألف من السكان) 
عنها فى المناطق غير الحضرية ( 5 جنايات لكل ٠٠١‏ ألف من السكان) . 

4 إن جراتم السرقة ( الحنايات مها ) تزيد فى المناطق الحضرية 
9 جنايات سرقة وشروع فى سرقة لكل ٠٠١‏ ألف من السكان) عنها فى 
المناطق غير الحضرية (” جنايات ) . 

ه إن جرائم الرشوة والتروير والاختلاس تزيد بشكل كبير فى المناطق 
الحضرية (4 جنايات لكل ٠٠١‏ ألف من السكان) عنها فى المناطق غير 
.الحضرية (جنايتان) . ْ 

إن جرائم الفسق وهتك العرض ( اكنايات «نما) تزيد بكثير فى 
المناطق الحضرية ( 4 جنايات لكل ٠٠١‏ ألف من السكان) عنها فى المناطق 
غير الحضرية ( 5ر جناية) . 


لا إن جنايات العود تزيد فى المناطق الحضرية (4 جنايات لكل 
٠‏ ألف من السكان) عنها تى المناطق غير الحضرية ( جناية واحدة) ‏ 


جدول رقم )١(‏ 


ما يخص كل ٠٠١‏ ألف من السكان من جرائثم ابلننايات موزعة حسب 
المناطق الحضرية والمناطق غير الحضرية فى الإقليم المصرى ‏ عام 1941 


فرع ابلرائم 


١-قتل‏ 
؟ - شروع فى قتل 
ضرب أفضى إلى موت 


' 4- ضرب هلا 

ه سرقات ق/اره 

6 شروع فى سرقة لام 

17 حريق حمد وتقليع مزروعات لكك 
وتسمم مواشى 


8 فسق وهتاك عرض 

4 - رشوة وتز وير واختلاس 
٠سعود‏ 
جملة الجنايات 


واتضحت الفروق الآثية بالنسبة الحراثم الحنح جدول رقم (5) 
١‏ إن جميع أنواع جرائم المح ( باستثناء جنح تسمم الموائى وإتلاف 
المزروعات ) تزيد فى المناطق التضرية عنها فى المناطق غير الحضرية . 
؟ إن أكير الفروق الى توجد فى جرائم اللنح بين المناطق الحضرية 
والمناطق غير الحضرية تنحصر ف الآ : 
١‏ ) تزيد جنح السرقات ( 1١76‏ جنحة لكل 1١١‏ ألف من السكان) ىق 
المناطق الحضضرية عنها فى المناطق غير الحضرية ( 199 -جنحة فقط) . 
(ب.) تزيد جنح التشرد ١45(‏ جنحة لكل ٠٠١‏ ألف من السكان) ى 
المناطق الحضرية عنها ف. المناطق غير الحضرية ( ١"‏ جنحه فقط) . 
( ج) تزيدجنحالتصبوخيانة الأمانة ١"9(‏ جنحة لكل ٠٠١‏ ألف من السكان) 
فى المناطق الحضرية عنها فى المناطق غير الحضرية ( ٠/١‏ جنحه فقط ) . 
( د ) تزيد جنح الضرب ( 7/58 جنحه لكل ٠٠١‏ ألف من السكان).ى 
المناطق الحضرية عنها فى المناطق غير الخضرية ( 41 جنحة).. 
(ه ) تزيد جنح القتل.الخطأ ( ١‏ جنحة لكل ٠٠١‏ ألف من السكان) ى 
فى المناطق الحضرية عنها فى المناطق غير الحضرية ( ه جنح) . 
( و) تزيد جح الحروب من المراقبة ( “الا جنحة لكل ٠٠١‏ ألف من السكان) 
ف المناطق الخضرية عنها فق المناطق غير الحضرية ( ١١‏ جنحه) . 
من هذا يتضح أن جرائم الحنايات وابشنح تزيد بصفة عامة - على الرغم 
هن بعض الفروق ‏ ف المناطق الخضرية عنها فى المناطق غير الحضرية . 


جدول رقم 20 


ما تخص كل ٠٠١‏ ألف من السكان من حرائم الخنح موزعة حسب المناطق 
الحضرية والمناطق غير الحضرية ق الإقليم المصرى عام 191410 


نوع اللرائم 


١‏ - هروب من المراقبة 

7" - تعد ومقاومة 

اح تزوير 

4 قتل خخطأ 

وضرب 

5 - إصابة خطأ 

1 هتك حرض وفعل فاضح 
قذف وسب 

14 سرقات 


٠‏ نصب وخيانة 


1١‏ تسمم مواشى 
١١‏ إتلاف مزروعات 
م١‏ انهاك الملكية 

15 - تشرد 

6 - رشوه 


جملة امتح 


1 سه 


المناطق | المناطق غير 


كؤرالا كؤر١1‏ مف 


ارملا حلفا تان 
كر ليا 3 


الل *ئره ارلا 


كلرلاكلا | لا"ارلاء؟ | "ركم 
لاهرعةم؟ | ,١ه‏ اثأر/اء١‏ 
كدرة لكلاو يارلا 
ران 55 الا 


|١٠١4‏ لإاآرةةا افويض 
كارة" ١!‏ |[ كقمء/ا واردم 


عور الكل 7ق 


١4 1“ 10‏ 
كن يذلا يحفا 


لالارة؟ ١‏ | مدره1 |5هرلا4 


1 ولار وكا 


لمشتس متفيفضن 


1 
ونحاولة معرفة اتيجاه ابلترعة فى المناطق الحضرية والمناطق غير الحضرية خلال 
المدة من عام /1941 إلى عام لاه19 » اعتيرنا عام /1141 بالنسبة للجنايات 
والخنح كأساس للمقارنة مساويآ ٠٠١‏ . وقد اتضح من اتجاه ابلنايات خلال 
هذه المدة ( الرسم البيااى م 4) الآلى : 
١‏ إن جرائم ابكنايات بصفة عامة أخذت ف الانتخفاض تدريجياً ( بالنسبة 
لعام /19441) حتى عام 1401 وكانت نننبة انخفاض اللنايات فى المناطق غير 
الْضريةأ كبر من نسبة انخفاضهاق المناطق الحضرية باستثناء عامى 19819148٠‏ 


رسم باق رقم (4) 
اتجاه الجنايات ف المناطق الحضرري والمناطق غي عضرت ف الافليم امم 
على أساس اعتنبارعدد الجنايات خلال عام 149 مسا وات 
15/0 زم19)» 


1 11 
0 ا 


/ا 1 15601 0هؤط 3541[ “1164 إشهكل[ (958[ -159 1541 1144. ١951‏ 


1 


بدأت جراتم الحنايات بصفة عامة فى الزيادة ابتداء من عام 1961 
الذى زادت فيه بشكل كبير حول الانخفاض التدريجى إلى ارتفاع تدريجى 
عن أساس القارنة بالنسية راثم عام 19417 . 

كانت زيادة جرائم ابلنايات بنسبة أكبر فى المناطق الحضرية عنها 
2 المناطق غير الحضرية باستثناء عام 1905 . 

4 - يتضح من هذا أن جراتم ابحنايات بصفة عامة أكثر ميلا للارتفاع 
بشدة فى المناطق الحضرية عنها فى المناطق غير الحضرية » بِيًا نجد أن العكس 
هو أن جراثم المنايات تميل إلى الانخفاض بشدة ف المناطق غير الحضرية عنها 
فى المناطق الحضرية . 

رسم ياف رقم ره) 


اتباه الجن ف المناطق لضت والمناطقغي | لضي فا لإتللم امم 
على أساس اعتبار عدد انج خلا ل عام 194107 مسّاويًا ٠١١‏ 


(15217-1540) نا 
نوننا 
1 
0520 
5 7 
0 ,7 
5 لا . مدقتت . 395 
0 فلي 00 8 تسا ورين ا 
5 ليك 5 1 
١ 1 .‏ 
البثيقل يليا 0 1 522 
ادر 
را > سال اصع ا سما ةلو ناا 
1 9 كيوة 
الناطق المضري ل سعد 
المناطق عيللمطرية للدت 
التملركله 


0 1 
لامو مور #مود ‏ 61وز الامكر ‏ 15675 ١05ؤؤ‏ -مؤل 1411 44ؤذ 5517( 


إيرذا 


وقد اتضح من اتجاه المنح خلال هذه المدة ( رسم بيانى رقم © ) الآتى : 

١‏ إن جرائم اللنح بصفة عامة أخذت ف الارتفاع التدريجى ابتداء من 
عام 1444 وانخفضت بشكل كبير فى عام /1ه19 . 

٠‏ إن جراتم المنح فى المناطق غير الحضرية كانت أكير فى ارتفاعها 
التدريجى عن ارتفاع جرام الحنح بالمناطق المضرية وأن انخفاضها فى عام 
/1ه9١‏ كان أكبر من انخفاض المناطق | لضرية . 

يتضح من هذا أن جراتم الحنح بصفة عامة أكثر ميلا للارتفاع 
يشدة فى المناطق غير اللضرية عنبا فى المناطق الحضرية كا أنها أكثر ميلا 
للانخفاض بشدة عنها فى المناطق الحضرية . 


طبيعة ابلرئم : 

تمت دراسة طبيعة ابحرائم أو أنواعها بالنسبة للإقلم المصرى بصفة عامة 
وبالنسبة للمناطق الحضرية والمناطق غير الحضرية الى حددتها هذه الدراسة . 

فتدل إحصاءات عام 14417 على أن بين كل ٠٠١‏ ألف من السكان ترتكب 
لاه جناية » ١801١‏ جنحة . 
وأكثر أنواع المنايات ارتكاباً هى : 

)9( -القتل‎ ١ 

)8( الضرب‎ "١ 

- الشروع ف القتل (5) 

5 - السرقات (5) 

ه ‏ الحريق العمد وتقلِيع مزروعات وتسمم مواثى ( 5) 

وهى جميعاً ما عدا السرقات تعتير من الراك الانتقامية . 

وأكثر أنواع انح ارتكابا حى : 

١‏ -السرقات (948"ا) 

ا - الغسرب ( /1"01) 
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"ب إصابة خطأ ( )١44‏ 

4 - نصب وخيانة الأمانة ( ه4) 

وبمقارنة الإحصاءات عام 1981 بالنسبة لعام /1941 ( جدول هه 
يتضح ما يأق : 

١ ٠‏ إن الخرائم ضد النفس ( قتل وشروع فى قتل وضرب أفضى إلى موت 
وضرب ) انخفضت ف عام /191 علها فى عام 11419 وكانت نسبة النقص ى 
هذه ارام أكير فى المناطق الحضرية (--؟7// ) عنها فى المناطق غير 
الحضرية ١١‏ /[) وكانت جرائم الضرب والشروع فى القتل هى أكثر أنواع 
هذه الخراتم انخفاضاً فى المناطق الحضرية "كنا كانت جرائم الضرب المفضى 
إلى موت هى أكثر أنواع هذه ارام انخفاضا ف المناطق غير الحضرية » 
ًا نجد أن نسبة النقص ى جرائم القتل كانت متقاربة فى كلا المنطقتين 
(؟9/» ١١‏ / ) مع وجود زيادة فى جراثم الشروع فى قتل بنسبة ه 1 ى 
المناطق غير الحضرية . 

١‏ إن ابرائم ضد الممتلكات ( سرقات وشروع فى سرقات وحريق عمد 
وتسمم مواشى وتقليع مزروعات ) انخفضت ف عام ١41‏ عنها فى عام 19417 
وكانت نسبة النققص ف هذه ارام أكبر فى المناطق غير الحضرية (- 8ه / 
عنها فى المناطق الحضرية (- 30 /[) . 

“ا إن اللحراثم الخنسية ( فسق وهتك عرض) انخفضت ق عام 151 
عنها فى عام 1941 ء وكانت نسبة النقص فى هذه ابكرائم متقاربة فى كل من 
المناطق الحضرية (- 77 /) والمناطق غير الحضرية (-78//) . 

4 إن ارام ضد المصلحة العامة ( رشوة وتزوير واختلاس) ارتفعت 
بشكل كبير فى عام 191 عما كانت عليه فى عام /1941 وكانت نسبة ا'زيادة 
فى المتاطق التضرية (/88 /[) أكير منها فى المناطق غير اللنضرية ( 4417 //1) 
وكانت هذه النسبة أكبر ما تكون ى جرائم الاختلاس وجرائم الرشوة . 

ه ‏ إن جرائم العود قد انخفضت بشكل واضح فى عام 1917 عما كانت 


ه١1‏ 
عليه فى عام 1941 وكانت نسبة الانخفاض ف المناطق الحضرية (-01 /1) 
أكبر مها فى المناطق غير الحضرية (- "57  )[/‏ 


جدول اكرمق 
نسبة النتقص أو الزيادة فى بعض جرائم ابكنايات امختلفة 
فى عام /1961 بالنسبة لعددها فى عام 15417 


أما بالنسبة لأنواع جرائم الحتح ( جدول رقم 4) فنجد : 
١‏ إن أكبر زيادة بالنسبة حرام المنح بالمناطق الحضرية كانت جنح 
هتك العرض والفعل الفاضح ( +775 /) وجنح القذف والسب ( 155) 


1 


وجنح التشرد ( 47 /) مع أن هذه اللخنح قد نتقصت فى المناطق غير 


الحضرية . 


؟ - إن أكير' انخفاض بالنسبة برام المنح فى المناطق الحضرية كانت 
جنح تسمم المواثئبى وإتلاف المززروعات (- 4١‏ /) وجنح التعدى والمقاومة 
(-14) وجنح القتل اللخطأ (-8/) وجنحالسرقات (--1/.07) مع نقص هذه 
انح فى المناطق غير الحضرية باستثناء جنح التعدى والمقاومة الى زادت بنسبة 


“ارا // فى المناطق غير الحضرية . 


جدول رقم ( 4 ) 


نسبة التقص أوالريادة فى بعض جرائم انح امختلفة 
فى عام /141 بالنسبة لعددها فى عام ١91517‏ 


أنواع ابلح 


2020200 أنواع ابلنم 0" | الاطق الحضرية [الناطق غيرالحضرية| 


تعل ومقاومة 

ضرب 

اصابة خطأ 

هتك عرض وفعل فاضح 

سرقة 

تسميم مواشى وإتلاف مزروعات 


٠ 


ات 


ره / برس 772 


15ر1 -- 145 7 
مر1 1 / 1 / 

ا / 
كرف ”7 #لار15 7 
مارهه 1 7/1157 
غلا 1 مره 71 
م345 ارا م7 
ادر"؛ 7 5م11 1 


سياسات الوقاية من الجر يمة البى: لها علاقة بعملية التحضر : 
لم تأل الحهات المعنية بالخريعة ‏ -حكومية كانت أو أهلية ‏ جهداً فى 


فى أن تتعاون فى سبيل كفالة أمن ا مجتمع واستقراره . 

وأم ما دف إليه سياسات الوقاية من الخريعة هو الاهمام يربية جيل 
من الأأحداث والشبان الأسوياء . وهذا ما تحاول القيام به وزارة الشئون الاجماعية 
العمل بالاشتراك مع وزارق التربية والتعلم والصحة » عن طريق دعم الأسرة الى 
هى الجتمع الأول الذى يعيش نيه الحدث أو الشاب . وعن طريق مواجهة مشكلة 
البطالة ومشكلة شغل أوقات الفراغ . 

وتم وزارة التربية والتعلم بنشر الخدمة الاجماعية فى مدارسها . وتتحاول عن 
طريق ذلك حل المشاكل الفردية وابلدماعية للطلبة فى المدارس قبل أن يستفحل 
خطرها عن طريق مكاتب الخدمة الاجمّاعية المدرسية وتطبيق فن خدمة ابلماعة. 

ولا يقتصرأ الأمر على السياسات الخاصة بدعم الأسرة وتقوية دور المدرسة 
الوقائى ومواجهة مشكلة اليطالة وتيسير شغل أوقات الفراغ بأساليب إيحابية مجدية . 
بل نجد أن وزارة الداخلية قد عنيت بأن تزيد فاعلية وسائلها فى منع ابلرعة 
والكشف عن الجرمين » فطبقت نظماً حديثة كان لها أثر كبير فى الكشف 
السريع عن اجرمين والقبض عليهم وف الوقلية من الخريمة على وجه العموم . 

فقد كونت الوزارة فرقآً خاصة لمكافحة سرقات المساكن والمتاجر هدفها 
مراقبة -حركات أفراد العصايات والمفرج عنهم من السجون وذوى ال:شاط الضار . 
وتتعاون هذه الفرقة مع فرق المطاردة الى تقوم بعلاحظة -حالة الأمن بالمدينة . 
وقد زودت المباحث اللحنائية بكثير من الأجهزة الحديثة كا تمت التدابير للتوسم 
فى الإحصاء الناتى والخرائط البوليسية . وقد أدخلت الوزارة المكتب الفبى 
للتسجيل الإجرانى ٠.‏ كا أنشأت بوليس النجدة . أما مصاحة تحقيق الشخصية 
فد تزايد نشاطها فصدر قانونالبطاقات الشخصية وأدخل نظاماليصمة الواحدة . 

وهناك يعض الميئات الأهلية الى تقوم بدور الوقاية من الخريمة بطريق 
مباشر أو غير مباشر وينها الاتحاد العام لرعاية الأحداث الذى يبدف إلى رعاية 
الأحداث والعناية بالطفولة بوجه عام. . وهو يشرف على المؤسسات الأهاية الى 


14 
تؤدى خدمات وقائية كالمؤسسات البى تشرف على الأندية الشعبية وا نمحلات » 
والمؤسسات الى تنشى“ دور الحضانة وترعى الملاجئ . 

وقد احتاجت سياسة التخطيط الى تسير عليها الدولة سواء فى مجاللات 
الإنتاج أو فى مجالات الرعاية الاجّاعية والدفاع الاجتاعى » أن تنشى“ أجهزة 
تخطيطية عليا تهدف إلى رسم السياسة العامة والتنسيق بين الحهود وحصر 
الإمكانيات والمصادر الطبيعية والبشرية . 

وغهذا كان طبيعياً أن تنش" الدولة جهازاً لسد الفراغ الكبير فى مجال الدراسة 
العلمية لشئون الجر يمة والعقاب وهو المعهد القوى للبحوث ابلحنائية . 


19 


5627 111 011341 (طلالنى 124110171الفظظلا 


دمةادجتصةطت غقطا رعضنا عصدمة 258 ,0عءختصومعهم مععط فقط غ16 
قا رقصصء نو زوع سلد عسمناعتقدمء ئنذة ,رومتطعدمتهاءم لمدمسعءمصة 15 طتتير 
5دماع عغطاه لصد عدامأ#تقطءط لهدمتاسء تدمعصتا 5غ رعومقك 0نمرهم 
ع00م لمعت عامسةة براععتاماءع عط سقط عدمك ما ع ءسقصمء عدممر قل 
.علنا أه 

عغدأتاقص1 عط كه دسمتناءء 86 -عستمن) عط كه قنع طمدعمم عغطا ,لإلحاة قنطا دآ 
صعءماءط ,تسد كذ رمتطمدممواء عط اللمعةمتلهؤة عطتعهع0 0غ لعل0 عحقط 
.مرجع صا ,لدجعمعع مذ عستت كسد دمن جتصمدطعد 


10373010118 : 


215 عط مده ع0ممم عط صسدعمم ع رعكئا سقطعت عه امتاممتصدطءتا برا 
سمتامروعا! عط" .قعندعه صدطعن صذ لصح برللددكت عمد غهطا عكتا كه 
1ه قلمغامق ,قعغة<مصمعتامع عط عنتة ردمتاتمقعك باط ,ستعاصعءه صوطعن 
.عنمل عمد عمعموعم ”عمق احمم“ قط عععطي موود للد ته كععسادممم 
.0علتاعت ععة ماعتتاملط ستعتادمء8 ]0 معنم تممعهمع عط1 

"تقعالطعة لصصنهة برللقتكت كذ ععامعه سقطعت سد أهط عتصعقطه برهم ع تلا 
لدعنتاهم قصه عكتنهءامتستصسلد 10 «متعنم] أه تسامتمتك38 عطا عوط لعامعص 
.قعده لهتهه5 لصة لمعتعمامءء صقطا ععغطاه معفممسسم 

معتاع 28 عستي 2ه دمتتمقعك تدعع1 غطا لعامملج فقط تركساة متطل"' 
.000 آأقصعط مسمتاميعظا عطا بوط 


: طقلاطنا51 ق88ر8 تتحمول1 


عتتع77 وتعامعه عمعط1 .0عتلياة عي وتعاصءه سق٠طعت‏ معطا بجامع و1" 

بصمتاتمقعل لمتعتلاه عطا ه6١‏ بإاتمحمكدهم ممتعطا كه عوتتدععط رمعومطك عصماج 

غناو2 كمعتاقتاهاة لقصتستت 0علععم عطا كه بواتلتطجلتدكة عغطا ركد 1كثز هه 
.ضصعغطا 


: امتشظ8 لاك 110 تلقكلتع:) 120 كملاتتع'1' 


عط سدوت مععلها صععط عتتقط تزلنتاة عطا صة لعممعممد ععتاكتاهاد الل 
أسعصعدمء 2 لمعنافتاه)5 ,ععتاكدل كه بساكتم 111 

وا طاام الدعق بولده ققط تزلنتند عط ركممكهةخيصصمم آأه قدممكم عرن”1 
5ةمسمعصع لكتمم همه وعتصماء؟ رع 1 عسي آأه ممبوا 
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لدامعتصصع امع «عطاأعط؟ ,للع قنطا عستم معدم ماءوولك عط أه أومال1 
-ة 110 .لعممتاصعم ,ترتاءتعصمء رصعفط متحقط لأمغجع مجعم تامع حصمم عه 
.صعتتتع تعبط ققط اروك عفعطا 1ه لددتميم 


ركاب أكريي العور * 


تقدم م . بيشو فسدعسكة© .236 يبحث للحصول على درجة 
الدكتوراه عن مرتكي جر يمة الحريق العمد بين أغسطس صنة 148٠‏ 
إلى سبتمير سنة 1405 الذين أودعوا يمركز التوجيه فى فرسن 
جعمعمام1 عل دممناهاس 00 معني 0 فقريسا وعددهم مائة وواحد 
ويخمسون .وقد ألى عن بحثه هذا محاضرة تنشرها فيا يل . 
قبل أن أصل إل دراسة النتائج الى أسفر عنها هذا البحث ء أبين ما 
قمت به من تصنيف بحرائم الحريق العمد . وقد صنفتها طبقاً لما بدا لى أنه 
الباعث الرئيسى للجرية وذلك لوضوح أن الباعث على جريمة الحريق العمد 
لم يكن واحدآ بين الخالات جميعا . 
ويعد أن أعدت تبويب هذه الخالات الختلفة -حسب ما بدا لى أنه 
الباعث على الخريمة ‏ استطعت أن أبوب هذه الحالات طبقاً للقائمة الانية 
نت هم حالة حريق عيد كان الباعث عليها الانتقام . 
ده حالات حريق عمد كان الباعث علها الثأر السياسى . 
ما حالة حريق عمد كان الباعث علها السكر . 
و حالات حريق عمد كان الباعت علها إخفاء جريعة سطو أو 
سرقة أو نصب . 
؟ حالة حريى عمد كان الباعث علها قتل شخص آخر . 
9 حالات حريق عمد كان الباعث علها الحصول على التعويض 
التأميى . 
١‏ حالة نحريق عمد كان الباعشعاءمها التخويفوهذه حالة مستقلة . 
١‏ حالة حريق عمد يمكن اعتيارها عملا من أعمال الإرهاب . وقد 
وقعتف الهندالصينية إذ ارتكباجاويش قدمفيا بعد لجل سعسكرى . 
8 حالة سحريق عمد كان الباعث علبا الرغبة فى السجن . 
» مترجم عن النشرة الى تصدرها الجمعية الدولية للعلوم الحنائية ‏ العدد الصادر فى الفترة 
الأول لسنة 1564 . وناجع الترجمة الأستاذ محمد خيرى الياحث الأول بالمعهد . 
لكا 


زف 
5 حالات حريق عمد اعتيرتها فى .حكم الحرائق الى ترتكب بسبيب 
جنون الحريق . 
ب حالة حريق عمد ارتكبا ولد صغير يمكن الحاقه يالفئة السابقة . 
اس حالات حريق عمد لم يكن الباعث عليها سوى الاتفاق . 
7 ححالة حريق عمد وصفتها بأنها نمم مم5 وق هاتين الخالتين اشعل 
مقبّرفا الخرعة النار فى ممتلكاتهما الخاصة دون أن يكون لما من 
وراء ذلك مصلحة ولم يكن الباعث علها واضحا تمامً . وربما 
كان الياعث هو الانتحار بطريق الخريق . 
وأخيراً 4 حالات حريق عمد يمكن أن نصنفها فى ٠‏ حرائق منوعة » 
لأن الباعث على ارتكاب الخريعة لم يكن محدداً . 
وسأذكر سريعاً لمضراتكم السبب فى اختيارى لهذه التصنيفات الخمسة 
عشر » أما بالنسبة لحرائق العمد بسبب الثأر فليست هناك مشكلة » إذ أن 
الرغبة فى الانتقام هى العامل الواضح . وتشمل هذه الفثة وحدها "٠‏ "1/01 من 
حالات الحريق العمد , ونشأ هذه الرغبة فى الانتقام فى أغلب الأحوال من 
خلاف أو نزاع شخص مع شخص . وتعبر هذه الرغبة عن نفسها بوجه عام 
برد فعل عنيف ضد هذا الشخص عن طريق اشعال الحريق . وهذا فى رأى 
إذن هو نمط الحريق العمد . 1 

وتتصل الخالات الخمس الخاصة بالحريق العمد بقصد الانتقام السيامى 
بظروف خاصة وغير عادية » أكثر من اتصالها بشخصية مرتكها . وهذا 
أمر لا تزاع فيه . ١‏ 

ومن بين هذه الحالات اللمس ثلاث حالات ارتكبها - بعد حركة 
التحرير - أفراد من هيئات المقاومة ضد أشخاص من الذبين تعاووا مع 
الأعداء أثناء احتلال النازى لفرنسا . فهل نرجع ذلك إلى مجرد الانتقام أم إلى 
الانتقامالسياسى ؟ هذا مايصعب تحديده . واثنان منهذه الحالات قد ارتكبتا 
ضد شخصين معاديين لحزب من الأحزاب . وهو حزب يسارى متطرف . 

بعد ذلك » ند عدداً من جرائم الحريق العمد الباعث علها السكر . 


بن 
وهنا لا يمكن أن نصف تامآ هذا الحريق بأنه حريق عمد ارتكبه هؤلاء ابخانحين 
بقدر كاف من السهولة . ويِينًا ظهر لى أن العانين حالة الى كان الباعث 
عللها الانتقام فى حالة خفيفة من السكر » فقد اكتشفت هنا أن مشعلى الخريق 
بسبب السكر كانوا من الخانحين الذين اقترفوا جر يهم تحت تأثير السكر وحده 
وليس بأى قصد آخر . فحالة السكر الحفيفة هذه تقرب من الخحالة غير 
العادية . ومن المفيد أن أبين ا أيهم اسم هن حالات الحريق الى سسببها 
السكر » إلا الخالات الى يكون فها السكر وحده هو التفسير لارتكاب 
الخريمة . فى حالات كثيرة من جرائم ثم الخريق وخاصة من الحرائم الى سببا 
الانتقام كان الخانح فى حالة خفيفة من السكر كذلك » وليس الإفراط 
وحده فى تعاطى الدمر بكاف لتفسير هذه اللحرائم ويؤكد هذا الرأى أطباء 
الأمراض العقلية والنفسية » إذ يقررون أن لا وجه لتخفيف مسئولية الخانح 
إلا إذا كان الفعل قد تم فى حالة سكر باثواوجية وبصفة خاصة » إذا كان 
صادراً عن حالات ارتباك مصاحية إما لحذيان حاد أو لسكر غير عادى . 
وتظهر حالة الارتباك هذه .صفات قريبة جداً من الصرع » سحيث تكون 
القدرات الأساسية للفرد قد اضطريت » وتأثر الذهن تأثيراً عيقاً . وهذا ما 
يحدث ىق معظم حالات السكر . 

ومن بين سحالات الحريق العمد العانية عشر حدد أطباء الأمراض العقلية 
والنفسية أربعة عشر مها تصلح حالامها لتخفيف مستولية فاعلها بنسب متفاوقة . 
أما بالنسبة للحالات الأربع الأخرى فقد اننهى الأطباء فها إلى إلقاء المسئولية 
الكاملة لفاعلها . ولكن محاكم الخنايات قدرت أن السكر وحده هو التفسير 
الوحيد للجرعة . 

وسأتحدث إليكم الآن عن جرائم الحريق الى يكون الباعث عايها التغطية 
أو القويه أو أن تكون وسيلة للقتل . وقد لاحظت وجود جريتين من جراتم 
الحريق العمد تسبب مرتكبوها فى إحداث الوفاة . وهذا أمر يدعو إلى التساؤل . 

فى الحالة الأول كلف هذا التدبير حياة امرأة شابة أراد زوجها الغيور 
التخلص مها . أما فى الخالة الثانية فقد كاد يقضى الخريق على زوجين شابين 
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وطفلهما لو لم يسارعا بالهرب . 

أما حالات الحريق العمد الى ارتكبت كوسيلة للقتل فهى أكثر اناء 
إلى جرائم القتل منها إلى جراثم الحريق ب وهذا فقد ميزت بينهما لآن الخريمة 
الأصلية تبدو هنا أنما القتل حيث لم يكن الحريق إلا وسيلة لارتكابه ومن ثم 
يجب دراسة شخصية هؤلاء الخانحين باعتبارهم قائلين أكثر من اعتبارهم مشعلى 
حرائق . . 

ومع ذلك فلم يكن ف المستطاع استبعاد هاتين الخالتين إذ أن أنحد أركان 
الجرية قد توافر بالخريق . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد استخدمت النار فى ثمانى حالات لإخفاء 
جرية أكثر خطورة وهى جريعة القتل ومن بِينها حمس جرائم تتسم بالنذالة 
ارتكبت أثناء السطو على المنازل والمحلات التجارية . 

وفى ثلاث حالات أخرى من جرام القتل عمتفية تحت ستار الخريق : 
واحدة منها هى جرية قتل والددين وأخ ارتكها ولد صغير فى ثورة من الغضب 
الشديد . أما الخالة الثائية فجريعة ارتكها شخص قتل عشيقته وكان واقعا 
تحت وطأة الغضب الشديد أيضاً . والثالثة حالة زوج يائس قتل زوجته وفشل 
فى الانتحار . 

ونتيجة لذلك وعلى الرغم من تشابه الوقائع فى هذه الحالات القانية يبدو 
. أنه من الصعب الآن تحديد أسبابها على وجه الدقة . على أنه بمكن القول بأننا 
هنا أزاء أنذال وقتلة » لكل مهم دافع مختلف لارتكاب جرعة القتل » 
ولا يمكن المقارنة بينهم إلافى كونهم مشعلى حرائق بصفة إضافية ‏ . أما 
الخريمة الرئيسية الى ارتكبها كل منهم فقد كان القتل فها الأمر الرئيسى ولم 
يكن الحريق إلا شيثاً إضافياً . 

ونجد نفس هذه الفكرة الخاصة بالحريمة الإضافية ( الدريمة التابعة أو 
اللاحقة) ى تسع من حالات الحريق العمد الى ارتكبت لإخفاء 
وقائع سطو أو سرقة أو نصب . وكانت.خشية الخانح أن يكتشف أمره هى 
الى دفعته إلى ارتكاب عمل أكثر خطورة من العمل الذى كان يريد إخفاءه 


هه" 
وهو العمل الذى لا تكون له نتائج واضحة كالحريق نفسه سواء من ناحية 
الضرر الذى يقع على اجنى عليه أو العقوية الحنائية الى تقع على الخانح . 

ولنتحدث قليلا عن جرائم الحريق العمد التسع الى ارتكبت بقصد الحصول 
على قيمة التأمين . وهنا أيضاً نجد أن سمة هؤلاء الخانمين هى القصد فى خيانة 
أمانه الشركة المؤمن لديها بإيهامها أن الحريق غير مفتعل : مما يوضح أهمية 
مشعلى الخريق إلى حد ما ء فهم أيضاً ينتمون أكثر ما ينتمون إلى فثة النصايين . 
ففعل الخريق ذاته ليس هو الصفة الى تميز هذا الفعل بل أن ما يتصف به 
هذا الفعل هو رغبة الحصول على المال » والواقع أن جميع هؤلاء الحانين 
تقريباً كانوا قد رفعوا قيمة تأميناهم ارتفاعاً ملحوظاً وكانوا يريدون الاستفادة 
من ذلك . 

ويمة حالتان أخريان غريبتان إلى حد ما سبق أن أشرت إلمهما ولكنهما مع 
ذلك متصلتان جداً بشخصية ههؤلاء الخانحين كما أوضحت هنا . وهاتان 
الحالتان لشخصين أضمما النار بقصد دخول السجن فقط © إذ اقتنع الأول 
بمعيشة مريحة نسبيآ داخل السجن . أما الثانى فقد اقنع نفسه بأن حالته المادية 
تتحسن بدخول السجن ياختياره . 

ولكى نفهم دافع هذا السلوك يجب أن نعرف أن ظروف حياة هذين 
الشخصين لم تكن ظروفاً موائمة . هذا ويمكن أن نتخيل بصورة أوضح 
كيف أمكن أن يبدو لهما أن مصيرهما قد يتحسن ببذه الطريقة . كما يجب 
ملاحظة أن هذين الحريقين قد أضرما فى موسم كانت درجة الحرارة فيه 
منخفضة نسبيآ إذ كان ذلك فى شهرى نوفير وديسمبر » وهو ما يفسر فعلهما 
تفسيراً معقولا . وعلى أى » فإن هذا الفعل يدل على مهافت حكمهما . وعلى 
ذلك فإنه يبدو من الممكن أن نقول أن هاتين الجريتين تقتربان من الحرائق 
الى يكون الدافع لها الانتقام . 

وقد صنفت فى فئة ابلرام الى يرتكها مجانين إشعال النار ست حالات . 
ومن الواضح أن فاعلى هذه الحرائق الست ء يبدو أنهم يشهون ى سلوكهم 
إلى حد كبير سلوك مجانين إشعال النار. ولكنى أحر صأن أوضح أن أطياء 


آنا 
الأمراض العقلية والنفسية لم يفصلوا بصفة نبائية فى أن سجنون -حب إشعال النار 
كان الدافع الوحيد للجريعة . هذا بالإضافة إلى أنه لو كان هؤلاء ابلمائحين 
مرضى حقيقة يجنون إشعال النار لكان من الحتمل أن يفلتوا من أنحكام القضاء 
الرادع لكونهم مصابين باضطرابات عقلية شديدة وهى الاضطرابات الى 
تعبى من المستولية المرضى المصابين بها . وم تكن الخالة هنا كذاك ‏ 

وهذا لم آخذ كلمة هنصتسمدرم ععناها المستعمل فى الطب العقلى بل 
كدافع للفعل المرتكب . وف الواقع فقد تبينت فى كل من هؤلاء الحانحين 
الأعراض المعروفة لهذه الفئة من مشعلى الخريق بصورة أقل حدة واكلها ليست 
أقل دلالة » وى كل حالة كان المرتكب يحس لذة خاصة لا تتصل فقط 
باشعال النار بل فى مشاهدتها . وتمتد هذه اللذة .حى إطفائها أيضاً » وهذا 
يفسر ما وجدناه بِيئهم من عدد كبير من رجال المطا المتطوعين . ومن بين 
هذه ارام الست كان فاعلوا أريعة منها من رجال المطاق المصابة شخصياتهم 
ولا شك باضطرابات وظيفية » وقد التحقوا يفرقة المطاق" إرضاء ليولم 
لأهية النار . 

وهذا هو السبب الذى من أجله صنفت فى هذه الفئة مشعلى النار هؤلاء » 
الذين يبدو أنهم غير أسوياء بصفة خاصة » وف الواقع فإن الدافع لهذه الحرائق 
يبدو أنه جنون إشعال النار بالمعبى الواسع . 

ولن أتحدث عن جرام الحريق بالاتفاق . فإنها ثلاث 'حالات خاصة 
تمت يطريق الاتفاق والى اضطررت أن أصنفها فى فئة مستقلة لأنى لم أستطم 
أن أكتشف شيئاً آخر غير الاتفاق ودون أن يكون لم من وراء ذلك أى 
دافع » ولا كان من الصعوبة اكتشاف الدافم فلم نتمكن إلا من إقرار حالة 
الاتفاق ‏ 

ونتحدث بعد ذلك عن الحرائق الى ترجع إلى دوافع مختلفة أو غير 
محدودة . فقد ذكرت لكر منذ يرهة حالى حريق © عصدة تسبب فهما 
شخصان أخيرما النار فى عمارتين يملكانهما ويا نجد أن أغلب حرائق الممتلكات 
الخاصة كان الباعث علا الحصولع على قيمة التأمين » فإننا لم نيحد فى هاتين 
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الحالتين باعث من هذا القبيل » وذلك من واقع محضر الهمة الموجهة لما . 

ومن المحتمل جداً أن تكون إحدى هاتين الخالتين حالة انتحار بالخريق 
لأن مشعل » الحريق - وقد خاف من الثار ‏ استطاع الحرب من مكان 
الخريق . 

وهناك أربعة حالات غير محددة الدوافع اطلاقاً . 

وقد قمت بالدراسة الآنية بعد هذا التصنيف » لقد أعدت تصنيف 
جميع جرائم الحريق الختلفة فى ثلاث فئات رئيسية : 

فثة احرائم البى تعود بمنفعة لمرتكيها . 

فئة الحرائق البى لا تعود بمنفعة لهرتكبها . 

فئة الحرائق الى لها مظهر مرضى . 

وقد أحرجت فى الفئة الأول جميع احاتم التىكان الدافع لها المنفعة » 
سواء كانت مادية أو معنوية . وقد أضفت إلبها : 

الحرائم اللخمس الى كان الباعث لها الانتقام السياسى إذ يبدو أنها 
ضد حزب لخدمة حزب آآخر أو ضد أشخاص . 

حريقين كان الباعث لما القتل لأن مرتكبهما ظنآً أن من مصلحتهما 
اجتناب اكتشاف جرعتهما . 1 

بجراتم الحرريق العانية البى كان الباعث لها إخفاء جرية قتل . وابلترائم 
التسع الأخرى الى كان الباعث لا اخفاء سرقة أو سطو أو احتيال . 

-جراتم الحريق التسع البى كان الباعث لها الحصول على قيمة تأمين » 
وحريق واحد آخر لهديد دائن لا يريد سداد ما عليه من دين وذلك لغرض 
مالى فقط . 

وأخيراً الجريمتين اللتين كان الباعث لمما رغبة دخول السجن لآن 
مرتكيهنا كان لهما مصلحة فى ذلك . 

تتألف الفثة الأول إذن «من +" من الخناه كانت جرائمهم ذات صلة 
شديذة بمصلحهم يصفة أساسية » ومثل هذه المجموعة 74 1 من مشعيلى 


المرائق . 


ليا 

وتنتمى إلى الفئة الثانية قل فى الا باتو ا 
العانون حالة الى كان الباعث لما الانتقام والى يمكن أن نضيف إللها : 
حالة ارهاب واحدة . وثلاث جرائم بالاتفاق دون أن تكون لها هدف نفعى 
ظاهر . وتمثل هذه الفئة 05/ من مشعلى الحريق العمد . 

وأخيراً بمكننا أن نضيف إلى الفئة الثالثة وهى فئة اللخرائم الى لها مظهر 
مرضى واضح تمامآ أو غير واضح ماما : الحرائم العانى عشرة الى ارتكيت 
تحت تم السكر التام وابخرائم الست الى ارتكبت بسبب ذهان النا رأوالبيرومانيا 
وحالتى حريق ارتكهما أطفال وحالى الحريق م عدده للأسباب الى 
بينتها » ومثل هذه الفئة الأخيرة 1 / من المجموع الكلى أما ا( 7// الباقية 
فتمثل الحالات الأربع امختلفة البى اضطررت إلى تركها » وبناء عايه فإن 
هذه الفئات الثلاث الختلفة إختلافاً واضحاً تسمح لنا بتقرير ما يأق : 

تشمل الفئة الأولى أفراداً لا يمكن فقط اعتبارهم مرتكبى جراتم حريق 
عمد » لأن جرائم الحريق الى ارتكبوها يشوبها ‏ نوعاً ما نقص » فا هى 
إلا جرائم مضافة إلى جريمة أخرى » ربما تعكس الشخصية الحقيقية للمجرم » 
ولذا كان على أن أقبل بحذر » النتائج الى أسفرت عنها الإحصائيات 
الخاصة بهم . 

وليس أقل وضوحاً أن جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حريق 
لتغطية سرقة أو احتيال الحصول على قيمة تأمين يمكن أن يكونوا أصلا لصوصاً 
أو نصابين قبل أن يكونوا مشعلى حريق . والفكرة هنا هى نفس الفكرة الى 
سبق أن أشرنا إلها وهن أن شخصياتهم لا يمكن أن تلحق إلا يصفة ثانوية 
يمشعلى النار . 

الفئة الثالثة الحالات المرضية وهى الحالات الى وإن لى يكن مرضها 

مرضاً حاداً فهى على الأقل حالات مرضية خطيرة خطراً كافياً » يتطلب فى 
كثير من الأحيان علاجها علاجآ طبيآ عقلياً نفسيا » مما يدعونا إلى تقرير 
أن ارتكاب جرة كالحريق - فى هذه الحالة ‏ لا تستحق وصفها بابلحرائم 
العمد إلا تجاوزا . 


ها 

وعلى العكس » فإن الفثة الثانية هى الى اهتممت بها كثيراً عن غيرها 
لأنما تمثل جملة مشعلى الحريق العمد ». والى تزودنا دراستها بنتائج أكثر 
برقا . وتشمل هذه الفئة الخانحين الذين ارنكبوا فعلهم بقصد الأنتقام وهم 
الغالبية العظمى والأكثر تحيزا لشخصية مشعلى الخريق . 

وبعد أن قمت براجعة مختلف الدوافع الى تدفع على ارتكاب جراتم 
الحريق العمد سأتحدث الآن عما أسفر عنه بحجى من نتائج. . 

وسأتعرض أثناء عرضى الموجز إلى عمل مقارنة بين الأرقام النائجة من جملة 
حالات الحريق وبين تلك الى تتعلق بصفة نخاصق بالعانين حالة من جرائم 
الحريق العمد الانتقاى الى بدت لى أكثر أهمية من غيرها من حيث شخصية 
مشعلى الخريق العمد . 


ولنعكلم أولا عن أعمار الفاعلين وقت ارتكاب الخريمة . ولن أعرض عليكم 
جميع الأرقام بل الى لها دلالة أكثر من غيرها والنتيجة العامة هى أن النسبة 
المئوية الأعلى تقع بين سن العشرين «الثلاثين . ومن ثم فهى مطابقة للنسبة 
المثوية لرتكيى اللتريمة فى الإجرام عموباً والواقع أن 4٠١‏ // من مشعلى الخريق 
قد ارتكبوا جر يهم بين هذين السنين وبينا ينتثى الخط البيانى بين سن الثلاثين 
والخامسة والثلاثين فإنه يرتفع بين الخامسة والثلاثين والأربعين ثم يهبط ببطاء 
شديد لينتبى فيا بعد إلى السبعين . وتباغ نسبة من يبلغون الستين من العمر 1.30 
تقريباً وهى نسبة مرتفعة إذا قيست بنسبة ابخرائم الى يركيها من فى هذا العمر. 
ضد الأفراد وهى نسبة لا تتجاوز ور؟ ,/ . 

فجريمة الحريق العمد إذن ‏ خلافاً لمعظ الحرائم الأخرى ‏ يمكن أن 
يرتكها أشخاص مسنون . وتفسير ذلك يسير إذا لاحظنا أن إشعال الخريق 
لا يحتاج إلى قرة جسمية كبيرة » ولاحظنا كذلك سهولة امتداد الحريق . 
ونستطيع أن نذكر أيضا ناحية الإنتقام والحقد الى تعتمل فى نفسية الفرد 
وهى الناحية الى يتميز بها بعض الحاتحين الشيوخ . 

وتكتمل هذه الحقائق وتزداد قوة » بدراسة بعض حالات الحريق الانتقانى . 
وف الواقع أن سين فى المائة من مشعلى الحريق تبلغ أعمارهم أكثر من هلم 


.8 
سنة . ويصعد الخط البياى بعد هبوطه عند سن الأربعين فجأة » بين سن 
الخامسة والأربعين والحمسين وبين سن الخامسة والستين والسبعين . أما من 
يبلغون من العمر الستين عاماً فأكثر ء فتصل نسبتهم إلى 4 / . 

ويلاحظ المسيو كانا الذى أجرى دراسة فى نفس الموضوع أن ”“قمة 
المنحنى البيائى بالنسية حرام الحريق أعلى قليلا ( من حيث العمر) من أكير 
سن بالنسبة للجرية بصفة عامة“ وينتهى إلى القول بأن ”الحريق العمد نمط 
من الخرية ينساق فيه المرء فى من متأخرة عن بقية الحرائم الأخرى كنا يستمر 
الفرد فى ارتكابها لمدة أطول .“ 

وقد توصلت إلى نفس النتائج الى وصل إلا المسيو كانا . 

والآن لنتكلم عن مهن مشعلى الحرائق العمد وقت ارتكابهم للجريعة . 
وقد سجلت هنا أيضاً بعض الأرقام ولكن الذى يثير الاهّام بصفة خاصة # 
هو ملاحظة ارتفاع عدد العمال الزراعيين لأول وهلة سواء فى الفئة العامة 
(88 / من المجموع ) أو فى فئة جرائم الحريق الانتقام (44// تقريباً) . 
وفضلا عن, ذلك فإن النسبة فى البيئة العمالية كبيرة : فنسبة العمال اليدويين 
وعمال المبانى والعمال الفنيين مرتفعة . فإذا أنعمنا النظر فى المشكلة نصل إلى 
الحدول التالى : 

فن ١6١‏ حالة حريق عمد تبلغ النسب المثوية كالآتى : 

المهن الريفية : 

لاه 1 من مجموع الحالات ‏ 

58 / من مجموع الحالات الى كان الباعث علها الانتقام . 

المهن العمالية : 

81 / من مجموع الخالات . 

16 / من مجموع الحالات الى كان الباعث علبا الانتقام . 

التجارة والحروف : 

-8/ من جموع الحالات . 

- /ارا/ من مجموع اللخالات الى كان الباعث عليها الانتقام 1 


مهن أخرى : 
-4,/ من جموع الحالات . 

--10 من جموع الحالات البى كان الباعث عليها الانتقام : 

يتضح مما تقدم أن نسبة المنتمين إلى المهن الزراعية نسبة مرتفعة حيث تبلغ 
نسيتها من 017/ ومن 1/58 . وقد جمعت العمال والمستغلين الزراعيين معآ 
لأن هذه الفئة الأخيرة هى من صغار المزارعين أو الملاك الذين يعيشون عادة 
حياة بائسة فلا يكاد يبلغ ما يملكون إلا حقلا أو بقرة أو حصاناً . 

ونسبة المهن العمالية نسبة كبيرة كذلك : 1/8١‏ و 76/ بالنسبة خالات 
الانتقام واعتقد أن هؤلاء يتدرجون جميعاً تحت فئة البروليتاريا . 

فإِذا جمعنا المهن الزراعية والمهن العمالية » لخحصلنا على نسبة عالية جد 
تصل إلى 88/ من ال خالات المائة وواحد وخمسين و 44 / من .حالات الانتقام 
ولا يتبى إذن إلا عدد قليل يمثل المهن الأخرى . 

على آن هناك نتيجتين تفرضان نفسهما : 

الأول أن البيئة الريفية تلائم جريمة الحريق العمد . والناحية الأخرى أن 
هذه الخرعة يرتكها أفراد مركزهم الاجتاعى منخفض . 

وتؤكد هذه النتائج نفس النتائج الى وصلت إلها دراسة المسيو كانا . 
فإنه وجد أن ١1/‏ من بين /8 محكوم عللهم ينتمون إلى البيئة الزراعية أى 
ما يقرب من 58// وأشير هنا إلى أن دراسة المسيو كانا توقفت فى عام 146٠‏ 
بِيًا بدأت دراسى منذ هذا التاريخ حبى اكتوير عام 1405 وهذا يدل على 
أن الشخصية الاجماعية لمشعلى الخريق ل تتخير تخيراً جوهرياً . 

وبعد ذلك قمت بدراسة مساكن مشعلى الحريق وقت ارتكاب جريمهم . 
وهذه الدراسة تؤيد ما أوضحته آثفاً فقد أكدت الأرقام الى أوردتمها فى الحدول 
بسهولة » الطايح الريبى الحريق العمد » حيث إن نسبة سكان المدن من هؤلاء 
أقل من الثلث فى ال ١51‏ حالة و 11,5 / فى حالات الحريق الى كان الباعث 


بف 
عله الانتقام . وإذن فإن الغالبية الكبرى من المنانحين كانت من سكان الريف 
وقت اركاب الحريمة وهى تتألف أولا من العمال الزراعيين والمستغلين الزراعين 
أنفسهم وبن عدد لا بأس به من العمال الذين يذهبون إلى المدينة العمل كعمال 
يدوين ولكنهم يسكيون فى الريف . وهذا يسمح لنا أن نؤكد أن الحريق العمد 
جرية ريفية فى امحل الأول . وفى الحالات الى يكون الفاعل فها أحد سكان 
المدن يلاحظ أن مرتكببا هم الذين أنكرت علهم سمة مشعلى التريق العمد 
وخاصة عند ما تكون هناك جربمة قتل أو محاولة للحصول على قيمة تأمين . 

وهكذا تبين أن جميع جرائم الحريق العمد وكذلك الخرائق الانتقامية 
جميع هذه الخراثم تقريباآً ‏ يرتكها الذين يقطنون الريف وهم يمثلون 
هر/ام/ من الحالات . 

أما بالنسبة للظروف العائاية وقت ارتكاب الجريعة فإن اللتقيقة الظاهرة 
جد الى يمكن أن أشير إلها : ارتفاع نسبة الذين يعيشون حياة منفردة . 
فإن ما يقرب من النصف منهم من العزاب . وربما لاتثير هذه اللقيقة أية 
أهمية لو كانت جربمة الحريق قد ارتكبا شبان صغار . لكننا لاحظنا على 
العكس » أن أعمار مشعلى الحريق كانت أكثر ارتفاعآ بالنسبة لبقية ابكرائم . 
وهكذا تكون حالة العزوبة هنا هى الحالة الوضعية بالنسبة للظروف العائلية . 
ولو أضفنا إلى هذه الفئة الأرامل والمطلقين لأرتفعت النسبة إلى 1/5٠١‏ وهى 
نسبة قريبة جداً من النسبة الى أوردها المسيو كانا فى دراسته » إذ يذكر 
المسيو كانا أن من بين "11 محكوم عليه وجد 118 يعيشون بمفردهم أى 
درمه/ وقد شملت هذه الفئة الأفراد المتفصلين تماماً عن زوجاتهم ولا تربطهم 
بهن أية صلة » إذ يحب ضمهم إلى فئة الأفراد الذين يعيشون على إنفراد . 
وهكذا يصل العدد إلى ٠٠١‏ جانح أى الثلثين وهم يمثلون عدد الأفراد 
الذين تفككت عرى أسراتهم أو الذين لا أسرة لم على الإطلاق . 

أما عن. حالات الحريق الى كان الباعث علها الإنتقام » فالأءر هنا 
| كثر وضوحاً ‏ فثلاثة أرباع الحانحين كانوا يعيشون بمفردهم وقت ارتكابهم 
الجريعة . ومن ثم يمكننا أن نرى أن انعدام البيئة العائلية ذو أثر مباشر على 


يفن 

السلوك الإجراى لمشعلى الحريق ‏ وتنطق الأرقام مؤكدة هذه الفكرة . ويمكننا 
أن نقرر أن وجود زوجة ف المنزل يحول دون ظهور الكوامن العدوانية . 

وإذا لاحظنا عدد أطفال مشعل الحريق فيتضح لنا أن هذا العدد 
لادلالة له . فالنسبة المئوية للأفراد الذين لا أولاد لم نسبة مرتفعة لاشك فها 
ولكن لما كان العزاب قد أدرجوا فى هذه الفئة » فإن الفكرة تفقد دلالها . 
فإذا طرحنا من السبعة ويمانين شخصآ الذين لا أولاد لم : 59 أعزباً ابى 
لدينا 14 جانحاآ متزوجا لا أولاد لم وقت ارتكاب الخرعة أو ما 
117 من عدد الذين لم أو كان لم فى وقت ما أ. 0 

أما بالنسبة لحالات الخريق الانتقانى فإن النسبة ترتفع أكثر قليلا : 
حيث تصل إلى أقل من 378/ وهى تقرب من نسبة ابحناح بصفة عامة وبالرضم 
من ذلك » يمكتنا أن نلاحظ أن قليلا منهم ذوو أسر أفرادها عديدون ٠‏ وعؤلاء 
يمثلون ٠١‏ وهم بعكس مقترفى الحرائم المنسية وبالقياس إلى عامة اائمون , 
يأتون فى ذيل القائمة من حيث عدد أفراد الأسرة . 

أما من -حيث فصول السنة الى ارتكبت فبا الشريمة فيظهر من الإحصاء 
تزايد الحرائق فى فصلى الصيف والحريف فى هذين الفصلين وخاصة فى 
فصل الصيف يزداد ارتكاب الحرائق . وفها يلى بيان بالأرقام : 


يوازى أكثر من 


فى الربيع : 

58 حالة حريق من مجموع قدره 1١١١‏ حالة » 
١١‏ حريق كان الباعث علها الانتقام . 

فى الصيف : 

- 6ه حالة حريق من مجموع قدره ١81١‏ حالة , 
- /9 حريق كان الباعث علها انتقام . 

فى الخريف : 

75 حالة حريق من مجموع قدره ١6١‏ حالة » 
- *؟ حريق كان الباعث علها انتقام . 
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فى الشتاء : 

» حالة‎ ١0١ محالة حريق من مجموع قدره‎ ٠ 

. حريق. كان الباعث علما الانتقام‎ ١4 

ومن الواضح أن النبار أطول فى الصيف » "كا أن الحو مناسب . والمحرارة 
تدفع الناس إلى الإكثار من شرب الكمر . ويجب ملاحظة أن من بين 
جرائم الحريق العمد القانية عشرة وسبها السكر : عشرة مها ارتكبت بين 
شبور يوليو وأغسطس وسبتمبر . وهذا مما يمكن أن يرجح الفكرة السابقة . 

وأخيراً » ولا كان فصلا الصيف والخريف هما أكثر فصول السنة إنتاجا 
للزراعة » فإن هذا الرأى يصدق - بصفة خاصة ‏ على حالات الانتقام . 
حيث المحاصيل فى الخازن ومقادير الحبوب كبيرة . ولذا فكلما استطاعت 
الخرائق أن تشبع غيل مرتكبيها فإن المسائر تزداد فداحة . وغذا فإن شهور 
أغسطس وسبتمبر وأكتوبر هى الشهور الى يفضضلها مشعلو الخريق لارتكاب 
٠‏ جرائمهم . 

وقد أرجع المسيى كانا أهمية خاصة لشبر أغسطس » وهى أهمية واضحة 
وضوحاً كافيآ لكى نسجلها . يقول *إن الحرائق تكثر فى هذا الشهر يسبب 
طول الهار وكثرة المصالح الزراعية وزيادة حرارة الخو وما يترتب عامها من 
إكثار فى شرب الحمر وكذا يسبب وفرة امحاصيل فى الأأجران واغخازن" . 

ما هى أكثر ساعات الهار ملاعمة لارتكاب هذه الخريمة : 

إن ساعة ارتكاب الخريمة ليست هى منتصف الليل كنا يقال غالبا ولكننا 
نجد أن اللخترائق العمد ترتكب فى أغلب الأأحوال ابتداء من الساعة التاسعة ليلا 

ومن بين 17177 حالة .حريق أحصيئها ارتكبت 5م منها بين التاسعة مساء 
ومتتصف الليل وهذا ما يقابل نسبة مئوية تعادل 58/ . 

وتبدو هذه الظاهرة بشكل أوضح فيا يتعلق يحالات الحريق الانتقانى 
إذ تبلغ نسبة الحرائم الى ترتكب بين التاسعة مساء ومنتصف الليل 7/10٠١‏ . 

وعلى العكس من ذلك ع ند أن هذه ابدريمة يكاد يكون وقوعها منعدماً 


ناذا 

فها بين اللخامسة صباحاً والخامسة مساء . وهنا أيضا يصل المسيو كانا الذى 
أخحذت عنه هذه المقارنة » إلى نتائج مشايبة . وهى يفسر هبوط نسبة الخرائق 
بعد منتصف الليل يسبب إغلاق الخانات . 

ومن ثم يتضح أن جرائم الحريق العمد جرائم ترتكب ليلا وأن غالببيها 
م بين التاسعة مساء ومنتصف الليل وأن لها طابعاً خخاصآ يمينها عن جرائم 
السرقة الى ترتكب فى وضح الهار غالباً » أو عن اكرام الى تقع بعد متتصف 
اليل كجرائم السطو يصفة خاصة . 

ما هى المناطق الى ترتكب فبها جرائم الحريق أكثر من غيرها ؟ لقد 
وضع المسيو كانا تقسيا جغرافياً اقتبسته منه فى تصنيف الحرائق فى المناطق 
الختلفة الحامة . ويستخلص من هذا التصنيف أن هناك مجموعتين من المقاطعات 
الادارية تتفوقان تفوقاً مطلقاً من حيث عدد الخرائق العمد . وهاتان المجموعتان 
تقعان فى غرب فرنسا وثمالها . لماذا ؟ لأنهما تقعان فى مناطق زراعية بحتة 
ولأن شرب الكحمر أكثر انتشاراً فهما من المناطق الأخرى وهذا هو السبب 
عموما الذى نعطيه تفسيراً لهذه الظاهرة . 1 


إما فما١‏ يختص بطبيعة الأشياء الى يضرم فبها النار فقد أدهشى كثرة 
عدد الأماكن المسكونة الى أضرمت فها الحريق ويباغ عددها 44 وين 
ذلك يمكن أن نستنتج أن مجرم الحريق العمد لا يرتكب جركته تحت تأثير 
السكر أو الانتقام. أو الغضب فحسب وإنما كذلك بققصد الحاق الضرر بانجى 
عليه » وربا أيضاً نحاولة القضاء عليه إذ أنه يرتكب جرعته ليلا فى أغاب 
الآحيان . وهذا ما يظهر لنا جانباً جديداً عن شخصية مشعلى الحريق » وهو 
جانب الحبث . 

أما فيا يمخقص بالأشياء الأخرى الى يضرم فا النار فهى - بصفة 
خاصة - لواحق الاستمارات الزراعية مثل : الحظائر وحخازن الغلال والمحاصيل. 
وق هذا ما يؤيد مرة أخرى الطابع الريى الجريعة الحريق العمد . 

ويشير المسيو كانا بحق إلى أن حرائق الحظائر قد حلت محل حرائق 
الزرائب نتيجة لتغير طرق الزراعة » فإن الحظيرة يوضع بها الآن ‏ كا 


ذا 
هو معروف - الآلات الزراعية . 

فإذا ما أعدنا تصنيف طبيعة الأشياء الى يضرم فها النار - ى بعض 
فئات - كالأماكن المسكونة ٠‏ وبيان غير مسكونة » والطواحين والحاصيل 
الترونة » ولغابات والأشاب » والأحراش * أمكننا أن نستخلص بعض 
الأرقام المامة . فن بين 161 حالة 8١‏ // مها خاصة بممتلكات ريفية . وترتقع 
هذه النسية إلى 90// إذا اعتبرنا حرائق الإنتقام وحدها . وهذه نسبة عالية 
جداً . 

ما نوع العلاقة الى تربط امْينى عليه بالخانح نصفة عامة ؟ إما البيئة 
الاجتاعية التى يخالطها الخانح وتشمل الأسرة والخيران وأصماب العمل . 

وهذه بعض الأرقام . 

فبالنسبة الات الانتقام مثلا من بين ال ١م‏ حالة انتقام : 

وم من الى عللهم أصماب أعبال . 

ه! من اغينى علهم من الأقارب . 

15 من المينى عللهم من الحيران . 

4 من انينى علهم لم علاقة عمل بالخانح . 

إن دائرة, امْحنى علهم ضيقة جداً » وتقع فى جيرة اللمائح «باشرة . 

وقد قمت بعد ذلك بدراسة صخيرة لمعرفة الزمن الذى مضى بين يوم 
ارتكاب الجريمة ويوم القبض عليه . 

ومن المهم أنم نشير إلى أنه من بين ا( ١61‏ حالة أمكن القبض على 948 
منها خلال ثلاثة أيام من ارتكابهم للجريمة وهذا يعادل 0" / أما عن مشعلى 
الحرائق بقصد الانتقام فقد أمكن القبض مهم على /ه مهم خلال نفس 
الفئرة المقترحة أى ينسبة 7١‏ / فلو أخذنا عدد الحالات الى تم القبض عابها 
والى تمت خلال فترة أسبوع من تاريخ وقوع الحريق -- وهذه مدة قصيرة 
نسبيآً ‏ لوجدنا أن الأرقام كالآتى : ١14‏ بالنسبة لمشعلى الحريق العمد أى 
بنسبة 1/1/5 ؤ 54 بالنسبة الات الانتقام أى بنسبة 1/8١‏ . 

ومن ثم فإن ثلاثة أرباع. مشعلى الحريق ثم اكتشافهم والقبض عليهم فى 


ا 
الأسبوع الذى تلا ارتكابهم للجريعة . وهذا فإن مشعل الخريق العمد هو من 
ذلك الغط من الحاتحين الذين يسبل اكتشافهم . وهذا هو ما يبدو لى على 
الأقل . 

ما هى طبيعة الأحكام الصادرة ضدمم ؟ 

مرة أخرى نقول أن هذه المسألة متفاوتة نوع . فإننا نجد أن أكبر نسية 
مئوية هى عقوبة الحبس الإنفرادى والى تتراوح يون عشر سنوات وس 
سنوات مجموع الحالات البالغ عددها ١6١‏ حالة أى بنسبة مثوية تبلغ 
عورم / بينا تبلغ التسبة المئوية لحالات الانتقام ورلا . 

وبالنسية للاشغال الشاقة نجد أن النسبة هى /"٠‏ فى حالات الانتقام . 
وتبلغ النسبة المثوية لعقويات السجن 1/٠١‏ 

هذه هى الأرقام إجمالا الخاصة بطبيعة الأحكام الصادرة ضد هؤلاء 
الحاين . 

بعد ذلك أجريت إحصاء يرى إلى معرفة مقدار الأسحكام الصادرة فى 
جرائم مائلة وعقدت مقارنة مع حرائق مماثلة نظرت أمام محاكم جنايات 

. إلا أنه مما يبعث على الدهشة أن نجد اختلافات يبدو أنه لا يمكن 
تفسيرها . و يمكن أن نفترض ابتداء أن هيئة حلفين مؤلفة من أهل الحضر 
تختلف اختلافاً بينآً عن هيئة المحلفين من الريف . فوجدث مثلا ولداً ساذجا 
أضرم ناراً فى كومة من القش » قد أصدرت هيئة المحلفين عايه حكماً بالأشغال 
الشاقة مدة عشر سنوات » فى حين أن جانحا آخر فى حالة مائلة حكم عليه 
يسنتين سجن فقط . ومن امحتمل أن هيئة الحلفين الأولى كانت تضم بين 
أعضائها غالبية من الفلاحين . 

ما هى سوابق مشعلى الخريق العمد ؟ 

لم ألاحظ فى أول الأمر إلا عدداً قليلا ممن للم أكثر من سابقة واحدة : 
فقط من ال 16١‏ . فإذا كانت هناك عدة أحكام سابقة قد صدرت فإن 
طبيعة هذه اكرام تكاد تكون والحدة دائاً : وكانت الأغلبية الخرعة السرقة . 


لين 
على أننا ل نحص أينّا من الحالات الخاصة بالعود . 

والواقع أن النسبة المثوية للعائدين ضعيفة نسبياً : ولكها أكثر قلة بصفة 
عامة بالنسبة لمرتكبى جرائم الاعتداء على الأموال » والى تبلغ 7/0٠‏ ولكنها 
تمائل بمائلة كبيرة النسبة المثوية الخاصة يجرائم الاعتداء على الأشخاص والى 
تبلغ #ر/ا/ . أما فى حالات الإنتقام فقد أحصينا ١‏ عائداً أى بنسبة قدرها 
ورلا مقابل ٠ه‏ جائحاً ارتكبوا جر ينهم لأول مرة . وقد وجد أن عدد 
العائدين فى مجموع الخانحين البالغ قدره ١9١‏ جانحاً : 5ه عائداً أى بنسبة 
“8 مقابل /41 جانحاً ارتكبوا جريمهم لأول مرة . 

ومن ثم فليست هناك نتيجة خاصة يمكن استخلاصها من هذه الأرقام . 

والآن أريد أن أتناول نواحى كثيرة أخرى » تتعلق بصفة خاصة بالحالة 
العقلية والعيوب الوراثية وبيئة الطفولة والوسط الاجماعى والأدمان على الخمر: 
ذلك لأنها تكشف عن أمور كثيرة . 

ولنبدآ بالعيوب الوراثية لمشعلى الحرائق العمد . ما هى المعاومات الى يمكن 
أن نستمدها من الأرقام الى أوردتها ؟ 

أن نسبة الآباء والأسلاف المحجور علهم أو المنتحرين ٠‏ واو أنها 
لاتتجاوز 8/ إلا أنها نسبة لايجحب إغفالها . ومن هذه الناحية وحدها بمكننا 
أن نستنتج أن مشعلى الحريق ليست يهم عيوب ورائية . لكن إدمان اللدمر 
يرفع هذه النسبة » إذ أن أكثر من ثلث عدد أسلاف مشعلى الحريق كانوا 
من المدمنين . وهو أكثر العيوب إنتشاراً كما أنه يكشف عن الوسط البداق 
والضار الذى نما فيه الخانح . 

إن وجود هذه العيوب الوراثية هى عامل أول هام للجناح . ولكن إذا كان 
هذا العامل يكى لتفسير ابخناح فى بعض ال حالات » فن المؤكد أنه ليس العامل 
الوحيد بالنسبة لجميع الحالات إذ أن 84 من مشعلى الحريق الذين فحصت 
حالاتهم لم يتأثروا بهذه العيوب الوراثية . بل أنه من الممكن أن يكونوا قد 
تلقوا تربية سوية . 

هذا إذن ما حكن أن نقرره . 


لفن 

فقد وجدنا أن' هناك عناصر أشخرى غير عيوب الوراثة شجعت على السلوك 
المنحرف مثل بيئة الطفولة الى لا يمكن تجنها . وقد استخدمت هنا المعلوبات 
الواردة فى الاخختيار الطبى النفسى والذى يكشف عن وجود سوابق عائلية '. 
وكذا المعلومات الواردة فى البحوث الاجماعية والخاصة بالسنتين أو الثلاث 
سنوات الأول للشخص الختير . ١‏ 

ويتضح من الأرقام أن البيئة الحتمية كانت بيئة سوية فى أغلب الحالات . 
فنى الحالات البى كان الدافع لها الإنتقام أو غير الإنتقام » تبلغ نسبة الأمر 
السوية 1/7٠0‏ وبناء على ذلك فليس من الممكن من وجهة النظر هذه أن 
نتحدث عن أسباب نفسية وجدانية لتفسير اضطراب الشخصية . 

إن 18/ فقط من مشعلى الخريق كانوا ذوى طفولة مبكرة بائسة إما 
لأن والديهم كانا منفصلين أو لأنه قد قام بربيتهم غير والديهم أو أنهم قد 
عهد بهم إلى مؤسسات خيرية لرعاية الطفولة . أما باق النسبة المثوية فقد 
شملت أولئتك الذين فقدوا آياءهم أو أمهاتهم أو الذين كان والداهم مرضى 
وهى 15 // فى الخالة الأول و 94/ فى اللالة الثانية . 


ويمكن أن نقول بوجه عام أن هذا العامل ليس عاملا محدداً . 

لنفحص الآن عدد الأطفال فى الأسرة الأصلية (أى أسرة الأبوين) . 

لو أقمنا فاصلا بين الأسر الى عدد أطفالها أقل من خمسة وتلك الى 
يبلغ عدد أفرادها خحسة فأكثر ‏ وهى الأسر الى يمكن اعتبارها كثيرة 
الأطفال ‏ لوجدنا أن هذه الأخير ا( تمثل"4./: من الخانحين فى معظم الحالات 
و 44 / بالنسبة لحالات الانتقام . 

وإذا لم نستطع أن نقرر أن غالبية مشعلى الحريق تأق من الأسر الكثيرة 
العدد » إلا أنه من المهم مع ذلك أن نلاحظ أهمية هذا العامل الذى ربما 
كان هو السبب الأصلى للجرية ٠‏ إذا أخذنا فى الاعتبار : أن الآسرة المكونة 
من خسة أطفال فأكثر ‏ أقل عدداً بالقياس إلى غيرها . ومع ذلك فهى تمثل 
نسبة قدرها 45 / . 


بعد ذلك انتقلت إلى أرقام إحصائية خاصة بالأسر الفرنسية . فيناء على 


4 
هذه الإنخصائيات الخاصة بالسكان الى تشمل البلاد الفرنسية كلها نجد 
أن هلأر1/ من الأسِرٌ الفرنسية تتكون من 8 أطفال فأكثر . على أن هذه 
الدراسة توضح أن ما يقرب من /١١‏ من مشعلى الحريق قد أثوا من أسر تتكون 

من أكثر من سبعة أطفال . 1 
وقد أوضحت اللالة الاجّاعية المنخفضة لجميع هؤلاء الخانحين تقريباً » 
وكذا الأحوال المادية الى عاش فبا والداه والى ازدادت شدة يسبب العدد 
المتزايد من الأطفال الذين أهملت تربيتهم . وتتأيد هذه الحقيقة يأهمية ما 
يترتَب عل وفاة أخوة أو أخوات لم فى سن صغيرة » فقد أحصيت ٠ه‏ أسرة 
توقى فها طفل أو أكثر قبل أو بعد مولد الطفل الذى أصبح جانحاً فى المستقبل 
وتبلغ نسبة هذه ا حالات الثلث . وهذا برهان على ظروف الحياة التعسة فى مثل 
هذه البيوت » وعلى قلة استعداد آبائهم على أن يتيحوا لأبناهم ظروفآ معيشية 
ملائمة . ١‏ . 
ويمكتنا إذن أن نقر رأن نمو الشخصية فى كثير هن الخالات يتتجه اتجاهاً 
سيئاً طبقاً لما تكون عليه حالة الأسرة التكوينية . 


ما هو نوع الثربية الى تلقاها مشعلو الخريق ؟ 

من الدراسة الى أجراها المسيو كانا عن جراتم الإعتداء على الأشخاص 
استخلص أن ثلث مرتكبى هذه ابكراتم نشأوا فى أوساط ملائمة ء وأن الثلثين 
الآخرين كانت طفولهم مضطربة . ويمكننا أن نثبت نفس هذه النتيجة فها 
يتعلق بمشعلى التريق . ولكن ثبات أنواع الفئات الى يندرجون تحتها هو الذى 
ليس واحداً » بمعبى أنه بالنسبة لمشعلى الحريق إن بيئة الإدمان على الخمر 
هى. الى لها أهمية أكبر » فى حين أنه بالنسبة لمرتكبى جرائم الاعتداء على 
الأشخاص تكون الأهمية للوسط الأسرى السبوء أو للأسرة المفككة أكثر 
ما تكون الأهمية لبيئة يدمن أفرادها على اللدمر - 

وهكذا يمكننا أن نصنف مشعلى الحريق وفق تربيتهم إلى فثتين : فئة 
تضم من استطاعوا أن يتلقوا قدراً تربويآ كافياً وعددهم كبير نسبياً فإن ثلذهم 
أو 18# منهم تربوا فى بيئة ملائمة . وتضم الفثة الثانية أولئنك الذين نشأوا فى 


لق 

أسر لم تحصل إلا على قسط تافه أو معدوم من التربية . وبناء على هذه الملاحظة 
فى وسعنا أن نؤكد أن البيئة الأسرية الحسنة . أكثر ملائمة لو الشخصية 
السوية من البيئة الأسرية المضطرية الى تتيح الفرصة للجناح . ولكن هذه 
النتيجة نتيجة عامة . ومن جهة النظر هذه يختلف مشعلو الخريق قليلا عن 
الخانحين عموماً . 

ما هى بيئة الحانح وقت ارتكاب اللجريمة ؟ 

من الممكن أن يكون لنا حق الاعتقاد ابتداء أن البيئة الى كان يعيش 
فها مشعل الحريق وقت ارتكاب الخريمة قد لعبت دوراً رئيسياً » وأن الغالبية 
العظمى من الحانحين تأتى من هذه البيئات ذات العقليات الضعيفة . لكن 
الأرقام لا تثبت هذا لأن أقل نسبة مئوية هى نسبة أولئك الأفراد الذين ينتمون 
إلى البيئات الأكثر سوءاً حيث تصل هذه النسبة إلى 1/١‏ فإن 41 شخصا 
كانوا بعيشون فى بيئة ضارة ويخالطون فها أهل السوء ويعانون من فسق الزوجة 
سن امنازعات المستمرة . . الخ . وينتمى ثلث الخانحين إلى هذه الفثة . 
أما الثلث الآخر فعلى العكس : فإنه يأتّى من بيئة ملائمة ذات سلوك حسن 
إما. لأن السجين كان يعيش بين أبوين مشهود لما بحسن السمعة أو لأنه 
تزوج من إمرأة لطيفة المعشر ومجدة أو لأنه إذ يعيش بمفرده كان يخالط 
أصدقاء ذوى سلوك حسن . ويمثل الثلث الأخير من مشعلى الحريق هؤلاء 
الذين لا مأوى لم أو أسرة أو أصدقاء ‏ 

ومن ثم فلدينا ثلاث فئات متساوية من مشعلى الحريق : فئة تنتمى إلى 
بيئة فاسدة وأخحرى تنتمى إلى بيئة طيبة وثالئة بلا مأوى أو أسرة . 

وهنا أيضاً لا يبدو أن البيئة تلعب الدور الذى قد نعطيه لما » وعلى العكس 
فهناك نقطة هامة يجدر ملاحظها . وهى النتائج الى تترتب على الوحدة القاسية 
بالنسبة لمشعلى الخريق الذين أدرجتهم فى فئة الذين لا أوى لم . فإن بعضاً من 
مشعلى الحريق هؤلاء غير متلائمين اجماعيا نتيجة لشقاء الحياة الزوجية . وفى 
عدد كبير من الخالات الى فحصت ٠‏ وقع الخريق عقب وفاة الزوجة مباشرة 
أو انفصام الروابط الزوجية . 


بق 

وترتب على ذلك عزلة قاسية » صعب على الشخص التغلب علها » 
فبحث عن سلوى . وقد وجدها فى الشراب . 

وبناء عليه فما لا جدال فيه أن شقاء الحياة الزوجية كان له آثار ضارة على 
مشعلى الحريق . 

وخاتمة القول فإن وجود البيئة أو عدم وجودها وقت ارتكاب الخريمة قد 
يفسر الخريق ولكنه فى أغلب الحالات لا يبدو أنها تلعب الدور الذى 
قد نظنه . 

وسأتحدث فى كلمة قصيرة عن مسكن مضر الحريق وستوى معيشتهم . 
لم أتمكن من الحصول إلا على معلوبات قليلة فى هذا الشأن . ولكن يحب أن نذّكر 
بصفة خاصة - إذا تركنا جانبآ الحالات الى لم يتمكن من الخصول على 
معلوبات عا - أن حوالى 1/7١‏ من مشعلى الخريق الإنتقانى يعيشون فى 
مستوى معيشى منخفض ء أو إنهم يقيمون فى أكواخ أو فى مساكن غير 
مريحة أو مكتظة . 

هذا هو ما يمكن استخلاصة من الأرقام . إنها نتيجة عامة عن مسكن 
ومستوى معيشة مشعلى الحريق . وبالنسبة لخالات الحريق الانتقاتى يمكننا 
أن نلاحظ عدم وجود جانحين يتمتعون بقسط من الثراء أو بالإقامة فى مسكن 
فخم على الإطلاق . 

ثم أعود إلى إدمان الحمر إنه يلعب دوراً رئيس فى جرائم الحريق العمد » 
كنا يمكنتى أن أؤكد إنه لولا وجوده » لكانت الخريمة أقل انتشاراً إلى سحد 


يعيك . 


ومع ذلك فاللحمر من ناحية ‏ يؤدى وبدرجة كبيرة إلى إضعاف العقل ” 
وإضفاء سمة الحمول العقلى والبلاهة على شخصيته » ذلك الطابع الذى 
تجده كثراً لدى مشعلى الخريق . وين ناحية أخرى يظهر أثر اللدمر وقت 
تنفيذ الخريمة » حيث يساعد على الفعل نتيجة لإثارة وقتية ينقاد مشعل الدريق 
ف أثنائها إلى ارتكاب عمل أحمق يكون ا لحريق أبرز مثل على هذا الفعل . 

ويبدو أن شرب الحمر من السهات الأكثر شيوعا والمميزة لشخصية 
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مشعلى الحريق » إذ أن أكثر من نصف حالات الحريق أو بمعنى آآخر 1,05١‏ 
مها تكشف عن وجوط حالة تسمم كحولى لدى ارم » نتفاوت من حيث 
الشدة ولكلها حالة تظهر دائماً . ونجد أن النسية فى حالات الخريق الانتقااى 
كبيرة جداً كذلك » إذ تصل إلى 1/١‏ وهى تمثل *ه حالة انتقام من بين 
م حالة انتقام . 

ودرجة الإدمان على الحمر متفاوتة . وهى عامة ثلاث لعرات من النبيذ 
الأحمر فى المتوسط يوميآ » بالإضافة إلى كية من المشروبات الفاتحة للشهية . 
على أنه ليس من النادر أن نجد جانحين ترتفح الكمية الى يتعاطونها يوبياً 
إلى عشرات لرات مثلا . 

وهنا نجد تشابهآ سوسا بين شخصية مشعلى ا حريق وبين شخصية مرتكى 
جرائم ابلنس الذين هم أيضاً وإلى حد بعيد مدمنو خمر . ولو أن ابخرائم 
مختلفة فإن الفاعلين الذين يرتكبون هذه الجريعة أو تلك ٠‏ يتشاببون من حيث 
إفراطهم » الأمر الذى هو مصدر ونتيجة لضعف عقرلم ولا أخلاقيتهم . 

ويمكن أن نلاحظ أنه بين المدمنين على اللخمر نجد العدد الأكبر من 
مشعلى الحريق العمد » وهو عدد كبير بالتسبة لمرتكبى اكرام الأخري. 
ما عدا مرتكبى الخرام الكنسية . 

وقد اطلقت على قسم من دراسى اصطلاح عنوماهةغعممد0 (١ا‏ 
امختص بالطباع ) وربما لم يكن الاصطلاح صاللاً ولكنه يتعلق هنا بمعلوبات 
جمعتها من البحوث الاجياعية . 

أما المعلويات الى جمعها قسم المساعدات الاجماعية 4 طريق أسرة 
الخائح أو الليران فإنها متضمنة فى البحث الاجتاعى الذى أشرت إليه . 
وتزودنا هذه البيانات فى معظظر الأوقات بمعلومات هامة وحية عن شخصية 
المائح . ومن الواضح ألما نتائج لا تقوم على أسس علمية وإنما هى تقارير 
عن حياة السجين قيل ارتكاب الجريعة . وتساعد هذه المعلومات على 
تبين اتجاهه نحو من يحيطون به . وكثيراً ما تلى الضوء على جوانب محددة 
«ن شخصيته . وهذا حاولت أن أستخلص منبا بعض نتائج علية إن لم تكن 
ذنظرية . 
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وقد أدرجت فى فئات أربع السمات الرئيسية لطبائع مشعلى الحريق » 
وقد أدخلت فى الاعتبار آراء الأسرة وأصحاب العمل الخاليين أو السابقين . 

ويمكن أن تصنف أربع فتات رئيسية تطابق المظاهر الأكثر بروزاً 
لطبائع الأفراد : 

أولا : مشعلو الحريق الذين أجمع أهل القرية الى كانوا يعيشون فيا 
على أن طباعهم حسنة » ويبلغ عدد هؤلاء 4ه حالة من | ١6١‏ حالة مشعلى 
الحريق أى ما يعادل هرم/: و 777 حالة حريق التقاتى أى ما يعادل /ار 1/808 
إنهم جانحون حك أهل القرية علهم بحسن الطباع دون تحفظ . وهؤلاء يكونون 
أكثر قليلا من ثلث اللجموع . وهم معروقون بهدوئهم واعتدال مزاجهم وبأنهم 
ذوو مروءة . ويمثلون من حيث الغط الرجل الطيب الذى يقدره الناس لاعتدال 
مزاجه رغ ميله قليلا إلى شرب النبيذ . ويصعب تفسير فعل هؤلاء الأفراد » 
9 0 الأعمال على استعداد للمغفرة عن هذا الفعل عند خروجهم 
من السجن . ونحن نعزو هذه التصرفات عادة إلى الافراط فى شرب الحمر 
الذى يساعد على إذكاء الشعور بالضغيئة تجاه الى عليه . 

ومن ثم تكون الفئة الأولى هى فئة الأشخاص سليمى النية . 

أما الأشخاص الذين ينضوون تحت الفئة الثانية فليست لم نفس هذه 
السمعة . إنهم جميعاً من ذوى الطيع العنيف الحقود وما يغرتب عليه من قسوة 
وتبور . وهذه هى الأرقام : من مجموح الحالات البالغ قدرها ١١١‏ يبلغ 
عددم "١‏ فرداً أى بنسبة قدرها و١4‏ ./ وفى حالات الحريق الانتقانى يبلغ 
عددهم "١‏ فرداً أى بنسبة 8ر68/ وهذه الفثة هى أهم الفئات وأكثرها إرهابً 
للسكان . فهم يخشثون عنفهم وغضهم . ويصبحون أشخاصاً غير مرغوب فيهم 
فى محيطهم وخاصة بعد ارتكاب جرية الحريق ١‏ ويوجد أكبر عدد مز 
العائدين فى هذه الفئة . 

الفئة الثالثة : وتتكون ممن عيلونٍ إلى الإنطواء والحيث » والذين يعيشون 
وحدهم ( بمفردم ) والذين يؤثرون حياة العزلة » والذين يضمرون أحقاداً خفية 
تظهر فى يوم من الأيام على شكل الحريق العمد . وهذه هى الأرقام الدالة 
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على ذلك : 4* حالة من مجموع قدره ١6١‏ أى بنسية قدرها /1١١‏ و ١8‏ 
حالة انتقام أى بنسبة ه,3937/ وهؤلاء الأخيرون يمثلون ما يقرب من ربع عدد 
الحانحين فى حالات الخريق الانتقاص» والغالبية منهم من المسجونين السابقين 
أو المبعدين أو من امحاربين الذين اشتركوا فى الحرب الأخيرة ثم عادوا بثوب 
من الصمت والكراهية والغيظ . 

أما الفئة الأخيرة وهى أقل الفئات أهمية فتشمل المتخطرسين : وهم عبارة 
عن ثمانية أشخاص من الجموع » البالغ قدرة ١6١‏ حالة أى يعثلون نسبة 
قدرها 5 / مهم ؛ من مشعلى الحرائق الانتقامية بنسبة قدرها 5 أيضاً . 
ول أجد صفة لم أكثر بروزاً من التكبر والعجرفة وهم عبارة عن أشخاص 
أشعلوا النار فى ممتلكاتهم للحصول على تعويض لعدم نجاحهم فى الحياة . 
وبسبب هذا الفشل فقد حاولوا استعادة ما فقدوه من أموال لم يستطيعوا أن 
يكسوها . 

وهكذا يمكننا أن نصنف هؤلاء الخانحين إلى فئتين رئيسيتين : 

الفئة الأولى وهى الأقلية وتشمل ذوى الطبع الحسن الذين لم تكن أخلاقهم 
لتنىء عن ارتكاب جريعة كهذه . 

والفئة الثانية وهى الفئة الأكثر أهمية وتمثل 1/255 من مجموع الحالات 
و /5١‏ من حالات الانتقام وهم الذين يتميزون بطبع قاس عنيف » الأمر 
الذى يفسر فعلهم أو م أولئنك الذين كانوا يبحثون عما يشئى غلهم الدفين . 
ويمة مظهر آنخر لشخصية مشعلى الحريق يبدو إذا نظرنا إلهم أيضاً من ناحية 
دراسة حالاهم العقلية . 

إن التقرير الطبى النفسى الذى وضعه مركز التوجيه هام من هذه الناحية . 
فنحن نجد أولا فئة مكونة من ضعاف العقول والمتخلفين » وقد أضفت إلى هذه 
الفئة من ظهرت علهم الشيخوخة قبل الأوان لتشابه الشيخوخة بالضعف 
العقى . وهذه الفئة أكير من أية فئة أخرى من فئات اجردين . وتبلغ نسبتها 
9 بالنسبة لمشعلى الحريق الانتقانى » برما لا تبلغ إلا /١16‏ فى حالات 
القتل و ه,4/ ى حالات الضرب و«التعدى الذى يفضى إلى إصابات . 
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والفئة الوحيدة الى تقرب نسبتها من نسبة ضعاف العقول هى فئة مرتكبى 
الحراثم الحنسية . ْ 

وضعاف العقول بتعبير دارج - م من يطلقون علهم « بلهاء القرية » 
وضعيفو الإرادة وهم جميعاً من الريفيين الذين تقرب عقلياهم من البلاهة . 

ولا كانوا بصفة عامة ممن تقل لديهم ناحية الاستثارة ٠‏ فإنهم يؤلفون 
جميعاً تقريبا جزءاً من الفئة الأولى وهى ال 9 عدونومامف ع ممه » ولكهم 
لا كانوا ميالين للمشروبات الكحولية وكانوا غير أسوياء عادة » فالحريق 
بالنسبة لم نتيجة السكر "كا أنه نتيجة لدافع فطرى للالتقام بلا سبب . 
وقد لاحظ الإخصائيون فيا يتعلق ببعض منهم علامات التخلف أو سمات 
مورفولوجية تجعلهم من مجموعة ذوى الضعف العقلى ابلسم . 

وبدرجة أقل ولكنها هامة كذلك » تظهر نفس السمات لدى جميع 
الأفراد الذين شملهم فئة الأشخاص غير المهذنى الطبع ولكنهم ليسوا ضعاف 
العقول . وحالهم العقلية ولو أنها ليست مصابة من الناحية الباثواوجية كحالة 
الأفراد السابقين إلا أنها ضعفت كثراً لانعدام مهذيب الشخصية وخحشوتما الى 
تجعل منهم أشخاصاً ذات نفسيات غير سوية بالإضافة إلى مظاهر نقص لديهم . 
إن ذكاءهم لم يم إلا قليلا . فهم إناس خام ومعظمهم ريق النشأة منطوين ىق 
بيتهم البدائية . ولهذا فهم قليلو التطور . 

وقد ضخم هؤلاء الخانحين عدد ضعاف العقول . ومن ثم فقد ارتفعت 
نسبة مشعلى الحريق من ذوى العقول الناقصة إلى “1/41 من مجموع اللخااات 
ولك أكثر من 01 فى حالات الإنتقام وهى زيادة إذا قيست بفئات غيرم 
من المحرمين . وهذه علامة مميزة جداً لشخصية مشعلى الحخريق الذين هم 
بالإضافة إلى ذلك من كبار مدمبى شرب الحمر . 

وهذا السبب لم أصادف فى !! ١6١‏ حالة حريق ٠‏ الى اختبرتها سوى 
9 جانحا كانت السمة الوجيدة الى تميزهم هى إدمان شرب الحمر . ولكن 
هذه الحاللات ‏ يوجه عام تتصف بالإدمان على الحمر والضعض العقلى 
مع . 
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أماافئة عنتلى الشعور «المتقابين والمصابين باليارانوبا وسواهم من غير 
المتلائمين مع الجتمع فتؤلف نواة من عناصر أكثر تعقيداً . وتنشأ هذه 
الاضطرابات النفسية هذه » فى كثير من الأحيان » عن أصل ورا سيكوباق . 
ومن ثم فإن الوراثة تلعب دوراً هاماً فى هذه العيوب . وفى أغلب الحالات 
نجد ظاهرة عدم الاستقرار والميل إلى الكابة رالتهور والسلوك اللااجماعى . 
ولكنها فئة أقل أهمية بالنسبة لمرتكبى ارام بصفة عامة . ومع ذاك فهى تشتمل 
على 1/0 من مجموع الخانحين وعلى أقل قليلا من هذه النسبة أى ما يعادل 
هرلا؟/ بالنسبة لمشعلى الحريق الانتقاتى . وتعتبر نسبة مختلى الشعور هنا قليلة 
إذا قيست عرتكبى حرام بصفة عامة . فإن الذين قاموا بدراسات على الخرائم 
الى ترتكب ضد الأشخاص »' قد لاحظو وجود نسبة قدرها ه4/ من متلى 
الشعور بين مرتكبى جرام القتل والضرب والتعدى الذى يفذهى إلى إصابات 
ينا لم أجد بينهم سوي نسبة /8٠‏ من مشعلى الحريق . 

إن مرتكبى ابلترائم الحنسية وحدهم هم الذين يشذون عن القاعدة » وتتشابه 
نسبتهم مع نسبة مشعلى الحريق وهكذا يمكننا أن نقسمهم إلى ثلاث فئات 
رئيسية : ّ 

» ضعاف العقول من الناحية الباثولوجية » وغير مهذنى الطبع‎ ١ 

م٠‏ المصابون بخلل عقى نتيجة إدمان الشراب دون أن يكونوا مصابين 
ياضطرابات طبعية من نوع آخر . 

م الأشخاص الذين حالهم العقلية سوية . وهؤلاء عددم قليل إذ 
يبلغ عددم من بين 16١‏ حالة أى بنسبة /١5,0‏ ومن هؤلاء سبعة من 
مشعلى الحريق الانتقائى أى بنسبة /ار4/ وهذه نسبة ضعيفة جداً . 

وسأذكر لكر مثلا دقيقاً من الناحية العملية . فقد أجرى مركز التوجيه 
الكهربائ على "١‏ من مشعلى الريق ظهر منه أن خط ذيذبات أربعة منهم 
فحسب يعد عاديا . أما الباقون وعددهم الذين فحصوا بنفس الطريقة 
فقد ظهر أن هذا اتخط غير عادى . فقد كان أما مضطرياً بدرجات متفاوتة » 
وإما عديم الذبذبات أو شاذا 'بشكل واضح . وتؤكد هذه الدلالات الى 


14 
ذكرنا الطبيعة غير السوية لغالبية مشعلى الخرريق . 

وسأذكر لكم أيضاً النتائج الى وصل إلا المسيو كانا من دراسته » فقد 
اعترف يعدم كفاية البيانات الى استطاع الحصول عابها فى هذا الشأن . 
والحق أن سجلاته كانت ناقصة فإنه محث ى /7٠١‏ من السجلات ووجد 
أنه غير مدون بها إلا حالة واحدة من حالات النقص العقلى . ومع ذلك فقد 
اننهى إلى القول بأن ”نسبة غير الأسوياء من الناحية العقاية فى فئة «شعلى 
الحريق فى هذه الفئة تتجاوز بشكل ماحوظ نسبة المحكوم عامهم غير الأسوياء 
عقليا بالقياس إلى جملة امحكوم علبهم نجنائياً .“ 

وإليكم, الآن ناحية خاصة بالمستوى العقلى لمشعلى ادريق من وجهة النظر 
الفنية النفسية . وقد رجعنا مرة أخرى إلى تقرير وضعه مركز التوجيه وهو 
يتعلق بالمتوسط العقلى للأشخاص الذين أجرى اختيارهم فى المركز » وبفضل 
الاختبارات البى أجراها الفنيون النفسيون أمكنهم الوصول إلى تحديد هذا 
المتوسط » الذى يستند إلى الفهم العملى أو النظرى للمشاكل الصغيرة الى 
تعرض على ال مساجين » وللى يتصرف كل منهم إزاءها على نحو عنتلف سب 
درجة ذكائه . 

وهذا المتوسط ضعيف . فقد ذكر الفنيون السيكواوجيون أن 7م مشعل 
حريق أى بنسبة 4ه / من جموع الخحالات وعددها 19١‏ ححالة مستواهم 
العقلى أقل من المتوسط . وبالنسية خالات الانتقام فقد باغ عددهم 5 أى 
بنسبة ورلاه / أما ذوو الذكاء المتوسط فيباغ عددهم هه أى بنسية 95 
من مجموع الحالات ١611|‏ كا يبلغ عددهم أى بنسبة “1ر8 بالنسية 
لحالات الانتقام . أما الذين بلغوا مستوى عالياً من الذكاء فكانوا ١4‏ فرداً 
من بين العدد الكلى البالغ قدره ١6١‏ أى بنسبة #ر9/ وخمسة أفراد أى بنسبة 
"د بالنسبة الات الانتقام . والمستوى العقلى لمؤلاء الأفراد أعلى من المتوسط 
الذى قدر على أساس متوسط جميع الحالات الى ثم اختيارها . 

وهذا يؤيد نتائج اختيار الخالة العقلية لمشعلى الحريق الى تتميز عادة ٠‏ 
بالضعف ولعقم الذهبى . ومن ثم فإن غالبية مشعلى الحريق معدومو الحيلة . 
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وعند ما يكونون على شىء من الخيال فإن هذا الحيال يجعلهم يقدمون على 
أفعال تستبجبها الأخلاق . 

أما عن درجة ثقافة مشعلى الحريق » فإن من الواضح أنها ليست مرتفعة . 
وإنى أقرر أن الأمر هنا يتعلق بثقافة هؤلاء الأفراد وقت أن عرضت حالاتهم 
على المركز التوجهى . وليست الثقافة الى حصلوا عايها عندما كانوا تلامذة 
بالمدارس . 

وقد دهشت للغاية إذ وجدت أن الغالبية الكبيرة منهم من الأميين وذوى 
التعلم الضحل ومن الذين يبلغ مستواهم التعايمى أقل من شهادة إتمام الدراسة 
الابتدائية وتبلغ نسبتهم /ا/ من مجموع الخالات كما تصل إلى 87/ بالنسبة 
مرتكبى الحخريق الانتقاتى , 

والأميونه - وأعنى بهم من لا يعرفون القراءة والكتابة يحتلون وحدهم 
مكاناً هاما » إذ تصل نسبهم إلى /1١©‏ من مشعلى الحريق و /ار718/ بالنسبة 
لحالات الانتقام وتفوق هذه النسبة نسبة مرتكى الحرائم الحنسية الذين لا تصل 
الأمية بيئهم إلى أكثر من 17/ وهؤلاء درجة ثقافهم أقل بكثير من بقية 
الجانحين . 

وتصدق نفس هذه الملاحظة على كل من كان تعليمه ضحلا . وقد 
سجل الفنيون السيكولوجيون فى امركز التوجهى - بصفة عامة ‏ العبارة 
الاتية : « يعرف القراءة والكتابة ديم بالحساب لااحتياجاته العادية » . ولذلاك 
فتعليمهم إذن ضحل ونسبة هذه الفئة 1/51 من مجموع الحالدت كا تصل 
إلى /ا,58/ بالنسبة الات الانتقام . 

وعلى العكس فإن عدد مشعلى الحريق الذين لليهم درجة هن التعام 
تصلح لأن تقارن بالدرجة التى يعطها مركز التعام الابتدالى عدد تافه . فن 
بين ال 161 حالة نجد ٠ل‏ مشعل حريق أى بنسبة 1/7١‏ و 17 بالنسبة لحالات 
الانتقام أى بنسبة 7/16 . 

يقابل هذا أن العدد الكلى للأميين بالإضافة إلى من كان تعليمهم ضحلا 
يرتفع إلى 1١5‏ من 16١‏ وإلى 55 بالنسبة لحالات الانتقام 1 

وإن نسب من وصل تعليمهم إلى أكثر من الشبادة الابتدائية » نسب 


ينا 
تافهة : 5 منهم من مستوى كفاءة التعلم الأول . وأخيراً نجد حالة واحدة 
من مستوى اليكالوريا وحالة أخرى تللى صاحبا تعليا عالياً . وهذه أذن حالات 
شاذة . ا 

وقد سيق أن أجرى مسيو كولى - مدير المركز - دراسة مقارنة ى عام 
5 على عدد من اللانحين أورد قبا احصائيات تثبت أن بين مرتكى 
الخرائم ضصد الأشخاص يوجد عدد لا بأس به من الأفراد الحاصلين على كفاءة 
التعلم الأولى : فى مقابل 1/١١‏ من الحاصلين على هذه الشهادة العلمية توجد 
قسبة تتراوح بين هرم/ من الأميين سواء أكان ذلك فى حالات السرقات 
البسيطة أم السرقات ال مغقنتهسو 

وهكذا يتضح لكم الفرق الهائل حين نجد أن النسبة قد بلغت /38,0/ 
من مشعلى الحريق من الأميين . 

ويتضح من كل هذا أن وضع يرب الحريق العمد من هذه الناحية يأق 
فى نباية درجات السلم الحناقى . ولأنهم أقل ذكاء فإنهم كذلك أقل ثقافة 
وتعلها . وقد سعدثت حين وجدت ما يؤكد هذه الملاحظة فى الدراسة الى 
تحدثت فبا عن مرتكبى ارام ضد الأشخاص . وقد أوضح أصعاب هذه 
الدراسة أن المحتالين يأتون من حيث الترتيب فوق اللصوص بِيما يأق مرتكبو 
حرام الكنسية فوق مشعلى الخريق العمد . 

وفيا يتعلق بالماضى المهنى اشعلى التريق » نجد أنه ماض مهى سلم 
بصفة عامة » وأن اتجاههم فى عملهم اتجاه حسن . وقد استطعت أن أجمع 
نتائج لا بأس بها بفضل الاستيارات الى أجرنها المشرفات الاجماعيات سواء 
لدى أصحاب الأعمال أو الوالدين » مما ورد ذكره فى البحث . وقد أوضحت 
هذه الاستبارات أن 7/١6‏ من هؤلاء يعتبرون من العناصر الطبية وهى نسبة 
لا يمكن إهمالها إذا قيست بالمجموع الكلى . 

وبع ذلك فإن أعلى نسبة تبدو فى فئة ابفيدين من الموظفين وتبلغ "1.47 
من مجموع مشعلى الحريق و ه"/ بالنسبة لحالات الانتقام » فإذا أضفنام 
إلى مجر الفئة الأول أى فئة العناصر الطبية جداً » لخصلنا على النسب التالية 


اه 


على التولى : 8ه/ و 265٠‏ . 

وعلى عكس يعض الكانحين الأخرين » الذى تنعكس عقليتهم الإجرامية 
على صمم حياهم المهنية لا يبدو أن مشعلى الخريق العمد يتميزون بطريقة 
ظاهرة على جموع السكان العاملين . بل [نهم عادة من العاملين المجدين . 

وود الآن أن الخص النتائج الى حصلت عاما : 

بالنسبة لحملة الخرائم الخ ياسثناء الحرائم اغخلة بالآداب العامة » فإِن 
الحروق من فعل رجال .هم كبار السننسبياً » فإن كثيراً منهم - كا ذكرت - 
تتجاوز أعماريهم سن الخامسة والثلاثين وبعضهم من أبناء السنين . 

أما المهيى الى يمارسونها فليست من النوع الذى يتطاب أى مؤهل . ولكن 
يجب ملاحظة أن قليلا من مشعلى الحريق لا يملكون وسائل للعيش » وأن 
جميعهم يظهرون عدم استقرار فى أعماللم بدرجة ماحوظة . 

وحقيقة أخرى أنه من بين 6١‏ مشعل حرريق انتقاى* يم ثمانية 
فى مدن صغيرة ويقم ١‏ منهم فى الريف مما يدل على أن الخريمة © جرعة 
ريفية » فى امحل الأول . 

وقد تبين فى معظ الحالاات » إنه ليس لمشعلى الخريق مأوى إما لأنهم 
منفصلون عن زوجانهم وإما لآنهم يعيشون فى عزلة . 

ويرتبط بذلك إنه إذا أخذنا متوسط عدد الأطفال الذين يعولم مجرم 
الحريق » فإننا نجد أن هذا المتوسط أقل بكثير هن متوسط عدد الأطفال ى 
جملة الأسر الفرنسية . 

أما عن وقت ارتكاب اللخريمة ومكانها والظروف الى وقعت فيها فيمكننا 
استخلاص النقاط الثلاث الآتية : 

١‏ -الحريق يضر بصفة خاصة أثناء الصيف بين التاسعة ومنتصف الليل 
يصفة عامة . 

يغلب وقوع الخرائق فى مناطق الغرب والثمال وهى مناطق زراعية 
تفثى فبا عادة شرب الكمر . 

- وأخيراً يتناول الخريق القم المنقولة يصفة خاصة . 


لفن 

وأضيف, إلى ذلك : أن الحريق العمد يتم فى 'الغالب دون اتفاق ودون 
إعداد كبير . ويوجد عدد قايل من العائدين بين مشعلى الريق ون م 
فهم تاذ ن من 57 الناحية عن بقية الحانحين الذين 5 أن معظمهم من 


ذوى السوابق . 
ولعب عادة شرب اللحمر فى هذا الشأن دوراً رئيسيا سواء كانت عاملا 
ورائياً أو عاملا مكتسباً . . 


وتشير الإحصاءات إلى أن فئة مشعلى الخريق تضم أكبر عدد من على 
الحمر بين المحكوم علهم بعقوبات طويلة . وفضلا عن ذلك فإن عددا 
كبيراً من الحرائق ترتكب تحت تأثير الحمر . 

ولعدد إخوة وأخوات مشعلى الخريق أهميته عادة . هذا على اارغ 
من وجود نسية كبيرة من وفيات الأطفال بيهم ..وجرمو الخريق العمد ف 
جملتهم تركوا دون رعاية وحرموا ٠ن‏ أى تعايم » وهم - بصفة عاهة - أشخاص 
يعيشون بمفردهم وذوى تعام أول » "كا أنه كثيراً ما يكون مستوى عقلهم دون 
المتوسط . 

وفما يتعلق بحالهم العقلية فإنهم عاية عليكق المسئولية بدرجات متفاوتة 
وينتج هذا النقص العقلى عادة عن ضعف جسمى أو تخلف يظهر على شكل 
أعراض عدونطامءمصهكق . ويزيد إدمائهم على شرب الحمر عدم توانتهم . 

ومن ناحية الطبع يمكن أن نقسم مشعلى الدريق العمد إلى قسمين كبيرين : 

١ (‏ ) ذوو الطبع القامى العنيفء ويمكن إرجاعهم إلى تمط الإنبساطين . 

( ب) الفئة الثانية وهم الإنطوائيون واللثام الذين يكن إرجاعهم إلى خط 
الإنطوائيين . 

والخلاصة : اعتقد أنه يمكن القول بأنه يبدو أن للعواءل الذاتية دوراً 
أكير من العوامل الاجماعية الصرفة فى نشأة السلوك الإإجراتى فى الخريق العمد . 


معاما لنظامالع قل أحديث 
للركتور على رارشكل” 


ائجه الدكتور على راشد أستاذ ورئيس قمسم القانون انلق بكلية 
الحقوق يجامعة عين شمس ء إلى الاهّام بدراسة «سائل العقاب دراسة 
علمية » كنا قام فى السنتين الأخيرتين بإلقاء مخاضرات .عل العقاب على 
طلبة معهد العلوم الخنائية يجامعة القاهرة . وقد أتاحت له رحلاته العلمية 
فى الخارج فرص دراسة بعض هذه المسائل على الطبيعة وهو فى المقال 
التالى يعرض الاتجاهات العامة فى النظام العقانى الحديث . 


نريد بالنظام العقالى مجمل السياسة الى تنظ حياة المسجونين . فهو إذن 
مجموعة المبادئ أو القواعد والأنظمة أو الاتجاهات الى تقوم عليها السياسة 
العقابية من الناحية التطبيقية » أى من ناحية التنفيذ » وذلاك على اعتبار أن 
العقوية السالبة للحرية هى تموذج العقاب فى العصر الحاضر . 

ومن أبرز ظواهر السياسة الامجماعية فى الثلث الثانى من هذا القرن العشرين 
ذلك الاتجاه ‏ فى النطاق العقالى ‏ نحو هجر ذكرة العقاب ذاتمها تدريجيا » 
أو التهوين من شأنها » ويحاولة رد الجرم إلى الحظيرة الا-جماعية بتقويمه وإعداده 
للتآلف الاءجماعى عن غير طريق العقّاب . ويعبر عن هذا المعيى المزدوج 
اصطلاح أنحذ يحتل مكان الصدارة فى مفردات اللغة العقابية هو قولم « معاملة » 
المجرمين أو المذنبين . وهو اصطلاح بلغ من نفوذه أن احتل بمقدار النصف مكاناً 
قْ العنوان الذى اتخذه القسم الااجماعى بعنظمة الأنم المتحدة لنشاطه فى الحجال 
العقانى وهو « توق الخرعة ومعاملة الجرمين » . 

وهدفنا من هذا البحث هو محاولة رد هذه الظاهرة إل أصوطا العلمية 
الصحيحة بقصد استظهار حقيقة معالم النظام العقابى الحديث . وق هذا فائدة 
مزدوجة هى من ناحية تجنب الأخطاء الشائعة فى فهم الكثير ين حول حقيقة 
الهضة الإصلاحية الى عمت النظم العقابية ى كل دول العالم المتحضر ى 

رن 
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الستوات الأخيرة » ومن ناحية أخرى تجنب كل اندفاع خطر من جانب 
واضعى السياسة العقابية فى الدولة ‏ ف تيارات قد تبدو إصلاحية أو تقدمية » 

بِيهًا هى لاتستند إلى أساس علمى مكين . 


وقد يبدو”موضوع هذا البحث متعارضاً مع طبيعة النظ العقابية وكوتما 
نظماً نسبية تتشكل وفقاً لظروف كل بيئة أومجتمع » وأن ما يصلح منها فى 
زمان أو مكان بعينه قد لا يصلح فى زمان أومكان آخرين . والواقع أن هذه 
حقيقة ثابتة ومعترف بها من أصحاب الرأى فى هذا الخبال كافة . ولا يتعارض 
معها إلامحاولة تقييد النظام العقانى بقوالب أو صيغ بعينها » وهو مالم يمخطر لنا 
على بال . وإنما غرضنا من هذا البحث هو أن نستظهر المبادئ أو النظريات 
أوالتيارات الكلية الى بيمن على النظام العقانى الحديث فق أى بلد متحض ركان . 


(1) أسس النظام العقالى الحديث وأصوها الفلسفية 

ترجع اللبضة فى انجال العقابى إلى أواخر القرن الثامن عشر » عندما هب 
المفكر الإنجليزى ( هوارد) يدعو إلى إصلاح حال السجون والأخذ بيد نزلائها 
لرفع مستواهم من الناحيتين المادية والحلقية . ثم تبعه فى حركته هذه كثيرون 
كان أبرزهم من المعاصرين له الفيلسوف الإنجليزى ( -جير يمى بنتام ) » والسيامى 
الفرنسى الداهية (أونوريه ده ميرابو) . 


ولكن هذه اللهضة لم تتخذ طابعاً علمياً فلسفياً إلا ابتداء من الثلث الثانى 
من القرن الماضى . وذلك عندما وجه فريق من أعلام المدرسة التقليدية ابخديدة 
»جل اهعامهم إلى العناية بالسجون وم من اصطلح على تسمية ح ركهم هذه 
« بالمدرسة العقابية » . وكان أنشطهم ف المجال العملى ( شارل لوكا ) الذى كان 
مفتشاً عاماً للسجون فى فرنسا . وتنحصر أسس السياسة العقابية عند هذه المدرسة 
فى أن العقاب مجزاء مؤلم تقتضيه العدالة » وله وظيفة نفعية هى مكافحة الإمجرام 
عن طريق المنع » وتجب العناية فى هذا الخصوص بالمتع الخاص » أى منع 
اخجرم نفسه من العودة إلى الاءجرام وذلك عن طريق التقويم الذى يعده للاندماج 


فى المجتمع إن كان صاللآً لذلك . ويب الاعتّاد فى التقويم والاربية وبث 
العادات الحميدة على الشعور الديى من ناحية وعلى العمل من ناحية أخرى . 
ويم ذلك كله فى نطاق الحبس الانفرادى المنظم 5 

ثم بجاءت المدرسة الوضعية فى النصف الثانى من القرن الماضى وعلى رأسها 
الدكتور ( سيزارى لومبروزو ) » وشملت عنايتها النطاقين اناي والعقانى ولكن 
على نبج خخاص بها مستمد من فلسفتها الواقعية الى اننبت إلى إنكار فكرة العقوبة 
أو العتقاب وأصوها الفلسفية المتركزة ى نظرية المسئولية الأخلاقية ومبدأ أن الأصل 
فى الإنسان أنه حر مختار . أما السياسة الحنائية عند المدرسة الوضعية ‏ ولا يقال 
لا هنا السياسة « العقابية 6 فإن أخص ما يعيزها فكرة « تدابير الأمن » » 
وهى الى تحل عند هذه المدرسة محل فكرة العقوبة » وتقوم على فلسفة مجد 
مختلفة قرامها أن الخريعة إنما هى نتاج عوامل شى لا دخل لاختيار الجرم 
فها » أو أن دور هذا الاختيار فيها ضئيل ولا ينبغى أن بحسب له حساب 
أو أن يقام له وزن عند رسم سياسة بدف إلى مكافحة الإنجرام . فالعبرة إذن 
فى مثل هذه السياسة إنما تكون بالحطر الذى تنب" عنه حالة المجرم ؛ وهدفها 
يجب أن يكون أولا هو حماية المجتمع من ذلك الخطر باتخاذ تدابير الأمن 
الملائمة » وذلك بغض النظر عن نوع الخرعة أو درجة مسئولية اجرم» وثانياً هو 
مكافحة الإمجرام عن طريق المنع الخاص بتقويم الخجرم نفسه كالمدرسة العقابية » 
ولكن عن غير طريق العقاب بل عن طريق تدابير الإصلاح المجردة من فكرة 
الأم المقصود . 

فللمدرسة التقليدية الخديدة إذن سياسة عقابية » هدفها من مجهة العقاب 
بمعناه الحقينى وذلك على اعتبار أن ارم يستحق هذا العقاب عدالة » وهدفها 
من مجهة أخخرى مكافحة الإإجرام بتقويم الجرم ذاته عن طريق العقوبة . أما 
الملدرسة الوضعية فلها سياسة سجنائية لا عقابية » هدفها من ناحية حماية المجتمع 
من الخطر الإجرااى بتدابير لا تنطوى قصداً على معنى العقاب لأنها تنظر إلى 
اغجرم على اعتباره ساقطاً أو مريضا لا على اعتباره مذنبآ مستحقاً لعقاب أو 
»جزاء » وهدفها من ناحية أخرى مكافحة الإجرام عن طريق تقويم ارم ذ اته 


كه 
فى نطاق التدابير المرصودة أصلا لاتقاء خطره . ويمكننا هنا أن نلحظ فى يسر 
وجه الاتفاق فىسياسة كل من هاتين المدرستين . فكلتاهما تجعل شخص الجرم 
نفسه محورسياستها من حيث مكافحة الإجرام » وتسعى كل مهما إلى تقويعه 
وإعداده للتآلف الامجماعى . واكن من الواضح أنه اتفاق فى الحدف فحسب ع أما 
الوسائل فإنها بطبيعتها مختلفة لآمها صادرة عن مبدثين فلسفيين على طرف نقيض. 
كان ذلك هو الموقف الفلسى قى نحتام القرن الماضى . وهو يتلخص ق 
الصراع بينفكرة العقوبة أو العقاب الراسخة حينئذ فى التشريعات وق التطبيقات 
العملية » وبين فكرة التدابير الوافدة مع تيار الفلسفة الوضعية . وكانت هذه 
الفلسفة ابلنديدة من القوة بحيث كادت تقتلع فكرة العقوبة من .جذورها » 
لولا أن المعاصرين منأنصار المدرسة التقليدية عابكوا الأمر يحكمة وبراعة 
بالغتين » وبلأوا إلى خطة التوفيق بين الفلسفتين المتنازعتين. وكانت أولى وأبرز 
مدارس هذه الخطة البارعة ذلك « الاتحاد الدولى للقانون ابكنائى » الذى أنشأه ى 
سنة 18١‏ الأساتذة فون ليست ( جامعة برلين ) وفان هاميل ( -جامعة أمستردام ) 
وأدولف برينز (جامعة بروكسل ) . وقد كان أصرح ما عبر به ذلا الاتحاد 
عن خطة التوفيق الى أنشى* لخسابها ذاك القرار الذى أصدره مؤمره الدولى 
المنعقد فى بروكسل سنة 141١‏ » حيث أوصى بالجمع بين العقوبات والتدابير 
الوضعية فى سياسة العقاب ومكافحة الإجرام بالنسبة إلى طوائف معينة من 
اجرمين » كالأحداث المتشردين ومعتادى الإإجرام والشواذ العقليين . و بهذا 
ألف الاتحاد الدولى بين كل من الفلسفة التقليدية والفلسفة الوضعية ؛ فبالعقوبات 
تستوى أغراض العدالة » وبالتدابير تتحقق الغايات النفعية سواء من حيث 
حماية امجتمع من أكثر طوائف الجرمين خطراً عليه أو من حيث علاج وتقويم 
امجرمين أنفسهم . وهكذا نجحت خطة التوفيق الى بدأها الاتحاد الدولى للقانون 
الحنائى » والى استمرت حتى أيامنا هذه » فى كسر شوكة الثورة الوضعية ونهدئة 
تيارها االحارف » ونجحت بالتالى فى إنقاذ مبدأ العقوبة الذى كاد أن يجرفه ذاك 
التيار . ومن هنا يمكن أن نقرر ى اطمتنان أن مبدأ العقاب ما زال أحد أسس 
النظام العقانى الحديث . 
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ولكن نتائج حركة التوفيق بين الفلسفتين المتعارضتين لم تقف عند هذا 
القدر . فإن من أبرز ما أنتجته هذه الحركة كذلك أن امتدت نظرية التفريد 
إلى الناحية التنفيذية » أى إلى النظام العقانى . فبعد أن كان التفريد بحسب 
الأفكار التقليدية مقصوراً على الناحيتين القانونية والقضائية » بدأ الاهيام 
بشخص ارم يتتخذ بتأثير المدرسة الوضعية طريقاً واقعيآ علي . فانتقل التفريد 
بذلك إلى نطاق المعاملة الى يلقاها الخجرم عند تنفيذ العقاب . والواقع أن فكرة 
. التفريد التنفيذى تكاد تختلط بدور التدابير الوضعية فى النظام العقابى الحديث . 
ويمكن اعتاداً على هذا أن نقرر أن التفريد التنفيذى للعقاب هو فى نتائج 
خطة التوفيق نصيب المدرسة الوضعية الذى يقابل من حيث القيمة مبدأ العقوبة 
باعتياره نصيب المدرسة التقليدية . 


كذلك كان من نتائج التوفيق أن برزت خطة مكافحة الإجرام عن طريق 
تقويم ذات امجرم فى الصورة الواقعية الى تمتاز بها سياسة المدرسة الوضعية . فن 
الحقق أن النظام العقالى الحديث لم يجد يعتمد فى تقديم الخجرم على فكرة العقوبة 
الى تمهد السبيل إلى التكفير وااتطهير والتوبة كما كان الشأن فى كل النظم 
العقابية الى قامت على فلسفة المدرسة التقليدية الخديدة والمدرسة العقابية المشتقة 
منها . بل المشاهد ف النظم العقابية الحديثة أن التقويم اتخذ طابعاً واقعيا اجماعياً » 
فأصبحت وسيلته هى تبيثة البيئة والظروف الواقعية الى من شأنها إعداد الخجرم 
للنآ لف الاجماعى » وأصبحت غايته هى رد اجرم إنساناً اجماعياً ومواطناً 
صاكا .' 


تلك إذن هى أسس النظام العقانى الحديث وأصوها الفلسفية . وهى كما 
يستخلص مما تقدم ثلاثة -جوهرية : )١(‏ مبدأ العقاب » (1) خطة التفريد 


التنفيذى » ( 1) خطة التقويم الواقعى . وفيا يلى نستعرض هذه الأسس الثلاثة 
تباعاً لتكشف عن مظاهر كل مها فى التطبيق العمل . 


مه 


: مبداً العقاب‎ ١ 

صور العقاب ووظيقته : ما زال العقاب إذن من معالم النظام العقانى 
أو السياسة الحنائية فى العصر الخحاضر . ولا ريب فى أن صورته المثل هى 
العقوبة السالبة الحرية الى تنفذ فى السجون أو ما إليها من المنشآت العقابية . 
وهى الصورة الثى أوحت ف الأصل ومنذ نباية القرن الثامن عشر بحركة الإصلاح 
فى النطاق العقالى » تلك الخركة الى اتصلت حلقاتها منذ ذلك التاريخ حى 
أيامنا هذه . 


ولن كانت صورة العقاب لم تتغير منذ نيف وقرنين من الزمان فإن وظيفته 
فى عصرنا الحاضر لاشك قد تغيرت . ذلاث أن معانى التكفير والتطهير والتوبة 
والإرهاب قد فقدت وزنها القديم تحت وطأة الثورة الوضعية . ولم يعد ييرر 
العقاب من المعالى القديمة إلا فكرة العدالة واخزاء البى ما زالت راسخة قى 
النفوس . ولكن يضاف إلى ذاث أو يجئ قبله أن العقاب سيظل ضرورة نفعية 
ااجتاعية » لأن الحياة فى المجتمع قائمة على ضرورة مراعاة واحترام عدد من 
المبادئ والنظم المتعارف عليها بين الجميع » ولا سبيل إلى ضمان احترامها ومراعاتما 
إلا إذا كان هناك مجزاء ينتظر امخالف أو الخارج على تلك المبادئ والنظم . 
فوظيفة العقاب لا تخرج إذن فى نظمنا الحالية عن هذين المعنيين . والغلبة 
فى واقع الأمر للمعى الثانى » أى ضرورة تعزيز المبادئ وتدعم النظم الاجماعية . 
وعلى كل حال فن الواضح أن كلا المعنيين ملحوظ فيه الناحية العامة دون 
الناحية الفردية أى ناحية اورم ذاته . 


حدود العقاب : ما دامت أغراض التكفير والتوبة والإرهاب قد مجرفها 
تيار الفلسفة الوضعية » وارتضى ذلك أصحاب مذاهب التقريب والتوفيق ى مقابل 
إنقاذ ميدأ العتقاب ذاته فى حدود المبرا رات الامجماعية السابقة » إذن لم يعد هناك 
موجب ولا مبرر لذلك العقاب الغليظ الفج الذى كان يستهدف الإيلام بقصد 


فى 
التكفير والتتخويف . هذا إلى أن خطة التقويم الواقعى الممهد للتآلف الانجماعى » 
الى كانت بدورها وليدة التوفيق بين الفلسفتين التقليدية والوضعية على ما بينا 
فيا تقدم » لانتسق بداهة مع أى عقاب ينطوى على القسوة أو القمع والإرهاب . 
فإن شيئاآً من هذا القبيل من شأنه لا محالة تعطيل كل مجهود تبذله الإدارة 
العقابية فى سبيل تقويم نرم وإعداده للاندماج فى المجتمع . لأن نجاح مثل 
هذا امجهود مرهون بمساهمة إنجابية من جانب الجرم نفسه » ولا ريب فى أن 
كل مزيد من الشقاء يقتل عند الجرم أية رغبة ى هذه المساهمة لما يغرسه ى نفسه 
من الحقد والكراهية . 

فالعقاب المعتدل هو إذن القدر اللازم والكاق فى آن واحد لبلوغ الغايات 
المرجوة منه وفقاً لما تقدم بيانه . ويتمثل هذا القدر على أكل صورة فى مجرد 
سلب الحرية . وتجرد سلب الحرية لاشك عاب » لما يجلبه من آلام نفسية 
وغير ذلك من صنوف الإيذاء . فلا ينبغى إذن أن يتبع فى تنفيل هذه العقوبة 
من الوسائل أو الأوضاع ما يزيد ى شقاء احكوم عليه وآلامه عن القدر الذى 
يؤدى إليه جرد سلب الحرية » أو ما يتسبب فى تلف صمته البدنية أو النفسية 
أو العقلية » كالقيد بالأغلال والأصفاد الحديدية » أو التشغيل فى الأعمال 
المضنية . 


ويتفرع على تحديد مققدار العقاب على النحو المتقدم عدة نتائج بالنسبة 
لأسلوب التنفيذ » كضرورة الإقلاع عن وسائل العنف والإيذاء البدنى والإهانة 
أو التحقير الى «جرت بها تقاليد السجون منذ كانت » وعدم اللجوء إلى الحبس 
الانفرادى نباراً إلا فى حالات الضرورة القصوى » بل والعدول عن ذاك الطراز 
فى هندسة السجون الذى أريد به أن يلى على سجوها سحبآً قائمة من الرهبة والكابة» 
وغير ذلك مما لا يتسع امجال هنا للإفاضة فيه . 

ولكبى حريص هنا على تسجيل نتيجة أخرى هامة مترتبة على حصر العقاب 
ق حدود معلومة وتعد فى الواقع من أبرز معالم النظام العقانى الحديث . تلك 
هى ضرورة استبعاد عقوبة الأشغال الشاقة وما يحر إليه هذا الاستبعاد من 
توحيد العقوبة السالبة للحرية . ولابد لفهم هذه النتيجة من الناحية الفلسفية 
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المنطقية من تتبع الأسس الى قام عليها تدرج العقوبة السالبة للحرية بحسب 
الشدة أو القسوة إلى درجات تجىء على رأسها عقوبة الأشغال الشاقة . فقد 
كانت التشريعات التقليدية ‏ وما زال عدد كبير مها يضم التشريع انا 
المصرى ‏ تنوع العقوبة السالبة للحرية بحسب مقدار الشدة إلى درجات 
تصل إلى ثلاث ف الغالب » هى ‏ كما فى التشريع المصرى مثلا - الأشغال 
الشاقة والسجن والحبس . وكان هذا التدرج مفهوماً وسائغآً فى بداية الاعماد على 
العقوبة السالبة للحرية كعقاب أساسى عام . ذلك لأن وظائف العقوبة » سواء 
منها الأخخلاقية أو النفعية » كانت تقتضى الإيلام أملا فى التكفير والتوبة من 
ناحية » أو الإرهاب والتخويف «الردع من ناحية أخرى على ما هو معلوم . 
ولكن مجرد سلب الحرية لا ينتج وحده من الألم ما بى بكل هذه الأغراض . 
فلم يكن بد من إضافة عنصر آخخر إلى سلب الحرية يصلح لإحداث هذا 
الآ المنشود . ومن هنا كان الاعهاد على الشغل » أو العمل المضتى » الذى 
كان هو فى ذاته أحدث صورة اننهت إليها العقوبة البدنية عندما بدأت تشيع 
العقوبة السالبة للحرية . ولا كان مقتضى العدالة وفكرة الخزاء فى العقاب هو 
ضرورة تناسب درجة العقوبة مع درجة ابكرم ماديا ومعنوياً » لذاك كان من 
المنطى أن تتدرج العقوبة السالبة للحرية على أساس تفاوت المدة من ناحية 

وتغاوت دررجة مشقة العمل من ناحية أخرى . 

تلك إذن هى الاعتبارات الى قام عليها تدرج العقوبة السالبة للحرية 
والتى اقتضت بالضرورة وجود عقوبة الأشغال الشاقة فى قصة هذا التدرج . 
وهى كا يتضح مما تقدم لا نخرج عن تحرى الألم والمشقة فى العقاب لغايات 
التكفير والتخويف » واتخاذ « العمل » وسيلة لإحداث هذا الألم أى باعتباره 
«جزءاً متمماً للعقوبة السالبة للحرية . ولكنا تبينا فها تقدم أن الألم لم يعد ملحوظاً 
فى العقاب لأسباب فلسفية واجماعية نفعية . كا أننا سنتبين فيا بعد أن 
العمل العقالى هو فى ذاته الدعامة الأول فى خطة التقويم والإعداد للتآلف 
الااجماعى . والنتيجة المنطقية لكل هذه المقدمات هى إذن ضرورة استبعاد 
عقوية الأشغال الشاقة من النظام العقالى . 
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ويلاحظ بعد هذا أنه إذا ما ,جردت العقوبة السالبة للحرية من العمل 
الشاق لم يبتى هناك محل لتدرج هذه العقوبة » لأنها وحدها وتجردة عن أى 
عنصر إضاق لا تحتمل فق ذاتها التدرج أو التفاوت من حيث القيمة العقابية . 
وغاية ما فى الأمر أنها تظل صالحة للتفاوت من حيث المدة » وهذه ميزة يمكن 
الاستفادة منها مبى أريد اعتقاب أن يكون متناسبآ مع درجة ابحرم مادياً 
أو معنويآً . فكان إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة يستتيع بقوة الواقع توحيد العقوبة 
السالبة الحرية . وهذه النتيجة تعد أيضاً من معالم النظام العقابى الحديث » وإن 
كانت ف الواقع تكاد تكون متلازمة مع إلغاء عقّوية الأشغال الشاقة » ومن ثم 
٠‏ فليس طا كيان مستقل . 
؟ ‏ خطة التفريد التنفيذى : 

نظرية التفريد بصفة عامة هى طابع اللهضة العقابية منذ نيف وقرن من 
الزمان . والكلام فى التفريد يصح إرجاعه فى الواقع ولو ى صورة مقنعة إلى 
المدرسة التقليدية ابخديدة فى الثلث الأول من القرن الماضى . فإلى هذه المدرسة 
يعود فضل نقل العناية فى سياسة العقاب إلى شخص مرتكب الخريمة بعد أن 
كان الاههام كله مركزاً على صلب الكريمة ذاتها كواقعة . واكن الاهّام 
بشخص ارم عند المدرسة التقليدية الخديدة لم يكن يعنى أكثر من مجعل العقوبة 
من حيث نوعها ومقدارها بحيث تلائم حالة كل مجرم وظروفه الخاصة من شبى 
النواحى » وهذا عمل القاضى ف الغالب » ويجوز أن يتولاه الشارع فى بعض 
الأحوال . فالتفريد وفقاً للمعى فى التقليدى هو إذن تفريد قضال أو تشريعى . 

واكن الذى ييز النظام العقالى الحديث هو تسرب فكرة التفريد إلى الناحية 
الواقعية فى تنفيد العقوبة السالبة للحرية » أى إلى النظام العقالى ذاته . ويرجع 
الفضل فق ذلك بداهة إلى المدرسة الوضعية » الى عنيت بتصنيف الجرمين إلى 
طوائف أو مجموعات تبعاً لما هدى إليه البحث العلمى الواقعى وما أسفرت عنه 
التجربة والمشاهدة فى تحديد أسباب الإجرام ودوافعه » ثم رسعت اكل طائفة 
ما يلائمها ء لا من العقاب نوعاً ومقداراً » واكن من التدابير الملحوظة فيها 


به 
أولا حماية اللجتمع من خطر الجرم نفسه إن قامت دلائل على خطورته » ثم 
محاولة تقوعه وإصلاحه إن كان يوجى منه ثىء من ذلك . 

ويبدا التفريد التنفيذى للعقوبة السالبة للحرية بتصنيف امحكوم عليهم بها » 
ثم يتلو ذلك توجيه كل طائفة ة متجانسة منهم نحو المنشأة العقابية الى تلائمها . 
وليس التصنيف ف ذاته إجراء .جديد فى النظام العقالى أو من مبتكرات المدرسة 
الوضعية . فإنه من أول المبادئ الى نادى بها المصلحون منذ نهاية القرن الثامن 
عشر . وأكن الخديد فيه هو الاعتبارات الى يقوم عليها والغايات الى يبدف 
إليها » ما أهجب أن يسبق التصنيف إجراء آنتخر على أكبر -جانب من الأهمية » 
هو الملاحظة المتضمنة فحص كل محكوم عليه واختباره من شتى التواحى فى 
منشآات تعد لذلك خصيصاً وتعرف عراكز الملاحظة . وتعتبر هذه المراكز 
وما تقوم يه من أجل ما يميز النظام العقابى الحديث . ويكمل نظام الملاحظة 
هذا نظام آخر لا يقل شأناً هو نظام تخصيص السجون أو المنشآت العقابية . 
هاتين الفكرتين » أى الملاحظة والتخصيص » هما عنوان نظرية التفريد التنفيذى 
فى النظام العقابى الحديث . وفما يبل نتناول كلا منهما بش" من الإيضاح . 

فكرة الملاحظة الممهدة للتصنيف - كانت يا 
سد ا او وي 
أواخر القرن الثامن عشر . ولكنه كان تصنيفاً يراد به تحقيق أغراض عامة 
١ 7‏ ل ملاو د املطاسل ارت لا 
الصحية والكنس والسن » يضاف إلى ذلك ما تقضى به الاعتبارات المصلحية 
أو الإدارية من ضرورة الفصل مثلا بين المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم » 
أو الفصل بين اللحطرين الذين يحتاجون إلى احتياطات سخاصة وغيرهم ممن 
لا خطر مهم » أو بين من يعملون فى الصناعات والخرف داخل الورش ومن 
يعملون فى الزراعة » وهكذا . 

واكن الحديد فى التصتيف فى النظام العقالى الحديث هو أنه صار الدعامة 
الأول الى لا غنى عنها لتطبيق فكرة التفريد التنفينى للعقاب . ولا يتأق 
تطبيق هذه الفكرة إذا اقتصر الأمر على الاعتبارات العامة المتقدمة » لآن 
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التفريد قائم على ضرورة مراعاة اعتبارات متصلة مباشرة بشخص اسجون 
وحالته الخاصة . ومن هنا نشأت ضرورة الملاحظة السابقة على التصنيف بقصد 
فحص المحكوم عليهم واختبارهم من شى النواحى لتحديد حقيقة حالة كل 
منهم وتقرير نوع المعاملة الى تلائمه . 
ولا ريب فى أن علم العقاب الحديث قد أفاد فى مجال ا الاحظة الممهدة 
للتصنيف من خخطة البحث العلمى الى سبق أن نادت المدرسة الوضعية بوجوب 
إتباعها فى دراسة وفحص الجرمين لتحرى دوافعهم إلى الإإجرام وذلك تمهيدا 
للقضاء عليها . وقد ساعد على الإفادة من هذه الخطة على نطاق واسع فى أيامنا 
تقدم عدد من العلوم والدراسات الحديثة مثل علم النفس والطب النفسى والبحث 
الاءجماعى والتوجيه المهى وغير ذلك . 
وقد أخذت فكرة الملاحظة الممهدة للتصنيف بالفعل أهمية بالغة فى كثير 
من النتظم العقابية الخالية » إلى حد أن أعدت لا مراكز إما ملحقة بالسجون 
والمنشآت العقابية كا فى بلجيكا » وإما مستقلة تماما ى منشأة نخاصة يبا كا 
فى إيطائيا . وقد أتيحت لى فرصة زيارة منشأة نموذجية لهذا النوع الأخير هى 
منشأة ( ربيبيا) فى روما » ويقال لا « المعهد القوبى للملاحظة » . وقد أعد هذا 
المعهد إعداداً فنياً كاملا » وجهز بأحدث الأأجهزة العلمية لفحص المحكوم 
عليهم فحصاً شاملا من التواحى العضوية والمرضية ( الباثواوجية) والعصبية 
والنفسانية . فهو فى الواقع عيادة فنية كاملة للفحص من هذه النواحى «جميعها . 
ويتولى هذا المعهد فحص كل محكوم عليه فى إيطاليا بعقوبة تزيد مدنا على 
ثلاث ستين فحصاً طبياً نفسانيا ا/جماعياً بمعرفة الإخصائيين ى كل ناحية من 
هذه النواحى » وذلك بقصد تحديد ما يلاثم حالته من المنشآت العقابية لقضاء 
مدة عقويته » وبقصد إخضاعه من ناحية أخرى لأنجع الإنجراءات الطبية 
والتربوية الى من شأنها تقويعه وإصلاحه . ويمكن القول أن المعهد القوف 
للملاحظة بمنشأة ربيبيا ى رمما هو الأداة العملية الفنية لتطبيق خطة التفريد 
التنفيذى للعقاب إلى أبعد مدى مستطاع . والواقع أنه قد بلغ من أهية هذا 
المعهد كال إعداده الفنى أن اتخذه الأستاذ الدكتور ( بنينيو دى توليو) 
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مدير معهد الانتروبولوجيا ابكنائية يجامعة روما مقراً رئيسياً للنشاط العلمى 
والتعليمى لهذا المعهد ولدرسة علم الإإجرام الإكلينيكى الى أمسها حديثاً تحت 
إدارة المعهد وإشرافه . 

فكرة تخصيص السجون : تعتير فكرة تخصيص السجون من أبرز 
مستحدثات علم العقاب . وهى لاشلك نتيجة لازمة عن خطة التفريد التنفيذى 
الى هى طابع النظام العقالى الحديث . فهى تعى تنويع السجون أو المنشات 
العقابية على نحو يسمح بتفريد معاملة كل طائفة من المسجونين تجمعها وحدة 
الحالة وفقا لما تنتبى إليه نتائج الفحوص والاختبارات الى تقوم بها مراكز 
الملاحظة . واضح إذن ذلك الارتباط الوثيق بل التلازم بين نظام السجون الحاصة 
أو المتخصصة ونظام مراكز الملاحظة . 

وقد أحذت فكرة السجون الخاصة سبيلها فى كثير من النظم العقابية الحديثة 
فق أوربا وأمريكا » واكلها فى الغالب ما زالت تطبق فى نطاق المنشآت العقابية 
القائمة ويخطى وئيدة . ذلك أن تحقيق هذه الفكرة فى الصورة المثل يقتضى 
تكاليف باهظة ويتطلب إعداداً فنياً دقيقاً » ولا يتأق مواءجهة كل هذه المطالب 
دفعة واحدة بطبيعة الخال 


ومن أبرز نماذج السجون الخاصة تلاك المنشآت البى تعد لإيواء المسجونين 
الذين تجمعهم الحاجة إلى عناية طبية على الأخص من النواحى النفسانية 
أو العصبية أو العقلية . وقد اتفق لى أن زرت منشأة من هذا القبيل فى بلدة 
( تورناى ) ببلجيكا . وتدعى « منشأة الدفاع الا/جماعى 1 وهى منشأة خصصت 
لإيواء امحكوم عليهم بنوع من الحبس أو الاعتقال الوقائى تطبيقا لقانون الدفاع 
الامجماعى الصادر ف بلجيكا سنة 197*٠‏ لموااجهة مشكلة ابلناة من الشواذ سواء 
أكانوا من المعتوهين أم كازوا من طائفة من يقال للم و أنصاف اغْبانين ٠‏ . 
والواقع أن هذه المنشأة تجمع قليلا من مظاهر السجن وكثيراً من مظاهر الملجأ 
أو المستشى . وقد نظمت بطبيعة الخال على نحو يسمح بتوزيع النزلاء على 
الأقسام ممتلفة تبعاً لحالة كل . فهناك قسم خاص باللخطرين وله مظهر السجن 
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إلى حدما ء وقسم لمن تقتضى ا حال وضعهم تحت الملاحظة» وقسم لعدديمى 
الصلاحية «جزانيآ وعقليآ وله مظهر ملجأ العجزة ٠‏ وأقسام أخرى متعددة 
للصا كين للعمل تراعى فى توزيعهم عليها اعتبارات أخرى كالى تتصل بالسلوك 
والناحية الخلقية أو تتصل بمقدار ما يوحيه النزيل من الثقة . وأكثر ما يضى 
على هذه المنشأة صفة الملجأ أو المستشى هو ذلك ابحو الطبى المستمد من صفة 
القائمين على إدارتها . قدير المنشأة وساعدوه كلهم أطباء من المتخصصين 
فى الأمراض العقلية والعصبية والنفسية . وفها عدا بعض الموظفين الإداريين 
وبعض الفنيين فى الصناعات الى يزاوها النزلاء بداخل المنشأة » فإن الحراس 
أو القائمين على ملاحظة النزلاء هم فى الأغلب الأعم من الممرضين الأشداء . 
هذا تموذج لمنشأة أعدت إعداداً خاصا لتأوى المسجونين من الشواذ 
أو المرضى . أما من عدام من المسجونين العاديين فإِن أظهرما نصادفه من 
السجون الخاصة المعدة لإيواء طوائف متجانسة منهم تلك المنشآت الى يقال لها 
٠‏ السجون المفتوحة » وهى سجون نخلت من الأسوار والحواجز والحراس » وصار 
كل الاعتاد فيها على الثقة فى النزلاء » وهى ثقة أوحت بها نتائج الملاحظة 
السابقة على التصنيف . وهذا النوع من المنشآت تطبيقات صريحة فى كثير 
عن الولايات المتحدة الأمريكية وى عدد من دول أوروبا . ومن الفاذج الى 
شاهدتها فى بلجيكا منشأة تعرف « بمركز مارنيف العقانى ‏ المدرسة » ؛ وهى 
عبارة عن أحد قصور النبلاء فى القرن المامى تحيط به مساحات كييرة من 
الخدائق والغابات والأراضى الزراعية التابعة له . وقد أضيفت إلى القصر المباى 
اللازمة للمرافق الُّتلفة عندما اتخذ فى فترة من الزمن مقراً لمدرسة . فلما تسلمته 
إدارة السجون ليكون مركزاً عقابياً لم تدخل عليه ولا على ملحقاته شيئاً من 
التغييرات البى تضى عليه طابع السجن » فبى كنا كان بغير أسوار » وبقيت 
النوافذ واسعة لا تغطيها الضبان أو الأسياخ الحديدية . هذا إلى أن الغوف 
الى يبيت فيها النزلاء أقرب ما تكون إلى غرف فنادق الدرجة الثالثة فى بلجيكا . 
غير أنه لا يقبل فى مركز ( بارنيف ) إلا الحكوم عليهم المبتدئين » وذلك بعد 
تضائهم فترة من الزمن فى أحد مراكز الملاحظة وإجراء اختيار دقيق لاختيار 
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الصالحين منهم بمعرفة هيئة فحص عته ة . ويقوم النظام فى هذه المنشأة أساسا 
على الثقة فى المحكوم عليه وعلى ارتضائه مختاراً الخضوع لقواعد السلوك فى 
داخلها . أما المعاملة فتقوم بداهة على فكرة الإعداد للتآ لف الاجماعى » ولها 
أسس ثلائة هى التقويم الأخلاق والإعداد المهى والتعلم والتثقيف العام » 
ويلعب التشاط الرياضى والنشاط الكشى يخاصة دوراً خطيراً فى هذه المنشأة . 
هذان هما أظهر أنواع السجون أو المنشآت الخاصة فى النظام العقابى 
الحديث » آثرناهما بالذكر لأنهما من بين معلم هذا النظام . فهناك بطبيعة 
الخال منشآت أخرى خاصة ءكتلاث الى تعد لإيواء طائفة العائدين أو المعتادين » 
والإصلاحيات أو المدارس الإصلاحية الختلفة الخصصة لإيواء الأحداث » 
ولكن هذه المنشآت لا تعد فى الواقع من بميزات النظام العقالى الحديث » لأنها 

عرفت وجربت منذ أواخر القرن الماضضى . 


# خخطة التقويم الواقعى : 

كانت فكرة تقويم جرم عن طريق العقاب من أنحص ما ميز ذلك الاتجاه 
الذى اشتق من المدرسة التقليدية الخديدة منذ منتصف القرن الماضى والذى صار 
يعرف فى مصطلحات عام العقاب بالمدرسة العقابية . وكان التقويم عند هذه 
المدرسة يعتمد على العمل من ناحية وعلى الشعور الدينى من ناحية أخرى . فلما 
هبت الثورة الوضعية فى أواخر القرن الماغبى كانت فكرة تقويم انجرم كوسيلة 
لمع الخاص فى مكافحة الإإجرام إحدى النقط النادرة الى التقت عندها هذه 
المدرسة الواقعية مع المدرسة التقليدية الخديدة . وهذا فقد تلقفت مذاهب 
التوفيق الفكرة وجعلها .جوهر سياستها فى التوفيق بين المدرستين المتعارضتين ى 
النطاق العقالى » وكان من نتيجة فرط العناية يها أن تحولت العقوية السالبة 
للحرية إلى ما يشبه تدابير الأمن والإصلاح الوضعية . 

وخطة التقويم الواقعى فى النظم العقابية الحديثة تصدر عن فكرة أساسية هى 
ضرورة استخدام المدة الى يقضيها اجرم داخل السجن فى إعداده للاندماج 
فى المجتمع الخر فا بعد . ولا سبيل إلى يلوغ هذه الغاية إلا إذا توافرت للحياة 
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داخخل السجن الظروف الواقعية الى من شأنها أن تجعل انجرم قادراً على مواجهة 
الحياة الحرة فى المبتمع الخاريجى . ومن هنا كان قوام خطة التقويم الواقعى هو 
محاولة تزويد اغجرم داخل السجن بكل ما كان ينقصه ليكون إنسانا اجماعي 
صالاً » من عناية صحية وتربوية » وتعلم وتثقيف » وتدريب على مهنة أو حرفة 
وتعويد على العمل » وتنمية للشعور بالمسئولية والإحساس بالواجبات الانجماعية 
والعائلية » وهكذا . 


ون الواضح أن التقويم على هذا النحو يتنافى نمام مع تلاك الوسائل التقليادية 
الىكان يراد بها أن تضى على السجون «جواً من الوحشة والرهبة والكآبة بقصد الوصوك 
إلى التكفير والتوبة كنا كانت تقضى بذاك نظرية المدرسة العقابية التقليدية ‏ 
ومن أجل هذا نجد أن الاتجاه الحديث فى نظام معاملة المسجونين هو حصر 
الفوارق بين الحياة داخل السجن والحياة فى المجتمع الحر ى أضيق نطاق 
مستطاع » أى ف النطاق الذى تمليه ضرورات الإدارة وحفظ النظام والآداب 
العامة داخخل المنشأة العقابية . 


ولاريب قى أن العمل العقانى يلعب فى خخطة التقويم الواقعى الحديثة دور 
يمختلف كثيراً عما تصوره فقهاء المدرسة العقابية التقليدية عندما مجعلوا العمل من 
دعام التقويم . فالذى لا شلك فيه الآن أنه لا ينبغى أن تكون لاعمل فى السجن 
أية غاية أو صفة عقابية » وهذا خلافاً لما كانت عليه نظرة المدرسة التقليدية إلى 
العمل . وعلى العكس أصبحت للعمل فى المنشآت العقابية وظيفة إنسانية ااجماعية 
نافعة المسجون وللمجتمع فى الوقت معا . ذلك أنه أصبح الدعامة الأول فى 
التقويم الخلى اللازم لإعداد المجرم للاندماج فى الهيئة الااجّاعية » لأنه متّى 
انطبع ى نفس امجرم السجين حب العمل واحترامه شعر هو بمنزلته الآدمية 
وارتتدت إليه الثقة فى نفسه فانعكس ذلك على خلقه وسلوكه فاستقام حاله 
وأصبح مهيثاً لذلاك الاندماج المنشود . يضاف إلى ذلك أنه صار من المتعين أن 
ينظم العمل فى المنشآنت العقابية وفقآً لذات الأسس والاعتبارات الى تراعى 
فى تنظيمه خارج هذه المنشآات فى الحياة الحرة وذلك سواء بالنظر إلى حقوق 
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المسيجون العامل المترتبة على العمل أو إلى جو العمل وظروفه وأساليبه الفنية . 
وقد أصبح ذلك أمراً لازمآ لأن للعمل فى النظام العقالى الحديث غاية اجماعية 
معلومة "كنا قدمنا » ولابد لبلوغها من تعويد المسجون على العمل فى ظروف 
تمائل أو تقارب ايلو الذى سينتةل إليه بعد الإفراج عنه . 


كلمة ختامية : 

تلك إذن هى أبرز معالم النظام العقابى الحديث . ومن الحق أن نقرر ق 
خختام هذا العرض الموجز لها حقيقة هامة هى ق الوقت ذاته .إجمال ى كلمات 
لتطور الهضة العقابية فى مدى قرن من الزمان وذلك أن الأسس الثلاثة الى 
يقوم عليها النظام العقابى الحديث تستمد أصوها من مبادئ المدرسة العقابية 
التقليدية كا أوضحنا ذلك فى أكثر من مناسبة . وكل ما هنالك أن هذه المبادئ 
أخذت بتأثير المدرسة الوضعية وبفعل مجهودات التوفيق الدائبة منذ أواخر القرن 
الماضى اتجاهات «جديدة واقعية فى التطبيق العملى . وهنا تجب الإشارة إلى أن 
الفضل الأكبر فى بلوغ هذه النتائج الباهرة يرجع إلى مجهودات « اللجنة الدولية 
الحنائية والعقابية » 9 رسمت ف مؤتمراتها الاثى عشر كل خخطوط تللك السياسة 
العقابية الحديثة . وليس هنا مجال تعقب مجهودات هذه اللجنة ى رسم خطوط 
تلك السياسة ى 7 1 مثاليين خلال ثمانين عاماً تقريباً » وإن كان هذا 
الموضوع وحده خليقاً بدراسة مستفيضة ممتعة . واكتى أنجد من المتعين 
أن أسجل فى هذا المقام فضل هذه اللجنة ى وضع دستور النظام العقالى الحديث 
فيا يعروف ١‏ مجموع القواعد الدنيا لمعاملة المسجونين » ذلك الدستور الذى أقره 
أخيراً فى ( جنيف ) سنة 1488 المؤتمر الدولى الأول للأم المتحدة فى شأن الوقاية 

من الخريمة ومعاملة المْجربين . والواقع أنه ليس فيا أشار إليه هذا البحث من 
أفكار أو مبادئ أو أنظمة أو اتجاهات شيئاً أغفله ذلك الدستور الذى وضعت 
اللجنة مع ذلك مشروعه الأول فى سنة 1١999‏ » أى قبل نيف وربع قرن 
من الزمان . 
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متاح سانة 5ع لمعه عطا غ6 أحطا “مع كداممعمم دامعو ستماميعه برط عع صمل 
عط عطنآا .عستت قتط 2ه ععموعل ننه ععتطهه عط عمتاغة سقط معطاد 
أتاط رعصتىي 04 ممتادعبععم قكلعدهم ملعسته بإغطا روعل0دع1 لمعتدقدات 
غ0 عقة غقطا «سم3اعع مم كه ,كلمطاعمم 0ع6غم200 برع صغطة علتلست 
0 لت علا لامصتام 

م غنامط2 7035 عد أقطة عدمننة 50 عسدوءط تتطممدملتطم عحتاتهمم عطل" 
عط غقطا غمععت كأهه: كاذ مدو أمعتمطقتصيدم 6ه مع10 عطا عامعتلدت 
طعنامص عنم ععع17 أومطءة لمعتدقمقك عط كه 5علمع1 تتددمممعاممء 
.قعتطمهةملتطم عم غعتلدمء مهنا عط مععبضعغط غأمعمصقن ولج مه سهام 16 
لمستسةن) 05 منونمنآ لهدمتاحصمعنم1 غطا لاط 160م200 قدمة سعادر قنط]" 
امم لأقصعم 2 ععسعععلدهه 1910 أذ مذ لع0معصسممعن؟ طعتطنو دآ 
سه ,*قعتتاقدعطد عكاتومم* لصح “امع سااقتصتدم“ طامط ده لعفقط 
مسعلدعتاه ؤه قلصنط ستماعه ما اهدي د هذ «متامعنمم عستت اج ومتستلة 
'إللدخمعهم لمعه ,نلفمتنستت لمتنتطقط ,كأاسدعهد؟ عاتمععناز هد طعية 
باط سه عممام ععكلم ععتاكسز *”امعسطقتمدم“ بط قتتط1" .كلممصتمصطة 
'زاعتءهة آه ممتاءع هم طامط (قع قمعم إاتتدعءة) “”كععداممعصد ع لومم“ 
خلنقعم دقة ,قعلاقء8 .4عمتلدعم عط سد ملتمصستستت أه صمناهاتلأطمدكم لصة 
5 م6 0ع0معاءت هدم معطا عناكناددد 0 1نلصة غطا امعصساكت لج كتط1 أه 
-طقتصدم ععتغطا عستحهءة علتطب فلقصتستقي 2ه اسمعطدعها عطا م1 لعتاممة 
1 

فطعم لاتفمدمصسعغمم غطا غقطا بهذو بوللةعمعع صم عن بامطر مآ 
يلسئط يلدهمع عطا .<: : كلسدممع لمتتمعدق عععطا مه لعقدط كد ادرو 
ادل تستلصة أه دعل10 عط .2 زاسعسطكتصتام 2ه «متاعصية لسد ععوعل 
عستتدمع22[ لصد امستتستت عغطا جيستصرماعع )و دع10 عطا .3 لله السام 
.غ50 ععم]1 عطا طاتيو عند لحة رصد اط 10 تصتط 


عنقتا غمعدعمم عط غد غم سطكتهيام أه كعطتاءء رجاه اص كدمتاعصدة عط 
غطا ؟ه ععسدمدعمد عطا ما «متدم عومطا صسمظ غمعكلتل عاتنو عمد 


07 


ر[ممطةءة عكتائقمم عط 06 ععصع دهقمة عط معقمنا .معتطممدملتطم عستاتهمم 
م ,عءسعاتصعم ,دهمتاهءظككمدام ,ممتسطضاءع له قدعل10 ععتاجدء عط 
*”غ) دع سطمتصتام" 10 مدع قتامدز بركده عط1' عسلد؟ عتغطا غهه1 ععمع ماعل 
لصة ععتاكتاز آه 2ع10 عط كد معتطمموملتطم 014 عط دده 0عستمصعم غمط 
قصعأذورزة 1هه350 عط 01 امعمصءء كسم عط اج قستة غقط [معاصمه لهكمو 


أصعقععم عغطة له عامعمكعم عتقدط 0صمععة عط ,غسعصطوعم 21د تلم1 
أممطءة همهم عط أرط اععسلمعاصة مملد قدم7 ,ترطامهةملتطم 1هسمتامءمرم» 
ولصنا غمععع تل منمذ سعممقكعم 2ه سمتدءقتعمدك عط 0عندتائمد طعتطب 
عقتامعءكة عامتلمءم 2 5ه غتتاقعم عط صمت عمتلمممء ووستصسامج نره 
قعمسلعهع20م أقصد كلمطاعم اسعستامعم رصغطا ودامعع طفع عه2 .طعجمعوعر 
عط ,قع0ئه86 .لعصمقام ءط للدمطة ددمقهاتاتطقطءم لصة تسمعصسادعءة زه 
عط 2ه ممناهء قتسع تل عط مع بوامعمة غمعصطوعءم لمسسل تحتكمة 2ه ع1 
لد خقمة هه وبوم11اد غمطة برد 2 طلعية صذ كصم تك تاكمة لمسمتاءءع سم 
عوعط1 «مت6هتطئة عقلتسة كه متعممقكام 6ه رتامعجع طعدء نه اصع سادعن 
فقممتادع تامع حصة لصة نامع ترط 0عستممعاعل عند كتعصووكم 04 كممنادتطلع 
. مناه تلتققمك 101 «هتامجدمع2م صذ تعامعه متتو كووطه عط غد معوزع 

عطا طعتطم؟ عمعمك ععدأة عمتؤتتلدتن اسه عمتستهتة علا معصرمء صغط1" 
مستط عمسنلةممم زط باعنعمة عل تكانده عط مذ غ8 مغ لعمدمععم 5ذ لمستستتن 
.سعقتاك 4ممع 2 عسمءءط م1 ولععد عط ععمه عطة للد طنتد سمقتيم صد 
مذ أفعقه صذ مسدععمعم دوقتدم عط بوط لعمعرومه عط التامطة عمده قتط1" 
50021 ردمتاهع2662 رعوستطمدءة ,رعستصندم [هم260ع7/0 ردمتادعتلء رلتتهعط 
.لإمهطء طمطء زوم ومقطععم لصة ,دهتجم سلعء: 

قعطء102مم2 عتتدقعمع0:م طعدة غقطة عععط لعدمتاسعدم عط للتامطة غ1 
سه متمق عط مغ عددك بجواعوعها كذ برإعتامم لهدمتاءععرمه ممعلممم عط ص 
هسمه رجعو1مستستن) 01 عع تسصرهن) ‏ لهممتاهمعكم1 عط آه معنا أحتاعج 
عط رهد عستلاتدط 2ه غتلعي عط ققط ععغتصصدمه قتقط1 .روم1مصعءم 
عه مبومصط كا طعتطم تصمعؤورى لقدعم تددموسعغصمه عط 04 حمتا نفدم 
.””135082655م 05 أسمعساوعط عنا م105 لس8 مستستمذك8 4ممقصدنة” عطا 
قده126 0عأنمتا سم“ عط بوط اعمم«مجة ه7725 صمتابتقصممه قتط 1" 
05 أسعصندعء1 عط قصة عسهمن) 01 ممتاتسعبوع2 عطغا مره وسعمومه© 
5 تنعط © طذّ ”ومع ل د08 


الغُلي[ايلولوى للخطوط 

55 ريد 

وتطييقائ أجنائ رتم 

للركتورأص الي 

حصل الدكتور أحمد الشريف على بكالوريس ف العلوم 
عام 4 154 وعمل بقسم أيحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى 
بالقاهرة ثم التحق يجامعة جوهانزجوةبرج بألائيا حيث أمضى أربع 
سنوات -حصل بعدها على دريجة دكتوراه الفلسفة . وكان موضوع تخصصه 


هو تحليل الخلوط العربية واللاتينية وسيكلوجيها . وهو فى هذا المقال 
يعرض لتعريف هذا المل الحديث ويذكر بعض تطبيقاته المنائية . 


مقدمة تارمخية : 

كتب لا فاتر'! كتابه ه/ا/11 110/8 المعنون « قطع فسيوجنومية للتوسع 
فى معرفة الأشخاص والتحبب إليهم » يتضمن بين أبوابه باباً خاصاً ينوه فيه 
إلى الحرافولوجيا دون أن يذكر أية طريقة معينة . 

وكلمة «جرافواوجى ترجع إلى كلمة صنعطمهتج باللغة اليونانية ومعناها يدفن 
أو يكتب والمقطع دنهه! معناه مدرسة أو نظرية . 

وقد استعملت الكلمة لأول مرة عندما نشر ميشون!'! فى سنة /ا/141 كتابه 
المعنون ”معنعهامطمه© عق عمعئورة» ومنذ ذلك اين أصبحت كلمة 
جرافولوجى تشير فى مدلرها إلى دراسة اللنط كظاهرة لتشخيص أخلاق الكاتب 
وشخصيته » فهى لا تتعدى معبى التحليل السيكواوجى للخطوط . 

وابتدأت المدرسة الفرنسية بما يعبر عنه بالعلامات أو المميزات الثايتة 
ومع وعدوزة» فبعض المميزات الخطية المعينة يمكن ترتيبها مع بعضالصفات 
الأخلاقية . وذلك نتيجة كثير من المشاهدات الإحصائية . وإذا كان ميشون 

)١(‏ ععنوجمر 


)١(‏ «ممطعتاة .11 مصرزعطة 
لف 
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لم يعطنا نظامآ وافيآ » فإن تلميذه كريبه «جامان' الذى اتبع نفس الطريق 
قد قسم المميزات الفردية إلى ثمانى عشرة مجموعة مثل علامات الإرادة 

والإحساس . . . إلخ » ولكن سرعان ما تبين عجز هذا المقياس . 

وكانت المدرسة الألمانية هى أول من أرجع المميزات الخطية إلى ديناميكية 
الخركة وبذلك أوجدت الرابطة بين بعض المميزات الخرافواوجية وبعض الخالات 
النفسية المعينة . فجورج ماير ولدفج كلااجس'2 هما أول من اتجه إلى 
هذه الناحية إذ على يدهما أصبحت الخرافولوجى ما هى إلا علم التعبيرات 
“الم طء قم 5م ةلك نحنلقتتق :" 

وق سنة ١896‏ كتب الفسيولوجى وهم براير9') فى ماله تحت عنوان 
«سيكولوجية الكتابة» معطياً البرهان بالتجربة أنالكتابة باليد إن هى إلا كتابة 
بالمخ الفسطءعصسنطء©» حيث أن المميزات الخطية ثابتة فى «جميع حالات كتابة 
معينة سواء أكانت صادرة عن اليد العنى أو اليد اليسرى أو بالقدم أو بالفم » 
فكان بذلك أول من فسر الديناميكية فى الخطوط . 

وكذلك نشر مجورج ماير فى سنة 1401 كتابه ٠‏ الأصول العلمية لعلم 
الحرافولوجيا » واتخذ الحركة فى الكتابة كدعامة أولى حيث نسبالصور الخطية 
إلى بعض الظواهر الخركية . ٠‏ 

وأول من وضع آساسآ منتظماً لعلم الكرافولوجى هو لودفج كلااجس . 
فكلااجس يرجع إلى الحركة الى يتميز بها كل فرد عن الآخر فى تعبير وجهه 
أو حركاته وطربقة مشيته » فنحن «جميعا نتعرف على الأشخاص من مسافات 
يعيدة منطر يقة سيره » فالمشى إذذعبارة عن حركة معيرة وصدوءم ءاسا بلقتم 
والكتابة هى أيضا حركة معبرة . ولقد أرجع كلاءجس العناصر الصورية إلى 
جميزات معينة إذ نعرف حالياً ١؟‏ زوجاً من المميزات » فكل خط يحتوى على 
الأقل على جميزة من كل زوج من هذه المميزات . 

)١(‏ منصسدل سعاممن 


(؟) وعماكظ وتساسة 
(ع) ععبرممط مملعطلتالآ 


إزفا 


بمعنى أن يكون اللخط مثلا كبيراً أو صغيراً فإذا كان الخط كبيراً فهو إما كبير 
جد أو متوسط الكبر أو كبير فقط ( هذا ما يعبرعنه بدرجة وضوح المميزة ) 
وطبيعى بالنسبة للتميع المميزات الأخرى . 

فكبر اللتط فى الخطوط السريعة له مدلول مختلف عن الكبر فى خط 
بطئ؛ السرعة » وكذلك ى خط ممتلى* وفى خط نحيل وق الخطوط المرتبطة وأيضاً 
فى الخطوط المفككة . وكل مميزة يمكن تقدير مدلول صفانما بالنسبة لقاعدتين 
هما : قاعدة التعبير متعصتدم كماعتصةدددى وقاعدةالتصوير مع ستدمكع مس لاعاسية<(!. 
والأول تنص على أن أى فعل نفسانى يصطحب بحركة «جسمانية مماثلة ‏ بمعبى 
أنه فى كل حركة صادرة عن إنسان ما تنصب فيها الخالة النفسية وقتصدورها - 
أى أن الحركة فى نوعها إنما تتأثر بالحالة النفسية وقت صدورها سواء كانت 
حالة عادية أو حالة نفسية غير عادية ( مثل الغضب و«الاتزعاج ) صورة )١(‏ . 
أما قاعدة التصوير فتنص على أن التعبير الذى تعطيه كتابة ما إنما يرجع 
إلى الأسباب التى أوجدت هذا التعبير » و>كن وضع القاعدة بصورة أخرى 
وهى إن كل حركة إرادية صادرة عن شخص ما فإنما نحددها الصور العوذجية 
اللاشعورية بمخيلة الشخص الكاتب » فنحن نماك صوراً هادية 16نطك.1 
أو صوراً نموذجية ‏ صوراً مرغوبة أو نطمح فيها هى الى تؤثر من بعيد أو قريب 
على حركتنا وهذا التأثير يظهر فى الكتابة ‏ صورة وب » . 

وعلى ذلك فإننا ذرى فى الحركة الناحية الديناميكية وفى الشكل الناحية 
الستاتيكية فى اللحطوط إذ تد إلى المميزات الشكلية بعذى ال+وادى الكلية 
فالصورة الحادية جع1فط+».1 تشير إلى المكونات الرئيسية للحيوية واأناحية ااعقلية . 

فنحن نرى اللخطوط كصور ثابتة فى توزيع فراغ محدود وى نفس الوقت 
تب“ لنا صورة فى التكوين النفسانى اشخص ااكاتب . 


وتنقسم الحرافولوجيا إلى قسمين أساسيين : 


١(‏ ) الخرافولوجى النظرية وهذه تبحث فى القوانين «العوامل الخطية 
امختلفة . 
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( ب) الخرافولوجى العملية وهى تعالج المعانى الخطية . 

وسنتناول يالبحث الفقرة و ب » وهى الخاصة بالمعانى الحطية ‏ ونترك الناحية 
النظرية فى هذا المقال . ونتقدم عملية الشرح الوص للخط عملية ما يشير إليه 
من معان وصفات . أما عملية الشرح فهى تشمل ناحيتين الأول وصف التعبيرات 
العامة اللخاصة الى تظهر على الخط مثل صفات الانسيابية » الوضوح » 
الاضطراب . فهى بدورها تعتير تعبير الخط كوحدة عامة . أما الناحية الثانية 
فهى الخاصة بوصف العناصر الخطية وهى المعبر عنها بالمميزات اللتطية والّى 
نتخذ فيها المفياس كأساس للتحديد علقصعا سءنعطه5 ولذا اختلف العلماء 
فى تقسم مراتب المميزات والنقط الآساسية للخواص الكلية . فار وانسكات 
يقسمان الخواص الكلية إلى : خواص الحركة والشكل والاتساع » أما المميزات 
فعماد تقسيمها هوالعرض «الارتفاع والمساحة والعمق. ى حين أن هيس وفتلش 
يقسمان رتب المميزات إلى مميزات الحركة ومميزات الشكلثميزات توزيع الاتساع 
فهما بذلك يجمعان بين العناصر الخطية الى تعتمد على القياس وتلك اللختواص 
العامة البى لا تعتمد على القياس . 


التواص الكلية : 

قبل الكلام عن المميزات الفردية يجدر بالذكر أن نشرح ثلاث رئيسية فقط 
تؤثر على مداول المميزات الفردية وتدخل ضمن الخواص العامة وهى : 

١‏ المدلول المزدوج 

إن لكلميزة خطية مدرلا" معينآً إلا أن هذا المدلول قد يحتمل تسببه عن 
معبى مزدوج والفضل فى تلك الظاهرة إنما يرجع إلى كلاءجس « فكل فعل 
إنسانى عكن تغيره إلى عاملين » فقد يلجأ الإنسان لفعل ما نتيجة للدافع 
الغريزى طهضاعهأونتيجة لعدم وجود موانع عن طوادهادوصدصدع ]8 . فقد يلجأ 

. الشخص للعدول عن فعل ما لوجود مانع لذلك وستصدت]1 أو ضعف غريزى 


ها 
وطعدسحطدودء تدصق . وعل ذلك فإن المميزة الخطية قد تشير إلى دلائل مختلفة 
كأن تشير مثلا إلى المقدرة على التحكم عصساء ممع طء طغوطاء 8 أو إلى البرود 
الشعورى عنلهاق[طتقء© وسرعة الخيرة مثلا غفآتدطعء8 قد تكرن نتيجة 
رتبة الحساسية قطتقءوصء5 أو سرعة الانفعال غتعلط ناكس قمص1 


؟ - الإيقاع سطاترطة 


الكتابة عبارة عن حركة تغير إتجاهها وتوقفها ياستمرارء وهذا التغيير 
والتوقض يهائل تتابعه زمنيآء وهذا التتابع الممائل اللرتيب زمنياً هو ما يعبر عنه 
بالإيقاع » والإيقاع يسيطر على العالم العضوى الذى تساهم فيه الحركة الإنسانية 
وكذلك التركة الكتابية يظهر الايقاع إنما فى الحركات المابطة والصاعدة فى 
تكوين الحروف المتوسطة كحرق .دز 

ويجانب الإيقاع فى الحركة الكتابية يوجد الإيقاع الشكلى حيث تتناسق 
الأشكال بالنسبة لبعضها أولا وكذلك الاتساق بين التدفق الحركى والتكوينات 
الشكلية فتندمج الحركة فى الشكل اندماجاً تاماً . 

أما الطبقة أو المرتبة الثالثة للإيقاع فهو الإيقاع التوزيعى وهو المحبر 
عنه بالتوزيع العام . واستعراضهذه المراتب الثلاث للإيقاع يكون الإيقاع العام 
فهو لا يقاس واكنه يتحقق بالحركة وبالشكل وهناك كثير من الخواص الى 
تحدد الإيقاع من عدمه مثل الانسيابية فى الحركة ومروثها وتذبذبها وعلى العكس 
من ذلك الخركة الحامدة وغير المرنة والمهزوزة والميكانيكية . 

والإيقاع فى عم الحرافولوجيا له منالأممية المكانة الأولى . فهو البيط 
الأساسى ف التعرف على المعانى الخطية إذ يعكس مظاهر الحركة العضوية 
فى الإنسان ويتوغل فى أعماقه ليظهر مقدار حيويته من قوة ومروئة . 

فالإيقاع فى الضغط يشير إلى قوة الإرادة وقوة التحمل فى ا حياة والإيقاح 
فى التوزيع يشير إلى مقدار العلاقة بين الإفسان ومجتمعه وما يحوطه . 

والإيتقاع الشكلى يشير إلى القدرة على التعبير إلى أبعد ما تحمله هذه الكلمة 


7 
من معبى مثل الشعر أو المسيق . . . إلخ . 

أما الإيقاع العام فيعطينا فكرة عامة عن الشخص وعن التنازع الداخلى 
لإحساساته وقوتها أو مقدار توازتها . والإيقاع قد يعاق أو يتمزق أو يتوتف 
أو يتصلب . 

فالأول يظهر كثيراً فى خطوط الأشخاص المثقفين فى حين أن الأأخير 
يظهر بوضوح فى خطوط الأشخاص البدائيين على أن الإيقاع الكامل اللخالى 
من العيوب يندر وجوده كا تندر وجود الشخصية المثالية المتزنة . 1 


 "‏ المستوى الكتالى ند «تصصصره]1 


وهو المعبر عنه بالتحديد القيمى لاخط . ويعرف الخط بأنه ذو مستوهى 
عال عندما تظهر المقدرة على الحياة قوية (فى الحركة وف الذكل ) وأنه ذو 
مستوى منخفض إذا ما ظهر على عكس ذلك . 

وهذا التعريف إنما يرجع إلى كريبه «جامان حيث حاول بطريقة غير 
منتظمة أن يضع كل شخص فى مجموعة حتى يمكن .حصر مدلول المميزات 
الخطية » أما كلاءجس فقد قسم المستوى إلى حمس رتب . 

وإذا كان بوفال!!) يرجع إلى المدرسة الفرنسية إلا أنه ينتقد تعريف المعبى 
المزدوج وا مستوى الكتالى ويقول أن هذ ين التعريفين هما مرض. ابترافواوجيا 
ويستعيض علهما بقياس درجة التجمد 4دمودعصدقتون"؟ فى الكتابة . 

ولا أريد أن أنقل القارئ إلى تفصيلات هو فى غنى عنها حاليا فالصعوية 
فى مستوى الكتابة أنه لا يقاس واكنه مسألة تقديرية تحتاج إلى كثير من طول 
المران والمهارة . وإلتغلب على هذه الصعوبة فى البحث العلمى فإن كل مميزة 
خطية نفحص بإيقاعها بغض النظر عن المستوى الكتالى وهى الطريقة الى 


8. التطممت‎  )١( 


ف 
أدخلها ماروانسكات١١؟‏ » وهذه ترجع إلى الوراء إلى المدرسة الفرنسية واصطلاح 
الاتفراد النوعى توءطىامقصع11 والمقهوم تحت هذا الاصطلاح الطريقة 
الشخصية الى يلجأ إليها الكاتب من حيث الحركة الكتابية وأشكال الحروف 
الى يتخذها دون النظر إلى مميزاتما والطابع الشخصى يظهر بوضوح فى الشكل » 
ولذلك فيمكن التفرقة بين الأشكال الحركية والأشكال لذانبها . فالحركة والشكل 
هما العاملان اللذان يساهمان فى الكتابة . 

وفى الحركة تظهر القوة والغزارة والمرونة . فالقوة إن هى إلا مجموع الثقل 
والسرعة والغزارة فى الخركة فهى مقدارها أما المرونة فتتوقف على الإيقاع . 

وعلى ذلك فلم تلجأ إلى المقياس اللحجمى بالمرة ‏ فكل المميزات السابق 
ذكرها ق مجموعها تعطينا المقياس الكمى لالخط غهاناصهت9 . 

أما المقياس النوعى غهغنلدن© الخطوط فهو مقدار اللقيقة فى الكتابة 
نع طاط» 1 ومدى النجاح ف التكوين الشكلى الحروف وهذه يمكن قياسها بالنسبة 
للشخص بعدى إنحراف كتابته عن القاعدة الكتابية الى يستخدمها . 


رتب المميزات الخطية : 
بعد ذكر الخواص الكلية والإيقاع فنحن فى مركز يسمح لنا بالتكلم عن 

المميزات والعناصر المميزة ى الخطوط أو بمعنى أصح إلى تحديد الكتابة . 

والعوامل اللى تشترك فى عملية الكتابة تنقسم إلى : 

. -الؤثر الحركى‎ ١ 

؟ ‏ القاعدة الكتابية أو مجموعة الحروف وأشكاها الموذجية . 

مدى تأثير المساحة المكتوب عليها . 
ويحكن ترتيب المميزات اللخطية إلى : 


)١ (‏ المميزات الحركية وتشمل حجم الكتابة وسرعة الكتابة والضغط 


6 نك 


ملا 
والاتساع وبناء الخرة وطر يقة سيرها وإتجاهها وكذلك الاتصال . 


( ب) المميزات اللخاصة بالشكل وتشمل الر بط وأشكال الإتصال وفع 
الخرة ومقدار غزارتا . 


(ج) المميزات الخاصة بالتقسم الفراغى وتشمل الحوامش والمسافات 
بين الأسطر بعضها البعض والمسافات بين الكلمات وكذللك إتجاه الأسطر . 

وبعد هذه المقدمة الطويلة نجد أنفسنا أمام الأساس الذى وجدت من 
أجله الحرافولوجيا وهو مدلول المميزات اللخطية ونحن لا نود أن نسهب الكلام 
فى هذه الناحية . فلمثل هذا الغرض هناك كثير من الحداول المسماة المميزنات 
وجداول المعانى والى تعطى لكل مدلول موجزاً قصيراً . وإنما نخص بعض المميزات 


على سبيل المثال فقط : 
الكبر : الكتابةصغيرة الحجمتشير إلىالرقة فحين أن الكتابةالكبيرة تشير إلى 
إتساع الآفق . 


الكتابة المتسعة تشير إلى أن الكاتب ينطلق إلى الخارج يميل إلى النشاط 
والكتابة الضيقة تشير إلى ضسيق الآفق والانطواء على النفس والحاوية ى 
النظر والتعمق . 

الانتظام فى الكتابة غكططونعهمدساءوء2 يشير إلى الإدراك وكثرة الخطط 
والوصول إلى الحدف والكتابة الغير المنتظمة وعدم الاكتراث واللاهدفية . 


السرعة : النشاط ( إذا كانت مصحوبة بالانتظام ) وحبالعم ل أما السرعةمع 
تبسيط الشكل فتشير إلى الاضطراب الداخلى . 


البطء : الكسل وضعف النشاط . 


ولا 

الضغط : إذا كا نواحد التوز يعفيشير إلى الحيو يةوالنشاط وإذا اصطحب بانتظام 

الكتابة فيشير إلى قوة الإرادة » أما إذا اصطحب مع الكتابة غير المنتظمة 
فإنه يشير إل الاكتثاب وعدم المبالاة 5 

والضغط الضعيف يشير إلى الضعف يصفة عامة وسرعة التأثير والرقة وإذا 

إصطحب بعدم الانتظام فى الكتابة فإنه يشير إلى إلسطحية ى الحكم على الأمور. 


اتجاه الأسطر : 


الأسطرالمستقيمة : وتشير إلى الإرادة وضبط النفس كا أنها قد تشير 
إلى الحياة ذات اللون الواحد . 


الأسطر الصاعدة : تشير إلى التفاقل ‏ حب التسلية ‏ السهولة . 
الأسطر الممرجحة : وتشير إلى الديبلوماسية والتردد ‏ التهور . 
الأسطر المابطة : التعب - الانهيار ‏ الملل . 


عملية التشخيص : 


إن أول خطوة فى التشخيص هى تسجيل المميزات .حيث لا يكتى بتسجيل 
المميزات والعناصر الفردية للخطوط ولكن يحب أن تسجل المميزات بكل دقة 
وبنظام ثابت تبعاً للحركة والشكل والتوزيع . وبذاث يمكن للمره أن يتعوف 
على المميزات الغالبة كما يستطيع المرء أن يربط العناصر باللتواص الكلية . ولقد 
نص هيس .د11 .8 على أن أى تحليل لايعتمد على الخواص الكلية لا يصح 
أن يعول عليه بالمرة . ولقد حذر أيضاً ملى ‏ إنسكات هو الآخر أن يعدد 
الفالحص بعض الصفات مثل الأمانة والحيانة . . . إلخ ‏ فيصبح بذلاك التقرير 
مجموعة من الصفات الى لا تشير إلى ىء . فالصفات يحب ربطها ببعضها 
ومدى تعارضها بالنسبة لبعضها ولأى غرض يعمل التحليل ( مثلا كالسؤال عن 


م 
مدى صلاحية شخص لوظيفة معينة يشترط للها بعض الصفات الخاصة 
أو الزواج . . إلخ ) . 

ولقد سبق التنويه فى مبدأ الكلام أن المدرسة الفرنسية قد اتخذت من 
كل رسم معين مدلولا” خاصاً -جامداً والاعتقاد بأن لكل عنصر أو ميزة خطية 
مدلولا” لصفة خاصة . ذلك هو الخطورة كل الخطورة . فالحقيقة الواضحة أن 
لميزة الحطية ما هى إلا -جزء من اط بأكله تكنى لتبرير ذلاك  .‏ ” 


تطبيقات عل الحرافولوجيا : 
كنا يعددها ه ‏ شنيكرت(1) 
١‏ كوسيلة ى أبحاث الصفات وصتطءدمم؟ معلدمدط والتشخيص 
السيكلوجى 
7 كأساس لأعمال فحص اللخطوط اتنا . 
صسيلة فى الأعمال الكنائية : 
)1١(١‏ لتتبع آثار ابخناة ٠‏ , 
(ب ) كوسيلة مساعدة فى التحقيق اناق . 
( -< ) كوسيلةالحكم عل,شخصيةابحناة أو المهمين وأحيانآالشيود فبا 
يختص با خالات النفسية المعينة الى تهدف للتفسير بع ضأدلة 
الاتهام . 
4 كوسيلة مساعدة لاختيار الأشخاص ومدى صلاحيتهم لوظيفة ذات 
شروط معينة . 
هف بعض المسائل العامة ذات الأهمية الخاصة مثل انختيار دراسة معينة 
أو عمل معين - الزواج والتربية . 
الحكم على بعض المخطوط الباتولوجى وأسبابها . 


)20 ععطع م5 مصماة 


841 
كوسيلة مساعدة لتفسير بعض المشاكل الخاصة بالوراثة كالتوائم مثلا. 


م - كعامل مساعد لبعض مسائل الحياة الحيوية مثل حالات العلاج 
الطبى . . . إلخ ومنذ أمد طويل بكأت الصناعات الألمانية والشركات 
الكبيرة وكذلك المكاتب الكحكومية إلى الحرفولوجيا للإستدلال على الصفات 
العامة للأشخاص وف ملء الوظائف أما فى الميادين الحنائية فلها المقام الأول فقد 
لجأ إليها حديثاً القضاء لتفسير بعض الظواهر الغامضة . 


والأمثلة القليلة الآنية توضح لنا ما للجرافولوجيا من أهمية فى الناحية 
الحنائية - فكثيراً ما توجد فى إحدى الحنايات قصاصة من الورق ( من 
الحانى) عليها بعض العبارات من هنا أو هناك . أو توجد بعض كتابة 
خاريجية عن حدود اللياقة من شتائم . . . إلخ على بعض الحيطان أو الأراضى 
أو كتابة تاديد . 

فى -جميع هذه الحالات ينقص الدليل الأولى للتعوف على احانى و بمساعدة 
احرافولوجيا يمكن وضع الأصابع الأولى » فيمكن معرفة مقدار الناحية أو الديجة 
الثقافية للصورة الكتابية إذا ما كان الكاتب شخصية ذات ذكاء عال أو شخصاً 
معدوم الذكاء أو تحديد ما إذا كان الكاتب من فتّة الناس الذين يتمتعون 
بنشاط أو من عدعى التشاط وكذلك فى بعض الأحيان الناحية الحرفية كطبقة 
اللتجار مثلا ‏ أو كتابة المراهقين وعلينا هنا ألا ننسى ما اكتابة المسنين من 
ميزات خاصة تظهر بكتاباتهم من ارتعاش وخلافه يستطيع بها المرء تحديد 
ما إذا كان الخانى كبير السن أو علىالعكس من ذلك . أما العلامات الباثولوجية 
فلها مقامها الخاص ى فحص الوصايا . فى كل هذه الحالات الى لا يقبض 
فها على الخانى أو ابلناة الذين يستطيعون الكتابة ولم يتعرف عليهم تلعب 
الحرافولوجيا دوراً فعالا . فهى تساعد على التعرف على الحناة وتتبع خخطواتهم 
وكأساس لوضع الخطط والتكتيكات العلمية فتوفر بذاك كثير من العناء 
أو المجهودات الضائعة . 

ونحن نترك الإسباب فى هذه الناحية إلى فرصة أخرى لضيق المكان هنا 


1 
أما فيا يختص بالدور الذى تلعبه ابحرافولوجيا فى التحقيقات التيابية حيما يريد 
الحقق التقصى عن الحقيقة » فإن العوامل الآنية هى الى تختص بذا 


١‏ الطاقة المقاومة عنوعع مع مس لسماك 1150 عتل 
؟ ‏ قوة الذكاء المضادة عمعونلاء)متعفصةنسء18:0 عتك 
الحياة الشعور ية دعطءاملطتاقء 6 قدق 


وتعرف الأولى بمقدرة الشاهد أو اللهم بالاحتفاظ بقواه كاملة للرد على أسئلة 
ا محقق بكل تحفظ وهى على خلاف قرة الإرادة المضادة معلا تسعقصمدمع 1/710 
فالأخيرة حالة دقيقة لا بمكن التعرف عليها من الخطوط فى حين أن الطاقة المقاومة 
تظهر فى الصور الكتابية يستدل على ذلك من وجود أو اختفاء بعض المميزنات 
الكتابية الخاصة . 

أما قوة الذكاء المضاد فهى ما يعرفه مايئرت١2‏ كل اللخواص والمميزنات 
الى بوجودها أو بانعدامها يتأثر المستوى العقلى للشخص . فهى قوة ذكاء الهم 
وقدرته على على الحكم بعدى ما تلعبه أقواله أو إدعاءاته وهل تجد صدى لتصديقها 
منعدمه . وهذه ليست يالسهولة بمكان لتحديدها ف الكتابة مث لالعامل الأول . 

أما الفصيلة الثالثة » وهى الحياة العاطفية لالشخص ويدخل تحتها أيضاً مدى 
اتساع الحيال ( القوة التصويرية) وهذه لها أهميتها فى وضع صيغ الأسئلة الموجهة 
للمهم وأخيرا ف ف تقددير حكم ات ل 

قوة التأثير . 

وهنا يذكر مايئرت أن المحقق يأخذ صورة واضحة عن المهم وأخلاقه أفضل 
بكثير من النظر ى الملفات فط فهو يؤكد مدى ما ألقته الخرافولوجيا فى مات 
من الحاللات من خدمات فى السير فى التحقيق ويذكر كثيراً من الأمثلة الى 
نحن فى غبى عنها حالياً . 

هذه هى صورة موجزة عن علم نشأ فى وسط أوربا منذ سنين عديدة أما 
تطبيقها فيا يختص. بالخطوط العربية فإنى أتركها حالياً جال أوسع فى القريب 
العاجل إن شاء الله . 


للق ا 


وله 


اعد #وء مد ممع عوك معممة يع عسو نم عور ره مت ووكتر 
- عو هه سد اموس #سةة يدل بوك رك ام ه163 
م2 بارع ممه ود ول 14ل 


١‏ صورة لكتابة ذات مستوى ثقافى عالى - قوة الذكاء المضاد عالية 


وسو ال-0 رلته لم مسا 
بتلتمزل سيل هن افير لعل مد ,جا 


١‏ صورة لكتابة ذات مستوى ثقاق منخفض - قوة الذكاء المضاد ضعيفة 


ار مهن هذ د 
كسد ع رمعو ممعم من مزعلا 
الكاتب قوى الإرادة ‏ قوة الطاقة المضادة واضحة يلاحظ قوة الضغط 


فى الكتابة والحرات غير مهذبة والروابط زاوية الشكل - الكاتب ييل إلى 
برود الشعور . 


5 - يالرغم من اتساع الكتاية يلاحظ الضغط الحفيف - الترة من النوع 
النائم وهى لشخص ضعيف الإرادة قليل الطاقة المقاومة يميل إلى العاطفة والتسامح 


تله 


ه ‏ مستو الذكاء أقل من المتوسط فى كتابة زاوية الاتصال ذات ضغط 
عالى وهى لكاتبة قليلة الذمكاء ولكن الطاقة المضادة عالية . 


لمعيس متلفة مسعسممسك عد بنك يع وم شك ف 
مع#له رببمهسم موه لسسميفطه بلسفت ال سل عل 


سمممم ميحر مه 5-86 بسمولياه كلحم سمه م سكب 
كتابة لكاتبة تتميز بارتفاع قوة الذكاء المضادة إلا أن الطاقة المضادة 


هه و : ِ عمسم الع ع 


8 - كتابة سريعة الحركة ‏ الكاتب كثير الحيوية . 


هم 


بوه ورد مد هد 

0/7 ناد ممكهم سممية 17 عفرت مت 
رمسيومم موسرل لسنة 718 

7ر2 


ن ا عصابه نتيجة 2 والشيخوخة . 
به لم ة امرض لشيخوخة 
. تأ ٠‏ 0-6 
كتابة لشذ 
كتاء 


ريج سه 
ته كك ا سسكام 
سمالي 


عمال . 
لشخص ينتمى إلى فئة رجال الآ 
كتابة لشخص د 
ا :5 


ضمن فصيلة الشباب . 
الطابع المدرسى - الكاتب ضمن قصيا 
١‏ كتابة يظهر فيها | بع 


كلى 


م و 


- نظهر علامات الشيخوخة فى ب 2-0 وحرف مر 
وق امتداد جرات الحروف إلى أسفل يظهر تحت الميكروسكوب الوقفات 
بجحوار بعضبا كأشبه ما يكون يعقد متصل مثل هذه الصفات إن وجدت ى 
خطاب تهديد مثلا ‏ لا يبحث عن اللانى فى هذه الخالة بين الأشخاص 
متوسطى العمر أو الشباب فالئط ينسب إلى مسن . 


ممسما اع يه امتكر سجس كه يمر حمس 
عع س1 ولوس م سوسم موسصمه سم مسرم و 
تس تكست منج ساك ب سيرع عن وعد شل 
سسا سساح مرك رويس جع موعدم 
(1) خط معبر طبيعى ذو حركة سريعة دون توقف ( قاعدة التعبير 
فى الحركة) . 


سروس د اوور يمير 
سعبرصت شا و متي وسسملي السستكم سد 
د ونون هد تسد الك ودر برسنن 20 
10000 


رب ) خط عثل قاعدة التصوير حيث تغلب الأشكال على الخركة . 
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إمرد لطينته . بنسسنيقما زه بزير 
ما أذ مسرو/) ةا زلكلم| طن سنس نيل 


عمسععمدم 


و 


معسعويهء 
إمسسته ,4 ياتا . عنتقم لتنا وؤسنه مسسيه شه 
اكه #اعسن عر عه سمه غاءاضاء 
عله وللا7 اقلم عمهه اتعلا 
لك 
.ممه 46 مممتسممم 466 منوهعوفل بنالاق 


(ج) يبين طريقة إنصال الحروف فى عشرة خطوط ممتلفة تتخذ شكلا 
واحداً وهى اللخار لان ( 10) 


488 


المراجع 


.(1954) طعصناخ سعنلماة عطعدوتعه[مط مدع : اسقط ,210 عستم 

.4 ,ءطلء0ك11 رتم26 عق علاعد0) .عنعه1مطم هت : عتتلددآ ,مععدل1 
.(1949) ععقاكشةف 

علءتتكسسمة صسه؟ المطءمدعدوة/؟ ععل وصسوء1ل سمهت : عامرلتاة رقععدلك1 
-(1950) صصمظ تعتكناو8 رعهمحكتة .7 

1 80 عنعه[مطجة:© مع متعدوط لصن عتمعط1' : ععتلة رغدعاقص 341116-15 
)2١949(.‏ عقات7؟ معكق0 


جقلت17 صعلم0) عنووامطصهم0) عع غ187 لصن معقء لآ :.181 رعممواع 
.(1956) غ1110015620 


.(1949) غ0هأكاملس1 التتطءمصستطء0 كلد تلتتطعقلصدة8 عط :.2 ملقطممط 


الامستجايات المثيرف 
لرى موعت مر لأعداث زجانحرن 
للمكتوررره ين مويف 


مقدمة : 


فى دراسة سابقة (؟) للاستجابات المتطرفة الصادرة عن يجموعة من الأحداث 
الحانحين رداً على بنود اختبار الصداقة الشخصية )١(‏ تبينت النتائج الآنية * : 


١ (‏ ) لا يوجد فرق جوهرى بين متوسط الإستجابات المتطرفة لدىالخانحين 
ومتوسط هذه الاستجابات لدى أفراد امجموعة الضابطة . 
(ب) متوسط الاستجايات المتطرفة الإيجابية يفوق متوسط الاستجابات 
3 التطرفة السلبية لدى ابلكانحين . والفرق بينهما جوهرى . 
(-) لا فرق بين متوسط الاستجابات المتطرفة الإيحابية وبين متوسط 
الاستجابات المتطرفة السلبية لدى أفراد المجموعة الضابطة . 
(د ) لا يوجد فرق جوهرى بين متوسط الاستجايات المتطرفة الإيجابية 
لدى الخانحين ومتوسط هذه الاستجابات لدى أفراد امجموعة 
الضابطة ٠.‏ , 
(ه ) متوسط الاستجابات المتطرفة السلبية لدى الخانحين أقل من متوسط 
هذه الاستجابات لدى الجموعة الضابطة . والفرق بينهما جوهرى . 
وكان من الأسباب الداعية إلى الحذر فى قبول هذه التتائج أن المجموعة 
الضابطة لم تكن معادلة للمجموعة التجريبية من حيث المستوى الاجماعى 
٠‏ أمكن تطبيق الاختبار المستخدم فى هذه الدراسة على عينة الخانحين بفضل جهود الأستاذين مصطق 
حستين مدير دور التر بية وأسعد خطيل الإخصاق الاجتاعى . وكذلك بقضل تعاون السادة أعضاء 


هيئة التدريس بالدور . كا أمكن تطييق الاختبار على المجبوعة بفضل تعاون الأستاذ يسف فهمى . 
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الاقتصادى . ومع ذلك فإن هذا المتغير لا يمكن إغفاله ونحن بصدد موضوع 
الإستجابات المتطرفة . فقد تبين فى بحث سابق ( ١‏ ) أن الفرق بين متوسط 
الاستجابات المتطرفة لدى مجموعتين متعادلتين فى الخنس والسن والدين تنتعى 
إحداهما إلى الطبقة المتوسطة العليا وتنتمى الثانية إلى الطبقة المتوسطة الدنيا » 
تبين أن الفرق بينهما جوهرى فما وراء مستوى 01درء (ت > 5اره) . 
لذلك كان لا بد من إعادة إجراء التجربة بمجرد أن تسنح الفرصة بالتوصل إلى 
مجموعة ضابطة يتوفر فيها شرط معادلة المجموعة التجريبية فا يتعلق بالمستهى 
الاجماعى الاقتصادى » بالإضافة إلى التعادل فى سائر المتغيرات الى ثبتت 
أهميتها » لرى إلى أى مدى تظل النتائج السابقة ثابتة . وهذه هى مشكلة 
البحث الذى نحن بصدده . 


إجراءات البحث : 


)١ (‏ المجموعة التجريبية : فى خلال ديسمير ١9408‏ أمكن تطبيق 
اتحتبار « الصداقة الشخصية » على جموعة تتألف من 7 جانحًا من نزلاء دور 
التربية بالحيرة .2 تتراوح أعماره بين 7١ - ١54‏ سنة بمتوسط قدره 16 سنة 
تقريبًا » وهم جميعًا من الذكور المسلمين . وقد طبق الاختبار بنفس الطريقة 
الى طبق بها فى الدراسة السابقة دون إحداث أى تغيير فى التعليات . وكان 
بعض الأفراد يحتاجون إلى شرح بعض ينود الاختبار أحيانًا » مثل ٠‏ الانتهازية» 
و وحب الغير » . . . إلخ . فكان ينُراعى عندئذ تقديم هذا الشرح بطريقة 
موضوعية لا تنطوى على أى إيحاء بالاتجاه الذى ينبغى أن تتجه إليه الإجابة . 

( ب) الجموعة الضابطة : أمكن تطبيق الاختبار فى خلال شهر ديسمبر 
أيضا على مجموعة من الفتيان من يترددون على محلة الرواد بالقللى » وحلة الرواد 
بعصر القديمة . وكانت المجموعة تتألف من 44 مراهقنًا من الذكور المسلمين » 
تتراوح أحماريهم بين 7٠١‏ سنة بمتوسط قدره ١0‏ سنة تقريبنًا . وبالنظر 
فى مهن الآباء فى المجموعتين التجريبية والضابطة يتضح أنها تميل إلى التجانس . 
ومن أمثلة هذه المهن فى مجموعة ابكانحين : سمكرى عرنى » نساج » صول 


1١ 

فى السجون » جنانى » خفير ء بناء » نجار » قهوجى . . . إلخ . ومن أمثلة 

المهن السائدة بين آباء الخجموعة الضابطة : طاه » عامل تنظبم » عسكرى 

بوليس ء قهوجى » منجد ء مقرئ : نقاش . . . إلخ . ويتضح من هذه 

الأمثلة أن مهن الآباء فى الجموعتين لا تكاد تختلف فما بينها من حيث وضعها 
فى سم المركر الاقتصادى الاجماعى . 


نتائج البحث ومناقشتها : 
جدول ( ١‏ ) : الاستجابات المتطرفة لدى المجموعتين التجريبية والضابطة . 


الاستجابات المتطرفة | الاستجابات المتطرفة | الاستجابات المتطرفة 


المجموعة 0+ الإيجابية 
: ع 3 
أجموعة التجريبية كولا” | آاكاو١1‏ لاره؟ | 1١15‏ 
| المجموعة الضابطة ارلا" | غلار١1‏ غرام ]ره 37 


وم > المتوبط الحساني . 
وع ح الانحراف المعيارى . 


جدول ( ؟ ) : مستوى دلالة الفروق بين متوسطات الاستجاية المتطرفة . 
أطراف المقارنة النسبةالحرجة 


الاستجابات المتطرفة المجموعة التجريبية - الاستجابات المتطرفة للمجموعة الضابطة | 1لاره 
الاستجايات المتطرفة الإجابية للمجموعة التجريبية ‏ الاستجابات المتطرفة الإيحابية 

المجموعة الفابطة امكل 
الاستجابات المتطرفة السلبية المجمومة التجريبية - الاستجابات المتطرفة الملبية 

المجموعة الضمابطة 3 
الاستجابات المتطرفة الإيحابية للمجموعة التجريبية - الاستجابات المتطرفة السلبية 

المجموعة التجر يبية حاركعء 
الاستجابات المتطرفة الإيحابية المجموعة الضابطة - الاستجابات المتطرفة السلبية 

المجموعة الضابطة لدنك 


» الغرق جوهرى ذم بعد مستوى 1/٠‏ . 


+ه الغرق جوهرى فيا بعد مستوى 1ر٠7‏ - 


ل 

بالنظر فى الحدولين ١‏ و ؟ يتضح بوجه عام أن نتائج البحث السابق ( ١‏ ) 
لا تزال ثابتة على ما هى عليه . فالفرق بين متوسط الاستتجابات المتطرفة عامة 
لدى المجموعتين التجريبية والضابطة ليس له أية دلالة إحصائية . وهوما كشفت 
عنه الدراسة السابقة . وبالمقارنة بين الاستجابات المتطرفة الإيحابية والسلبية بين 
المجموعتين وداخل كل مجموعة على حدة يتضح أن التطرف السلى لدى امجموعة 
الضابطة يفوق التطرف السلى لدى امجموعة التجريبية » والفرق بينهما ذو دلالة 
إحصائية فيا بعد مستوى ه // يقليل . وقد استخدمنا هنا اختياراً ذا ذيلين 
أنضيق فرصة التحقق أمام الفرض الذى نحاول تقديمه . ومن الى أن الفرض الذى 
ينبت رغم تضييق القرص أمامه يكون له وزن كبير . أما الفرق بين التطوف 
الإيحالى لدى المجموعتين فليس له دلالة إحصائية ولو أن مجموعة الحانحين 
ميل إلى أن تفوق المجموعة الضابطة » وتلك نتيجة مماثلة للنتيجة الى ظهرت فى 
البحث السابق . بل إن حجم النسبة الحرجة للفرق بين متوسط التطرف الإيجانى 
يكاد يكون واحداً فى البحنين . 

وبالمقارنة بين التطرف الإيجالى أو التطرف فق القبول وبين التطرف السللى 
أو التطرف فالرفض يتضح أنه بمضى فى إتجاه واحد داخل كلمن الجموعتين *. 
فكلا المجموعتين أقل تطرقًا فى الرفض منها فى القبول . والفرق ى الخالتين 
جوهرى . إلا أن الفرق ى حالة المجموعة التجريبية يفوق كثيرأ مثيله ى المجموعة 
الضابطة . فهو يبلغ فى الحالة الأول حوالى ستة أضعاف خطثه المعيارى » ى 
حين أنه يبلغ فى الخالة الثانية حوالى ثلاثة أضعاف نخحطثه المعيارى . 

من ذلك يتضم أن نتائج هذا البحث تتفق إلى حد كبير مع نتائج البحث 
السابق . غير أن هناك بعض مواضع للاختلاف بين نتائج البحثين وهى جديرة 
ببعض التعمق فى مناقشتها . 

أولا : يختلف متوسط الاستجابات المتطرفة عامة عند الخانحين فى هذا 

ه يحساب معامل ارتباط بيرسون بين الاستجابات المتطرفة الإيجابية والسلبية لدى اللحانحين 


اتضح أنه وارء . كا اتضح أنه فى حالة امجموعة الضابطة يبلغ  ١,18‏ وهو الحالتين ارتباط 
غير جوهرى . وعلى ذلك فقد اعتبرنا المتوسطين فى داخل كل من المجموعتين غير مترابطين . 


ل 
البحث عنه فى البحث السابق . فهو يبلغ ,/"# استجابة متطرفة فى هذا البحث 
| فى حين أنه بلغ 79,5 فى البحث السابق . مع أن المجموعتين اللتين طبق 
عليهما الاختبار متجانستان من .حيث السن وابخنس والدين والمركز الاقتصادى 
الاجتماعى لمهن الآباء ٠‏ وهما مستمدتان من المؤسسة نفسها . والراجح أن سبب 
هذا الإختلاف هو أن بعض أفراد امجموعة التجريبية فى البحث السايق اشتركوا 
كأعضاء فى المجموعة التجريبية فى هذا البحث وهو ما لم يكن من الممكن 
تحاشيه لأسباب عملية متعددة . ويبدو أنه لا بد من افتراض هذا السبب رغم 
انقضاء ما يزيد على ستة شهور بين إجراء البحثين . وتدل نتائج بعض التحليلات 
الأولية على أن لهذا الفرض درجة من الصحة . فى محاولة لتطبيق الاختبار على 
مجموعة من طلية الخامعة مرتين متتاليتين يفصل بينهما أسبوع حصلت الجموعة 
على متوسط قدره 78,4 استجاية متطرفة عامة فى المرة الأولى و "ارا" فى المرة؟ 
الثانية . ومن الممكن افتراض أن هذا الاتفاع دليل على ارتفاع مستوى التوتر 
النفسى العام الذى ينتاب الشخص نتيجة لما يشعر به من ضجر أو ملل وهو 
يواجه نفس الموقف مرتين دون أن يفهم المقصود من ذلك بوضوح . 


ثانيًا : يختلف تمط الاستتجابات المتطرفة الإيحابية والسلبية لدى المجموعة 
الضابطة فى هذا البحث عنه فى البحث السابق . فعلى حين حصلت الجموعة 
الضابطة فى البحث السابق على متوسطين متّائلين تقرييًا للتطرف الإيجاى 
والسبى ء نجد أن المجموعة الضابطة حصلت فى هذا البحث على متوسط 
للتطرف الإيجالى أعلى بكثير من متوسطها فى التطرف السلى . وما كان الفرق 
الرثيسى بين المجموعتين الضابطتين يتمثل فى المركز الاقتصادى الاجتماعى لكل 
منهما » فن الواضح أن هناك ارتباطًا بين انخفاض المركز الاقتصادى الاجياعى 
المجموعة وبين ضعف ميلها إلى التطرف فى الاستجابة بالرفض . 


يبدو إذآ أن النتيجة الرئيسية للبحث السابق يحاجة إلى تعديل على النحو 
الآلى : 


١(‏ ) إن انخفاض الميل إلى الاستجابة المتطرفة السلبية يظهر فى ابخماعات 
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السوية الى تنتمى إلى مركز اقتصادى اجماعى منخفض . 
(ب ) وعند الجانحين - الذين ينتمون إلى مركز اقتصادى اجماعى 
منخفض - يتضاءل هذا الميل إلى الاستجابة السلبية المتطرفة » 
أكثر من ذلك بكثير . 
ثالكًا : يختلف متوسط الاستجابات المتطرفة عامة عند الجموعة الضابطة 
فى هذا البحث عن مثيله فى البحث السابق . فى هذا البحث حصلت الجموعة 
الضابطة على متوسط قدره ١ر/ال‏ فى -حين أن المجموعة الضابطة فى البحث السابق 
حصلت على متوسط قدره ارالا . وهذه النتيجة تؤيد النتيجة الى كشفت 
عنها بحث سابق )١(‏ حيث أن المجموعتين تختلفان فى المركز الاقتصادى 
الاجماعى ‏ 


تلخيص : 

أعيد تطبيق اختبار 0 الصداقة الشخصية » على مجموعة من ابخانحين 
(ن > 78 ) وجموعة ضايطة ( ن- 44 ) تعادل مجموعة الخانحين من حيث 
السن والحنس والدين والمركز الاقتصادى الاجهاعى . 

وبالمقارنة بين الاستجابات المتطرفة لدى الجموعتين تبين أنه لافرق بينهما 
فى الإستجابات المتطرفة عامة . إلا أن المجموعة الضابطة تفوقالجموعة الخانحة 
ف متوسط الاستجابات المتطرفة السلبية . 

وقد قورنت نتائج هذا البحث بنتائج البحث السايق (؟١)‏ وتبين أن 
النتائج الرئيسية للبحث السابق ظلت ثابتة فى هذا البحث . 

ونوقشت مواضع الاختلاف . 
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جدوعع د ما 0عععاقتستسقد 5ه (1) #تتمائةمةاكمرر() كفاعة1 أمدووعظ ذل 
”ماومطء5 وستمته” *وزه8» [ادتععءمة مذ 0عستماعل كامعمومتاء0 2و 1ه 
5ه صقعمم 2ه طاتي 5تدعلز 20 مغ 14 سردو لععصق كمعد ممتغط1' .052 غ2 
أمضدمه ١ه‏ ما اعم امتمتسلج وكله هدم عمتمسدمتامع مو عط1" .ستمعز 18 
طاتن تتدعلا 20 10 15 مدم8 لععصدء قععة عومط م قاءء زطتة و4 5ه متاممج 
كمتلممعع: أمع لد كتدوع مكله علع؟8؟ ومنامعع وبا ع1" .تمعز 17 01 ممم 2 
عستءط 5متامعع 90 عطا ,قتتاهأة عتصسودمعع-مقهة مد ممتوتاء كود 
.كققكء عء م1 ععبوه1 عط مغ عوستهدماءط برلخدمم ععلهم ممعادمهق3 

دمتعم 2 ص لعأكعة عمعيد طعتطب معدع طاممترط ستهمم مبينا عدو عط1" 
مدعطم عط م1 قث .عصمتاوءغ 102 0م06 قدمععم عممم (2) ممتادعتامع ادا 
أقممصله 1عستماطان 5مدممج 66 عغطا قعكصممته عسعمات +10 عرموو 
عمتعماءت 02 مععادم عط مغ لمووء طنتلا1 .قعمهة صدعم لمعتاصعل1 
عطا (عكتتدوعم طعتتمم #تمط لصة عتتقتهمم عتمم برمط .ع.) قعكدوممىمم 
دمع عنعءم كامعدوستكء 10‏ .تعطنه طعدة ددهم 0ععع لقتل ومنامعع مب 
العستماطاه قصدعمم لومم عط .(9.12 ع غ) وامعاصدم صقطا عتاكتكت دوعص 
تعطنه طعدع سدم غمععع تل بلتسمءطتمعةة غم0م عع ومتامعع متنا عط برط 
036 .1.74 ع غ) سدعم ععطعتط 2 0عستماطه كاأمعنومتاعل طعدمطا 
'إلتسهء قتصعنة امم عم جتامعع طعقء متطات؟ قعدمه5 عمعماءت علاتاهوعم كسد 
1650028 عسعماءت عتحالومم مدعمم 2 لعمتماطه تامع ددوستك(1 .لعنهاءسضمء 
16500556 عمتعماءت عاتاهوعم سدعم 2 لسه (10.29 علك) 25,7 آه عرمعو 
فأمعتهمء «0! قصدعدم عستلمممععسم عط" .(7.03 ع) 11.9 كه عرمند 
عطا قادعنوستاء0 «ه*1 .(7ه.7 2) 15.3 4سة (25.و عل) 21.8 عععبر 
هق هام قعصننا علو غتمطج 1825 كصدعمم وتيا غطا دعء سوعط ععمعى تل 
8 726355 وتلا عغطا معءستاعط ععمععع تل غطا وامعتصمء 1*0 “رمي 
تمع لتملصهاة قا وعمنا ععغطا أنمطة 

مذاععة درمتتدعناصة غمعوعم عغطا كه قالمنوعء؟ غطة عامطم عطا م© 
.20 اكه متمعل بواوسمتعهم قكالدوعم عدا طاتور عمنا 


مراجع البحث 
ععصدى [ماصة أه عتتامدعطة 2 قد قاءة عقم 7570 عمطعماءمةظ '' .1.1 سمه .1 
اتتلظ ,.أمأووظ .3 .8:21 ”باتتستطصة 'أه 
١‏ سويفض ( مصطى ) ٠‏ الاستجابات المتطرفة لدى مجموعة من الأحداث 
الحانحين » امجلة الحنائية القومية » توقير 198/8 . 


دو 


دداسات:" 


ينشر هذا ألباب ملخصاً للبحوث والدراسات 
الحامة سواء ما يحرى أو ينشر مها فى الحمهورية 
العربية المتحدة أو فى الخارج ‏ 


للأستاذ زين العايدين سليم 
الباحث بالمعهد القوبى للبحوث ابلنائية 


تذهب النظرية البيولو جية ى تفسير الدعارة 
إلى أن المرأة العاهر قد أهلت فى الواقع وأعدت 
سلفاً لمثل هذا المستقيل الانحراق عن طريق 
تكوين حيوى خاص مهتا اتقصم اص تورطاط 
بميزها عن قيرها ء وما الخالة الاقتصادية أو 
الثقافية أو الحضارية إلا مجرد مثيرات أومنهات 
لهذا الاستعداد أو الميل التكويى الكامن ‏ 

وقد نشأت هذه النظرية عند ما لاحظ بض 
الباحثين من المدرسة الإيطالية فى أرائل القر 
التامع عشر أنه فى معفم العائلات الى يتحرف 
رجالا فطريا نحو السلوك الإجراى » ينحرف 
نساؤها بدو رهن و بالفطرة أيضاً نحو الدعارة . 

وم يمفى وقت طويل حت جذب هذا الرأى 
أنظار العلامة داجدال علعتويدط فقام بدوره 
بعدة دراسات [حصائية وأخرى تتبعية على بعض 
العائلات الشبيرة » أهمها ما أجراه على عائلة 
اميك - #طدر عط » حيث وجد أن 
الأخرة من أفراد الأسرة فى عدة طبقات من 
الأجيال هم من معتادى ارتكاب اراثم ؛ ف 
حين إن الأخوات البنات كن من معتادات 
ممارسة الدعارة » بل ومن المصرات على ارتكاب 
الأفعال الفاضحة العلنية وخدش الآداب ى 
الأماكن العامة!!؟ , 

وق الهاية خلص داجدال من أبحاثه فى هذا 
الصدد إلى تعميم يقول فيه : « يأن الدعارة ما 
هى إلا المانب الآنثوى من النزعة الإجرامية . » 

والحدير بالذك رأن أحاث فيرى 7647 ) 
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58-5 ؟) أيدت هذا الرأى حيث انهى هو 
الآخر من دراساته العديدة الى أجراها فى إيطاليا 
إلى القول : وبأن المرأة الداعر ما هى إلا 
و« مجرم » من نوع خاص » وإن الدعارة ق 
رأيه تكون نوعاً أو شكلا خاصاً من أشكال 
النزعة الإجرامية» . ثم يقر ربأن سلوك البغى 
يغلب عليه الحنوح والانحراف يصفغة عامة . 
ويقول بأنه إذا كان هناك من يقرر يوجودٍ 
الكثير من البغايا من لم يحدث لمن إن ارتكين 
جرماً أو اقترفن [ثماً خلاف احترافهن الدعارة » 
فإن ذلك يعود غالبا لضعفهن ابلثانى وتخلقهن 
الذكاق وإمكائية حصوهن على ما يردن أو 
يرغين بسائل أخرى هى أمهل فى طبيعّها من 
أتباع طريق ابخريمة . ويستطرد فيرى قائلا أن 
ذلك هوالسيب الذى يبعدهن تلقائياً عنارتكاب 
الجريمة » ويجعلهن فى غير حاجة إلى اتباع 
وسائلها و بالتالى يجمل عدد المرمات مهن أقل 
عدداً من الرجال ال حرمين . 

وعلى وجه العموم فقد انهى علاء المدرسة 
العضوية فى إيطاليا إلى الربط بين جرم 
يالتكوين والعاهر بالتكوين 6نف تاوما معمط 
وخلصوأ من عديد أحائهم ودراساهم فى هذا 
الصدد إلى أن بِيتهما كثيراً من أوجه الشبه فى 
السمات الذاتية من الوجهات التشريحية 
والفسيولوجية والنفسية . 

وهذه هى أمم الصفات المشتركة - العضوية 
والنفسية الى لاحظها كلمن لوبير وزو وذير يرو 


مبعدى؟ © وو«طصصة1 على كل من امجرم 
بالتكوين والعاهر بالتكوين » حيث وجدا أن 
كلا مْبما يتميز بها ( ؟ -1510) 5 - 

١‏ - نفس النقص فى مو الخسم وى عدم تكامله 


العضوى . 

- نفس النقص والقصور ف وظائف الأعضاء 
وى كفايتها الفسيولوجية . 

- نفس النتقص فى الحاسة الفلقية - لدهءكل ) 
ععس5 ) . 


؛ - نفس الاضطراب العصى والفكرى والعاطق 
وعدم الاتزان الانفمال . 

ه - نفس عدم الا كتراث والاندذاع وقصر النظر 
وعدم التبصر وقسوة القلب وتحجره , 

:- نفس الميول المبكرة نحو الشر «الرذائل 
وعدم الميالاةبالفضائح و بالفجور الاجماعى 
مع الميل إلى العنف والتعسف فى الأعبال . 

فس اميول نحوالمسراتالرخيصة ووسائل 
المتك والسكر «العربدة والمتوح نحو 
الغرور مع الزهو والخيلاء والاعتداد 
الغديد بالئفس . 

م- نفس روح الاستخفاف وحب الكسل 
والخمول . 

1- نفس اتعدام الإحساس بالحياء وعدم 
التورع والخشع والخسارة .. 

٠‏ - هذا فضلا عن الشراهة المنسية التى لا حد 
لها والى قد يتخذ التعبير عنها صوره عنيفة 
أو صورة فاضحة مخلة بالحياء أو صورة 
فسادية انقلابية كالمنسية المثلية . 

وما أن ظهرت هذه الآراء فىإيطا'يا حى كان 
لا صدى كبير فى جميع أنحاء أوروبا حيث 
وجدت لها كثيراً من المزيدين والمعارضين على 
السواء » كان من نتائجها أن ظهرت اتجاهات 
غتلفة داخل النظرية البيولوجية ى تفسير 

الدعارة . 

وهناك حى الآن ثلاثة اتجاعات رئيسية 
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داخل النظرية البيولوجية تدور كلها حول 
تفسير الدعارة على أساس استعداد المرأة التكويى 
لأن تكون داعرة . وهذا الاستعداد التكويى 
يرتكز فى الأتجاء الأول على وجهات النظر 
الارتدادية » فى حين يرتكز قى الاتجاه الثاق 
على نوع التكوين المحنسى لدى المرأة » أما 
الاتجاه الثالث فيرتكز على الضعف والتخلف 
العقلى النى يصيب المرأة ويجملها عرضة 
للاسهواء والانقياد . 


أولا : الأتجاه البيولوجى الذى يقوم على 
وجهات النظر الارتدادية : 


يقوم هذا الاتجاه الذى كان أول من تزعمه 
لودبر وزو عل أن الداعراتما هن إلا نسوة غير 
عاديات من الوجهة التكوينية المضوية حيث 
تكون لمن بميزات خاصة انحطاطية تجعل لديين 
استعداداً ولادياً لأن يكن عاهرات . 

وقد نادى بهذا الاتجاء الكثير من العلاء 
والباحثين ف أوروبا يعد أن تحقق لديهم 
وجود الشذوذ الحسمى التكوينى لدى الداعرات . 

منذلكأنهوتشينسون (دمعستطم اط .098 
قام بدراسات إحصائية واسعة النطاق أجراها ى 
كل من لندن و باريس وفيا ونيويورك وشيكاغو 
وفيلاديلفيا حيث خلص مها إلى أن المتسط 
العام للتكامل المسدى وجال السحنة فكل مجموعة 
من الداعرات قام ببِحها يكون أقل بكثير من 
نظيره فى أى مجموعة أخرى من النساه . 

أما فى إيظاليا نفسها فقد قام فورنا سارى 
( #معقمه” ) (8 -00ا8) يبحث 
اذثرو بولوجى دقيق ء أجراء على 1م عاهراً 
إيطالية » مع مقارفهن بمجموعة ضابطة من نسوة 
عاديات غير عاهرات من نفس السن ومكان 
النشئة ء فوجد أن النساء الماهرات من 
امجموعة الأصلية يتميزن عموماً بأنهن .ن نوع 
ردىء عضوياً عدب ممآ كأن يكرن لمن 
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الفكين وشذوذ فى نمو الفخذين ورقة فى الشفتين 
وبروز ابلبة وانحدارها وامتداد فى شمر 
الحاجبين إلى أن يتصلا فى معظم الأحيان . 

هذا إلى جاتب الصغر ق حجر الأذتين 
والطول الزائد ى الأيدى والأقدام . كا أنه وجد 
أنه : « عند تساوى الأطوال بين نساء مجموعة 
العاهرات وا جموعة الضابطة تكون العاهرات أثقل 
وزناً. . . وأنه عند تساوىالسن تكرن العاهرات 
أقصر قامة . . . » 

كا أن العلامة الإيطالى أردو عله 
١98-5(‏ ) يقرر أنه لاحظ من يحثه الذنى 
اجرده مسى 0/4 يغيا بممساعدة الأستاذ جيوفا ىق 
- نمنصصدهووةت .رممط أن الداعرات فى تورين 
هنما" يتفشى فيهن الشتوذ والانحلال العضوى 
وإن هذا الشنوذ يكاد يتركز فى وجود بعض 
منفات الذكورة كتوزيع الشعر على الصدر 
والأطراف والعانة وكذلك ىق ضمور حلمة 
الثدى واتساع الحبية والصم همندمه؟ ‏ 
وهى نتيجة اتفقت مع عدة أيماث وملاحلات 
توصل .إليها لومبر وزو من قبل واستخلص منه' 
أن 1١‏ // من النسوة المواهر عندهن ميو 
واستعدادات ر جولية صدمناهدعقق علتعة/ا مقابل 
وجود هذه الميول والاستعدادات عند 5,/ فقط 
من النسوة الء'ديات . 

ولعل الثىء الطريف الذى يستحق النظر هو 
أن اسكاريلا هالتصية (1- ما؟) 
اكتشف فى أوائل القرن الخالى أن بميات 
أصابع البغايا اللا قام بفحصهن فى إيطاليا مى 
من النوع البسيط الارتدادى _ 

وقد اتفق أيضاً كلذلك فى مشمونه معنتائج 
البحث المستفيض الذى أجراه الدكتورثالبوت 
فى أمريكا مع الدكتور هاريت الكسندر 
#لصصه له .11 والدكتو ركيرنان معمع 3 .1 
على اليغايا الحترفاتالمقبات فدو رالاصلاحيات 
بمدينة شيكاغو ٠‏ حيث انهوا إلى تفثى 


الصفات الارتدادية والانحلالية بين الداعرات ‏ 

هذا فى إيطالك وأمريكا » أما فى روسيا فقاه 
قامت الدكتورة بولين تارنوفسكى عمنتسدم 
مسد -١(‏ الى ) بأول وأم بحث 
على العاهرات فى روسيا » حيث استخدمت 
طريقة المقارنة بواسطة المجموعة الضابطة ء كا 
أنبا أجرت نحها على النسوة اللاق مارسن الدعارة 
لمدة طويلة » وحصرت نطاق بحتها ى .٠ه‏ حالة 
من نزلاء بيوت الدعارة ق بارسيرج » 
أختارتهن عشوائيا من بين البغايا الى ثبت لما 
احترافهن للدعارة مدة لا تقل عن سنتين . 

وق نفس الوقت قامت بولين بفحص .٠ه‏ 
أمرأة من النسوة الروسيات الغير عاهرات كجموعة 
ضابطة » أختارتهن عشوائيا أيضاً ولكن على 
أساس أن يكن بقدر الإمكان من نفس السن 
ومن نفس مكان التنشئة ومن نفس مقدار العمر 
العقلى . . . وأخيراً انبت بولين من بحثها إلى 
مايأق .- 


-١‏ اظهرت مجموعة الماهرات عدم تناسق 
نسى فى شكل وتركيب ابلمجمة , 
؟ - أظهر الفحص المضوى أن حوالق 84 1 
من العاهرات مصابات بأشكال وسمات 
مختلفة من الانحطاط الكسدى والاتحلال 
المضوى صمدعدعومق امعتسرطط كعدم 
تناسق تركيب الحمم والوجه وشذوذ مو 
الآسنان والفكين والأذنين ... إىآغرهف 
وذلك مقابل وجود هذه السيات والأشكال 
بنسية بسيطة جداً فى اجموعة الضابطة . 
ويا يجدر ذكره أن الباحثة و جدت أن معظم 
هؤلاءالبغايا المصاباتبالنق ص العضوى والقصور 
المسدى قد انحدرن أصلا من آياء كانوا مدمنين 
على الحمور » فى ححين كان الباق منبن من 
الأولاد الأخيرين لعائلات كبيرة انحدرت من 
أجداد مرتدى التكوين العضوى- عنهععصمعوءل0 
تاصعدم أو يممتى آخر وأنبن كن نتاج 


مورباتتالفة وفاسدةالأصلهعمعع عغصعصعوه0» 
مما يدل على أن هذا الاتحلال والنقص العضوى 
كان ورائيا 5 

هذا فى رسيا » أما فى ألمانيا فيقرر يونموفر 
#قعطده8 (7, - لالاو) إنه لاحظ 
كذلك شيوع الاتحطاط المسدى والشذوذالوراق 
بين الداعرات الألمانيات . ومن أهر أيحائه فى 
هذا الصدد أنه قام بفحص ١1٠‏ حالة من 
اليغايا الموجودات يسجن برسلوفوجد أن١٠‏ 
منهن كن مصابات بنقائص عضوية وعيوب 
وراثية » ومعظمهن كان طن والد أو والدان من 
مدمتى الدمر أو اتخدرات ‏ 

أما فى فرنسا فيقرر هافلرك ايليس (؟ - 
ع أنه فى محولة لحصر المناقص العضوية 
ونسبة الال والحيوية بين داعرات فرفسا - 
حيث أجرى فحصاً عضوياً دقيقاً على مجموعة 
تتكون من ألف بغى - وجد أن 7 ,/: فقط 
منبن كن على قدر من اللهال والحيوية » فى حين 
أت الباق أمكن أدراجهن فى أربعة مراتب 
متدرجة من القبح وعدم التكامل المسدى ‏ 
ثم يقرر أيليش أنه على العموم تبين أن معظم 
الدراسات الاحصائية الحديثة تنتهى إلى أن 
الملامح المتكاملة والوجوه النضرة الحميلة 
والأجسام المتناسقة تكاد تكون كله' فادرة 
الحدوث بين الداعرات . 

أما فى إنجلترا فيقرر لين ( عمصة ) 
الباحث الإنجليزى القبير ( ١‏ - 874 ) أنه 
استخلص من ملاحظاته كضابط كبير فى 
بوليس لندن » وكذلك من دراساته العديدة الى 
قام بها ى مجال الدعارة » أن البغاء ما هو ى 
الواقع إلا عرض من أعراض الاتحلال العضوى 
والخلل العقلى والانحطاط الخلى » وهى السمات الى 
يمتاز بها أيضاً - فى رأيه - المحرمون المعتادون 
على المريمة . 

والواقعم أن هذا الأتجاه المتارف فى تفسير 
الدعارة قد تعرض لكثير من النقد اللاذع من 


إلى 


قبل بعض العلاء والباحثين الذين أ كدوا بدورم 
وجود نوع راق منالداعرات ذا صفات جسمية 
وعقلية متكاملة ليس فها أى انحلال أو 
ارتداد أو شذوذ . وكان على رأس هؤلاء العلامة 
موراسو مهعكة (؟ - 74 ) الذى 
رفض بشدة جميع وجهات النظر الارتدادية أو 
الانحلالية عند الداعرات . . . وقرر أنه - 
بناءاً على أيحاثه وخبراته العديدة فيهذا الصدد-- 
صادف أنواعاً من البغايا كن على قدر كبير 
من اللبال والتكامل المسدى » وذكر على وجه 
التحديد نوعاً منبن ذا صفات جالية عالية يعرف 
ق إيطاليا باسم ملعمط مغلة كل عنتكتاومرط 
حيث يقرر أنه لم يرى فبهن أى سمات ارتدادية 
أو انحطاطيةسواء من الو-هةالمئانية أو الملقية . 
ولكنه يذك رأن الثىء الوحيد الغير العادى النى 
لاحظه 'يهن أبن كن عل درج ة كبيرة من الرغبة 
أو الشراحة المنسية . وأكد أن هذه الشراهة 
المنسية يمتد شيوعها أيضاً بين النوع المنحط من 
الداعرات . 

وتو يد مدام كريك علندمت .نم3 كت 
4 ) - وهى إحدى الثقات الإنجليزن ى 
أعراث الدعارة - رأى موراسو السابق وتقرر 
أنها استخلصت من أيائها ودراساتها المديدة 
فى هذا امجال أن النسوة اللا يقبض علين عادة 
من الداعرات يمثلن فى الواقع أسوأ وأحط ذوع 
فى محيط الدعارة . . . وأن هناك أنواعا أخرى 
رأقية تمتاز بالذكاء وبابهال اللسدى وبرقة 
العاطفة وسعة الحيلة . ولعل هذا جميعاً - ى 
رأيها - يعطيين فرصة أكير فى عدم القبض 
علين » كا أن هذا العلو فى صفاتهن يجعلهن 
ف العادة غير قانعات بما يكن عليه من مركز 
اجماعى قد يساوى أو جم بيهن وبين غيرهن 
من النسوة الافظاظ أو الأجلاف » لذلك يكن 
دائيات الرغيةتغيير وضعهن الاجماعىو يتطلع ن إلى 
مركز أعلى يجعلهن يتمتعن بودائل الأبهة والزينة 
والمتعة الحديثة » وهو جما بميزهن عن النسوة دونين 
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جالا » ويسبل من سقوطهن كضحايا وقرائس 
حليعة الطيقة الأعقى مهن اجتّاعياً . . . 

كا يعترض بعض الباحثين على ما يقال من 
أنخفاض المستوى الحمالى لبغايا بقولم إن جال 
البغى ومظاهر تكاملها وإغرائها الحسدى غالبا 
ما يكون قد أصابه التلف أو دب فيه الفساد 
والعطب أو طرآت عليه مظاهر اللشونة والفظاظة 
من جراء احتراف المرأة لهذه المهنة الشاقة . 

ولكن يرد على ذلك الفريق القائل بنظرية 
-الارتداد بقولم : ما الرأى إذن فق التقائنص 
العضوية والتركيبات المسمية الشاذة الولادية 
متلمسمصطة تصتسرطم لختصهمم0 الى 
كف عن وجودها الفحص الطى الدقيق بين 
عدد كبير من الداعرات ؟ ؟ 


"ثانيً : الاتجاه الذنىيقوم على نوع التكوين 


الحنسى لدى المرأة : 


الواقع أن التكوين الى للمرأة والمشكلة 
الحنسية عموياً تحتل مكاناً كبيراً فى النظرية 
البيولوجية الدعارة » وكانت ولا زألت محل جدل 
كبير بين الكثير من العلاء والباحثين ؟ 
فالبعض يؤكد أن الدافع الحنسى العيف لدى 
المرأة هو الثى يدفع مها إلى طريق الاعارة . فى 
-حين أن البعض الآخر - على العكس من ذلك 
يذهب إلى أن المرأة العاهر تكاد تكرن فى الواقع 
مجردة من الداقع الى © وآن اليرود المنبى 
نانع يكاد يكون هو الائد بين 
الداعرات - ( 4 ) . 

ويؤيد العلامة ميريك طعنصعكة ( 5 
حم ء» 59 ) هذا الرأى الأخير بناءاً على 
يحث واسع النطاق قام به فى لندن على سعة عشر 
أن عاهر » حيث انتهى منه إلى أنه وجد أن 
عدداً قليلا جداً منبن كان زيادة الداقع ابلننى 
عندهن هو الدافع إلى مارسة الدعارة . 


ويؤيده فى ذلك راميبوسكى تاسمطعمة 
الذى يقرر أنه استخلص من أيحائه العديدة على 
الكثير من داعرات فرنسا أنه يوجد فقط بيهن 
عد قليل جداً ممن دفعهن الشوق والنبيج الحنسى 
إلى ممارسة الدعارة . 

وف ذلك الصدد يقرر أيضاً الدكتور يدج 
ذوه8 (1- هذ ) - وهوحجة فى أمراض 
الشنوذ التشريحى - إن الشذوذ التشريحى 
للأعضاء التناسلية الثانوية للأننى ء وهى الى 
ثبت علمياً - على حد قوله ‏ أن موها بدرجه 
غير عادية يكون علامة من علامات المييل 
الشبوانية الشديدة » لم يلاحظ يصفة عامة 
شيوعها أو وجودها بين الداعرات . 

وبذلك فهو يعارض فكرة أن الداقع المسى 
العنيف هو الذى يدفع بالمرأة إلى طريق الدعارة . 

ومن هذا الفريق الممارض أيضاً كومتج 
#معصصه0 الفرتمى النى يعلن أنه لا يعرف 
مطلقاً بأن الرغبة انسية أو تمنى المواقعة هى من 
من الأسباب الرئيسية الى تدقع بالنساء إلى 
ممارسة الدعارة » ولو أن ذلك - فى رأيه - يكون 
من االمهة القابلة هو الدافع الرئيسى الذى يدفع 
بالرجال إلى مواقعه الداعرات وإلى التعامل 
المستمر معهن . 

ويقرر كوينج أنه استفى الآلاف من 
داعرات فرنسا حولهذا الموضوع فوجد أنقليلا 
جداً منبن هن اللاق اعترفن له يأتباع طريق 
الدعارةلإشباع حاجاتهن الحنسية (؟789-5) . 

ومن جهة أخرى هناك الكثير من العلياء 
والباحتين من يؤيدون الرأى الأول الذى يقول 
بزيادة الدافع الحتمى لدى الداعرات : 

فيقولالدكتورتيت غنه' .لاا (ه - 15 )» 
على سبيل المثال فى ذلك الصدد ٠‏ أنه تبين أن 
الكثيرات من العاهرات فى إنجلرا على درجة 
كبيرة من الشبوانية الحنسية » وأنبن مصايات 
بتضخم كبير فى الرغبة الحنسية » وأن هذه 


الحالة كانت هى الداقع الرئيسى فى الكثير من 
الأحيان لحن على احتراف الدعارة . وبصداتاً 
لذلك يذكر تيت أنه وجد أن عدداً كبيراً من 
النساء المأزوجات فى ادثيره » ممن يعشن فى 
خلر وف مواتية ومر بحة ومكتملة اقتصادياً بل ومن 
الاق انجين أطفالا » وجدهن يمارسن الدعارة 
خارج منازل الزوجية » وأنهن يكن على علاقة 
جنسية مستمرة ومنتظمة مع أشخاص غرباء . 

ويؤيد الكثير من الثقات رأى نيت هذا 
مقررين أنه إذا كانت معظم الداعرات لا يبدين 
فملا هذه الرغية المنسية الشديدة فإن ذلك يرجع 
ف الواقع إلى كونهن يقاوين يجلد وبشقة صنوف 
وضر وب هذه المهنة الشاقة مما يجعل إظهارهن 
لشاعرهن الحنسية من الصدوبة يمكان . 

ولذلك فإن ما يقوك به الفريق الثافى المحارض 
من وجود يرود جنسى للى الداعرات وأنمن 
لا يسعجين جسياً إلى عملائهن عند المواقعة 
حيث لا يحدث لمن عادة حالة الأشباع 
السى أو الارجازم سعده,ه0 -- فذلك 
يرجع أصلا ‏ فى رأى الفريق المؤيد ‏ إل أن 
هؤلاء النسوة من الداعرات الحترفات يكن 
متخخات من الوقاع الحنسى » و بالتالى لا تكون 
استجابتهن الخنسية بالأمر السهل ولا تنم بالسرعة 
العادية » ثم أنمهن يكن من جهة أخرى غير 
راغيات أو متكالبات على العملية الحنسية بمثل 
رغبة وتكالب عملائمن عل هله العملية » فتكون 
النتيجة الهائية أن لا يحدث التجاوب المسى 
بين الطرفين . 

وق ذلك الصدد يقرر هافلوك ايليس ( ؟ - 
(52؟ - ولام)) إن الثىء الثى لا يمكن 
التغاضى عنه هو أن المرأة ذات العواطف العميقة 
لا يمكن فى الواقع أن تستبهويها أو تثيرها 
العلاقات السطحية السريعة الزوال وال تم 
بالمواقعة المباشرة السريحة أثناء مارسّها للدعارة » 
حيث الغالب أن ممارسات الدعارة تكوت طارئة 


اليل 


و « بنت ساعتها م فلا يم خلاها أى توافق أو 
أنسجام عاطق . 

ويذكر إيليس أنه لاحظ أن الكثير عن 
الداعرات الغترفات اللا لا يظهرن أى حمية 
جنسية مع عملائمن » يظهرن هده الحمية بشدة 
بل ويطلقن لا العنان مع عشيق أو بوب طن . 
كا أنه يقرر أنه تبين من بعض دراساته أن 
اليغى لا تشعر عادة بالإثارة الحنسية مع شخص 
غريب عنها » كا أن حالة الاشباع المنسى أو 
الأرجازم لا تحدث عندها إذا جامعها شخص 
أجنى لا تعرقه . ولكن إذا حدث وأظهر لا 
هذا الشخص العميل قدراً ولو بسيطاً من الود 
والعطف والمشاعر الرقيقة » خلاف التصرفات 
الشبوانية المحضة » فإنها فى هذه الحالة تطلق 
العنان لمشاعرها المنسية لتصل إلى أقصى مراتب 
الإشباع وبيج الغير المصطتع . وهذا غير ما 
يلجأ إليه بعضمحترفات هذه المهنة منالحركات 
والأصوات والمشاعر الكاذبة والعواطف المفتعلة 
جرد الإرضاء القثيل لعملائين حى يعودوا إليين 
بالذات دون غيرهن من البغايا , 

والحدير بالذكر أن كلا من الدكتر و 
ماكن ماركون عتتدعدكة3 عضاة والعلامة 
هيرشقياد فامتطععنة -١(‏ الام » 
07٠‏ ) قد أيدا هذا القول يشدة مقررين أن 
مشاعر البغى للوقاع المنسى تزيد لدر.جة كبيرة 
ممشخص عطوف» وإن كثيراً من خطابات 
البغايا لعشاقهن المفضلين كانت تفيض بالحب 
والميام والحنين الحشى والتمى الشهواف . 


هذا وهناك فريق آخر من الباحثين لا يوافق 
كلية على ما سيق مقرراً إنه لمن العبث الذى لا 
طائل من و رائه محاولة قياس الدوافع أو المشاعر 
الحنسية لدى الداعرات بعد استرافهن » خاصة 
عن طريق ما يبدو عليين من رضا أو إشباع 
أثناء عملية الوّاع الحنسى » وذلك لأت الفريزة 
أ.لنسية عندهن تكون فى الغالب قد انحرفت أو 
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انقليت أو تضخمت بأى طريقة من الطرق 
(5--(5-؟١٠‏ )) ويضريون مثلا على 
ذلك أنهم لاحظوا أن العادة السرية والخنسية 
المثلية منتشرتان بين الداعرات فى كل مكان » 
وأن الإرضاء والإشباع الحسى عتد هؤلاء لا 
بمكن أن يصل متباه إلا بمارسة أيا من 
الممليتين الشاذتين السابقتين ‏ 

وفى ذلك أيضاً يقرر هافلرك إيليس أنه 
تبين من الدراسات الإحصائية أن عملية السحاق 
تكاد تكون متفشية بين الداعرات فى معظظم 
البلدان » ويغلب وجودها ى فرنسا عن غيرها 
من الدول » حيث يفضلها كثرة البغايا عن 
عبلية الجاع العادى عم الرجال ‏ 

ويبدو فعلا أن هنه الظاهرة الثاذة 
تكاد تكون عالمية ق وجودها وانتذارها بين 
الداعرات أكثر من سواهن من نساء العالى » 
فقد وجدت أيضاً أنا رولئج ومناسة همهم 
(م - عبام ) الباحفة الألمانية الشهيرة إن 
أكثر من ٠١‏ / من الداعرات فى ألمانيا 
يعارن النسية الثلية . وتقول أنا وولتج 
أنبا يسؤالمن عن السبب الذى دفعهن إلى ممارسة 
الدعارة كانت معظم الإجايات تعفق فى أنهن 
أتخدن الدعارة مجرد مهنة تدر علين دخلا 
يتعيشن مله » فى حين أن مشا'عرهن الحنسية 
لا يمكن إشباعها إلا مع صديقه من نفس 
0 . 
وى ذلك الصدد أيضاً يقرر هامر سصدكة 
(؟ - مبام) أنه وجد أن ١‏ من بين ٠6‏ 
عاهر من كن بإحدى إصلاحيات برلين يمارسن 
كلا من الحنسية المثلية والعادة السرية . 


ثالثاً : الاتجاء الذى يقوم على الضعف والتخلف 


العقلى : 
يعتقد الكثير من العلاء والباحثين إن الدعارة 


لا تقوم أصلاد إلا على أساس من اليلاهة والعته 
اللق , 


والذى يقرره ومير وزو قهذا الصدد هو أن 
هتاك نوعاً من التخلف العقق كثيراً ما يكون 
متفشياً بين الداعرات و يجعلهن عرضة للأسهواء 
والانقياد . ويذكر أن المرأة الى تفرط ى 
عرضها أو تعطى بكارتها أو تهدر عذريتها فى 
سبيل عرض زائل » أو فى مقابل أجر بمخس - 
مهما كبر - للى امرأة حمقاء قليلة الذكاء . 


ويقول كومنج عومعصسصك ( 1 )1١1‏ 
العالم الفرنمى ء إن كل خبراته وأعدائه فى باريس 
قد أيدت آراء لوبيروزو ق هذا الموضوع , 
فلقد قام هذا العالم بدراسات إحصائية وأخرى 
تتبعية وأسعة النطاق فى معظم أنحاء فرنسا يغرض 
التعرف على ظاهره البغاء فيها » كا وام بدراسة 
تاريخ حالة الكثير من الداعرات حيث لاحظ 
أن معظمهن كن لا يعرفن أو يدركن كيف 
يميزن بين ما ينفعهن وما يضرهن » كا أنهن كن 
لا يعرفن معنى الحياء أو الحشمة منذ سى حياتهن 
الأولى . كا كان لا يمتريهن أى انفمال أو 
خجل برؤية أنفسهن عرايا بل على العكس 
كن يجدن لذة كبيرة فى ذلك . كا أنبن كن 
يطلقن لانفسبن العنان فى الشبوات والملذات 
بدون أدنى تأمل أو ترو أو تفكير » وبطريقة 
تكاد تكون حيوانية محضة فيها تمور وانطلاق 
وعدم اكتراث . وى ذلك يذكر كومنج على 
سبيل الماال حالة فتاة جاوزت الخامسة عشرة 
من عمرها كانت تعيش مع أبوين موبرين 
يوذران لحا كل ما يلزم لحا من الحاجات المادية» 
ومع ذلك فقد فقدت يكارتها فى لقاء عابر مع 
رجل عرض علها ثلاثة فرنكات . 

كلايذكر حالة فعاة أخرى ضحت يعذريها 
فى مقايل كوب من البيرة » مع أنها كانت 
تعيش فق رغد مع والدين موسر ين ١‏ ثم ما لبت 
هذه ألفتاة بعد ذلك أن أنساقت فق تيار الدعارة. 

كا يذكر كونج حالات أخرى كثيرة 
لفتيات من هذا القبيل يفقدن بكاريبن لقاء ثىء 


تافه أو وعد كاذب » بغض النظر عن حالمن 
المادية والاجتاعية ‏ 

وهى كلها حالات أن دات على شىء فإنما 
تدل - فى رأى كوينج - على مدى القصور فى 
الإدراك العقلى الذى يتفثى مين هذا النوع من 
النساء ع وهو ما يتمثى مع آراء لومير وزو ق 
ذلك الموضوع . 

هذا ويؤيد هذا الرأى أيضاً الكثير من 
العلباء الألمان وعلى رأسبم بوتبوفر الذى يقرر أنه 
وجد أن نسية كبيرة من الداعرات اللا قام 
بفحصبن قى ين برسلو بألمائيا مصابات بحالة 
ظاهرة من الضعف المقل كععصله قصتصعامء؟ 
والتخلف الذكاق ( ؟ -70ا؟) . 

© © 

وبعد فهذه هى الاتجاهات الرئيسية لتغسير 
الاعارة داخل النظرية البيولوجية » وهى 
الاتجاهات ال ما زال الحدل محتساً حرفا » 
وهو مما دعى بعض الباحثين فى يونا هذا إلى 
القيام بعدد من البحوث الميدانية المستفيضة فى 
مال الدعارة » وذلك لبحث واستقصاء مدى 


ا 


حعة هذه الاتجاهات » ولكن نظراً لأن المادة 
البشرية الى كان يتناويها البحث أو يجرى علها 
الفحص قليلة ويحدودة » فلم يمكن حى الآن 
لمؤلاء البا<ثين أن يتوصلوا إلىنتيجة حاسة أو 
إلى تعممات محددة بصدد هذا الموضوع . بل 
الأسرأ من ذلك أن بعضبم كان يتوصل إلى 
نتائج مقسئلة انسياقاً وراء حالات معيئة تلعحب 
فيها الصدفة والعوامل البيثية والمهنية دو رأكبيراً . 

ولا يحب أن يغرب عن ب لنا على أية حال» 
إن فى أماط المراة اللاصة الى تعيش فيا 
الداعرات ما يطبعهن بطابع خاص حم 
احترافهن للمهنة » وهى حالة قد ينتج عها عدة 
صفات وميزات | كتسابية ليست ف الواقع ولادية 
ولا وراثية ٠.‏ 

كا أنه ليس يخاف عنا أن مشكلة الاعارة 
ليست من البساطة بحيث نرجعها إلى عامل 
واحد ‏ أيا كان هذا العامل ‏ بل هى حصيلة 
لوضعخاص وعوامل متعددة » داخلية وخاررجية 
تجتمع وتتفاعل ى ظروف معينة » فتسهم كلها 
فق دقع المرأة إلى احتراف الدعارة . 
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يرحب هقا الياب بكل ما يرد إليه من 
آراء فيا تتعرض له المجلة من موضوعات . 
والآراء الى تنشر تعير عن رأى كاتيها . 


اقتراح تعديل نص المادة 7" عقوبات مصرى 


للمستشار محمد فتحى 
الأستاذ بمعهد العلوم الحنائية ‏ جامعة القاهرة 


تن صالمادة 1 من قانون المقوبات المصرى 
على أنه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو 
الاختيار ى عله أثناء ارتكاب الفعل إما خنون 
أو عاهة فى العقل وإما لغيبوية فاشئة عن مواد 
مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو 
على غير علي منه بها , 

و بالتأمل ىهذا النص يرى أنسبب الإعفاء 
من العقاب راجع إلى اتعدام الركن الممنوى 
الجريمة وهو الركن الذى يقوم على توافر 
عنصرى الإدراك والإرادة لنى الفاعل وقت 
ارقكاب الفعل » وقد عير الشارع عنهما 
بمظهرها الدارجى - ألا وهو الشءور بالنسبة 
للإدراك وعرية الاختيار ى العمل بالنسبة 
للإرادة - ومن ثم يتضح أن المادة 59 عقويات 
متخرج عن كونها تطبيقاً للمبادئ العامة للقانون 
ومتمشية مع هذه المبادىء وإنما الذى يسترعى 
ألنظر فى عيارة النص المذكور كون الشارع 
تصدى لذكر الأسياب الى قد تنشأ عنها حالة 
فقد الشعور أو الاختيار كأن أوردها على 
سبيل الحصر ألا وهى المنون والعاهة العقلية ثم 
تعاطى امخدر © وهو تحديد كا ييدو لا مبرر 
له إذ العيرة فى انتفاء المسثولية المنائية بتوافر 
الظاهرة الى يبى عليها اتعدام الركن الممنتوى 
الجر يمة ألا وهى حالة فقد الشعور أو فقد 
الاختيار فى العمل ء بغض النظر عن الآسباب 


أو العوامل الى تنشأ عنها هذه الظاهرة ولكن 
يبدو أن المشرع إبما قصد بذلك استيءاد حالات 
فقد الشعور أو الأختيار الى قد تنشأ عن 
أسباب أو عوامل للمتهم دخل فى أحدائها أو 
ظروف اختارها بنفسه ولعل من أبرز الأمثلة 
لذلك حالة تعاطى الخدر اختياراً وهى الى نص 
علها المشرع صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 
ردء أو حالة الاندماج فى عصابة إجرامية أو 
منظمة سياسية إرهابية تكره أعضاءها على 
ارتكاب جرائم معينة بصائل تسلهم حرية 
الاختيار » ولكن من المستبعد أن يكون الشارع 
قصد أن يسشى من حك الإعفاء المتصوس 
عليه فى المادة المذكورة الحالات المرضية الى 
يغبت طبياً أنه يترتب علها فقدان الشعور أو 
الاختيار أيا كان نوع المرض با فى ذلك 
المرض النغمى بطبيعة الخال . 


ولعل الذى حدا بالمشرع إلى عدم النص على 
المرض النفسى صراحة كعامل من عوامل فقد 
الشعور أو الاختيار أسوة بالمرض العقلى راجم 
إلى أحد اعتيارين : الاعتبار الأول أن المشرع 
حيما قام بوضع نص المادة 51 عقوبات ف سنة 
44 - أعنى منذ أكثُر من نصف قرن - 
فقل عن تشريعات أجنبية ولم يكن معروفاً فى 
الأوساط العلمية وقتئذ أن الأمراض النفسية قد 
يترتب علها فقدان الشعور أو الاختيار 


كالمرض العقلى سواء بسواء » والاعتبار الثاى أن 
المشرع عند ما ذكر عبارة « عاهة فى العقل » 
لي أردفها بحالة الكنون فى المادة 18> عقوبات 
لم يتصد لتعريف كلمة العقل ولم يحدد مدلوها 
عدا بل أطلق معناها لحكة مقصودة وهى ترك 
باب الاجتهاد مفتواً أمام القافى حتى يتسى 
له مسيرة التطورات العلمية الى قد تجد مستقبلا 
فى تفسير معى العقل وما قد يتعرض له من 
عاهات أو آفات » وهو تحفظ حكم من 
جانب المشرع المصرى ويدل على الحصافة وبعد 
النظر » فإنه منذ أن كشف علم النفس الخديث 
عن اللانب اللاشعورى من الطبيعة البشرية 
والمسمى اصطلاساً بالعقل الباطن فى أوائل القرن 
العشر ين بمعرفة مدرسة التحليل النفسى بزعامة 
العلامة زجمتد فرويد وأبناء مدرسته طفرت 
دراسات الطب النفمى والعقلى طفرة واسعة كاننحا 
أثر ملحوظ فق فهم الطبيعة البشرية فى حالى 
الصحة والمرض علو جهها الصحيح» فقد أثبت 
العلم أن عقل الإنسان أو جهازه النفسى المفكر 
يشمل نوين من التفكير أحدها إرادى أو 
شعورى ويسمى بالعقل الظاهر وثانيهما 
لا إرادى أو لا شعورى ويسمى بالعق ل الباطن. 
وكل من هذين القسمين متمم للآخر ويكونان 
وحدة لا تقيل التجزئة » مثل ابلهاز النفسى أو 
العقلى فى ذلك مثل الهاز العصى بشقيه الإرادى 
وغير الإرادى » وقد أثبت العلم أن العقل الباطن 
أخطر شأناً وأبلغ أثراً فى أعمالنا وتصرفاتنا من 
المقل الظاهر فإذا ما أبتلى هذا اللهاز المطير 
بعاهة أو آفة نفسية كان للا أثرها البالغ فى 
مظاهر حياتنا الشعورية واعتيرت فى نظر العلم 
عاهة فى العقل لما ينبنى عليها ءن تشويه أو 
اضطراب ملحوظ فى ملكات العقل الظاهر يبدو 
واضحاً فى تصرؤات المريض وأساليب تفكيره . 


فالأمراض النفسية وخاصة ما يرجع سببها 
المظاهرة الانفصالالعقل مه عمةمعنة لمنموح 


1 


أثبت الل بما لا يدع يجالا لشك أنها فى بعض 
الحالات قد تؤثر فى ملكى الشعور والاختيار 
أثراً لا يقل عن أثر الأمزاض العقلية أو عن 
فمل المخدر إن لم يفقه شدة أحياناً بحيث يعدم 
الشعور أو تشل الإرادة » بدليحوادث الانتحار 
المفاجئة والى ترجع الى -وامل ففسية بحته . 


وبا أنه مى وفضح أن حك الإعفاء من 
العقاب المنصوص عليه فى المادة 8 عقوبات 
مستمد من المبادىء العامة للقانون الى تحرم 
العقاب دون توافر الأركان الثلاثة الآساسية الى 
سبقت الإشارة إلها مجتمعة بما فى ذلك الركن 
المعنوى بطبيعة الحال. فإنهيتبى على ذلك أنه إذا 
ثبت أن حالة مرضية لا دخل الجا فها أيا 
كان نوعها يترتب علها فقدان الشعور أو 
الاختيار فى العمل وقت وقوع الفعل - أعنى 
أتعدام الركن المعنوى الجريمة - وجب على 
القافى منطقياً أن يطبق حك الإعفاء المتسوصس 
عليه فى المادة 8٠‏ عقوبات دون التقيد بنوع 
المرض -جسمياً أو عمَلياً أو نفسياً مادام الفنحص 
الطىقدأ ثبت أنهالسببىفقد الشمو أو الاختيار. 


ونا هو جدير بالذكر أن طائفة م نالأحكام 
الى أصدرتها محاكم الحنايات تدل على مسايرتها 
الهضة العلمية الحديثة ى تفسير نص المادة "1١‏ 
عقوبات حيث اعترفت بأثر العلل والآفات 
النفسية صراحة فى المسئواية المنائية » فأصدرت 
محاكم الكنايات فى العهد الأخير أحكاماً بعضها 
موفوعية و بعضبا تمهيدية» تضمنت مبادىم 
صريحة فى الاعتراف بأثر العلل والآفات النفسية 
فى المسثولية الحنائية . وهاك بعضها على سبيل 
الال : 


١-الحكر‏ الصادر هن محكلة جنايات 
القاهرة فى القّغسية لم ١1١11‏ منة 1946 
عابدين بانهام حسين توفيق أحمد وآخرين بقتل 
المرحوم أي عمّان مع سيق الإصرار والترصد 


165 


والى حكم فها بمعاقبة المّهم بعشر سنوات 
أشغال شاقة أخذا بنظرية المسعولية المحدودة بتااً 
على ها أظهره الفحض الطبى من إصانة المّهم 
بالحالة النفسية المعروفة بامم الشخصية المعتلة 
و أو الشخصية السيكوباتية » . 


٠-الحكر‏ الصادر من محكة جتايات 
القاهرة بتاريخ 1 ؟ نوقير سنة 154 فى قضية 
المثاية الى كات مهما فيها محمود حسين سعيد 
زينهم وحسن عيد الحافظ بقتل المرحوم أحمد 
الخازندار وكيل محكة استعناف مصر عمداً مع 
سبق الإصرار والترصد » وطبقت فيها ا حكة 
المادة 1١7‏ عقوبات على الثم من عدم توافر 
الظروف الْففة أخذاً بنظرية المسعولية الحزئية 
بناء على ما أظهره الفحص النفسى من إصابة 
المهمين بعلل وآفات نفسية وعقلية لم تبلغ درجة 
الحتون . وقد ذكرت المحكة فى أسباب حكها ما 


أصه : 


« وميح وأن كان القانون المصرى لا 
يحزىء المستولية فإما مسكولية تامة وإما اتعدام 
المسثوليةء إصالة. إلا" أنه يحب على القاضى أن 
يبحث حالة المهم الماثل بين يديه من جميع 
وجوهها بغض النظر عن شخصية الى عليه 
ووقع الخريمة إذا طلب منه ذلك لآن المفروض 
أن كل متهم عاقل ومؤاخذ بفعله وأمراض العقل 
والنفس وما ليها استثناء حيث يتبه علها وعليه 
تحقيقها كا يحب عليه أن يساير العلم الحديث 
فى تطوره وفيا استحدثه من الأبحاث فى علم العقل 
وعلم النفس حى يأق حكه مطابقاً للعدل ى أمعى 
معائيه ٠‏ 


م-الحكر القهينى الصادر من محكة 
جنايات القاهرة بتاريخ " ماس 1١501١‏ ى 
قضية الحناية رقم ١‏ 4 سنة 1144 مصر القديمة 
الخاصة بالشروع ق قتل الأستاذ حامد جودة 
رئيس مجلس النواب السابق وقتل آخر بتدب 


خبير نفسى الكشف على عبد الفتاح حسين 
ثروت أحد المهمين فى هذه القضيةلفحص حالته 
النفسية و يبان أثرها فى مسئوليته المنائية . 


-الحكم التهيدي العسادر من محكة 
جنايات القاهرة يتاريخ ١1‏ فبراير سنة 1ه9١1‏ 
فى قضرة الحناية رتم 16٠5‏ سنة 1161 عابدين 
المهم فها محمد إبراهيم المصرى وآخرين بقتل 
حسنية على عماره عمداً مع سبق الإصرار بندب 
خبير نفسى لفحص المهم المذكور لييان حالته 
النفسية فى وقت ارتكاب الكريمة وهل كان 
مصايا بعلة نفسية وملى أثرها ‏ إن كانت - 
على مسئوليته الحنائية . 


فهذه الأحكام وما ماثلها تدل دلالة واضحة 
على مدى مس'يرة القغض'ء المصرى التطورات 
الحديثة فى الطب العقلل والنقسى وببلغ تقديره 
الحقائق العلمية الى كشفت عنها جهود رجال 
العلم والباحدين فى الطبيعة البشرية وأسرارها 
ويخاصة فى ميدان الجريمة . 


ولكن لا كان نص المادة 1" بوضعه الحالى 
يكتنفه بعض الغموض من ناحية الأمراض 
النفسية الى يعبت طبياً أنه يترتب عليها فقدان 
الشعور أو الأختيار وهل تعتير عاهة فى العقل 
بالمعى الذى قصده القانون ؟ وإن يعض الحاكم 
قد التبس علها هذا القصد فذهيت فى تفسيره إلى 
المعنى الضيق الذى يجعل العاهة العقلية مقصورة 
على حالات المرض العقلى أو الحنون از دون 
الأمراض النفسية بشتى أنواعها ضاربة صفحاً 
عن جميع النظريات العلمية الحديثة ق تفسير 
كلمة العقل وفهم مدلولها العلمى و بالتالى إدراك 
حقيقة ما يصيبه من آفات أو عاهات على 
وجهها المحيح فإنه أصبح لزاماً على المشرع 
المصرى أن يعيد النظر فى عبارة المادة 519 
عقوبات وأن يعدل نصها بحيث يرفع كل لبس 
أو غموض من حيث مطابقته للحقائق العلمية 


ومسايرته التطورات الحديثة فى الطب العقلى 
والنفسى و يخاصة إذا ما روعى أن النص المذكور 
وضع فى عام 4 110 الذى مشى على وضعه أكثر 
من نصف قرن . 

و بما أنه علاوة على ما تقدم فإن التشريع 
القائم تكلم عن المالات الى يترتب عليها انتفاء 
المسثولية الحنائية انتفاء اما حيث يعتير امهم 
إما غير مسئول إصالة ووإما مسئولسئولية كاملة 
لاوسط بيهما فى حين أنه من المقرر عملي أن 
هناك حالات من المرض العقلى أو المرض النفسى 
لا يعدم فيها الشعور أو الاختيار انعداماً اما 
ولكنبها تزثر فيه تأثيراً ملحوظاً الأمر الذى يجعل 
الهم شبه معذور ولكنه يعتير مع ذلك مسئولا 
مسئولية محدودة أو جزئية تستوجب تخفيف 
العقاب . 

هذا مع ملاحظة أن المسثولية المذففة ليست 
غريبة على تفكير المشرع المصرى بل سلم بها 
فى حالات أخرى متعددة غير حالات المرض 
العقلى اعتيرها تَؤيْر فى الركن المعنوى للجريمة 
تأثيراً جزئياً فجعلها من مخففات العقاب بحكم 
القانون مثل صغر السن » وتجاوز حق الدفاع 
الشرعى » ومفاجأة الزوج زوجته متليسة 
مجريمة الزنا » والقعل أو الإصابات اللطأ . 
فكلها من الحالات الى راعى الشارع فيها تأثر 
ملكتى الإدراك والإرادة تأثراً جزئياً دون 
انعدامهما فخفف العقاب نسبياً . 

وليس هناك أى مبرر أو أية حكة مفهوية 
لإغفال الشارع النص على حالات المسثولية 
الخففة يسبب المرض العقلى إلا اعتبار واحد وهو 
الفكرة الخاطئة الى كانت سائدة فى الأوساط 
العلمية فى ذلك المين الذى صدر فيه التشريع 
حيث كان يظن أن الإنسان إما أن يكون عاقلا 
وإما أن يكون نينا لا وسط بينْهما . 

بيد أن هذه النظرية العتيقة الى تقوم على 
وضع حد قاصل بين العقل واختون قد أثبت العلم 


يذل 


الحديث فنادها » إذ أن هناك كبيراً من 
الحالات المرضية الى تعتبر وسطاً بين العقل السليم 
والعقل المريض والى تجعل عنصر الإدراك 
وعنصر الإرادة الى المهم معيباً يحيث تصبح 
المساواة بين الشخص المريض والشخص السليم 
من الآفات -وألعاهات فى المسكولية الحنائية ظلا 
صارخاً وفيه تجافاة صر يحة للميادىء العامة للعدل 
ومنطق القانون » ولعل من أيرز هذه الحالات 
حالة المصابين بمرض الشخصية السيكوياتية أى 
الشخصية المعتلة أو حالة الصم البكر بالولادة » 
أو المصادين بالقزامة النفسية المعير عنها أحيافاً 
بالطفولة النفسية أو الفجاجة الوجدانية وما إلى 
ذلك من الآفات والعاهات . 


فجميع هذه المالات وبا شاكلها الى 

كشف العلم عن حقيقتها المرضية لرجل القانون 
ومدى أثرها فى المسثولية الحنائيةلابد وأن يتذاوها 
التشريع المصرى يحكم اص لتتمشى مع منطق 
العدالة والمبادىء العامة للقانون وحتى لا يقف 
المشرع المصرى موقف المبود والتخلف ق 
مسايرة النهضة اللمية الحديثة وقد سبقتنا إليها 
بعض البلاد الغربية وبهها نقل عنما التشريع 
المصرى قديماً نصوصه الالية وغيرها من اليلدان 
الى أخذت تتجه نحو الاعتراف صراحة بأثر 
الأمراض النفسية فى المسئولية الحنائية وكذلك 
فعا مختص بنظرية المسونية المخففة أو المحدودة 
الى توجب على القاضى تخفيف العقاب بحكم 
القانون » مغال ذلك : 


المادة وم من القانون الإيطالى الصادر قى 
19 أكتوير سنة .7و1 . 

المادة ١١‏ من الّانون السويسرى الصادر 
فى 7١‏ دسمير 2191819 

المادنين 117 و ١8‏ من القانون البولوق 
الصادر ى سنة ١988‏ وهو هن أحدث 


التشريعات . 


1١84 


والمادة ١١‏ من قانون العقوبات السوفيى 
الصادر فى أول ديسمير 1411 . وجميع هذه 
النصوص دونت فى مذكرة ملحقة هذه المذكرة . 

ونا تقدم » يتضح بجلاء حاجة المشرع 
المصرى إك وجوب تعديل نص المادة 9* 
عقوهات تعديلا يتمثى مع التطوبرات العلمية 
الحديثة فى الطب العقل والتفمى وحى لا يكون 
التشريم القاثم فيه #افاة الحقائق العلمية » 
وحى يكون محكة النتقص حق الرقابة قانوقاً على 
الأحكام الى يبدو فيها قصور فق تطبيق ميادىء 
العدالة . 

وهذا هو التعديل المقترج : 

« لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو 
الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل إما كنون 
أو عاهة عقلية أو نفسية أو أية حالة مرضية . 

وإما لفيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا 
كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم 
مئه إسها. 


فإذا لم يكن فقد الشعور أو الأختيار فى 
العمل المنصوص علهما فى الحالات المتقدم 
ذكرها تاماً يعتير المّهم مسئولا مسعولية محدودة ‏ 
ومخفف عنه العقاب » . 


وقد روعى فىإضافة عبارة وأية حالة مرضية» 
للفقرة الأول من المادة عقوبات لكى تشمل 
أية حالة مرضية أياكان نوع المرض وأيا كانت 
طبيعته حى ولو كان -جسمانياً لكى لا يتقيد 
القافى بحالات مرضية معينة دونحالات أخرى 
قد يثبت طبيا أنها تؤثر فى ملكتى الشمور 
والاختيار حى ولو كانت جممائية كحالات 
ألمم البكم بالولادة الى ورد ذكرها صراحة ى 
المادة ١٠‏ من القاثون السويسرى » طللما أن 
الإعفاء من العقاب أو تخفيفه مرجعه إلى 
اتعدام الركن المعنوى للجريمة كلياً أو جزئيا 
بغض النظر عن العوامل أو الأسباب المسيبة 
لذلك وهى أسباب كا هو مفهوم بداهة خارجة 
عن إرادة الفاعل بحكم طبيعتها المرضية . 


اكت 


يقوم هذا الباب بعرض مقصل أو مجمل 


لأحدث وأهم الكتب الحنائية والتنويه بما يظهر 
أو يرسل للمجلة من «ؤلفات . 


الحانح الحدث") 
أمعناوصتاء10 عمصدده؟ عط1' 


ألسير سيرل بيرت غمس8 للءر0 عزة 
ذشرته جامعة لندن عام 181 » الطبعة التاسعة ه16 


: اتجاه الياحث فى الدراسة‎ - ١ 

الاتجاه الذى تبناه الباحث وحاول تحقيقه 
فى هذه الدراسة هو الاتجاه التكامل » ( يعتبر 
بيرت من مؤسسى الاتجاء التكاملق الدراسات 
المنائية) . 
؟ - الفرض - 

عوامل الحناح عوامل عديدة ( اجباعية 
وبيولوجية ونفسية » وهى عوامل دينامية 
متكاملة) . 

م - هدف اليحث وغرضه : 

يتناول البحث شقين : 

. الكشف عن عوامل الحناح‎ - ١ 

0 - وضع خطة علاج الجناح فى ضوه هذه 
العوامل . 
4م مبر رات البحث : 

)١(‏ بدأت مشكلة بحث عوامل المناح 
بوضوح أمام الياحثمن خلال المشكلة المقابية 
فقد بدأ الكتاب بعرض حالة جيرى التلميذ القائل 
وبدأ يتساءل عن السياسة العلاجية الى يمكن أن 


تتخذ إزاء مثل هذه الحالات (يلاحظ أن بيرت 
هوأول أخصاقٌ حاول علاج الخانحين بلندن 
سنة 1914 ).. . وقال أن وضع سياسة علاج 
للجناح لا يد أن تسبقها معرفة عوامله . 

(؟) دراسة ديناميات الحناح مرتبطة 
بمشكلة فهم المريمة عند البالغين . 

(5) مهولة جمع البيانات الوافية عن 
الحدث المائح بحيث تصبح مادة طيبة لبحث 
علمى دقيق . 

(؛:) أحداث اليوم مجريوا الغد ( فإن 
أغلب اليرمين بالعادة» بيتت الإحصائيات أن 
يداية حياتهم الإجرامية كانت قبل سن الواحد 
والمشر ين ) . 

( ه) إطراد زيادة حالات الجناج كا 
تبيها الإحصائيات الريمية وبوجه خاص ق 
المنطقة الشرقية للندن . هذه المنطقة أصبح كل 
طفل من ثلائمائة يقف أمام محاكم الأحداش 
هذا برغم عدم تمثيل هذه الإحصائيات للواقع . 
قإن أغلب الحالات الى عرضتعليه لم تنهم على 
الإطلاق أمام امحاكم رضم أنها تقترف خلال 
الأسبوع الواحد أكثر من قعل إجراى . 


)١ (‏ قام بهذا العرض والتعليق عليه الأستاذ يوسف عز الدين صيرى الباحث المساعد بالمعهد 


ألقو للبحوث الحنائية . 


1١١ 
: ه- مجال البحث‎ 


يتتاول البحث دراسة للأحداث الخانحين 
فى حدود مجتمع لندن - يلاحظ أنه قدم خريطة 
للندن مبيناً عليها المناطق الى يزداد فها عدد 
الحانحين (ما بين 507لا ء. 8#و() 
( ارجع لصفحة 0١‏ ) . 


> -ارتكاز اليحث : 


١ (‏ ) مجموعة تجريبية : ويبلغ عددها 
مائتين حالة .حدث جانح - أسقط مها ثلاث 
حالات نظراً لنقصالبيانات الى يمكن أن تفرغ 
إحصائيا . ولذلك أصبح مجموع الحالات هو 
لاوز حالة ( مو( ولداً » هريمع ) . . . 
أختارها من المجموعة الى أشرف هو بنغسه على 
دراسها أثناء عمله كشرف على عيادة يلدية لندن 
ودرست دراسة وافية من جميع التواحى الطبية 
والنفسية والاجماعية . 

(ب) مجموعة ضابطة: مجموعة منالأسوياء 
يبلغ عددها مائتين حدث غير جانح من نفس 
السن ومن نفس الطبقة الاجماعية » ويعيشون 
ق نفس الشارع وظلاب فى نفس مدارس فئة 
الطلية ااائحة ( بالمجموعة التجريبية) . 
مصادر الجموعة التجريبية : 

١‏ - الأطفال الحولون العيادة من جهة محكة 
الأحداث . 

١‏ - الأطفال المشكلون الحولون من هيئات 
العناية بالطفولة . 

؟ ‏ الأطقال المحولون منجهة نظار المدارس 
والآباء والجمعيات الخاصة بالأحداث ‏ 
/ا ‏ المدة الى استغرقها البحث : 


عثرة أأوام . 


8 - تعريف الخائح 0 


الطفل الذى يقترف ذئوياً » يعاقب علها 
القاتون بالحبس أو بالأشغال الشاقة بالنسبة 
للشخص البالغ ( مثل هذه الأفعال : السرقة 
والتخريب إلخ ) ء مضافاً إلها هذه الأفعال 
السيئة الى يقتصر القيام بها الطفل كالمروب 
من المدسة أو الخروج على طاعة الوالدين » 
هذا يحانب بعض التصرقات السلوكية الشاذة 
ألى لم يتعرض لا القانون » بيد أنها تستدعى 
تدخل الإخصائى النفمى كحالات الكذبالمبالغ 
فيه أو التصرفات النسية الشاذة وينها 
الاستمناء المغرط مناه تساهماة أجنهمم جز . 
ويقول بير تأنه من الصعوبة وضع خط واضحبين 
السلوك الخانج وبينالسلوك الغير الخائح أو يممنى 
آخر بي نالسلوك السوى والسلوك غير السوى , 

وأن المناح فق أصونه ليس سوى مفهوم 
اجيّاعى أكثر منه مفهوم سيكول و جى . 


و- تعريف الحخدث : 


يبدأ بعرض التعريف القانق الحدث . 
ولكنه ينقد هذا التعريف قائلا بأن هذا 
التحديد التعسى القائم على أساس العمر الزبتى » 
لا يقيله الأخصاق النفسى والاجماعى » فإن ما 
همنا هو درجة المُو الواقعية هتتعه 
معسوماءمق الى تجعل شخصاً ما طفلاء» 
وتجعل شخصاً آخر حدثاً » وتجعل شخصاً ثالقاً 
بالفاً . . . وإذا أردنا أن ضع مقياساً لهذا 
التحديد ٠.‏ فإن سييلنا هو مقياس العمر العقلى 
لا الزمبى . فن التجى أن نجعل العمر الزمنى ك! 
يرىالقانون - المقياس لتحديد المكولية المنائية. 
ومع ذلك فقد كانت أعمار فئة البحث ما بين 
8 عاماً » + أعوام ( بالنسبة للبنات ) وما بين 
1 ء ه أعوام ( بالنسبة للأولاد) وكان 
نصف الفئة تقع أعمارهم ما بين ١٠١ » ١١‏ عاما 


: منهج البحث‎ - ٠ 

قال بيرت فى بداية عرض منهجه أن هناك 
فرق كبيراً دين منبج القانون ى اتجاهه إلى الفعل 
الإجراى وحصر مجال يحوثه حوله » وبين منهجه 
هومن حيث اتجاهه نحواحدث نفسه والكشف 
عن عوامل الحناح سواء أكانت مثلة فى قكوينه 
كفرد أو ف بيئته ‏ والتفاعل بِيئّهما . 

أما الوسيلة التى تبناها فى البحث فهى دراسة 
الحالة دراسة كاملة . 
عل أن تعضمن هذه اأدراسة الموقف السيكوزوجى 
بكل جوائبه مع دراسة مفصلة وكاملة لماضى 
الحدث وحاضره ومستقيله . 
)١(‏ المقف الخاص تحاضر الحدث : ويشمل 

- الفمل الإجرانى : لا مهمنا ق دراسة 
الفعل الإجراى تصانئيفه الصورية ولكن مأ وراء 
هذا الفحل. ومن الأصلح عدمإغفال وجهة نظر 
الحدث نفسه إزاء مخالفته للقانون . . . فن مهمة 
الباحث أن يكشف عن مشاعر الحدث وأفكاره 
ورغباته فى لمظة أقترافه الفمل الإجراى . 

؟ ‏ شخصية الحدث المذنئب : وتدرس 
شخصية الحدث من الوجهة البيولوجية والطبية 
ومن الواجهة النفسية وذلك بتطبيق عدة اختبارات 
خاصة بذكائه و بقدراته وبساته - مضافاً إللها 
الكشف عن عاداته وميوله رانفعالاته. , .لخ 5 

؟- بيئة الحدث الاح : من الواجب 
دراسة الوضم الاجماعى للحدث ككل » ومن 
جوائبه الثقافية والمادية . فثلا مجمنا : المنزل 
الثى يعيش فيه » زملاء اللعب » مدى إشراف 
والديه عليه » دخل الأسرة » الثيرات الى 
تجذبه إليها . . . فهذه البيانات الاجياعية على 
جانب كبير من الأهمية تعادل أهمية البيانات 
الخاصة بالحدث . وون تفاعل الحائيين الشخصى 
والبيق ( أى العوامل الشخصية والاجتاعية) 
يمكن إلقاء الصوه على حقيقة الموقف . 
(ب) التاريخ المافى للحدث المذنب : فلا 
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يوجد فعل إنسانفى وليد اللحظة الرأهنة » و إنما 
له بذوره النامية . فسلوك الخائج أو ما هو عليه 
الآن هو ثمرة عمليات طويلة ومعقدة .ن الننو 
ولذلك يحب أن ننظر إليه من خلال قوى عديدة 
متفاعلة . 

أ مصادر المعلوبات عزماضيه: تقرير 
مدرسى » تقرير من المحكة أو من المؤسسات » 
واطيئات » حلات طبية خاصة يحالته الصحية 
منذ طفولته » معلوبات من الوالدين ( الوائدان 
من المسادر المهمة ؤملء الفجوات الىيهمةا أن 
تكون متصلة » كا أن الحدث نفسه يعتبر 
مصدراً مهما إذ أن مرده لقصة حياته لها معى 
ديناى ) . 

فن خلال هذه المعادر العديدة ( الوألدان » 
المدسين » صاحب العمل . المحكة ,» 
المؤسسات » النوادى » المستشفيات . . .الخ ) 
يمكن أن تعطينا أساسا «ابتا نتاريخ حياة 
الحدث . 


(ج) ما يمكن أن ينتظر لمستقبل الحدث : 
إن نظرة الإخصاق النفسى يحب أن تتجه إلى 
الأمام من غلال الرقائع الحالية . فإن التنبق 
بماذا يمكن أن يجمل الطفل الخادح مواطنا 
صاللاً ء عل قدر من الأهية تكاقء معرفتنا » 
بما يجمل الواد جائحاً ؟ ( بمعى ارتياط مشكلة 
العلاج بمشكلة فهم العوامل المسببة الجناح ) . 
بيد أن الإنسان ليس كرك مكن التنبق 
على وجه التحديد بمستقبل سلوكه وتصرفاته فى 
خضصوء حل ميوله الماضية وبواقفة الحالية . ولكن 
العلم الإنمانى يحب ألا يقف » وإتما يحب أن 
يعدل من مناهجه باستمرار حى يصل إلى تحقيق 
ومع ذلك يجب أن ينطر الباحث إل الخالة 
من خلال ثلاثة اتجاهات : ( )١‏ دراسة 
استرجاعية » ( 7 ) ومن خلال المواقف اللالية 
() ومن خلال التكهن بتصرفاته المستقيلة 
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فى حدود الإمكان . على أنه من واجبتا أن ننظر 
إك الطفل كا هو ء كإنسان له وحدته » 
بمكوذاته ومقوباته » وبتاريخ حياته » له 
مجتمعه الخاص به » وله مشا كله الخاصة به . 

ولكننا لا نقف عند حدود الحالة » فبدراسة 
مجموعة حالات وباختلاف ظروفهم » سنقف 
عند شىه من وبائها » ستنبين أن نفس العلل 
ونفس الدوافع وثفس العوامل تتكرر على وجه 
يمكن أن ير بطه الياحث الدقيق ‏ 


: حمادة البحث‎ ١ 

ستحاول أن نضع هنا تخطيطاً وصفياً لأمم 
البنودٍ الى قام بدراسها وبين عامل الارتباط بينها 
وبين الماح » دون أن نرجع إلى تفاصيل 
البنود الفرعية لأن هذا يستلزم كتيباً صغيراً إذ 
تناول بيرت أ كثر من مائة وسبعين شرطا له فاعلية 
فى السلوك الخائح » ومع ذلك ستعرض هذه البتود 
فى صورة متكاملة تتفق مع نظريته ىالشخصية : 


: الشروط الوراثية‎ - ١ 

» جسية : الدرن ء الروماتيزم‎ )١( 
الزهرى » الصرع » كوريا » الإفراط فى إفراز‎ 
 ةيقردلا‎ 

( ب) عقلية : القصور العقلى » البلاهة 
الوراثية » التأخر العقل . 

( ج) (مع عوارض مرضية) الحنون » 
عوارض سيكوياتية » قصور مزاجى ‏ 

( د) مزاجية : (مع عوارض خلقية) 
أضطرايات جنسية » مزاج حاد » حب امتلاك 
تجوال » انتحار » إدمان خر . 


+ - الشر وط البيئية : ١‏ - داخل المازل 
١ (‏ ) الغفقر ومصاحباته : ظروف البيت 
(نقير جدا أ » ب) (فقير ج » د) (ى 
راحة اقتصادية ه » س) ( ميسرة و ءيى) 


( مزدحمة) ( عدم وجود إمكانيات الراحة) 

(ب) قصور العلاقات الأسرية : وفاة 
الأب » انفصال مع و جود الرابطة الزوجية » 
طلاق » وقاء الأم ء غياب طويل للوالدين » 
حياة مع معارف » أو مؤسسات » يديل والدين 
طفل غير شرعى » الطفل الوحيد . 

( ج) قصور فظم التأديب : 

( د) فساد الآسرة : اللاأخلاقية» الاتحاد 
الغير منتظم » تناول امخدرات والكحول » العراك» 
سو الثر بية » الإهمال» تشجيع السلوك الإجراى 
معرفة إخوان السوه » سلوك فاسد . . . إلخ . 


؟ - شارج المتزل 


١ (‏ ) إخوان الس من نفس العمر : 
زبلاء من نفس العمر وليسوا أشرارا فى نشاطهمء» 
إخوان السوه فالمؤيسات» التكدير والإثعاج... 
الخ . 

5 شروط خاصة بوقت الفراغ : 
الإفراط فى إمكانيات قضاء الفراغ أو قصور 
هذه الإمكانيات محلياً . 

( ج) شر وط العمل : عدم ملامة المدرسة 
عدم ملائمة العمل » التعطل . 

- الشر وط الحسمية والصحية : 

. ارتقائية‎ ) ١ ( 


(ب) مرضية ( باثولوجية) . 


4 - الشروط السيكولو جية : 

١(‏ ) عوامل ذهنية : (عقلية) 

ذكاء عام ( وحالا تالقصور 
العقلية والبلاهة إلخ ) 

قدرات خاصة ( انتياه» دااكرة 
قصورء قدرة لفظية» حساسية 
بيدوية) 


: -فطرية‎ ١ 


ثقافة عامة (المستوى الثقاق 


كام 
7 2-2 امهارات وكا وسو تسلينة 
عاض 


ب( عوامل وجدانية 
١‏ )انقعالات عامة . 
١‏ )'ماذج مزاجية خاسة 8 
غطرية : « )غرائز وانفعالات | كترتخصصاء 
ع ين ٌ جنسو جوع وحب امتلاك» 
١‏ إثباتالذات» خضوع وخوف 
١‏ ) اتجاه خلق عام (العواطف) 
شاملة العادات والاهيّامات . 
|؟) عقد خاصة (حالات صراع 
وعصاب ) . 


ملحوظات : 


١‏ ب تتكامل جميع هذه الشروط فى فردية 
عسجندتة من الوجهتين الكيفية والكية إذ أن 
عرامل الشخصية عوامل دينامية متكاملة ‏ 


؟ - نلاحظ أن بيرت يستخدم أصطلاح 
شروط كمماتهممه و«التفرقة بين العوامل 
والشروط تفرقة اصطلاحية فحسب - فيا يقول 
الدكتور سويف - وأن الفرض منها تيسير 
عملية التحليل العلمى الى تهدف أساماً إلى عزلك 
متغيرات امجال لإمكان تحديد العلاقات القائمة 
ينها من ناحية والقائمة أيضاً بِينها وبين الكل 

( العوامل أكثر نسبة للظاهرة من الشر ول 
و بالتالى بمكن اعترار العوامل الأسياب المياشرة 
والشروط الأسباب النير مباشرة . أو الشروط 
بيئة يم فيها فعل العوامل ) 
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م - تهدف مادة الكتاب إلى شقين - فيا قد 
وضحنا : 

الشق الأول : هو الكشف عن عوامل الخناح 
ويينا من خلال الخطوط العامة لمادة الكتاب أنه 
حاول أن يدرس شخصية الحدث من خلال جميع 
شروطها ومقوماتها . . . وقد كان بيرت يحاول 
حييًا يتعرض لأى شرط من هذه الشروط أن 
يقدم لها دراسة نظرية الذين سبقوه أو عاصروه 
ف الربط بين هذا الشرط وبين السلوك الإجراى 
وقد كان هذا من أسباب ضخامة الكتاب إلى 


الحد الذى يمتبر فيه بزجهاممنستت صذءاممطاعت 1" 
انب أنه بحث ميداى . 
أما الشق الثاى : فهو البحث عن طرق 


لملاج الخانحين » وهو يطبق نظريته أو فتائجه 
فى عرض الكتاب » فقد يكون الءامل الأكبر 
الرئيسى عدزكة للجناح هو أحد هذه النوامل 
ومن ثم تختلف طرق علاج الخحالة باختلاف 
سيطرة العامل الرئيسى أو الثر .جيحى » لهذا فقد 
كان يقدم طرقالعلاج عقب عرض كلشرط من 
الشر وط.. 

ونظراً لأن العرض هنا لا يكى لبيان وسائل 
العلاج العديدة الى تتعلق بكل شرط من 
شروط المتاح » فإننا ستكتى فى الشق الثاق 
للبحث ببيان التوصيات العامة فى فتائج البحث . 


: نتائج البحث‎ - ٠ 


أ- فيا يتعلق بعوامل الحناج 
)١(‏ تعدد العوامل المساصة : 
ورماعة؟ ممغدطضمم 2ه برتعتامتالدكة3 
- إن الفعل الإجراى لا يمكن أن يعزى إلى 
عامل واحد » كا أنه لا يمكن أن يعزى إلى 
عاملين أو ثلاثة » أنه ينبع من منابع عديدة 
- وطبيعة هذه العوامل » وأختلاف تتجمعها 
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تختلف لد كبير عن حالة لأخرى . 

سدوآلة من الصعوبة وضع أنماط معيئة 
لأحداث المانحين » بحيث يمكن وضع حدث 
مذنب تحت قثة ذات طبيعة متجانسة . 

- فشل التفسيرات الى قسها لنا علام 
الإجرام حينا عزوا الحتاح لعوامل لا تزيد على 
عدد أصابع اليد » بل غالى فريق مهم حيما 
عزوه لعامل واحد ‏ 

- إن الجريمة نتيجة لمؤثرات كثيرة » وكم 
منالأسباب المختلفة يمكنآن يعزى إليها اللناح 
وقد تبين هذا من الأرقام الى أوضحها فى الفصول 
السابقة فيا يقول بيرت - إذ عدد أكثر من 
٠‏ سبباً ميزاً » وقال أن “كل هذه بمكن أن 
تدفع إلى سوم السلوك لدى الطفل , 


( 7 ) اخعلاف الموامل الرئيسية(الثر.جيحية) : 


سق دراسة أى حالة ومن خلال تجمع 
العوامل العديدة المساهية » نجد عاملا يتف 
باعتياره أكثر العوامل تأثيراً فى تعيين السلوك . 
فالشخصية هى ميدآن لصراع عدة عوامل » وأن 
لكل عامل أثراً ترجيحيا فى تعيين السلية غير 
الاجتاعى . ووفقاً لهذا الموقف وطيقاً لتاريخ 
شخصية الحدث وتكوينه وتربيته يزداد الأ 
الثر جيسى لهذا العامل دون غيره ( ويسمى برت 
هذا العامل ذا الأثر التر.جحى فى تكوين السلوك 
المانح بالعامل الأكير أو الرئيسى ‏ +مزمةة 
عمعه5 ) . 

فى كثير من الحالات يكن النظر إلى 
عامل واحد رئيس فحسي هو عمل مشكوك فيه 
وغير مقبول » والأتجاه إلى تقسيم الشر ول 
المسبية للجتاح إلى عامل رئيمى يجانب عوامل 
صغرى «تماعهة# «#مستلة هو مجرد تقسيم 
ظاهرى يساعد على فهم الحالة . 

ولكن مهما حاولنا حصر أنفسنا فى العوامل 
الرئيسية فسوف نجد أنفسنا نواجه جدولا طويله 


من العوامل كل يقوم يدوره فى السليك 
اللاقانوفٍ ... ومن الممكن أن تعدد من الشروط 
ما يبلغ من السبعين شرطاً كل يقوم - فى لمظة 
أو أخرى - يدور السبب الرثيسى الجناح . 
وكشفت نتائج البحث أن العوامل الرئيسية 
مك3 واضحة ق حوالى 45 ,/ من الخالات.. 
بيما سجلت العوامل الثانوية حوالى ١ ٠‏ مرة فى 
المائة حالةء ويلاحظ أنباكانت أوضح 5 
حالات البنات مها.فى حالات الأولاد . 

- وق المتوسط » كل طفل جاقح » سلوكه 
نتيجة لتسعة أو عشرة شروط » أحداها يعمل 
كعامل ذى أثر ترجيحى » بِيئا تساهم بقية 
الشروط مما فى دفع الحدث إلى الشريمة . 

- أماط هذهالشر وط أبعد من أن تتعلق يأسر 
الحانحين » فإن فس ظروفهم الأسرية لوحظت 
فى الفئة الضابطة بحوالى ٠م‏ مرة فى كل ماثة 
-'لة أى يحوالى م لكل حالة » وهذا فى مقابل 
لكل حالة من الفئة الحائحة . فالأطفال 
الذين يحيشون فى نفس الطبقة الاجماعية من 
الخائز إذن ألا تدفمهم للجناح هذه الظروف . 

-وإذن كقاعدة » يحب أن يكون عدد 
العوامل وعملية التجميع بها وتكاملها » يجمل 
المناح نتيجة محتملة . 

-إذا استطعنا أن تحدد هذه العوامل 
المسيطرة وذات الأثر الث جيحى لكل دالة . 
أمكننا أخيراً ‏ بصورة نسبية دون شك - أن 
تنصئف الأحداث اللمانحين . ومن خلال 
هذا التصنيف الى بمكننا أيضاً أن فضع 
سياسة علاجية ‏ 

( م) الأهمية النسبية العوامل الوراثية وغير 
الورائية : 

- من بين المشكلات المديدة لتعليل -جناج 
الأسداث » مشكلة الأهمية النسبية للوراثة 
والبيئة . . ولكن ليس هناك خط فاصل بين ما 
هو قطرى وما هو مكتسب . 


- ولكى آل أضواءاً على هذه المشكلة فقد 
حاولت أن أفرز الحالات الى تكون العوامل 
الرئيسية أو الصغرى مها » عوامل ذات نمط 
ورا . ووصلت ف الهاية إلى تقسيم الحالات 
وللأسباب إلى ما هومتسلط وذى أثر ترجيحى 
م ورا » وما هو اكتساقٍ . 

وتبين أن العوامل الوراثية - سوا أ كانت 
رئيسية أو صغرى - وجدت بحوالى 744 مرة 
فى كل مائة حالة . بيها وجدت حوالى 7١‏ مرة 
فى كل مائة حالة من الفئة الغير -جانحة . 

- ومن خلال تظرتنا للعامل الرئيسى الوراف » 
وجد أنه فى 75 بل من حالات الأولاد » وبين 
حالات 4١‏ / لدى البنات . . . وبن ثم فإن 
مساهمة الشروط الفطرية فى خلق الخناح لها بدون 
شك فاعليتها وأهميتها . 

- و إذا أعطينا أشروط الوراثية حقها فن 
واجبنا أن نعطى للشروط البيثية حقها أيضاً ... 


إذ بينت الدراسة أن عددا كبيراً من الحانحين * 


( ما بين »/6٠‏ 56 / من مجموع الخالات) 
كانسلوكهم المضاد المجتمع ير جع إممشا كل 
تتعلق بظروف بيهم ... ومن هنا فصل 
لنتيجة مهمة تقول ( أن العوامل الوراثية هى فى 
أغلب الحالات ليست سوى عوامل صغرى فى 
ديناميات اماج ) . 

ثم للص بيرت نتائج بحثه فى جدول 
أحصافى مبيناً معامل الازتباط بينامناح وبين 
عوامله . . . وقال أن الاستدلال المهم من هذه 
التتائج هو : 

( إن كل العوامل : وراثية » وبيثية » 
وسيكولوجية » ذات معامل ارتباط إيحاني 
بالحخام . ولكن لا يمكن أن تكرن أحد 
هذه العوامل بمفرده على جائب كبير من 
الارتباط ء يحيث يصبح هو العامل الوحيد أو 
الأهم فى تعليل الحنام ) 

-وفها يتعلق بالشروط الوراثية فإنها تعمل 


لل 


- ليست بطريق مباشر كالقول باستعداد 
إجرأى - ولكن بطريق غير مباشر من خلال 
الشروط الخبلية كالبلاهة أو النقص العقلى ‏ 

-أما فيا يتعلق بالشروط البيثية » فإن 
الشروط الى فى خارج الأسرة والمنزل هى أقل 
أهية من الى فى داخلها . وفيا يتعلق 
بالشروط الى فى داخلها » فإن الشروط المادية 
( كالفقر مثلا) أقل أهية من الشروط 
الأخلاقية كالتأديب سيادة قيم الرذيلة 
بيد أن أهم هذه الشروط هى (علاقة الطفل 
بأبويه) . . . أما القصور الحسمى فإن أحميته 
تصل تقريباً إى نصف أهمية العوامل 
السيكولوجية والبيئية . 

- وإذا نظرنا إلالعوامل الكبرى( الرئيسية ) 
فى درامة الحالات فإن الاستدلالات تسير فى 
نفس الاتجاه . وسنجد أن هناك أربعة عوامل 
تعتير أهم العوامل : 

١ (‏ ) اليلاهةالعقلية (ف الشر وط الشخصية 
الفردية) ( ١‏ ) عدم الاستقرار الوجدانى ( ى 
الشروط الوجدانية ) ( 8 ) الحياة الأسرية ( فى 
الشروط الاجتاعية) ( 4) نوع الصداقة 
والّملاء ( خارج المأزل ) . هذه العوامل اعتيرت 
العوامل ذات الأثر الترجيحى تى أكثر من 
٠ه‏ / من مجموع الحالات . 


ب- فيا يتعلق بالعلاج : 

- خضعت مجموعة الحالات لدراسة تتبعية 
ورقابة ما بين # سنوات و ٠١‏ سنوات . 

- يمكن القول بأنسعرفة موضوعماء لنتصل 
إلى المرحلة العلمية الحقيقية ما لم تكن قائمة على 
أساس منالتنيء المعقول (صفحة ٠0‏ ) وإنهذه 
القضية يحبأن نحققها ىدراساتنا الإجرامية. .. 

- ورثم إن لكل حالة ظروفها فإن 
نتائجنا يجب ألا تقف عند حدود الحالات 
الحزئية ( الأفراد) » وإنما يحب أن تشمل 


كلد 


المشكلة ككل . . . وهذا حاول وضع ميادىء 
عامة لمنع الجريمة » وفكن تلخيمها : 

)١ (‏ دراسة وعلاج الأطفالالذين يكشفون 
عن ميول جافحة فى سن مبكرة ( مسثولية الآباء 
مسثولية المدرسين » مسئولية صاحب العمل إلخ). 

)22 عدم تتاول مشكلة المناح من خلال 
زاوية واحدة أى من خلال اهام رجل البوليس 
أو محكة الأحداث . . . و[ ا هى ظاهرة تلمس 
كل جوانب الحياة الاجباعية والخدمة الاجّاعية 
فكل من له صلة يحياة الطفل يحب أن يعمل من 
أجل بناء حياة طيية له . 

( ؟) يحب أن يتناول الحدث كشخص له 
و.-دثه » وله تكويته الخاص » وله مشاكله الى 
يعافها . . . وأن تسير عملية إعادة التكيف فى 
ضوء مقوبات شخصيته .. . وعلى ا محكة أنتضع 
نصب عينيها أن تكون سياسّها متجهة لا نحو 
العقاب وإنما نحو العلاج . 

( ؛) يحب أن تسير خطة العلاج لا فى 
ضوء طبيعة الفعل الإجراى » ولكن فى ضوىه 
طبيعة العوامل الى أدت إليه . 

ويحب أن تقام المؤسسات الختلفة الى تشيع 


الحاجات المختلفة الى يعانها الأحداث على 
اختلان ظروفهم وقدراتهم . فبتصنيف 
الحالات وبتصنيف المؤسسات العلاجية يمكن 
أن يوجه الحدث إلى المكان النى يئامب 
إمكانياته وحاجاته . وؤجا يتعلق بالرعاية اللاحقة 
يكون من الخطورة أن يلى الحدث فى يثته 
الأصلية بمتاعها مرة أخرى » فإن هذا مضيعة 
( ه ) ولا زلنا فى حاجة إلى كثير من المعرفة 
الخاصة بعوامل الحناح و بمقاييس وسياسة 
العلاج . ولن تأق هذه المعرفة إلا عن طريق 
تأسيس معاهد وهيئات بحوث جنائية » ويحب 
أن تكون ثمرة هذه البحوث فى خدمة السلطات 
التنفيذية الى على صلة مباشرة بالخانحين . 
(1) وأخيراً» يحب أن يهدف المجتمع إلى 
المنم بقدر ما يهدف إلى العلاج قسياسة الإسكان 
والعلاج الطرى » والتعليم » والدراسة السيكولوجية 
المنظمة لأطفال المدارس وتنظم الظروف 
الاقتصادية والشروط الصناعية » وزيادة وسائل 
قضاء الفراغ » والبحوث العلمية لمشاكل الطفولة 


وغير ذلك . 


حيما أحاول نقد أى إنتاج إنساق أضع 9 
ذه دائماً عبارة جان سارتر عن النقد « يحب 
أن ننظر إلى المؤلف من خلال عصره . . . وأن 
نحول المفاهيم الى استخدمها إفى مقاهيم 
عصرية و . 

ولعلى هنا أيضاً أنظر إلى بيرت ومؤلفه فى 
ضوء هذا التوجيه الصادق . فبيرت قد أخرج 
لنا مؤلفه ى عام 1486 وبعد عشرة أعوام 
قضاها فى يحثه الميدانى الإحصال هذا . فكان 
هذا من أوائل الباحثين قميدان جناح الأحداث 
على أساس من الدراسة الميدانية . وقد كان على 
درجة كبيرة من سعة الأقق بعد ما أحرزته 


فلسفة المناهج ف الدراسات الإن'نية من تقدم» 
واستجاب إلى الدعوة الى ظهرت فى بداية القرن 
العشر ين إلى مفهوم الوحدة #ضقدتة للعمليات 
النفسية . . . وهكذا نظر المشكلة من خلال 
أكثر من عامل . وهنا يمكن القول بأن بيرت 
كان من أوائل الذين و جهوا الباحثين إلى أهية 
الدراسات التكاملية فى ميدان البحوث الحنائية . 

ومن حق الياحث علينا أن نكشف عن 
مجهوده الذى حمله عل عاتقه عفرده » وكان 
لتجاحه الضطرد فى تناول المشكلة ووضع 
أساليب علاجية لمواجهة الحالات الى عرضت 
عليه بعيادته ق بلدية لندن » أن أقنع المسثولين 


بضرورة الاهيام بتعميم عيادات الأحداث 
الذائحين . 

وبيرت فى بحثه » يطبق نظريته الى يتز مها 
بإنجاترا ء فى تحليل العوامل وتعوتهصف مامه 
ونظريته ى عوامل الشخصية نظرية تؤكد فاعلية 
العوامل العديدة المساهة ى تشكيلها » فهو يرى 
أن الشخصية فى حال السواء والانحراف لا بد 
من دراستها فى اغوال الاجباعى ‏ 

ولقد استطاع بيرت فى بحنه هذا أن يقضى 
على نظرية الاستعداد الإجراى الموروث وهو 
لا ينكر فاعلية الشروط الورائية » ولكن هذه 
الشروط تعمل يطريق غير مباشر من خلال 
الشروط البلية ‏ 

وكشفت دراسة بيرت عن أهمية الموقف 
الأسرى ف الحتاح » ولذلك نجد كثيراً من 
أصعاب نظرية التحليل النقسى يحاولون الاستفادة 
من بياناته الإحصائية لتبرير موقفهم فى إعطاء 
المياة الأسرية المبكرة كل أهية فى خلق السلوك 
الحائم ( فريد لاندر - 1145 ) . 

على أن المفاهيم الى عولٍ عليها بيرت فى 
دراسته لم تكن محددة تماما » ومن الأصول 
الأولى البحث العلمى أن يوضح الباحث المقاهم 
الى يستخدمها . . . فثلا لو تعرضنا لتقسيمه 
للطبقات الاجناعية بلندن » فإننا نراه يقيم هذا 
التقسيم على أساس من مفهوم الفقر وهو تقسيم 
قاصر » عول فيه على تقسيم شارل بوث فى كتابه 
(الحياة والعمل فى لندن ا وهم( ) . 
وحى لو سلينا - جدلا- - بقيمة تقسيم شارل » 
قإنه لا بد وأن يكون النظام الاجتاعى لجتمع 
لندن قد أصابه التغيير فى أثناء إجراء حثه _ 

وغلب على بحث بيرت الطابعالسيكولوجى » 
وكان من حقه أن يقول ف مقدمة كتابه بأنه 
دراسة فى علم النفس الحناقى . ونا كان قد حاول 
أن يطبق نظريته فى الشخصية » فإننا نستطيع 
القول بأنها دراسة فى علم النفس الحناق من 


الوجهة التكاملية . 

ولا نستطيع أن نمى بيرت الآن من بعض ما 
أثيته العلم الحديث من الخطأ الذى شاع ق عصر 
بيرت وأخذ به فى يحثه » ويثال ذلك وضعه إدمان 
الحمر والزهرى والميل للانتحار تحت الشروط 
الوراثية . 

ونضيف ذا أخذه بنظرية مكدوجل 
ودريفر فى الغرائز » ويحاولته الكشف عن 
معاملات ارتباط بينهذه الميول واعتبارها ميولا 
غريزية - ذمحاولته هذه قد أضصغت على عه 
الطاب ابم الاستاتيكى وقضت على ما كان يرغيه ى 
لو إلى الاتجاه التكامل الديناى . 

ثم أن بيرت حيما أنهى إلى نظريته ق تعدد 
العوامل » أعطى الأهمية فى تفسير الحالة إلى 
الدامل الأكير عمنمد؟ موزدكة ذا الآثر 
الترجيحى وأخذه بغكرة تغليب هذا العامل على 
العوامل الصغرى «ممة# »ممه قد 
تجعل نظريته تقترب من النظريات القائلة 
يعامل واحد ‏ 


نقد نظرية تعدد العوامل عند بيرت : 
النظريات الاجتاعية أو الفردية تحاول أن 
تصل إلى مرحلة التسيم دمتامتتصعي© 
بإيحاد تفسير عام السلوك الخانج . دنا نجد أن 
مدرسة تعدد العوامل تؤكد يأن الفعل الإجراى 
هو نتاج عدد كبير من العوؤمل امختلفة » وإن 
هذه العوامل - بصوريّها الحالية ‏ لا بمكن أن 
تنظ قحت قضايا عامة لا يتخللها الاستثناءات 
فى تفسير الظاهرة الإجرامية » وإن كان هذا 
ممكن مستقيلا. ولهذا قهم بشكون فى أيجاد 
نظرية علمية للغمل الإجراى . ومن ثم فإن من 
اللمكز أن نحكم على نظرية تعد العوامل بأنما 
ليست نظرية علمية على أساس أن من شروط 
النظرية العلمية أن تصدق على جميع الحالات 
بدون استثناءات با نظرية تحدد العوامل تنظر 


لفلدلا 


للحالة باعتبارها وحدة لا مقوماتها وظروقها » 
وأن التغسير يقع فى حدود الحالة ببيات أكثر 
العوامل ترجيحاً وأى العوامل مساهة . 

وأصحاب هذه النظرية يشعرون بالاعتزاز 
بموقفهم و يشير ون إلى التفسيرات الضيقة الأفق 
الى تدور حوها المدارس الأخرى . فإذا وجه 
إلهم النقد فى عدم الوصولٍ لمرحلة التعميم العلمية 
أجابوا : يأننا تأمل فى الوصول إكى نظرية 
متكاملة عاناهيوء نمآ مستقبلا عن 
طريق تنظيم هذه العوامل المتعددة فى ضوء قضايا 
عامة لا يتخللها حالات الاستغناء الخالية » 
فهمتنا الآن هى جمع أكبر قدر من البيانات 
اواقعية الى بمكن التعويل علها » ومويفنا هذا 
أجدى من المحاولات العقيمة لدى المدارس 
الأخرى الى تحيس نفسها داخل نظرية عامة 
تفسر الحالات الفردية . 

ويرد كوهين على مرف أععاب هذه النظرية 
قائلا بأن هناك خلطا فى الفهم بين معنى التفسير 
بعامل واحد والتفسير على أساس النظرية أو 
النسق من النظريات الى تصدق على كل 
الحالات وتصل لرحلة التعميم العلمية . فإن 
نظرية واحدة كهذه لا تفسر الج ريمة من خلال 
عامل واحد ولكلها تفسرها عادة من شلال 


مجموعة من المتغيرات . . فنظرية تعدد العوامل 
قجد فيا العوامل لم تختلط بالأسباب » ولكن 
كل عامل يفترض أيضاً يأنه يتضمن فق ذاته 
القدرة على إنتاج الجريمة » وهى محاولة تقترب 
من التفسير بعامل واحد . 

ويتمكم كوهين على كون التفسير للجناج 
يقع فى حدود ال حالة بقوله : طفلان أريقكيا جريمة 
وكان أحدهما طويل الساقين » 
والآخر قصير الساقين » فاستطاع الأول أن 
يرب من يد البوليس وظل معتبراً أمام الجتمع 
طفلا سوياً . . . بِيبًا الآخر أصبح فى نظره 
طفلا جانحاً » وق ضوه نظرية تعدد العوامل الى 
تتم بدراسة كل العوامل ( جسمية اذثر وميترية» 
سيكولوجية إلخ ) هل سنعتير قصر الساقين من 
عوامل الحناج ؟ ! 

ومع ذلك » إذا كان كوهين يتمخذ مثل هذا 
المرقف المعادى للنظرية » فإننا - فى البحث 
العلمى النزيه - نلتمسطريق ا حقيقة» و يتسم 
هنا أفقنا إلى الأخذ بمواضع التوفيق فى كل 
أتجاه » ونظرية تعدد العوامل قد وضعت أساساً 
لهذه المحاولة : محاولة جمع كل البيانات 
الموضوعية عن المادة البشرية عسى أن تصل فى 
المستقيل إلى التفسير الشامل لكل اتجاه . 


فى وقت واحد . 
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بحوث 
مشكلة تعاطى ا مخدرات 


يقوم المعهد القوى ابحوث الحنائية 
حاليا بدراسة علمية لمشكلة اخدرات فى الإقليم 
المصرى . وبشكلة المخدرات منأعقدمشا كلنا 
الاجّاعية لما لما من 5 ثار سيثة فى الإنتاج 
القوى واقتصاديات البلاد . نجادب ما يرتب 
على التعاطىمن تدهور خلق وعقل ونحى. ولقد 
عقدت عدة مؤمرات دولية مها مؤمرات لاهاى 
سنة [1ولزء لالولء 21938 4١ؤ١ا‏ 
ثم أعلنت الحرب العالمية الأوى فتأخر العمل 
حى انتبت الحرب » فعقد مؤمر جنيف سنق 
١980 2» 4‏ » وتكونت بعد الحرب 
العظمى الثانية لمنة تسمى بكنة الخدرات 
الدولية وبدأت أعالها بليك سكس وهى 
تعقد مؤتمراتها سنوياً . 

وقد تعرض ذه المشكلة فى مصر كثير 
من المهعمين والمشتفلين بالمسائل الاجتاعية » 
كا عى المشرع المصرى بوضع تشريعات 
تح زراعة المخدرات أو الاتجار فيها أو 
تعاطها مئذ زمن نعيد ‏ 

وقد أخذ المشرع المصرى يعدل فى 
النصوص ويغير فى القوانين حتى أصبحت 
شاملة لكل أنواع الخدرات إلى جانب أنه 
تدرج بالعقوبة صعوداً حتى وصل بها إلى 
الأشغال الثاقة الئريدة وذلك فى المرسوم 
بقانون رقم 1هم سنة 19618 < ومع ذلك 
فلا تزال المشكلة قامة ونتائجها السيعة جائمة 
يستفحل أمرها رغم ازدهار الهضة الاجتاعية 
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وانتعاش الوعى القوى فى البلاد . 

. وقد قامت الطيئة المشكلة القيام بهذا 
البحث بالمعهد بصياغة مبدئية المشكلة من 
حيث حدودها . 
النقاط الآتية : 


ومستوياتها . وقد اتضحت 


١-اهتمت‏ الحيئة أساساً بالتشار 
الحشيش ع أمءا سائر امخدرات كالأفيون 
والخدرات البيضاء فع أن اللجنة لن تغفل 
الإشارة إلها فلن تجعلها بؤرة اهتامها ولن 
تولها من الاهتام قسطاً يعادل ما توليه 
الحشيش.وقد بنتاطيئة رأمها هذاعلى أساس 
ما تشير إليه التقارير المنوية نقمم مكافحة 
الخدرات من ضخامة مشكلة الحشيش فى 
الإقلم المصرى بالنسبة إى مشكلة أى 
مخدر آخر . ولا كان الحدف الأخير لهذا 
البحث هدفاً اجتاعياً تطبيقيا ولا يقتصر أمره 
على مجرد المعرقة فقد رأت هيئة البحث أن 
تركيز اهيامها حول الحشيش مما يتفق وطبيعة 
ذلك امدث . 


؟-انتهت اليثة إلى أن دراسة المشكلة 
لابد وأن تكون ذات شعبتين : إحداها دراسة 
نظرية للإمام بالآراء والنظريات الى طرحت ى 
موضوع الّدرات بوجه عام » وذلك لاستثارة 
الفروض الى من شأتها أن تساعد اللجنة فى 
فى تكوين الإطار النظرى الذى لابد منه لكى 
نستطيع أن ندرك دلالة الحقائق الإحصائية 


1١ 


والتجر يبية الى تصل إلى الكشف علهامنخلال 
الشعبة الث'نية وهى شعبة الدراسة الميدافية . 

م كذلك اتضح اليئة البحث أن 
الدراسة الميداقية لابد وأن تمفى فى أكثر من 
مستوى واحد » فن ذأحية دراسة مسحية هدفها 
القوف على مدى انتشار التعاطى » تعاطى 
الحشيش بوجه خاص » بين ألفئات الاجتاعية 
انختلفة » حيث تتتهى إلى ما يشبه « البروفيل » 
للمجتمع المصرى من -حيث انتشار التعاطى بين 
فئاته » كا تتبى إلى الكشف عن بعض 
التغيرات المصاحبة لتذبذبات هذا الانتشار . 

هذا من ناحية » ومن فاحية أخرى دراسة 
متعمقة تجريبية فى بعض -جوانها وهذه الدراسة 
هدفات : أحدها الكشف عن بعض المتنيرات 
المصاحبة للتعاطى والى هى أخنى من أن تبر زها 
الدراسة المسحية الى لا مناص من أن تظل على 
السطح إلى حد ما » والثانى الكشف عن 5 ثار 
التعاطى ف الوظائف النفسية والبيولوجية للمتعاطى. 

غ - استقر رأى الميئة على القيام بدراسة 
استطلاعية للجانيين المسحى والمتعمق 'من البحث 
لتكون هذه الدراسة عاابة تجربة تجرى على 


نطاق ضيق وتمتحن فيها كفاءة أدوات البحث 
المختلفة » وتجرى علها التحسيذات الى تتضح 
ضرورة إجرائها . 

ه - وانّهت الطيئة ‏ يعد هذا كله - 
إلى تأليف استّارة البحث المسحى الاستطلاعى 
الى كان لابد التمكن من تأليفها من اسعبار 
عدد من الخالات لجمع يعض البيانات المهيدية 
للاهتداء بها ى صياغة بنودها حى تكون هذه 
البتود مبنية على أساس من الواقع لا من تصورات 
عدد من الأفراد » وقد اسفرت دراسة اطيئة 
عن مشكلات تتصل بصدق الاسيارة ودررجة 
ثباتها ‏ 

+ - استقر رأى اهيئة على أن تكرن عينة 
البحث الاستطلاعى 0.٠.‏ حالة من المتعاطين 
المتتظمين وقت إجراء البحث . وسيبدا العمل 
الميداف فى غضون هذا الثشبر . 

٠7‏ - تقرر أن تؤلف الحيئة مقياسا 
للاتجاهات الاجياعية نحو الحشيش ومتهاطيه 
على أن يطبق على نطاق واسع فى قطاعات 
امجتمع الختلفة ( عينة عشوائية ) وذلك النظر 
ف العلاقة بين درجة التحبيذ الاجتاعى وبين مدى 
انتشار التعاطى ى كل من هذه القطاعات . 


مشروع القانون الوقاثى السويدى 
””ع00» علستاع عوط 


نشرت وزارة العدل السويدية تقريراً 
بالإنجليزية بهذا العنوان ٠‏ كتيه الأستاذ 
ثورسئن سيلين هذلاء5 صع:مممط” الأستاذتجامعة 
بنسلفائيا الأمريكية» بعد أن أشترك وأعر'ل 
اللجنة الى وضعت هذا المشر وع وعز زته بتقرير 
مفصل عن أعمالها وعن المشروع وعن الأحاث 
الى أسس عليها . 

وقدشكلتهذه اللجنة ىسنة 14108 ء باسم 
المنة قانونالعقوباتصه تسعنهممه) 0006 لومعم 
لتقوم بوضع نظام -جديد للتدابير أو ابلزاءات 
( مدمتعمد) الى تطبق عل مرتكبىابطرام» 
فى حين كانت قد شكلت للخنة أخرى فى السنة 
السابقة ( 15817 ) لبحث التشريم الخاص 
بالحرائم المخعلفة وسميت لحنة القانون امئاق 

عمستصصم0 هآ لحمتستين 

وكان على رأس لمنة قانون العقوبات 
الدكتور كارل شيلتر الذى سبق أن كان 
وزيراً للعدل و رئيساً للمحكةالعلي' لمنوب السويد. 
ولد كتور شيلتر صيت ذائع فى أ'ث المقاب 
عامة فضلا عن أثره المعترف به فى تطور نظم 
العقاب فى السويد خاصة . 

وقد قدمت اللجنة تقريرها فى نهاية عام 
5 مع مشروع قانون تقوم و زارة العدل 
السويدية بدراسته مع المشروع الذى قدمته لحنة 
القانوت الحناق لاستصدار التشريع اللازم 
بشأنهما . 

المميزات العامة المشروع : 

المشكلة الأساسية الى واجهها المشروع 


هى الاستقرار على مجموعة من التدابير يقتفى 
مبدأ تقرير العقاب أن تكون متنعة » 
ويتطلب المنطق أن تكون متناسقة يجمعها أساس 
مشيرك من سياسة عقابية تعترف بالتقدم الحديث 
فى فلسفة العقاب وسياسة الدفاع الاجتاعى الى 
تجعل اجتمع والأقراد هدفين متلازمين لها . 

ويسير المشروع السويدى تحقيقاً 
لذلكء شوطاً بعيدا فى سبيل إقامة نظام عقاني 
يلغى التفرقة الى قامت طويلا ى الفقه المناقى 
بين العقوبات وبين تدابير الأمان بتسهعة) 
قعمدعصص) ولذلك لا يستعمل لفظ عقوبة ولا 
لفظتدابيرأمان و إنما يستخدم لفظاللغةالسويدية 
( فزاضدط). يمكن ترجمته بلفظ و عاقبة » 
( عممعدو همه ) ونستعملؤما يل لفظ « تدبير» 
لسجولته وشيوعه . 

ويرتبط بذلك مباشرة موقف المشرع من 
مشكلة المسولية الحدائية : فهو يتجاهل فكرة 
المسثولية ويؤسس نظام التدابير المقرر فيه 
على أن يكون من يخالف القانون ويكرن فى 
حاجة إلىععاملة خخاصةء تيسر له المعاملة المناسية 
والى تباعد بينه وبين ارتكاب جراتم أخرى ى 
المستقبل . ويظهر ذلك بوجه خاص فى شأن 
شواذ العقل الذين تؤسس التدابير المقررة لم 
فى المشروع على فكرة العلاج وحده » قيضع 
المشروع تحت تصرف القاضى مجموعة من 
التدابير يختار منها ما يناسب الخالة المعروضة 
عليه سواء كانت حالة «رض عقل أو ضعف 
عقلى أو برد شذوذ . وتختلف هذه التدابير 
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ما بين الإيداع فى مستشى للأمراض العقلية 
والعناية الطبية النفسية بغير تحفظ (أى مع 
الحرية ) والوضع تحت الاختبار القضاق + 
والح بغرامة » والإفراج غير المشروط . أما إذا 
كانت حالة المهم تعللب إجراء" أكثر حزما 
وكانت جرعته على درجة من المسامة فإثه 
يمكن الحك عليه بالإيداع الوقاق عمنعمهمءم) 
عع صدعئمة ) أو بالعدر يب الرقائهجتعم؛ممم) 
#منمنو ) وهو خاص بالشبان إذا كانت 
منهم تسمح بذلك . 
ويرتبط بفلسفة المشروع من جهة أخرى 
ويتفق مع احتوائه على « عواقب» لاعقوبات » 
أنه وسع من اختصاص بمض السلطات الإدارية 
فى القيام بمسئولية ترتيب تلك العواقب - وذلك 
كا فى حالة مجالس المؤسسات وسلطها فى 
تقرير الإفراج تحت المراقية عاممعم ء 
وتجالس الشباب فى شأن المحكوم علهم من 
الشبان بالتدريب الوقاف » وجلس الحجز 
الوقاقٌ للشواذ والعائدين ومجلس رعاية الأحداث 
فى سلطاته الفريدة الى يتمتع بها ى النظام 
' السويدى » وبلئة الإغراف ( «متتصمبه 
عماءتتصدي ) الى تقوم بعبء تنفيذ أحكام 
الاختبار القضاق ( دمناهطممم) وبراقبة 
اللفرج عنهم (سمندمدم) وات ينقل إايها 
المشروع السلطة الى الحا يم حايا فى تدديد 
شروط الاخنبار القضاف ومراقبة تنفيذها والأمر 
بتعديلها . علىأن! شرع يراعىداماً الاحتفاظ 
بالعنصر القضائٌ على رأس تلك اللجان أو ممثلد 
فها على الأقل . 
ويكل هذا المسلك فى المشروع كذلك 
ما ذهب إليه من التص على حقرقٍ الحكوم 
علهم فى الطعن فى قرارات الحهات المشرفة على 
تنفيذ التدابير الختلفة الى تمس حالهم من 
حيث الإفراج الشرطى والوضمتحت نظام المراقبة 
(إذا كان الحم بالسجن) أو من حيث 


شروط الاختبار القضاكٌ ومدته وقرارات الحجز 
فى مؤسسة وغير ذلك مما هو من اختصاص لكنة 
الإشراف . 


التدابير المنصوص عليا فى المشروع: 

يضع المشروع أمام القاضى ستة أنواع 
مختلفة من التدابير عدا ما نص عليه من أنواع 
المعاملة الخاصة فى فصل خاص وأحال فيها إلى 
أوجه الرعاية المنصوص علها فى ( ١‏ ) قانون 
رعاية الأحداث ( ؟ ) قانون مقاومة المسكرات 
عمف ممصعودت؟ ( "© ) قانون الصحة العقلية 
فضلا عما نم فى هذا الفصل أيفساً من الرعاية 
الصحية العقلية الخرة )تت تصامعم) عم هتط ترم صعمه. 

ونشير فيا يل إلى أهم ما ورد فى المشروع 
خاصاً بكل من التدابير السته الأصلية فيه : 
أولا : الح المشر وط ععصعغخدءءو لهممةتلمه0 

يمثل نظام الح المشروط فى السويد إنذار 
أمحكوم عليه بأن يسلك سلوكا مستقيما أو يراعى 
شروطاً معينة فى شلال فترة محدودة فإن آخل 
بذلك أعيدت محاكته لترقيع جزاء آخر . 
ويفصل المشروع بين الحم المشروط وبين نظام 
الاختبار القضال » ويقصر الشروط الى 
تفرض ف الحم على بعض نواح محددة لا تخرج 
عن : 

١‏ - السلوك القويم ء ولا يخل بهذا الشرط 
إلا ارتكاب جر يمة جديدة . 

ادقع غرامة تحدد ىق الحم سح 
ولو لم يكن منصوصاً على هذه العقوبة فى 
فى شأن الحريمة موضوع القفية على وجه 
الخصوص . 

؟اس دقعم التعويض المدق ويعتير 
جمكين المهم من الوفاء به أحد ميررات قضاء 
امحكة بحي مشر وط لأن احتفاظه بحريته يتيح 
له فرصة أ كبر الوفاء به . 


ثائياً: الاختبار القضاقٌ همتهم 


أصبح هذا التدبير فى المشروع مستقلا 
عن الحم المشروط وائخذ مكانه بين التدابير 
الختلفة الى نص عليها - على قدم المساواة 
معها باعتباره « عاقبة ه من العواقب الى تترتب 
على الأفعال الإجرامية . 

وف المشروع قصوص تسمح المحكة يأن 
تَمَغى بإيداع الحكوم عليه فى مؤسسة اختيار 
( دمقسناهمز دمنتداممم ) مدة شبرين قبل 
بدء فترة الاختبار وهى مُلدث سثوات» والغرض 
من ذلك هو الحصول فى الأحوال المناسبة على 
ميزة العقوبة السالبة للحرية لمدة قصيرة وهىتنبيه 
المحكوم عليه إلى خطورة ما ارتكب وإعادته 
إل صوابة . 

ويتميز هذا التدبير فى ظل النظام ابلديد 
كذلك بأنسفياعد! الشروط العامة لسلوك المحكوم 
عليه المنصوص علها فى القانون - لا يحدد 
القاضى شروط أخرى وإتما يعهد الحكوم 
عليه إلى « بلحنة الإشراف » السالف الإشارة 
إليها ‏ وهذه اللجئة تحدد كل الشر وط والأوضاع 
الى تقتضيها حالة امحكوم عليه الخاصة . كما 
أن طا مد مدة الاختيار امحددة فى القاثون وذلك 
فى حدود خمس سئوات وطا فوق كل ذلك أن تأمر 
بحبس المحكوم عليه لمدة لا تقل عن أسبوع ولا 
تزيد على أسبوين إذا رأت أن سالته العقلية 
أو ظر وفاً أخرى تجعل ذلك ضرورياً لتقو يمه 
وبذلك تقوم اللجنة بوظيفة و محكة المراقبة » 
الى تقوم بها نحا كم أول درجة فى النظامالحالى - 


ثالث : التدريب الوقانٌ مصتصنصف مبقاءماممم 


وهو تدبير خاص للشبان الذين يقل سهم 
عن 1١‏ سنة ويحل بذلك حل النظام المالى 
لسجون الشيان وهو نوع من العقوبة غير 


محددة المدة . 


1“ 


وكا تشرف على تنفيذ الاخترار انقضاق 
«لحئة الإشراف » وعلى نظام الأحداث و لحان 
رعاية الطفولة»» يشرف «مجلس الشياب » على 
تنفيذ الأحكام الصادرة بالتدريب الواقُ 


رابعاً : الإيداع الوقَاقٌ عمعمسمعاهز عتعماومم 


وضع المشروع هذا التدبير ليطيق فى 
حالات شواذ العقل والعائدين . وقد سبق السويد 
أن أصدرت قانوئاً خاصاً للشواذ والمائدين فى 
سنة 191117 بحدد تدابير خاصة لكل فئة على 
حدة . أما المشروع الحديد فيضع نظاماً واحدا 
للفتين » هونظام الإيداع الوقافق الذى يحم به على 
من ترى الحكة بالنظر إلى -حالته الإجرامية 
والعقلية وسلوكه وظروف حياته أنه يلزم إصدار 

عليه غير محدد المدة لمعه من التردى ى 
سلوك إجراى خطير . وتحدد المحكة حداً أدى 
لمدة الإيداع لا يقل عن سنة ولا يزيد على 

ويشرف على تنفيذ أحكام الإيداع 
القَانُ « مجلس الإيداع ه وهذا الجلس بالنسبة 
للأحكام الصادرة بهذا التدبير » سلطة ماثلة 
لسلطة « مجلس الشباب» فى شآن أحكام 
التدريب القاق . 


خامساً : الغرامة 

لا يحدث المشروع إلا تغييراً طفيفاً فى 
نظام الغرامة . ويعمتاز نظام الغرامة السويدى 
بوجود ما يسمى «بالغرامة اليوبيةه ( عمقترهق ) 
وهو نظام يقصد به التوفيق بين الرغية قى جعل 
الغرامة متناسبة مع ثروة المحكوم عليه ودخله 
والتزاماته أو بين المحافظة على شكلية المساواة 
بين العقوبات الى توقعم من نفس اللريمة 
وبالتناسب مع -جسامتها فيح فى ظل هذا النظام 
على مهمين بنفس العدد من و أيام الغرامة » 
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ويدقع كل مهما ميلغاً يختلف عنا يدقعه الآخر 
منادياً لظروفه الخاصة ‏ 


سادساً : السجن 


وحد المشروع ذوعى العقوبة السالية 
للحرية االذين يعرفهما التشريم السوينى الخال 
وهى السجن اليسيط والسجن مع الأشغال الشاقة 
وإستبدل بهما «عاقبة » واحدة احتفظ لا 
بامم « السجن » ونص على أن تنفذ فى مؤيسسة 
للرعاية الوقائية. عمتاعع اهمد ممناتهنامصة ) 
عت وهو الإمم الحديد م السجن » فى ظل 


المشروع الحديد . 
ا ا ا ا 
تزيد على عشر سنين ء أو يكون لمدى الحياة . 


على أنه يحب الإفراج تحت المراقبة عادمدم مه 
بعد مفى خسة أسداس المدة المحكوم بها 
وذاك للمحكوم علهم بستة أشبر تأكثر . 
كا يمكن النظر فى الإفراج عنهم يعد مفى 
ثلث المدة إذا رأى ذلك مجلس المؤسة الى 
ينفذ فيها الح . 


ويضع المشروع على عاتق مدير المؤيسة 
مسئولية إعداد السجين من أول الأمر لمواجهة 
الفتّرة الثالية للإفراج عنه » وذلك بأن يبذل 
المهد للوصول إلى إيجاد عمل أو وسيلة المعيشة 
مناسية له وتساعده على أن يحيا حياة شريفة . 
ولدير المؤسسة أن يستعين فى ذلك بالأشخاص 
والميئات المتخصصة فى هذا الشأن للوصول إل 
النتيجة المأمولة . 


أنياء موجزة 


تعالم كونفوشيوس والانتحار 37" : 


تدل الإحصاءات السنوية فى اليايان على 
أن نسبة الانتحار مرتفعة ارتقاما يرا فن كل 
٠‏ ألف من السكان يقيل على الانتحار 
منوياً 6ر74 ء بِيما تببط هله النسبة إلى 
ار( فى ألولايات المتحدة الأمريكية وذلك 
طبقاً لآخر إحصاءات نشرت . وقد أثار أحد 
الإخصائيين المعروفين فى ميدات الطب المقى 
بمديئة طوكيو ( الدكتور تاكيياما) - أثار 
الاثتياه إلى إحصاءات أخرى أكثر هرلا من 
الإحصاءات السابقة إذ أوضح أن الانتحار 
هو السبب الأول لوؤاة الشباب الذين تاراوح 
أعمارهم بين ١6‏ - 94 عاماً » فإن نسية 
الاتحار بيهم تبلغ هروه لكل ٠٠١‏ ألفه 


من السكان » بيما تبلغ النسبة 48 للوفاة 
الى ترجع إلى الحوادث ٠»‏ أما الوؤاة يسبب 
السل فتأق فالمرتبة الثالثة حيث تبلغ ارام 

وقد أوضح هذا الطبيب كذلك أن جموع 
حوادث الانتحار فى اليايان تبلغ 7 ألف 
حادثة » وأن +#/ مها يرتكها الشباب فى 
السن الى أشرنا إلها . 

وقد قارن بين نسية الوذاة الراجمة إلى مختلف 
الأسباب فوجد : 

أن الانتحار يأق فى المرتبة الثالثة بالنسبة 
لأسباب الوفاة بويا بعد السل وا حوادث وذلك 
من تاراوح أعمارهم بين 6و عم عاماً . 

كا ود أن نسية الانتحار تهبط تدريجيا 
كلما أرتفع السن حتى تصل هذه النسية إلى 


١ (‏ ) عن مجلة و تام » الأمريكية الصادرة فى 85 يناير ه5١‏ فى ياب والطب» صفحة غ4 . 


المرتبة العاشرة من بن أسباب الوفاة لمن تتراوح 
أعبارم بين وح 4 عاماً . 

ويرجع هذا الطبيب الإخصاق أسياب 
وجود رغبة الموت لدى الشباب الياباف إلى 
ما تتصف به العقلية اليابانية الى أثرت فيها 
تعالم كوتفرشيس » وهى تعاايم تتصل أكثر 
ما تتصل بالطاعةالعمياء لكبار السن والرؤساء » 
ويرى هذا العام أن هذه التعاليم قد أفسدتها 
أسرة نوكوجاوة شوجونات الى حكت اليابان من 
1١858 -- 1.‏ »2 بطريقة متعمدة » وذلك 
بهدف انحافظة على النظام الطبى المغلق الحامد . 

ويلاحظ هذا العام أن هذه الطاعة العمياء 
لا زالت تلقن لشباباليابان حى اليوم»ويقول 
« بيما تلعب تعاليم كونفوشوس دو را هاماً كعامل 
أسامى يؤثر فى تكوين اللاشعور لدى الشياب 
الياباف إلا أنها تتعارض بشدة هم شعورهم 
بألرغبة ى سلوك يتمشى مع منبج الطرق الغربية 
الحدية, . 

ويوضح هذا الطبيب كذلك نقطة بارزة 
تتصل بظاهرة الانتحار فكلما ارتفع مستوى 
التعلم بين شباب اليابانت » ارتفعت نسبة 
الانتحار » وذلك لآن التعليم يساعد على الشعور 
بالإحباط بصورة حادة؛ فقد وجد أن .+ 1 
من طلبة الخامعات و«المدارس الثانوية باليابان 


نينا 


قد حاولوا الانتحار مرة واحدة على الأقل » 
إلا أنه وجد أن الأحداث المتحرفين ذادراً 


مايقيلون على الانتحار أو حت التفكير فيه 


وذلك لأنهم ينفسون عن إحياطهم بارتكاب 
أفمال إجرامية ضد المجتمع . 


العدالة الاجماعية والطب العقلى9) : 


نال الدكتور فيليب روش عطعمه .طط 
جائزة من الجمعية الأمريكية للطب العقلى عن 
دراسة فى العلاقة بين القانون الخناق والطب 
انل . ٠.‏ 

وقد نشر هذا البحث بعنوان ( عقل 
المحرم) . وكشف الدكتور روش عن مدى 
الصراع الذى يحدث حيّا يتقابل القانون 
كنظام أخلاق والطب المقى كاتجاء 
علمى فى ساحة القضاء . 

وكان من بين النتائج الى انتبى إلها 
الدكتور روش أن وظيفة الطبيب المقل فى 
العدالة المنائية تحتاج إلى إعادة تأكيد أهميها . 


وقال إن من الواجب ألا يقتصر دور 
الطبيب العقلى فى الفحص أثناء مرحلة امحاكة» 
وإنما يحب أن بمتد إلى كلا المرحلتين السابقة 
على الحاكة والتالية . 
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إذن 
الكشف عن يصمات الأصابع 


أمكنلأستاذين فى الكيمياء - هامع02 
عغصدبو3قء معاظه8 م570 غهه8 - من جامعة 
أوبسالا بالسويد اكتشاف طريقة جديدة 
الكشف عن بممات الأصابع . وهذه الطريقة 
تعتمد على اختبار مادة النْهيدر ين (صاعفترطمة38) 
المستخدم فى الكشف عن الأحماض الأمينية 
على ورق الترشيح . 
وعند اتباعهذه الطريقة يحباستعمالالملقط 
حي عليه تجنب حدوث بصبات أصابع غير 
«رغوب فيها وفى رأهما أن هذه الطريقة ستكون 
مناسية الكشنعن بصمات الأصابععل الورقوالمواد 
المشاءبة وهو هنا يقدم لنا بمض النتائج الى 
حصل عليها من تطبيق اختبار النيبيدرين ى 
هذا الخال . 
عند تداول قطعة من الورق باليد يكرك 
الشخص بمبات أصابعه علها وأثر هله 
البممات يعتمد على عوامل كثيرة مها الال 
الفسيولوجية للشخص وبدة تماس الأصابع 
- الورق أو المواد المشامهة الأخرى وعوامل 
أخرى غير مظورة . وأن البصمة العادية 
تحتوى على حوالك ورمة - ورةة ق ألمائة 
ماء والباق مواد عضوية وأخرى غير عضوية 
ومن الطبيعى أن الماء يتبخر تاركاً خلفه تخطيط 
البصمة التي تحتوى مواد دهنية وأملاح وأحياض 
أمينية وهذه الأخيرة معروقة بتفاعلها مع مادة 


النينهيدرين وتعلى عندئدذ لوا أحمر عمط . 
ول' كات العرق يحتوى على أحماض أمينية 
قابلة الذوبان ف الماء ( وقد وجد فيه حوالى عشرة 
أحماض أمينية منها على الأقل) لذلك يحب 
أن يكون الأصبع ميللا أو أن تكون الورقة 
منداة حتّى يمكن للأصيع أن يترك بصمة يمكن 
رؤيتها بوضوح يعدتفاعلها معمادة النيهيدرين 

وتظهر بصمات لأأصابع الموجودةعلى قطعة الورق 
برشبا بمحلول النيبيدرين فالأسيتون ( 1/6) 
ثم تجفيف الورقة فى فرن حرارة ١٠م"‏ مثوية لمدة 
ثلاث دقائقويقوى اللونالأحمر يمرور الوقت 
حيث ثم عملية الإظهار الى تبلغ أقصاها 
بعد يوم أو يوبين من التفاعل . ويحب عدم 
لمس قطعة الورق باليد بعد معاملتها يمحلول 
النيبيدرين حى لا تنتج بصمات جديدة وهذه 
الظاهرة معروفة للمشتغلين ى فصل الأحماض 
الأمينية بطريقة الكروماتوجراق وقد لوحظ 
أنه فى حالة وجودٍ أى مذيب مثل الماء فإئه 
يتكون عند ملامسة الورقة بالأصابع بقع حمراء 
باهتة يدون خطوط واضحة وكذلك أمكن 
ملاحظة هذه البقعحالة ملامسة الورق ابكاف . 


وقد أمكن إظهار بصات أصابع على 
أنواع كثيرة مختلفة من الورق و بعضها لم يمس 
منذ مدة طويلة . وقد أمكن [إظهار البصمات 
على صفحة من كتاب فى القواعد الفرنسية | 
يستعمل منذ اثنى عشرة سنة وقد أمكن مقارنة 
البصمات الموجودة به بأخرى حديثة لصاحب 
الكتاب وكانت المقارنة واضحة . 
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أحكام 


ينشر هذا الياب تعليقات لأساتذة القانون 
الحناق على أهم الأحكام المتصلة بقاقون 
العقوبات وقانون الإجراءات الحنائية الصادرة 
من محا م الحمهورية العربية المتحدة . 


مناط مسئولية امتهم عن النتائج المحتملة 
ومبادئ أخرى متصلة بالسببية وتقدير العقوبة 


اتّهمت الثيابة المامة مهماً بأنه : 
أولا : جرح ان عليها مدا ولم يقصد من 
ذلك قعلها بل قّها حقئة تحتوى على مادة 
البنسلين وهوغير مصرح له بمزاولة مهئة الطب 
فحدثت الها صدمة عصبية على الوجه المبين 
بتقريرى الصفة التشريحية والمعامل الكياوية 
مما أدى إلى موتها وكان ذلك مع سيق الإصرار 
وثائياً : زاول مهنة الطب بأن أبدى مشورة 
طبية ووصف دواء وعالج الى عليها سالفة 
الذكر بأن حقلها يحقنة تحتوى على مادة 
البسلين ووضع دواء فى أذنها وهو غير مصرح 
له بمزاولة هذه المهنة قانوقاً وطلبت عقابه بالمواد 
- 8 من قانون العقويات و /١٠١‏ 
0-١‏ من القاتون رقم 4١‏ لسئة 4م196 . 

وحكة بلبيس اللزئية قضت حضوريا 
أولا ببراءة الهم من النهمة الأوى . وثانياً حبس 
لمهم شهرين مح الشغل وكفالة 5٠6٠‏ قرش 
لوقيف التنفيذ عن الهمة الثانية ونشر الحم على 
نفقة لمهم , 

استأنفت النيابة وكذا المحكوم عليه 
هذا الحم . ومحكمة الزقاز يق الابتدائية قضت 
حضورياً بتأبيد الحم المتأئف فيا قغويه 
بالنسبة للهمة الأولى ويتعديله بالنسبة الهمة 
الثانية والا كتفاء حبس المنهم شهراً واحداً مع 


الشغل وتأبيده فيا عدا ذلك بالنسبة ذه 
الهمة بلا مصروفات . فقرر المهم والنيابة 
العامة الطمن فى هذا الحم بطريق النتقض , 
ويحكتنا العليا بعد إذ استعرضت واقعة 
الدعوى وما قضى به ابتدائياً وامتثنافياً على 
النحو الآنف ذكره قررت ما يل ما نتقله 
بّامه تقريباً لفرط ما يثيره من مبادئ جنائية 
أساسية مما سنحتاج إليه فى تعليقنا عليه : 
وحيث إنه و إن كان الأصل فى المسائل 
المنائية أن الهم لا يسأل إلا عن الفعل الذى 
ارتكبه أو اشترك فى ارتكابه مى وقِع ذلك 
الفعل ٠»‏ لأن طبيعة المسئولية ابكنائية كا هى 
معرفة به فى القانون - تأبٍ أن يتحمل المّهم 
مسثولية نتائج غير مقصودة لذاتها - إلا أن 
الشارع وقد توقع هو نفسه حصولٍ هذه النتائج 
وفقاً للمجرى العادى للأمور عرجع عن ذلك 
الأصل وجعل المّهم مسثولا عن التتائج المحتملة 
لعمله متى كان ق مقدوره » أو كان من 
واجبه أن يتوقم حصوها على أساس أن إرادة 
الفاعل لابد وأن تكون قد توجهت نحو الفعل 
ونتائجه الطبيعية .فنصت قانون المادة 48 من 
العقوبات على ما يأق «من أشترك فى جريمة 
فاه عقويتها ء ولو كانت غير الى تعمد 
ارتكابها مى كانت ابكر يمة الى وقعت بالفعل 
نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو 
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المساعدة الى حصلت ه . 


« وهذه المادة وإن وردت فى ياب 
الاشتراك إلا أنها جاءت ى باب الأحكام 
الابتدائية فدل الشارع بذلك و بعبارتها الصر بحة 
المطلقة أنها إنما تقررةاعدة عامة هىأن تحديد 
مناط تقدير الاحّال إنما يكون يالنظر إلى 
لمر بمة الى اتجهت إلها إرادة الفاعل أولا 
وبالثات» وما يحتمل أنيتتج عنها عقلا وبحم 
المجرى العادى للأمور - هذا النظر يؤكده 
أن النصوص الى جاءت ف القانون المدنى يشأن 
التعويض لم تخول للدائن إلا الممطالبة بما لحقه 
من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون 
هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو 
التأخر فى الوقاء به ( المادة 711 من القانون 
الدش) , 


«وقد جاء نى المذكرة الإيضاحية لهذا 
النص أنه روعى فيه أن «عبارة النتيجةالطبيعية» 
أمعن فى الدلالة على المقصودٍ من عبارة «النتيجة 
الحالة المباشرة » الى استعملها التقنين 
المصرى القديم فى المادة ١1(/ؤلا١‏ مما 
مفادهبطريق الاقتضاء أنه إذا كانت النتيجة 
لا طبيعية ولا محتملة بسبب تدخل عامل شاذ 
وغير مألوف بين الفعل والنتيجة فإن الرابطة 
تنعدم ولا يأل الحاف إلا عن جر يمة الضرب 
أو الخرح وعدها التى اتجهت إرادته إليها 
إلا أذ يفرض الشارع المستولرة امحتملة فرضاً 
ويلقها على عاتق ابلاى بنص صريح كا 
هو الخال فق المواد 175 > مالء لاه؟ 
من قانون العقوبات وغيرها . 


« وى كان هذا مقرراً وكان الثادت من 
الأوراق أن الوفاة حدمت نتيجة هيوط القلب 
المفاجىء عقب إعطاء حقنة البنسلين ليب 


حساسية الى علها » وهى حساسية خاصة 
بحسم اخ عليها - كامنة فيه - وليس هناك 
أية مظاهر خارجية تنم عنها أو تدل علها - 
ولم بتحوط لا العلب حى اليوم قلا سلطان 
له عليها » فسلك المهم فيها هى «سلك الطبيب 
بعيئه » وما كانت النتيجة لتتغير لو أن الى 
تو إجراء عملية الحقن هو أحد الأطباء. فوقفه 
مها بموقف الطبيب أشبه ‏ فهما يتعادلات 
فى عدم الاستدلال على وجودٍ تلك الحساسية 
ا 0 
أثيعا » بل وف عدم : توقع النتيجة لبعدها عن 
المألوف اللى يضح 3 يفترض معه توقعها 
باعتيارها من لاني الحتملة - متّى كان 
هذا مقرراً فإن امحكة لا تكون قد أخطأت 
إِذ هى لم تحمل المّهم المسثولية عن وفاة الى 
علها ء إلا أن هذا النظر لا يترتب عليه براءة 
الهم من الهمة الأولى جملة » بل كل 
ما يتنج عنه هو أن لا يسأل عن النتيجة وتظل 
مسثوليته قائمة فى خصوص إحداث الخرح 
البسيط . . . ولذا فإنه يكون من المتعين وضعاً 
للأمور فى نصابه' نقض الحك فى تلك الحدود 
ومؤاخذة المهم عن الهمة الأول بوصفها جنحة 
رب يسيط معاقيا عليها بالمادة ١/141‏ من 
قانون العقوبات . 


لما كان هذا كله » وكائت الحريمتان 
قد وقمتا بفعل واحد - وهو إجراء عملية الحقن 
وإن تعددت أوصافه القانونية مما يقتضى اعتبار 
الجريمة الى عقويتها أشد والحكم يعقويتها دون 
غيرها طبقاً للفقرة الأول من المادة 0م من 
قانون العقوبات وهى هنا عقوية إحداث الخرح 
فإنت نقض الحم فى الهمة الأول يستوجب 
إعادة النظر فى المقوبة الأصلية امحكوم بها 
فى الحرعة الثازة » وعلى هذا الأساس ترى 
المحكة تعديل العقوبة وجعلها الحبس لمدة ثلاث 


شبور عن البمتين » 0 

هذا القضاء لحكعنا المليا يثير المسائل 
الحامة الآثية , - 

مناط مسئولية المنهم عن التتائج الحتملة 
لفعله » وهل يخضع تقدير هذه النتائج لضابط 
شخصى أم موضوعى ؟ 

تقدير رابطة السيبية بين اخرح العبدى 
والوفاة ى جناية الحرح المففى إلها » من 
حيث قيامها أو انقطاعها بتداخل سبب أجنى 
هو فى واقعة الدعوى القوة القاهرة أو الحادث 
الفجاق . 

- تقرير وحدة السببية فى النطاقين 
اللناق والمى أم عدم وحدتها ؟ 

- لق امحكة العليا فى تعديل العقوية 
المحكومبها عند إلغاء الحك المطعون فيه ولو إلغاء 
جزئياً ىشأنالوصس الأجدربالاتباع مى كانت 
العقوبة الأولى تدخل فى نطاق الوصف الخديد . 

والمبادئ الثلاثة الأولىل متصلة بقانون 
الحقوبات » وأما المبدأ الأخير منها فهو 
إجراف صرف . ولاغنى عن التعرض لما -جميعها 
لتقدير قيمة هذا القضاء وهو ما سنفعله تباعاً 

أولا : مناط مستولية المهم عن التتائج 
المختيلة : 0 


جرمة الخرح المفضى إلى الموت جريمة 

عمدية » أو هى بالأدق جريمة متعدية قصد 

المانى أعسممتامء غصتمنععم غثاغل 

والركن المعنوى فى هذا النوع من الحراتم مزيج 

من عند وإمال 

ابتداء إلى تحقيق وأقعة معينة مع الإحاطة 
فا 


. ففيه تنصرف إرادة الكاق 


)١ (‏ نقض ٠٠‏ يونية منة 1461 
مجموعة أحكام التقض السنة القامنة رقم 144 
صض1١1/ا.‏ 


هن 


بأركانها » والعل بأن القائون يعاقب عليها » 
وهو ما يعير عنه بالقصد ادال العام . 
فهذا الحرح عمدى لا شبية فى ذلك » ولكن 
النتيجة الى تحققت ليست هى مجرد المساس 
بسلامة جسم انحبى عليه أو يصحته » يل 
تعدت ذلك إلى وفاته » رتم أن الحاى لم يرد 
هذه النتيجة الحديدة وإلا لو كان قد أرادها 
لكانت الواقعة قتلا عمداً . ولكنه فى نفس الرقت 
لم يحتط ليحول وقوع هذه النتيجة وإلا لما أقدم 
على إعطاء الحقنة » أو على وجه عام ارتكاب 
فعل الخرح أو الضرب . 

ومناط مسئولية المهم عن التتائج المديدة 
فى هذا التوع من الراتم ليس هو ما توقعه 
فعلا مها » وما لم يتوقعه . بل إن الشارع 
جعله مسولا فى هذا النوع الاستثناق الشاذ 
من الكرائم عن التتائج المحتملة لعمله وم 
كان فى مقدوره أو كان من وأجبه أن 
يتوقع -حصوطا علي أساس أن إرادة الفاعل لايد 
وأن تكون قد توجهت نحو الفمل ونتائجه 
الطبيعية » على حد تعبير هذا الحم . أو على 
حد تعبير ألفقه السائد أن المعيار ينبغى أن 
يكون هنا موضوعياً لا شخصياً » وبطلقاً 
لا نسبياً » فلا يتفاوت من جان إلى آخر . 
ولكن تشديد المثولية فى هذا الدوع من ابلرائم 
بحسب جسامة النتيجة لا يعد تطبيقا لقاعدة 
عامة ء يل هو أسطناء من قاعدة أصلية هى 
أن انان لا يسآل عن نتيجةالا إذا أرادها 
فعلا . وإرادة أمر أقوى من مجرد توقعه وتخى 
عنه . والاستثناء لا يكون إلا ينص صريح على 
نحو ما نصت المواد ١85645‏ 586( » 
16 وهوما أشار إليه هذا الحم ٠‏ فضلا عن 
المادة 75 الى أرادت ها التيابة أن د 
واقعة الدعوى » حين رأت انحكة المليا أن 
المادة 41 ؟ دون غيرها هى الى تحكها . 

ولا كانت المسئولية عن النتيجة الحتملة 


1 


تخضع للضابط ال موضوعى العام ف تقدير السببية 
وهو إمكان التوقع يحسب السير العادى للأمور 
فإن السببية تكرن فى هذا النوع من اخرائم 
متوافرة طبقاً لهذا الضابط » أما إذا انتفت 
انتفت أيضاً المسثولية عن التيجة المشددة 
فىحدود الضوابط العامةلبقاء السبيية أو انقطاعها 
وكان انتفاؤها فى وأقعة هذه الدعوى هو 
وحده الأمر الذى أدى إلى اعتبارها جدحة جرح 
بسيط طيقاً المادة ١41‏ عقوبات » لا جناية 
جرح مفض إلى الموت طبقا للمادة 755 عل 
ما أرادت النياية وهذا ما يتطرق بنا إلى 
تناول المبدأ الثانى الذى شيد عليه هذا القضاء , 


ثانيآً : اذا انقطعت السببية فى واقعة 
الدعوى بين الخرح العمدى و بين الوفاة ؟ 


اتخذ الحرح العمدى ف واقعة هذه الدعوى 
صورة إعطاء حقنة للمجى عليها من شخص 
غير مرخص له بإعطائها أى شارج نطاق 
الإباحة . ثم توفيت ألنى علها فور أخذ 
الحقنة » ومع ذلك اعتير القضاء الابتداق 
والاستثناى «العالى المّْهُم غير مسئول عن 
ألوفاة . . . لماذا ؟ 

العيارات الى استعملها الحكان الابتداق 
والاستعنانى ليست أمامنا . أما العيارات الى 
استعملها حك النقض فلا تنصرفإك شىء قدر 
انصرافه' إلى توافر القوة القاهرة أو الحادث 
الفجاقٌ » رتم عدم التحدث عن أيهما صراحة . 
واستعملنا حرف العطف « أو » بين القوة 
ألقوة القاهرة والحادث الفجاقٌ » وبغير تحديد 
لأمهما » على أساس أثنا أميل إلى رأى من 
يرى ألما يشيران إلى شىء واحد فحسب لا إلى 
شيئين سواء من حيث الشروط المطلوية فيهما 
أم من حيث الأثر المثرتب علهما . فهما 
يمثلان فى الهاية ‏ على حد تعريف الفقيه 
الرومانى إيلبيان معنمانة - م كل مالم 


يكن فى وسع الإدراك الآدى أن يترقعه . 
وإذا أمكن ترقعه فإنه لا يمكن مقاومته » . 

وقد أشار حك النقض هذا إلى توافر 
الركنين المطلوبين فى أيهما : وهما عدم إمكان 
التوقع من جانب 6اتلاطتعة6ممصة ٠»‏ وعدم 
إمكان الدفع من جاتب آغر غاتلاط افص 
وقد عبر عن استحالة التوقعم فى واقعة الدعوى 
بعدم إمكان الاستدلال على وجودٍ المساسية 
لمادة البنسلين بروكايين قبل عملية الحتقن » 
ثم و بعدم توقع النتيجة لبعدها عن المألوف الذى 
يصمح معه افتراضها . . . » . كا عير عن 
عدم إمكان المقاوبة أو الافع و يعدم إمكان 
ملافاة أثر هذه الحساسية » . وأن النتيجة 
وما كانت لتتغير لو أن الذى تو إجراء 
عملية الحقن هو أحد الأطباء » فرقف الهم 
مها بعوقف الطبيب أشبه» . 

وبذلك يكون هذا الحكم قد أسند الوفاة 
إلى سيب أجنى عن فعل المهم » وهو إعطاء 
الحقنة بغير أن يكون مرخصا له فى ذلك . 
والسبب الأجدى هنا هو حساسية الى عليها 
لمادة البنسلين بروكايين » وهى حساسية طبيعية 
ليست من فعل الإنسان » ولا تعزى إلى خطأ 
من المهم أو من غيره . فهى من صور القوة 
القاهرة ‏ أو الحادث الفجاق ‏ لا شيهة فى 
ذلك من الثاحية الفنية . ولذا اننّبى الحم 
على أساس من الصواب - إلى تأييد حك محكة 
الموضوع بدرجتها فى شأن نى قيام السببية بين 
وفاة أمْيى عليها » وبين فعل المهم رغم أنه فعل 
خاطى" لا شهة فيه من الناحية القائونية 
لاثتفاء الترخيص للمّهم بعمل المقن » فضلا 
عن قيامه بوصف هذا الدواء بالذات للمجنى 
علها . ولذا اعتيرت الواقعة جنحة جرح عمدى 
لاجرح أففى إلى الموت . ذلك حين أن محكة 
الموضوع - بدرجتها - أغفلت واقمة ارح 
كلية فقضت ببراءة لمهم من التهمة الأول » 
وهو ما راجعها فيه المحكة العليا مصححة هذا 


لطأ فى تطبيق القانوت الموضوعى . 


ثالثاً : وحدة السببية فى التطاقين ايلناف 


والمدلق أم عدم وحدها ؟ 


السببية رابطة مادية أوموضوعية لاتختلف 
من حيث طبيستها فى الثطاق الحناقق عنه فى 
المدنى . والقانون المصرى لم ييرك مجالا يذكر 
للاجتباد فى هذا الثآن بعد إذ جعل الحم 
الحنا الصادر من المحكة المنائية قوة الثىء 
امحكوم فيه أمام انحا كم المدنية فيا يتعلق 
بقوع المريمة وأيضاً أسنادها إلى فاعلها 
(م5ه4 إجراءات) . يستوى ق ذلك إسناد 
وقوع الفمل المادى إلى فاعله » أم إسناد 
النتيجة الهائية إلى هذا الفعل . فالنص لم يفرق 
بين الإسنادين فى موضوع حجية الحم ابفناق 
على الدعوى المدئية » وما كان له أن يفرق . 

ولذا فإنه إذا فرض أن حكمت الحكة 
الحنائية باعتبار وصف الواقعة جرحاً بسيطاء 
وأدانت الهم بهذا الوصف نافية توافر السببية 
بين الخرح والوفاة لمثل توافر القوة القاهرة أو 
الحادث الفجاقٌق كا حصل فى واقعة الدعوى 
هنا » تعذر على الحكة المدنية أن تعارض ى 
ذلك وتعتبر المدعى عليه مسئولا عن وفاة الى 
عليه » فتقضى بالتعويض على هذا الأساس 
الخديد » لأن من رأها مثلا هو عدم توافر أيهما 
فى نفس واقعة الدعوى . والحل لا يتفير أيضاً 
إذا قرر القاضى امنا قيام السيبية بين ارح 
والرفاة لمثل انتفاء أحد شرطى القوة القاهرة 
أو الحادث الفجانٌ . فلا يمكن للقامى المدق 
أن يقفى على خلاف ذلك » ويقرر انتفاء 
السببية لتوافر شريلى القوة القاهرة أو الحادث 
الفجاقٌ . 


فرض كهذا يكى - على صوريته 
لقول يأنه لا محل للتقرير بأن القانون المدى 
فى شأن السببية حم » ولقانون ابلنالق حم 


شنا 


يغايره . أو أنه يحسن أن يكون الآمر كذلك . 
بل إن قضاءنا ابكناق حين يترسم فى ضوايط 
السببية أيا كان نطاقها نفس الحلول الماقية 
يكون جديراً بالتأييد لا بالاعتراض . ولو 
قال بغير ذلك لما التأمت حلوله مع مبادئ 
الحجية » وهى صريحة فى معتى الربط بين 
قواعد الإستاد 5 النطاقين » لا ترك مجالا 
لتأويل مالف ء مهما تداخل من عوامل 
أجنبية بين نشاط اخافى والنتيجة المطلوب العقاب 
علها . 

والر بط بين ضوابط الإستاد فى النطاقين 
معا لم يعوز هذا القضاء لمحكتنا المليا » بل 
كان فيه صريحاً واضحاً عندما أشار إلى المادة 
من القانون المدق وإلى ما جاء ى 
مذكرتها الإيضاحية من أنه روعى أن عبارة 
« التتيجة الطبيعية ع أمعن فى الدلالة على 
المقصود من عبارة « النتيجة الحالة المباشرة » 
الى استعملها التقنين المدى القديم فى المادة 
١74 / ١١‏ ومما مفاده بطريق الاقتضاء 
أنه إذا كانت التتيجةلا طبيعية ولا متملة 
بسيبت عامل شاذ وغير مألوف بين الفمل 
والنتبجة فإن الرابطة تنعدم ولا يسأل الحانى إلا 
عن جريمة الضرب أو الخرح وحدها الى 
اتجهت إرادته إلها . . . » . ولعل هذا القضاء 
من أوضح الأحكام الحنائية فى التعبير عن 
يغبة الربط بين ضوابط الإسنادين المتاق 
والمدق . 

رابعاً : هل كان فى مله تعديل العقوبة 
المحكوم بها ؟ . 

إذا كان هذا القضاء لمحكتنا العليا قد 
لى مناتأييدأتاما بالتسبةلأجزائه الثلاثةالآثفةالذ كر 
فإنه فى جزئه الأخير يبدو فى غير محله . فهوقد 
آللن حك البراءة الصادر من محكة الموضوع 
بالنسبة لهمة الحرح العمدى » واعتيرالواقعة 
جنحة جرح بسيط طبقاً للمادة 1/141 من 


زغرنا 


قانون العقوبات وهو ما لا اععراض لنا عليه » 
ولكته استطرد بعدئذ إكى القول بأن جنحة 
ابلرح البسيط هذه » وجنحة مزاولة مهنة 
الطب على خلاف القائون » قد وقِعتا بفعل 
واحد « هو إجراء عملية الحقن وإن تعددت 
أوصافه القانوقية مما يقتضى اعتبار الحر يمة الى 
عقويتها أشد والح بعقويتها دون غيرها طيقاً 
الفقرة الأولى من المادة 8م من قانون العقوبات 
وهى هنا عقوبة إحداث الحرح - فإن نقض 

فى الهمة الأولى يستوجب إعادة النظر 
فى العقوبة الآصلية المحكوم ها فى الجريمة 
الثانية . وعلى هذا الأساس ترى الحكة تعديل 
العقوية وجعلها الحبس لمدة ثلاث شهور عن 
البمتين » . وهذا ااام من الحم قد 
جانب الصواب فيا يل : 


أولا : أنه مع التسليم بأن فعل إعطاء 
الحقئة المج علها يكون حالة تعدد معنوى 8 
أو تعدد أوصاف #انوئية على -حد تعبير المعاء 
بون جر يمة تع'طى مهنة الطب على خلاف القانون 
وجريمة الحرح العمدى » فتكون العيرة بالتالى 
بالوصف الأشد طبقاً لما نصت عليه المادة ١‏ / 
١‏ عقوبات - إلا أن الوصف الأشد هو 
وصف تعاطى مهئة الطب على خلاف القائون - 
لوصف إحداث الخرح العمدى » على غير ما 
ذهب إليه الحم . فعقوبة الدرح العمدى طبقاً 
ألمادة ١/747‏ الى طبقتها المحكة العليا حمى 
الحبس مدة لا تزيد على سئة أو غرامة لا تعجاوز 
عشرة جنهات . حين أن عقوية مارسة مهنة 
الطب يغير ترخيص هى - طبقاً للمادة العاشرة 
من القانون رقم 6 لسئة ١9654‏ الحبيس 
مدة لا تتجاوز ستتين وغرامة لا تزيد على 
مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبعين . 
فالعقوبة الأخيرة أشد من الأولى لسبيين » 
أومما ارتفاع الحد الأقمى للحبس فها عن 
الحد الأقصى فى المادة 747 فق فقرة أول وارتفاع 


الحد الأقصى للغرامة فها عن هذه المادة الآأخيرة 
يفقرتها . 

وبانهما جواز الجمع فيها بينا حبس والغرامة 
حين لايجوز ذلك طبقاً للمادة 741 . بل إن 
الجمع بين الحبس والغرامة فى المادة ٠١‏ من 
القانون رتم 416 لسنة 1464 وجوب ف العود 

فإذا روعى أن الهم كان قد أدين فعلا 
أمام محكة الموضوع بدرجتي' بالوصف الأشد » 
وقدرت له العقوبة على هذا الأساس لتبين أن 
نقضش الحم فى هله الحدود ى غير محله » 
بما ترتب على ذلك من إعادة امحكة العليا النظر 
ف العقوبة امحكوم بها » وتقدير عقوية جديدة 

ولا شك أن هذا الخطأ أدنى إلى أن يكون 
خطأ مادياً » فهو لا بمثل مسألة خلافية 
ولا يتضمن مبدأ م' ء على أية حال . 
ثانياً : أن نظرية العقوبة المبررة عصنم عي 
عفةناسز حسما أشارت إلها المادة 48 
إجراءات - وطيقاً للحدود الى ربمها لها قضماء 
النقض المستقر-كانت تكى وحدها للحيلولة 
دون إعادة تقدير العقوبة » حبى مع التسليم 
جدلا بمدور خطأ من محكة الموضوع ىق 
تطبيق القانون . 

فى واقعة هذه الدعوى قضضت الحكة 
الاستعنافية يتعديل الحك الابتداى القافى بحبس 
الهم شبرين مع الشغل إلى شبر واحد مع 
الشغل . وذلك عن تهمة تعاطى مهنة الطب على 
خلاف القانون . وهذه العقوبة كان يمكن 
الحم بمثلها لو كانت محكة الموضوع قد طبقت 
المادة + ١/84‏ دوت المادة ٠١‏ من القانون 
ثم 4٠‏ للسنة :ه9١‏ - وق تقدير هذه 
العقوبة لم تتقيد محكة الموضوع لا يحد أدى 
منعها من الأزول عنه ء ولا يحد أقصى منعها 
من تجاوزه » بل كانت بعيدة عن الحدين ممآ 
فلا حل لأن يقال من ثم إنالمحكة العليا أن 
تعيد النظر ى تقدير العقوبة المقفى بها 


استعنانياً » فتجعلها ثلاثة بشبور بعد شبر 
واحد . 

ولا يرد على هذا بأنها أصبحت بعد نقض 
الم فى حدود ما قنضى به استثنافي من براءة 
الهم عن تهمة الحرح العمدى- إزاء نهيتين هما 
هذه الهمة » وتهمة تعاطى مهنة الطب على 
خلاف ألقانوت » بعد تهمة واحدة محكوم بها 
استثنافياً » هى هله اللهمة الأخيرة . فالحالة 
حالة تعدد أوساف قانونية على ما أشار إليه 
نفس حك النقض » وبا كان يمكن الحم فيا 
على أية حال بأكثر من عقوبة الوصف الأشد 


انون 


(م ؟#/اع) . فعلى أى أساس يماد 
تقدير العقوبة الحكوم بها استئنانياً مع أنها 
على أية حال مبررة بأى من النصين . النص 
الذنى طبق قمعلا » وألنص الذى كان يثبغى 
تطبيقه حسما انبى إليه هذا القضاء ؟ . . . 
فإعادة تقدير العقوبة صورة هذا القضاء 
تبدو لنا محل نظر - إن تشديداً أو تخفيفاً - 
وسواء أكان الطعن من النيابة وحدها » أم منها 
ون امهم معآ . 
روف عبيد 
أستاذ بكلية الحقرقٍ -جامعة عين شمس 


جاع 


مجحوهرات النيجوم”" 


ومن الخرائم ما تطوى صفحته بصدور الحم ومن الحرائم ما تجرى فيه التحقيقات 
وتصدر الأحكام ولا توضع -مع كل ذلك - كل النقاط على كل الحروف . وهنا فى 
جر بمة سرقة يذل البحث كل جهده وانهى القضاء إلى حكه . ولكن السؤال الساخر يتراقص 
داحما: ما النى حدث فعلا . . وأين المحقيقة ؟ » 


كانت الريقييرا الفرنسية تلهث تحت 
ولأة موجة عاتية من الحرارة » عندما كاقت 
إحدى السياراتالفخمة تغادرثيلا « ياكيمور» 
الفخمة بالقرب من مديئنة دو كانه ©» 
وتنساب فى هدىء صوب الشاطىء . 

كانت السيارة تقل أغاخان وزوجته 
الببجوم فى طريقهما إلى مطار « نيس» » 
حيث كانا يزبعان السفر على عن طائرة خخاصة 
إلى « دؤيل » لزيارة النجل الأكبر لأغاخحان 
وزوجته نجمة السينًا الشبيرة و ريتاهيوارث » . 

وم تكن الكاديلاك قد قطعت فى طريقها 
أكثر من مائة ياردة » حين دوى صوت انفجار 
مدو » وامتلاً الحو برذاذ أسودٍ كثيف . . . 
ومن سيارة أخرى أنقض أربعة رجال يرتدى 
كل مهم حلة زرقاء اللون ونظارة سوداء » 
وكان ثلاثة مهم يحملون ينادق توى » وأخذوا 
عابقون أبواب العربة الكاديلاك آمرين سائقها 
بالوقوف رانعاً يديه إلى أعلى » وتقدم 0 
ضاغطاً زناد بندقيته صوب صدر أغاخان محذراً 
إياه من إبداء أية مقاوبة وأمره يتسليم علبة 
هرات الى كانت تحملها البيجوم والى 
تيلغ قيمة محتوي'ها مائتان وثلاثة عشر 
ألفاً من ابكنيات . 


وف دقائق كان اللناة قد استقلوا عر بهم 
حاملين القئيمة الدسمة من المجوهرات . 

وعاد أغاخان وزوجته إلى الثيلا حيث 
أبلغوا البوليس تليفونياً بالحادث » وق الخال 
كان بوليس الريقييرا يسد جميع المناقذ حول 
المنطقة بحثاً عن الحناة إلا أنهم كانوا قد اختفوا 
تماما . 

وأعاد أغاخان وزوجته تفاصيل ما حدث 
على مسامع رجال البوليس » وأعطت البيجوم 
أوصاف تفصيلية للمسروقات . 

وبعد أربع ساعات من وقوع الخريمة 
عثر البوليس على العربة مهجورة بالقرب من 
شاطىء البحر فى « كانتمح ٠‏ وبداخلها 
بيديه وقفاز يحمل ما يشير إك أنه بيع ى 
مرسيليا مما قوى الشهة لدى رجال البوليس ىق 
أن الحناة يتتمون إلى عصابة كورسيكية الأصل 
مقرها مارسيليا يعتقد البوليس أنها ارتكبت خخس 
سرقات كبرى ق الريقييرا فى العامين السابقين 

وأتجه رجال البوليس أول الأمر إلى اعتقال 
سائق العربة الكاديلاك ألى كان يستقلها 
أغاخان وزوجته وظل يستجوبه أديع ساعات 
متواصلة وأخيراً أطلق سراحه . 

وأخذ رجال المباحث الحنائية يعملون طوال 


)١(‏ قام يتلخيص وقائع هذه القضية الأستاذ على حسن فهمى الباحث المساعد بالمعهد 


ألقوى للبحوث الحنائية . 


الليل فى رفع بصمات الأصابع الى وجدت على 
أبواب العربة ومضاهاتها ببصيات بعض أفراد 
عصابة مارييليا المشار إليها . وف صباح اليوم 
التالى حفر جورج قالنعين رئيس البوليس 
السرى الفرنمى ليشرف بنفسه على التحقيق » 
واستدعى مائق العربة الكاديلاك وعرض عليه 
عدة صور لبعضس أفراد العصابة» فتعرف علها. 
وق العاشر من أغسطس أى بعد أسبوع 
من الحادث أعلن مسيو 4النتين أنه تم التعرف 
عل زعم العصابةو يدعى « روجر سيناندى » وهو 
شابفرنسى جر ئْأسمر اللون أصلع الرأسرقوى البنية. 
ومن امحتمل - نتيجة لتسرب الأنباء إلى 
الصحافة ‏ أن يكون امهم قد "ممكن من الهرب 
إل جنيف حيث وردت بءض الأنباء تفيد ذلك 
ومرت عدة شبور دون أن يكون ئمة أمل 
فى القبض على ابكناة . وف تلك الفترة كان 
ريجال البوليس السرى يبذلون جهوداً كبرى » 
واستطاعوا - فتك شديد - أنيولدوا علاقاتهم 
بالكثير ين من أفراد العصابات فى مرسيليا . 
وق يداير 116٠‏ ممكن البوليس من القبض 
على « بارتلمى روبرتيه » و « فرانسوا ساناء » 
فى إحدى حانات مرسيليا وأفثى المبمان أمياء 
زملائجما لرجال البوليس » وذكرا أن خطة 
السطو وضعت قبل الحادث بأربعة أثبر » 
وأن الحناة استأجروا فيلا تطل على ثيلا يا كيمور 
الى يقطها أغاحان » وق اليلة السابقة 
على الحادث تجمعوا فى الفيلا المستأجرة وكانوا 
كا زعما- « روجر سيئاندى » واثنين من 
الكوسيكيين هما « جاك بندشق» و «وبول 
مندوليى » وآخر من مرسيليا يدعى « شارل 
ُنسيلوف ه والزعيم الحقيى العصابة م بول ليكا » 
وهو رجل كورسيكى شديد المرأس يتمتع بذكاء 
حاد ويعزىإليه -جمع كافة البيانات والتفصيلات 
ووضع التخطيط الكامل للجريمة . وكانت 
خطته تتلخص قى عودة الخحناة بعد الطادث 


نان 


عياشرة إلى القيلا الى يستاجرها » حيث 
توضع الجوهرات فى إناء معد لذلك يحخبأ فى 
الحديقة» على أن يتغرق الحناة فى أماكن مختلفة 
بعض الوقت حى تبدأ الأحوال . وفعلا تم تنفية 
ذلك » إلا أن زعي العصابة هذا عاد بعد يوبين 
وفيش الحديقة يحثاً عن المسروقات وأخذها 
انفسه دون باق أفراد العصابة وفر هارا . 

و بعد ساعتين منتلك الاعترافاءتالتفصيلية 
ممكن البوليس من القبض على و يندق» 
و « مندوليتى » » أما « تسيلف » و « ليكا» 
فل يعر لهما البوليس على أثر . 

وكان و ليكا» معروفاً بالمطورة لدى 
دوائر البوليس فضلا عن تخصصه فى إثبات 
عدم وجوده على مسرح الحرائم الى ينهم 
بارتكابها » فى 1١74‏ حم عليه غياييا 
لاستيلائه على حمولة قطار من الذهب تقدر 
قيمها حوالى مائة ألف جنيه » ولكنه سل فقسه 
فجأة إل البوليس وتمكن من إثبات وجوده بمكان 
آخر وقت وقوع الحريمة و بذلك أطلق سراحه . 

وعندما اعتقلته حكوية فيشى خلال الحرب 
مكن من الحرب » ولكنه عاد بعد أيام إل 
المعتقل ليساعد على الحرب أحد المعتقلين الذين 
وطد بهم صلته ويدعى « بيير بيرتو » وهو 
أحد أبطال المقاومة الشعبية أثناء الحرب والذنى 
تولى منصب مدير الأمن قبل حادث السطو على 
البيجوم بيضعة أشبر ‏ 

ولكن المسألة الى حيرت البوليس طويلا » 
هى أن المريمة ديرت - فيما يبدو - على ضوه 
أدق التفصيلات والبيانات الدقيقة عن تحركات 
أغاخان وميعاد سفره » ومن هنا بدا للبوليس 
أن ئمة مصدراً متصلا بأغاخان هو الذى زود 
أفراد العصابة بكافة المعلوبات والبيانات . 

ولقد دلت التحرياتع أن مة ضابطاً فرنسيا 
من أصل اسكوّلندى وراء تلك الكريمة . وف 
٠‏ يناير 146٠‏ تمكن بوليس وستراسبو رج » 


اسن 


عاصمة الألزاس م نالقبض على الكولوقه لى جودج 
واطسون » وهو محارب فرفسى ف الخمسين من 
عمره » اشترك مع الحلفاء فى غزو شمال أفريقيا 
عام 1١44#‏ . وتال عدة أرعة لشجاعته 
وتضحياته . وذ كرت ز وجة الكولوئيله وأطسون» 
فى التحقيق أنها علمت أن خادماً مابقا لم 


التحق بخدمة أغاخان منذ بضعة أشبى , 


وبعد ستة أيام من القبض عل الكولوثيل 
م وأطسون » تلى بوليسمارسيليا مكالمة تليفونية 
من مجهول عثر على أثرها على أكثر من نصف 
الخجوهرات المسروقة فى أحد أركان إدارة البوليس 
بمارسيليا واتخذت الصحافة من ذلك الحادث 
مادة للتشبير بسمعة البوليس الفرفسى » إذ 
زعت أن استرداد تلك انجوهرات كان بناء على 
اتفاق ودى سرى بين البوليس من جهة و بين 
سطاء العصابة من جهة أخرى ء ونحت 
الصحافة الصداقة القديمة بين مسيو بيرتى مدير 
الأمن وبين د بول ليكا» نعم العصابة » 
ما أدى يوزير الداخلية إل إيقاف مدير الأمن 
عن عمله . "نا تمكن البوليس من القبض على 
« باتستيل » وهو جواهرجى وجدت فى حوزته 
ماسة ضخمة اعتقد البوليس أنبا من الجوهرات 
المسروقة . 

وى يتاير التالى سل « ثينسيلوق » نفسه 
لبوليس © «لؤينسيليف » هو أحد أفراد 
العصابة الذين كان يد البوليس فى البحث 
عنهم ء إلا أنه سرعان ما أفرج عته بكفالة 
بعد سلسلة من التحقيقات . 

وبعد أربع ستوات تقرياً من حادث 
السطوبدأت محاكة المَبمين أماممحكة الحنايات 
فى «إكس آن» » وكان ثمة ثلاثة يحاكون 
غيابياً هم « بول ليكا ه زعم العصابة و م سيتاندى 
ويول متدوليى » . وشهدت البيجوم المداكة 
أما أغاخان فكان قد دعى الثبادة إلا أنه ل 
يتمكن الحضور لمرضه . 


وق الحكة أدل وقرانسوا ساذامو بتفصيلات 
دقيقة عن دوره فق ارتكاب الجريمة . وذكر 
أنه كان من المتفق عليه ألا يلحق أحد أى أذى 
بأغاخات أو بزوجته » ولا سثل عما إذا 
كات قد هدد الى علهم أجاب : ماع 
ولكن فى أدب جم » كا ذكر أنه اضطر إلى 
إسناد اللهمة إلى عدد من زبلائه المزعويين تحت 
تأثير | كراء البوليس ‏ 


أما شريكه الأصر « بارتلمى رو برق » 
فقد أحلى بأقوال أثارت الغضائح والكثير من 
الأقاويل حول مسلك البوليس الفرنسى ٠»‏ إذ 
قررأن ثمة مفاوضات أجريت - بعد القبض 
عليهبين البوليس الفرنمى وبين أفراد العصابة 
حول استرداد المجوهرات . وبعل المسألة الى 
كانت تحظى باهمام يالغ من الكثيرين » 
هى القبض على الكولونيل واطسون . فهل كان 
هذا الرجل ذو الماضى اليد رأساً للعصابة 
الكورسيكية كا ذكر الادعاء » أم أن الآمر 
لامخلومن خطأ ارتكبه البوليس بالقبض عليه. 
ولقد حاول درو برقم أن يلى بعض الضو عل 
تلك المسألة الشائكة إذ أكد أنه و رط«واطسون» 
باعترافاته التي أدل بها للبوليس تحت الضغط 
وال كراة » وأبدى روبرق أسفه لأنه تعرف 
على صورة وأطسون من بين الصور الى عرضها 
البوليس عليه وذكر أن صورته كانت غير 
واضحة . 

وعندما أدلى الكولوذيل واطسون يشبادته 
استعرض أمجاده الحربية وذكر أن ماضيه 
الحرن بمنعه من الاشتراك فى مثل تلك الأعمال 
الإجرامية وأقسم بشرفه العسكرى على صدق 
ما يقول . ولم يتكر واطسون أن خادماً سابقاً 
عنده التحقت مخدمة «أغاخان » قبل الحادث 
بيضحة أشبر أنه قابلها بالقرب من ثيلا 
«ياكيمور ه قبل الحادث ييوم واحد ء 
وأنها أخيرته أنها ستغادر إلى دوقيل فى معية 


أغاخان يوم الحادث إلا أنها لم تذكر نه شيعا 
عن الرحلة . وذكر الكولونيل « وأطسون » أنه 
ليس من المستبعد أن يكون بعضأفراد العصابة 
قد سمعما دار بينه وبين الخادم من حديث . 

وعندما بدأ شبادة الييجوم أشارت إلى 
د فرانسوا ساناه م وذكرت أنه هو الذي أخذ 
منها حقيبة الجوهرات» ونفت البيجوم ماذكره 
الدذاع من أن الرجال الثلاثة كانوا يستعملون 
بنادق خشبية مقلدة . 

وعئدما جاء دور شهادة مسيو فالنتين 
رئيس البوليس السرى » حدث ما لم يكنمتوقعاً 
إذ «اجم مسيو قالنتين رئيسه السابقو مسيو 
بيزتو» هجوا عنيفاً واتبمه بأنه المنثم 
الرئيسى للعصابة كا أفهمه يأنه يتعاملق السوق 
السوداء »ع وأكد أن ياق المجوهرات الى لم 
ترد فى حوزة مسيو « بيرتوه لا « بول ليكا » . 

وكانت فضيحة كبرى وآذن الموقف 
بالانفجار » وقام مسيو « بيرتو » وأكد أن 
مسيو «قالتتين » يكيل له الهم لأنه لم يوافق 
على اعماد نفقات البوليس السرى الباهظة » 
ولم ينكر م بيرتو» أنه فعلا يعرف «بول ليكاء 
جيداً وأن « ليكاء يعرف ممنى الشرف كا 
لا يعرفه « الشرفاء » . وهنا ثار الخاضرون » 
بل إن القافى نفسه لم يستطع أن يخى 
امتعاضه . وق نفس الليلة أصدر وزير 
الداخلية قراراً بإيقاف مسيو « بيرتو » عن 


خرن 
كافة أعماله الرسمية . 
وحاول مسيو « بيرتو 6 مدير الآمن 
السابق أن ينقذ >معته ء فعقد مؤمراً جدفيا 
خارج المحكة : وذكر أنه لم يقصد تمجيد 
اشيراك وليكا» فى الحريمة » وإنما قصد 
أن ثمة أنماطاً خلقية فاضلة تسود العلاقات 
بين الحرمين » وأنه - أثناء اعتقاله - عرف 
فى « ليكاه شخصاً يقدس كلمته . 


وف 18 يوليو 1560 أصدرت المحكة 
حكها ويقضى ببراءة الكولوذيل واطسونن 
و ه شارل فينسيلوف » وحكت غيابياً بالأشغال 
الشاقة مدى اخياة على « يول ليكاهوو د سيناندى 
و «مزدوليىه ء كا حكنت بالأشغال 
الشاقة لمدة عشر سئين على وسافاءم وبالأشغال 
الشاقة لمدة ماق سنوات على « بندق م 
وبالسجن ست سنوات على «ه رو برق » ولدة 
خس سنوات عل «باتسنيلي» . 

وأعلنت المحكة أنه لا يوجد ئمة ما يشير 
إل أن مسيو « بيرتو » مدير الأمن كان 
وراء الحادث . 

ولكن هل يمكن القول أن حوادث القضية 
ابت عند هذا الحد ؟ الراقعم أن أحدا 
لا يستطيع القول بهذا إذ أن ظهور زعم 
العصابة أو أى من المبمين الآخرين قد 
يثير وقائع ذات أهية بالغة . 
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م أمنع 2 155 عاطتقدمم عاتتو كذ غ1 .مععللتط عمتغط طغتم ممع [طممم 
رمقتطئا لمددتىة طنتم ععسمتستفموع2 نجسة غتمطات1 0مومطسفمدمم؟ لاموعم 
.عءفاسجدة لمجدتة عط 6 ممفمكء؟ 5ئغ1 ص عاعنه لدتتامهعمم ,لإعمفموعمم 
قتقدط عقتامعةة ده عتلنذة متامتوطد1 قعمتبوعم مسعغاطمعم عامط عط 
دوهجم 02 وعقتهه لمخصع صسحلصدة عط تكتسدكه مغ 

عسترجلددة كذ رومامستسمن 2ه عغتطتاكم1 لمدمتتدك8 عط راع ت2صتحده1 
لمامعمه قمد لمعقتوطم رلقههة كاذ صم صمتمطتكمعم كه بمعاطمهم عط 
كذ عابطتاقمد عط طنتم مأمتعه[مى: 4ه «متدعوطع )0011‏ .بعل 04 ماستمم 
.لعمهتامعمة ررللدتلدمه 

عط عكتستمتمر م دععلما عط للتتمطة وعمتامدعم سمتماعه غقط) أمععوتناة 1 
.كءققعكتكل لمعععم؟ كه «متاءعكمة أه 20عمة 2ه علقتد 


: 6غ 0عطتدفقكه هط :222 كعمتاقدعمط عقغط 1" 


متفهاط عا .4 
قصة عصمل عط أقددم كاقعء1 لمعتهوماميه5 #0060مصهذ 5مدكلة1 .د 
.لعأمعمتة 5عأدنادمعم 16 بللمععري 
.ممعم واللمعتاءوععص عط أقتتمط ععقفه عحللوه2 .2 
كذ مدعا لصة ل0عصتسمى ,امعد عط أقكتتمم كأعهادمن) .3 
26655335 


.8 
لدعمعمءن صذ عفتلمتععمة مغ لعي تستامعدة عط للتامطة 5دمأهه100 .1 
ع1طملتة2 عط ممم معتكياة عغتدتتلدج غومم كهه ععمدعئتل 
سعط 16 
قصة «متامءسالعسيتة. :10 كمصحة طعنامصس له «مقهوءولا4 .ء 
.قمع قت لدعتعمع؟ سه برعمامكعة مه علدمم لمعمو 


ستحدهة .0 
عط طنختم ماكتلمععمة [2عمعمء؟ عط 1ه سمتتددمطهلامء عطل”" 
5ه صسعاطمم عط عبراهة 0غ روه أمسنستن) 04 عنغتطنامم1 لمدمق د11 
.همتاتطتاده»م عستامع مدان 
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تقط) بطكتم غعم 5تجه0ج,1مه ومتوجكعوطه بامصط 711 عغطا عمصعط لصة 
.كءممعقتك لمعععمء؟ عكسمتدهد أعع2ع عتهوهمد كاذ 2ه غقممم غ105 مقط ستلاك تصعم 
عط 0 كمونة غمععددمة عط علتط م1 متللعتهعم عقد مكلة كعأمطتاومرط 
دمقعمع ممم تتغط طتتور دده عق مغ علطة غ5 11 برعغط غهطا مو عممعقتق 
عط عد لوعبع2 غمص 1ل مومهم 2 طعدد 2ه دمتاعمتسدت لمعتستلن 
لعغمعمء2 نسطة قصة عقدعقتل غطا 04 عمسمعععمم عغطا ركعقف 06 كتره لقم 
وستلساععت عدوءط عصمل عط غقتادم ممه6 2 متسديت لدعتوه1متء 2ط رلمعتستاء 
قده26 م065 ل0عدمتأصعمم عترومط2 عط مستقدم 16 .سمتاععلمة لمعمعصر 
تاتس تنمآ معندن) عمعتلء81 2ه لمعه عطا صذ جدمتاءءة لمعمعمد؟ عط 
وتامتمتاة عط مذ غمع ص مدمء(1 لمعععدء عط 2ه سمنهءهط12امء عط طتتر 
طعتط (11 قصد 1 عالطه"1) معتاقتاهاد علهم ققط ,طتلمدع8 عناطوط غه 
لدععم؟ له ععمعقلهمة عط صذ عستاععل عط غقط #رمطة وامؤتمقعق 
عمعطا تتقعادم عغطا ده قصة لعمزمماة نواعختمطعك فقط غمرج18 مذ معمدعمتل 
عط 06 «متاقتطة غمعوععم عطا قذ ققط1' .صتدية عكتم ما بإعمعلمع1 2 قز 
عطا ص غأمعععة عغط1" .تاصنامه عط صد معممعقتل لدعععد؟؟ 2ه ععصعلتمسا 
بزاءغها قعممعقتل [معجعم؟؟ 04 #«عطسصتم عط صذ عممععممة عط لصه عمتاءعق 
جنا م835 غطعتمم قعمدعقتل لدعمعصع17 .عمصعع قتدولة عتغطا عحقط لع تجعوطه 
وتلمع 2 10 عمصدمععمم قة قتلتطمرة أقطا قددعءة 16 .اأمعصممم نوصه غج ١‏ 
لعتممعم عط اأقتتصد عن سه غطعظ عط 2ه لصدمع هصمءووة عط صذ ورماط 
عتمعتلدت ما خط 0غ لصة تتسعص عتمستاوطه قتطا غخوطصرم م1 بوومم سدم 
.لتتاصتامه عط حدم دعممعقتل لمعجعمع 


عطا عتقط أكتتمد طمتادط0ومجم 1ه ممعاطمجم عط غقط ععتاءط 1 

أمء زطنة عطا دده 5مع116 .موتدمصق لدعمع مع -ناسة عنده ص ممقطععممن 
تاأصصدع 26 معط صذ برعت 0عمعقتل ععقط غقدم عطا ص سمناتطتادميم 2ه 
500 .1056م 2 قعأتاتاقصمه غقطن؟ ؟أه «متاتمطعل 2 غ2 وستحتصة غد 
-تعغصة 1ه بطلتجع عنعن قطن سعممم؟ 211 معغتطناومعم قة لعدمقك صسعط كه 
عط قة 0عصمقعك قد دمتاتطتادهجم 110120235 .علع77010 06 غتده عمستام 
دز معدم لمععبعة مغ عإلوط معط أه سفقصدمم د زط عصنلاعتز لمطتطقط 
قعنتطتاأقددهت عأتطتاقهعم 2 غقطأ عع عط وستعتلدع1 .تإعمممم 10 دمكوعوعهة 
قعطع 1ه لهك ه50 رفءققعقتل [معمعص؟ 02 0مععمة عط 10 مدعم1 لمتاصعامم 2 
.لتهاعءل صذ سعاطمهم عط عستو0هنة ده موق عتغطا وسناج مععصمهه عمد 
.كتقةط عظلتمعقة ده معاطمعم عط عتجامة م16 علهم ععه كدمتادع مم1 


لمأخسعسة لصح عط له عده مدهت هعسلء لتتدعوله علعدا غهطا عمعتاءط 1 

05 قالناقء؟ قدمأاكدمتل عط 6ه لدع 0ممع ل .سمتاتطتاقمعم 02 كعقتدق 
مععمللتطه م1 معماع كا ممتامعنالء لمددهد كذ 0م2010 عط من سمتاتطتامممم 
0 وستوموطمن عط س1 .نيدم معممعم عط عت لسصة عو معممعم عط اج 
طعدة 2ه ممعاطمعم 2 0عتمععععم وتردولد ققط عند مععلاتك 2ه «دمتمعسلء 
عغط1' .لع«ممعة عط غمصصف عع غهطة كذ معاطمعم عغط '1‏ .وا تمسمعصسسدسز 
د تامعندلء ععة 01 ععسماءوصصصة عط 4ه لمتمعل عط طغت 0ع دتعومهة مومهل 
بلإتأهتام نتنات 12 .كلعسمفك عدم مغصد لعصصعن عصقط غذ له علعتد عط دل 
لقتدةة كقتدكتل غمد 00 عاأومعم ,قدمتاوععت ع2 براءوجعقتداءم هد طاتد 
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5م115 لمعع17 زه «وكع امعط 
.امت انمتآ ممته0 رعمعتل ك8 زه بولدموط 


عط نإ 0ع1[معصمه اسه لاعتقتتوءم 5ه غقدم عط صذ دمتاتطقومعط 

دمتاعع نعل عط 10 0عتسدملهععم هدم «متاءءمكصة لمعتلعمم مملموء 1 .عتماو 
قد لعأععقصة لصنده1 هد مطما عتتطتاومعم ترصى .عمدعكتل لمعمعم؟؟ 01 
فقط صمت بطتادممم لمتعتله براعغدا .ل[هأتمومط صد 0عنادع مسد لاعستماعم 
عكتتوءءط 506 كأوتسة غ1 .كاكت للناد ه1305 6دمعم اباط يلعءطقتامطة مععط 
رلتعططه؟ تع لمم غقطة عقمعة عط صذ غ1 دقعءمصنة مغ علطتقدممصة 15 16 
أمرسسع ع2 طعدمعمطاة توللهءعم مم عدتتدعءءط غبط رلعددعء م منة ك1 عل تاسفكصة مره 
أعتمعة له عستاع سملن .«متععممناة كذ )2 علهصم صعفط عوك ققط 
+2108 .سمتاتطتاومجم 024621 سقط كتامعععصدك عرممم 15 دسمتابط موممم 
5و عمدعلصة عط هذ عقت معمقطة 2 لاعنمعمي فاكتلمععمة لمعمعمء؟ 
.أمرع 1 صذ مده ناسطتادمعم 08621 06 ممقتامط2 عط معذكة معمدعئتك لمعمعمء؟ 
قعمقعقتل لمع مصعم 01 اسعصطوعة عطا سد ستللك ندعم 1ه سمتاع سل مم عط1 
لمقاء مع غطعنامطا ق2 غ1 .ستعاطمعم عط اه غععمكة عطا ل0أوعسفطه ققط 
لتتأسنامه عط صم 0ع )دعتلمضة عط مغ عوستمع عمد معمدعقتل لمعمعص؟ أخهطا 
2ع عط صة متللعنهمم 5ه «سماعد0م0صة عط سرم] تمدعر بووع1 ستطاتير 
ص عمتاععل معقطة 2 هدم عمعطة وللمبؤعة4 .ععمدعقتل لمعجعمع7؟ 4ه غمعصر 
1952 0هة 1951 تتتقعتز عط عمعسسك معممعكتك لمععدت7 2ه ععمع ل تعصة عط 
-تستل فاتتطاعمت لمعومءمهمع مدع لصسة رعمدء عصدووط متلتطورة عتنعة 
1 .عطقتم 
. عط صذ عنتستغصمه غمم 0ن عمتاععل قتط ععبو مط واعتمم نامكم 11 

غطعة قامترمطة1[ 04 تجدعتز معيعة عاق امم قصة رستدعز عستووملاه1 
عخدعتكصة 770210 غطة ععجه 211 ددم مترممةء؟ رقعموءقتل [دعجعمء؟ امستدوة 
.0356285 لدعمعمع؟؟ 1ه ععمعلتعصة عط سد عقت [وتعمعع 2 كد عععغطا غقط 
حدمت قد متاتطاءجن عشتعة سه عمعمجدع 0غ 660هدزد قتلتطمرة عتتعمة 
د 1275م «متاتطتادمم غعمءة أقطا قصعءة غ1 .عوستفمدعععمة برامتمسسمة 
عط يممتعتلدء 18 .دمناء كمد عط ؤه 4معممة عط صذ عام غسمصومصصة رع 
+5605 كعقمء3لل [مععم؟ 1ه غسعسطهدعم عطا صذ متتللعتمعم 2ه عسلدد 
لدعتلعم ترصة غسمطتتم رقع راءفقمعغط غمعم 0غ [عامهاة كعابطتادممم 
أسعستاهعما عنء [ومممعصة طعدة ععلست أقط قدب غامىعع عط" .صمتو تجعمتع 
ستقمعع للم عمدعقتل عط غدط ممعم مدقتل عممعفتل عط ذه مصدمغمصرة عط 
-قصمه 7111 عتتطتادم»م عط قتتط1" .تعددعة معط مذ معللخط سد عسممحمل 
.«مناءعكمذ ذه ععتناهة امعسفصهم 2 كمه ععومدل [دنامعامم 2 عكسانا 
عط ,تعماخهدم علقم 2 م1 صمتاءكمة عط عمتقصدم عقتطتادميم 2 طعت 11 
هع مادعا 0 غسماكلهمم ءط 0غ عصد20 ععة كسممتصدع0م عتمم عسناء كمد 
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علاءه هدم عمعتممصة عتعهاممتسى 12 عل عسوزوهاهلمطامم ممتادمتهسدعده 
عتوهامستستت د عتاتامماء5 ده رعسصوع2260 هه عسدرهن) .عمع0ممم 12 ع 
معلةأمعسمكسة معمتارهكفتك ع1 عنص عسعصمه معتط ممناعمتاكتك 11[ 
عتوهامسصتستت 12 ع وعلفمعسعلم مصتامككتك ع1 .عسونمتك هل 
ها عدم كعءؤفتلنب غصمو (قع لاعمتسفى عتومامكه0: ,عتعمامطعءودم ,عنوماماط) 
معن عتامم عتووامصةم 12 عل ععلهه ع1 مسهل عدوتستك عتومامستستي 
رعتومامتط 12 عمتلقه علمعتلغم عدوتستك 12 عصسصسدمه ماتافل م16 معسمتستل 
.نل دتدحد ع1 معحسمتصستل ععتظ عددمم عمغتع رط 1غ عتستط 12 رعموتسرطم 12 


البحث فى الجر عمة 
من الانجاه العلمى الى الاتجاه الاكلينيكى 
للاستاذ جاك بيناتيل 


السكرتير العام للجمعية الدولية للعلوم الخدائية 


لقد تبلور الاتجاه العلمى فى دراسة 
الجريمة فى فروع ثلاثة من العم هى : 
البيواوجيا الحنائية وعل النفس الكناق ول 


وقد وضح منذ وقت مبكر أن هذا التسيق 
يجب أن يبدأ فى مرحلة البحث نفسه محيث 
يتوك الباحفون ايد إل هذه العلوم القيام 


الاجاع اخنائى وهى تستند إلى العلوم الأساسية 2 بالبحث على مستوى الفريق مما يسبل العمل فى 
البيولوجيا وعم النفس وعم الاجتاع . وكل من ةما ال نج وتنسيقها . 


هذه الفروع سمى الحريمة من وجهة النظر 


الى مختص بها . 

وقد ظلهرت الحاجة إلى إيجاد التماون بين 
هذه الاتجاهات الملمية الثلاثة حيث تنسق 
النتائج الى تسفر علها كل مها وتواجه 
ببعضها بالبعض الآخر وتقارن فى سبيل الوصول 
إك فهم متكامل المشكلة . 


وظهر بعد ذلك أن هذا النوع من البحث 
يستدعى عملا كلينيكياً يتناول الحالات نفسها 
بادئاً بمرحلة الملاحظة ثم ٠رحلة‏ التفسير الى 
تسمح بالتشخيص واقتراح العلاج ثم مرحلة 
التجريب الى تؤدى إلى اختبارات مدى صمة 
التشخيص والعلاج . 
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عصسصدمه راعمتنستيت دك معصسدت ”1 ععغتدم ع0 مالسفعوءقم 12" عتدد غمعمعج:1 
غ0 متعلقم عد اأعدوء1 عتمم عدودمعاعنين أعزناة ستخك مسعسديت:1 
0205م تنا ,كمسج هتل سنا عأدمم صم 15جة غع0) .كلحكة عند تتعصدمل 
ماع ممةثل غسعاقدم غي لنت عه غم ”0) أسعمع تهتنا سنا غمعصع] [عتط معي 
1 .”عدونستك 11 

د امعصعسونوماه0مطاعمم عقتسدععه”5 عنوتستك عتومامستستي دآ 
عناوتستك عسن قدم كعم علكء 5ن312 .علتعتلمم عدوتسمتك 12 ع0 صميعظ 
علد غسط ع1 غدهك عمتمسنامككتل نسحم عدسوتستك عصس ؤى عللء ,رعلدعتلممر 
' .قاسفبوصتاة0 فعل أهتهه:ة غسعمعتقماءة» ع1 غي 

-م[مطء روم هعتمم معسعددعء ”1 عل مسمتاوموفخصة ]1 غممته ,امعس دو قوط 
2 ذ أعصععم تن عنتوهاممكم 12 ع ععلمه ع1 مممل 5021 غء عتاواع 
لعقتة ناسعالط/م تععمعنة ع1“ . عقتلهمم ع5 ع0 عدوتمتك عتومامستستن 
معط ...عتاوتاهتم عممعتفيت عدم أمعلغعممم بلتصره0 لتتدط .184 06م د 
ععة أععمتل أعمندمه 2ه اممللتد جد ممعتمتامء ائمنم تداعأو اكتمتسلدة 
قطانم كمدت]1 متعقتلمطم عل منعتاطه غصمة رخدعغتهن ملتنين دحل تحتكصة ع1 
عطتا كنا80 أمعغأماكدمك قللا تن ع غسمعسصمعتاطه قللاتنو مامغلددمم م1 سماعو 
لقممم أسعصء ندم ع «متتهتطته 18 رأسدمتعمعل ممق ,2تنع[اطتوصما عصرم 
انل عمند اله عدو ملهصة دمن هله عصنا عبتكتامدمه عستمتاصمءغتصهم نه 
ده عالعتداهه غي صمناهاسعستخضمت*”1 أختظ عه ع0 راء ,عام غدعرمط12[ عل 
.ع تع 1مستستى 

ممت «متاهتطئة علا عسن ,رقمصئغ يعتمعل وعه :نوكتال رقنة1/1 
01554 تنام وأسعمصء 1اع كه 6 تعجناة عدن عماتلعديت عنام ددم وبط علماسعممر 
أ ' موتاندكمووط020 ,عمتهستستاةعم لتدحدن 16 موتاوكم أندكة ده معتط 
قعستككة دمتامام مم عامة غء ممتتوحووط0 مع دوتمتك سمناه مم مال 
عتامم معأطتفدءمقتلصة غدمة عدسوتستك علمطامقم 18 له كجتامءهم غصدترة: د 
عمن عزه9ة عككتام عمتمنامعغلمكم عع علهممم دمتاهامعستويت:1 عدن 
' .ماق لتصعلة 

ستكل عققط 12 عند عوعوقع ”3 عندوتاممة عنوه[مسمتستت 8[ كعءط مقر 
ع5دعف0 ع0 (ممزدمعرةه) لهكهة غه عدوتوهامط روم-معتعمد معصسمى 
ر436ذغ10مصتسنى عتادممعهتل سد عمااع ددعم عل مع اطتامءءكدد وعمصدوق 16 
عدمم 12 رمام .(116781416101ة) اسعسعغتدما سند ,رلقهمة عتاومصمم صب 
ناه ,(1640عالتة7اطتة) المع او حل عطابعه وه عكتمد ه[ لذ عأمعنيه وجعو 
علاعه اع عافطممه عن ١‏ .ع6 [ؤعاهمه عه عنقم وود ممنادامم صا 
تسقءمه010ئم ع5 عمسقاصمه دمعدمووطه عمد عدم يع6كتلدةم ممتاف قتن 
عل قتمعدم غم تاأعصدعم غمعصعفتهم عل وعمجيوه:1 ع عمه1 تند غتام؟ 
صخل دمتامم 6ع '[1 ممع علصعيب ,تنو رءومغطاممعيط ملل عممه عمسن معتتتصصم 
.عاتتاة عل أكستة عه امع تدم تامع جامد 

عهنا عنمممنة عمدوتاممة عتهوماممتستت 12[ عل عمعصعاكتت ”1 ,أممتةف 


نك عه دهن .عنهه1اممنستت ع عنام ممعم نال عمغاطمهم عن .ريسم .© () 
-5 أ و18 .م عنوهامصنصةي0 عل لقممنممعام1 صسدمن 
1954٠ 2١ 9‏ .اهمعط غنمع2 عل علمقدهةمسمعامر عنعة .عودعت11 . لتميمن .5 (2) 
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حصدمءء عل أكه ع1020 كتهلاا .عستت نكل سمتاصعء مهم 12 أ كاسمدوستاك موعن 
ذ :0م20 كمه6ج1[ه5 ع1 رقمططغا «تعتمعل وم غ نوكتال رعس عمأثهط 
غمدتردثم كممتادة0أهدمء قعل عدم كعمعتمقمة 616 غمه كعصغاطممم مه 
تعكقة معنا ستتنن عدسومتامعةع عنوهامستستيت 12 عل وععصصمل ع1 عوجج 
ع1 

ه1 أمعمع [اطها تعمد عاممعمعم عه قعممغ لمعم عه علعرمطج صمنناوضمميآ 
راأكدعدمجرة ”ععتدتاسعاتهفم عممعةة" ع0 عصصعا عن) ,عمتمنامعائمام عممعهو 
عادمعمعع دده 25مله توكتال .1880 ع0 سعتامغمع21 عند غسمعسعممادممة 
.كع تتمناصع انتمهم مده مدان رمعصغ تزه روع مم0 عممتعمع مت 16 رغدامصمتاع 
أء (1872) قعملدم.آ ع0 عتتهدهةأمسعام1 مععتمتام عتمم ونجهعده0) عل 
مناه قتع 2 أغسند5 ,(5885) عمصم8 ع0 عتدعه ,ر(1878) مسامطلءم]8 عل 
دهع سنطمد11 ,(1905) غقعم802 ر(1900) مع لاعستحرظ ر(وو18) قتيد2 ,(مو18) 
ع عممعةة 12 عل ماتلما 12 76نامدم غدسه (1925) تعقتلصمآة ,(1910) 
هع تع دده عترم سرح 1 

عم ممتمتاسعغتمةم ععمععة ناه غسمعصع صدمعتتصصت ”1 عل عممعةة عامع 0 
2 عل ععمعكة نه عنتعمامهفم عل عصدم يبد ععبع اك ذ ععلهها قدم غتدبعل 
5غمعدهن) 5ع 5كنامه نت أتعممء [طتقمع قصذ غ8 ع5 سمتاهمصرم]افصدها 12 .عساعم 
قغتعده0) عل ذه ,1930 ده عنعدع2 ذْ عنعدقصهه غدة علاظظا .مده همععتم1 
تهج غدة مدمط عن) .عنتهتتمعاتمة2 غه أهمن2 منمعمه) عل مدمم ع1 عتم 
تتهم تمقتسدعه (1950) ع/إدآ8 12 أه© (1935) عتاتظ8 عل مأموده0) ن1 عدم 
.عتتمنفصعغنصة7 عه علمدة2 علهدمتاأفسعغس1 دم:ومتصسصرهت) 12 ع0 قصلمة 1 

غ265 قتهم ععممصطهةة دمتاد[هة علاء امم عصنا عللعتمءة عمتعط 1 ةم 
رعمتمتاصمءانصدة2 اك علمدة2 علمدم 20 ممع م1 ومتسقتستصره0) هر[ ,ء6بعطعة قهم 
أععمعسفصصهعم 12 «تععددومة ”0 مومقطه [2أسع سعط تامع نمز عسمتمدوره 
ام 2 سدع كماع[ 06 «متاجو6ت؟”1 غه قدصم معتم1 تنعودمن 6ل 
5 دهن دمتصدع:1”0 عل علدةه5 عقصة1 ع عمتاءءة ه1 عدم عوطعموطة 
ذ 1955 2ك مُقتصدعمده 2 لأهدهمتامسعاصذ عمعتكوة ع0 .قعتملآ كممقولط 
16 نه عستت نل «مقسعنمعم 12 عدة 0121ه1840 موده مد ممع 
ع علمدمتاتسعنه1] عدوع8 عسصد عُاتله غء كاسمسوستافل فعل غمعسعائهة 
غصدكتا0ه متاثتان غمعامع 0ج كدمتادكتلم ع0) .ع [اعمتستن) عدوقتامط 
عتومامستستى 12 عل عمعمعسئصة] كتنامة قعغ اهمد كمه م6275 1لهع20101 
.عن تامع نمو 

ععتطهد 12 "تعستممعغفل عل غق نط لماه زتاج ع05م ع3 تنان لمناقء 0ن دآ 
1 كه عدوكتامعءةة عنوه[مستستت 12[ عناص معنامم عنقا لثسن معئا يتل 
عنوه1مسصنسنى نه عدوتستك عنومامسمتسصض 12 ؤوعت ,معنا ءن) .عتومامصهم 
تتصعدم ع1 72 تسن ععنوتاممة 

-- عطعوعد.1 .14.2 غقهة - (غنا عُصتله عمعع تتل) عتوتستك هآ .4 
صن معومم ع راثا بد علكلهم ع1 معمتصمت :0 عمد*1 عطم1 12 لذ غمعته 
أعصد مك11 .11.2 عاق دوه 126 ,1 سعسصعائهط صن ه علاأوممودتل 


دمناهعد 115 عل عدحعج1 . عانم جد زع سهدي مناغل اء عدوتصتك عنوهامطعره2 .عطعدهه.1 .17 (1) 
.ةق 30 .ص ر6هود غلممف6عالشسز و .20 عملعصدة 
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عاطسعمد نل ععلف ع1 مصهك معفكتلمكةمة ععتهوه[مستسقضي هعغ1 عدم معتصعداه1 
ع0 عمناءء ممعم عاغعه مصمل غتعه*5 11 .عنتوتاغطتصيزة عتعوهامستستت ه1 عل 
عدوقدء فصقل قتتمعاطه قأهالددم ي1 مغدم غكده» رع مدومصدم تعصمه10ممى 
أصعمع لد ممع ععدمقء :5 د10 رععتةة عه عدو2 .علمغسعسملده؟ عمتامهوتق 
ع ؤدتلقكهمة معتعوامصتسقت م1 عدم معمعدع 06 مععُسممل 165 معطعمعم جد عل 
قععمعناوؤهدمه 12 رقعكنتق ع1 رقدمتاها كتمهم مع1 عمععمم تحن عه دن 
.عاتلمستسقضى 2[ عل معلغصمم 1 6ه 

جتاعلد نا ختامأمتاة 2 مُتاععقكء أقستد 1[ند27عا ع1 عنان ستمتعه غي 11 
عتووامصتستي حلكل عتتتصصمة عضت عملصعممء؟ "تتامم رعتوتاجءل6ممجم 
قعنتطوعق». أقصئد معمغطاصوة مع عُاتلددن هآ كتد18/1 .٠0«ماءء811‏ .ىم معتلماز 
رق صا ,كتدعابدد 5ع عدوتصطعءة) م6اعلتطهط]1 عل غسعصع ن امعاة لسعممل 
عمصدمك قعل «دمتاهستصعءئ فل هآ ذخ ع680مم ععتمطتطعة لسدعع سام ع1 
أق علاظ1 .تعتوأع0[مستستت تععمعهة معسع تل و1 مصمك و5عغصدمتاءع لمع 
مغ وسحلدة؟ 5ع أه كعلهممتاهط كمه نلد 5ع ممعتقخساطم غسعصعوعدا 
.تتتاعاتة قعل فعلاعصدمسمعم 

رقع 6م20 قدسمناسادة معل مدمتاءععقي صصذ قع1 غسعزمة عدن 5ع لاعن رقتد/1 
أسمعتاعم تنن قعدوتاتت ععل عاتلفظ 2[ عل غثم06 مع ,عنقتوطدة تو ع 
-مأسعتده عسبخكل «متاتهمسفكه:*[ أمءت” ,ىع حتاهامعا معه ععاصم معمع معتل عماغ 
قعتعهامصنسنى معل وفغتستا مدمعتتمط دع1 نعدقدم06 ذ غسمكمء! ع1د فصع دمن 
عأختصدذا! عه ممع اموسرم 12 غمعصء1غممم ممعصتيوت ذة رن 6فتلقه6مة 
2 عه قتسددم أي عستت عنآ .عتعومامستسقى 12 عل عوزطه”1 عل معلدم1مجم 
أعسمتستضىه عسصمط عصدغم ع1 عدم عتطدىو ذي علهههة مسمتاعومع 

ذ وتعطعسدطة ”0 قدم غتدقتكدة عم لانن تصسدمجة غمعصسعلتاردم غيى 11 
.عنتواغطتسرة عتعوه1مسنستي عصد رمعلدغمعصسحادم1 معمتامهكتك مع متاعدم 
عتم لمستستت ده عداوقتامعةة عطوععغطعء: هآ عدن عمعصدحد عن 2 ع106 1 
ع صقح ,عمغطاصرة 12 عل عمولة ع1 كندهة عمعهام عماة عمسغصرعلك غتدوعل 
2000م ج20 ,تمدع 61 غ1 كدمتادكتتقصسغؤورو و1 معتتلعط 
رعنتعوتامطتصزة عتتاعءمهتعم عسصنا مممل عقدط ع0 ستمتناهم ععل عننء1ام 
تاقهلم 2 عوتتتوة دع 1ددع سحكل صما دمتسدوءه”1 ذ نهدهة 2 ده 
.قمع ندع مصدلمه0؟ معستامرهئتل 

تعغس1 وفمعدهن 1007 عا ثكقهة:م 3 رعمندوة دع 1ندجق0 عه قصدد1 
ععكتل ععل متمتعطعءععءطك 14“ (1950 قكتتد2) عتعهامستستن عل لمدمتهم 
0 أقنا5 0132م مدع تاق كم كارمق كعنه1 غمعئعتسمتا معستامككتل 
تامع قع 56 لم506 ععمعاء مامه 52 أسمأيممم2 ستاعفطك رقم عسغاطممم 
عتداة 0«معع0”2 غسعاعم عو عمنسن 16 عل قع«طتهعممد قع1 كددهغ غه ععلعمط1”:3 
.“ثعققط ع0 موءمتعصكم مع عدى اك لتدعدع حل سمتمتدتك عست 

عالعنسم ممه حمتلتا؟ 12 ممم اعتامعفف عي عمرتدوة مه لتدحدت 06 
.1ل 1حتقصة لتهبوهع ع1 تدهم عسصعغطه عبمغ اتوعتتدد عط تين ”و16 دعل 
رطع سدع تبعل عم معستامكفتة متعم ستل مه0 مع متلهك6مة .ع1 عنن رععتل غ07 
.ءقغطتصيزة 12 ع0 سمام ع1 عدد عنن كعتجىهامسمتسقي دعل رمتتةر د 

56 كمع تفهتادة عه عناوقتادعقة عنومامسمتسقفت ع0 ععليطة 06 .3 
اسعسعاقدى ع1 عدم ومسوتامسة عسعكمة معصغاطمهم مع ععدمعع تسمل 
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1 كتمهم رعمعدج 8[ عع27 غمععتصدمكتل علاعد تسكن عتعومامممعطغصة ل 
عسوء 1 د52 عدم عقتدعوصد5 عدئصد[ عل عتعوامسمتستي 12 وستتدد عسوتوء8 
عست عمعصع ند غطلك 11 كتملة .عتعه[مصنستن) عل اه 1ممغ28 غزمع2 عل 
عند 2056 تدع كنامه لف غن2 عدوتعه[مستسقيى عصغاطهعم: 16 عنانو عتامم قصة 
تل ممعندء8 .2/4 عنتن ,امك به ,1934 ده غ5 0) .لهدهتأهمعاصة مهام عل 
1 ع.نة .عنهه[آمسنسضن ع0 علمدمنممعنم1 عأمه50 12 دعت متللن" 
,1938 دهع عصم18 ذ جعنا غخده عنوه1مسنسهن عل لمممتأهمعنم] مؤموصمن 
كأمأعغده عمغ قدم غتهبع0 عم عناونعه[مصنستت غسعم امد عبآ 
سه أمعمع لغ للدعد .1939-1945 عتعتع 11[ غصدلمعم مأمصعة غسمعص 021 
ومصعه8 ف امعط أنمان ”5 عتعماممنسفن) ع0 ل1همممتاهصمععنغص1[ وغموده0 14 
.عنعوهامسنصستن) ع0 سنتمعتفغصف-مسصناما مغودمن مم1 ع1 8وود ص ععتة 
غدك عنوه[آمصنست0 ع0 منده تفسسف-مسنادآ مغمعدهن) عصخ1]1 ع1 رتيود صظ 
ع1 ع1 متعسدل عل تق ق انمه 1947 سه قكتباظ .ممدتاهدة ذه بعتا 
مناله1' نل ممعتدعظ8 .14 ذه عنوم1هصنستن عل مندع تكسف مدط مغمودمن 
ع لهدهتأتممعغم1 غتطتاقص1 مكل 15066 ركه عمغتسعهم 12 عتتامم روصا 
عدخ 11 سدنس ععاأعصلج غ5 معتءط83 متلندمء.آ .20 ذه عع عنعهامستستين 
أسقلم2 .تمد ذ عمُمتصدعده عماخ غندبع0 عنعه[أمسنستصن) عل [دسمتهمعتس1 
داهم ع5 لمدمتاقصمععاس1 كغعوده) عصخ11 عه عل دمتدمتمدوءه”1 عننو 
أن متعم 1مسنستن) ع0 عتدعتغسخف عدم منععده0) عدخ11 صن ,اتدكتتو 
.+1949 عع معنك88 ذ دعنا 
عنعه ا مستستن) عل علمصه تت قصععنم1 50066 13 متمد ذ عغصصة عمغمم عر 
ع1 عصدوط:50 12 لذ غصنا ع5 عأسدكتدد عمُصمد” .رآ ,عمكتصدعدهة عجان اتدوعل 
ععصع 0650م 12 قدمة ,غنوه 1هسنصدتن) عل لمدمتمهصسعغم1 منمعده)) عمصخ11 
«قتعته1 غتطتامم1 صتخكل ممتدفي 12 غه روععط172 ع0 دعتلعصصوط .81 عل 
عصد” 0 ددمتامصتصدمم 12 .ع06006 15ج غدة عنعه[مستصستتن عل لهصمة 
-تصدعءه”1 نه عتووامصتصسى عل علمدهتهمعاسة عدومنمعك؟ سماومتسسمه 
165 غمعد ففصم عنعه[آمسمنسفن) ع0 عستهمم تن جمعغم1 مده عل ممنادد 
ذ 6تعدقصم أمعصع لاع 8ه 6 2 11 .ععمقتلة انه ع0 متعم دعن تسعمم 
عل لددمتاهصعغص1 مغععده0) عصخ111 بلك ومتقدءءه'1 3 رؤ5و؟ و 5عملدم.آ 
رعتاطتام عتعمامسنست) عل علهدمنتاهمعغم1 50466 هآ .عتومامدتستت 
. سناع لم8 صن ,رسمسعللتة تدم 
تتقع قن ع1 عتهم عنتطتاقدمه أق عندوتتامعءك5 عنهه[مسنستت 12 .9 
تللظ .وءنفتاقكفم5 وعنهه1ممنستت دده كعنوتعه1[مستستت ووعممعةهة جل 
عتهه1مطعتوكم ,علاعمنستي عتعماماط عن غصم عن وعءةمتلهد ل نلصا غممو عد 
عل يعتهمامئط 12 ع0 ععلدء ع1 قصدل رع [اعمنستك عتهومامكه: ,علاعمتسصه 
1 .قعل ممع عنتومامكه:5 12 عل ,عنتهوه[مطعنوم 12 
عنتوقتامعةة عتومامستسقض 12 عل وعلمتمعسحقدم1 وعستامكوتل 0 
تأععمقة 065 صمكتن ممعم عستفممك دود كمهل عصتعفك اسعتلتطة6 م 
-قده1 قتتامع0 رصغلط أكسنتة .عمتد0ضص لسو كممقعقمء فعل غه عسقى دل 
قعناونازلقسة ععءؤهدم م1 عوءمدمعوعم عل عمندءه6هم «منقء 5 رقصوص1 


.ة © 261 .م 11 عصده1 . تهممعم مطعععل عل ملمنمظ1 .مدعف عل عمصصزل .1 (1) 


هآ 4 :501111111110101 01113411101:00115 شآ ظآط 
17107115 01:06115 0112341137 


عومآ. 


ره 
تممه همعئمآ غافن 50 هآ ع3 لممام6 عمنماغه 5 
عنعهاممتسقن عل 


تا 12101 معتصععمم ع1 غ8 ننو براه[ غتدمتك - عممعكة عملا" .1 
ل وتمد2 عل ممع ونمآ]”1 عل ع«تمتاصعغتمفم غه علاعمتستت ععمعهة عل 
عنومامستسفى هآ كنظ ع1 .1”عصدمهمم عل «معمتكعم 12 قصدة ع0م0؟ عو 
ع سوقط عتتة ععقع عمدوهعم عل «دوقتخدممم ه1 قصدد 066م15 غممدع 
مععلممد ,(ومو:-896:) مومعطصمة عمد : ممعتلماة متصدعدة ملمعط 
ملاعصنصي عتوماوممعطاصة"! ع عمدععدفت ععتدز عمنوامه 0 ععنمغتلتس 
رلهةمعصسهلهمة غي 1876 ده تصدم ””اعصتستت عتمصمط بآ“ عمدعحاه'1 تصمل 
تدا 251 رعنجمأه500 أ غتمعل ع0 عتاءتقع ممم ,ر(و92:-1856) "1 معتعمكظا 
ع1 كدمة 1881 ده عتحتدم ”ع لاعستصمت0ن عتعهامكوة؟؟ عمتعسظ 2[ عل 
ملقامعدة عاعتهقمه «لهمكم غتمعل تل كدممتتمط عتتوعء امم كمرل" عمانا 
5 مه عقتاضباع ”عنهومامسنسه0)" 12 غدمل غدعاكتههصد . (934:-1851) 
.ء«طغامه أقه 

سجماء؟06 ع1 عدم ع6امع 26 رمعتمقتط عمد ذز04 2 عسدعل عممعهة عون 
عتعم1هدرهطاصف :0 عتتعده فهصعغم1 كغودهن) 5ع 1885 قتتاطعل غأمعمعم 
عمادةه عدمم غ6غمه20 علاعمنستت عتعه1اوممعطتصهة ”0 عصدمئ؟ عه رعلاعمتنسقمين 
كأءعصقة 165 قنام) رأت1 د رأتعتتامعءم 2 050«طتدمط 3 عوقستصسمط 
6 عصغم ع1 .اعمتستي عمغسمدعطم دك علطم "1 عل معدو م نامعهوع 
-قم 1.2 عقم صمتررة ذ موقتاطدام علاعسنستعت عنوم ادم معطاصة 0 ممحتطوجمق 
.عتعوامصنستعت) عل وعتطععف معأاطهاتنم؟ عل 66 غده عمهدةو 

عفممماء 04 علاعنى:ة عتووامسنسي عه[ ,1914 معنناوكتاز معلط أككتتق 
ع منععده00) م1 وعدت ذ علاعمتسقفض عتعماوممعطتمة:”0 صدمط غ1 قتامو 
و(1896) عاغمع© ,(2و18) ععلاععصظ8 ,(و188) كتهد2 ,(2885) عصرمخ1 
عل ع«تعتج هآ .(291:1) عموماهن) .(1906) متك ,(1901) صسملععغفسسمة 
قعءبتطوعف 5ه1 رععصه1 صخر 2.أسعصع تتاممم عه علاموممعموغصة غتدمع0 14و19 


روتدمطوععة8 غمتدة عل لمممنامصصاصآ] ععتمنامعاتم8 منمعمم0 نلة أتممجق]1 . زأه[ .131 () 

1896 أ© 459 .2 ,2 عمده1 ,رقعاعة‎ 5٠. 
)2( غندعك علعسصتسنت عنوواوممعطاصف :0 لهدمناهمصنمآة مهن عمخ111لا عد‎ 56 
ع6 غمعندع0 تدان عصغط ك1 تمعد2 .1914 ع«طصعامعة 20 ينه 14 ندل غمع6م 8302 لذ عنده)‎ 
”عنتوتلتعسز كه لمعتلفم عنب عل غمتمم يحل عداعععوصهل غماغ'.[““ عل تداع عمغكم مه ,فاته‎ 
(عتجدط) طعدمهة1ة) عق عنصهن) ,(عمومامت) عمتحامعقطة لخم: ككدم اموجه عصصتصدمه عويية‎ 
©. عل عه لم25 غزمع2 عل عسجع2 عزه7؟ . (أعجمملت8) سمقصلءء7 ر(إسامطاءم:5) ععطمتك1‎ 


- ١ .م (1914-1919) عنهماوصنتسمة‎ 565٠ 
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.ماماصة همه مجتلاءنا! امتعمك عزو «مامفتلة 


#مانعععمجط لممجع 2 

رك تام كز 2107 امقصفدتلك أل رآله تعد 2ا- تممه :101 
.ماك [ه وجاكفقاللا 

رعلهاك ‏ لزه «رتماءمء 1242-5 اتداكذسعك 
تلااطمط هبه عجدلاء117 اتتعوى /و «تاعتستلة 
عقاطياظ كزه اقم #اجدزء 1 رامعدمتسوياو12 
.17467107 الا “زو وامتسقالة ,رمعت 


و#اماتدؤء 2‏ «مكتوط ‏ رأه ههه 0ا- مامه 
.16107 علا [4 وجاعفستالة 

0م رضصسطة له جااءمه1 متا كرو اجمء(1 
يك 

كنتتملاك 5:1[ ,ضتصة كزه رلان6م*1 ,تمدع ة/وط 
اسع هة ول 


.حراةى؟عسقملا متقمن) "زه «ماءء 11 

.كيم [؟ اجنمن) و[وأل1 ,«ماأععسمنا 

ر امك لمجت [ه #اسشاكما ,تمععة/ مط 
مقرلا لمن 

-1806 مفنعغاة مم1 ,لم مدمتا- مامه 12 .علط 
.1/607 علا كزه «باكعتسصتللة نام ساتدؤ 
لءدمتاءلال ‏ ملا[ «مامعج( 8‏ ,7ملاءحصامن) 
««زع0امستست) كه #اسلفاكم1 


6 
ا 


مط 
علعءطة5 معكه .ع1 
” 2 .1 ولط .1 


«تمطعمكةا سنطمءط1 .13 

طع 71 منعف-1ك1 لاط .13 
اتلنامط5 .2 لمسطة .عل 
دتمأكده]/ .11 ادامسطملة .121 
تعطمم8 .كى رولف .2 

102. 151-5230 11. 11-3 

لنهدد1] .1] لتامسطدللة .ع1 
تإطاه”1 لمسقطاه/13 .ع3 


لد لتستعطه34 .12 


دتنتدطك1 .21 لقسطة .مل 


دماوتعططه5 لمسصة | كه ماع تمسمتهوك< عو أ “وفتكه ل ملفقظ 
2 عع ك5 امستحس ات ذتتتقط؟]1 .1 محسطة 
,7ملع م27 
7 8 .)5 برلخ-اء-كدكا ,15 . 
اعم 3017 معندن ,نرق معلعد0 2 مايص 
«وماممتسفةت 
2 3 * 
1 ' جمة0[7 #مشعمة1 
ملاكدل ماعاتاك أ تمعز ععدمنا ععتأا انسل تعسطة 15خ مم11 
مامه ص1" ععطادتج0 11- ولد [جطك حدالا  ١‏ «مندمد؟ لمعفسامه1 114 
ملطفاعنة مولا عزو 


مرنمن) - #اكلتشخخكةة ملثة خنطا 


/للاعاال/اع؟1 ١61101161‏ ل1 
)اذ لمق امالك 08 


5 1000 
أمروظ صذ عست لسد دمغدوعتمدطءل]1 
قعكتمادم1آه7؟ كعتلمعمم1 قعل وتتعغبية وع.آ 
كف 
د 
2111111 
فعايمظ .4.4 .:2 سعفوتزة اهدع2 تددم ومع غممن) له قعسساه ]1 
17 عاك ال .4 .127 جسنت اسه كه رومامط روط عط" 
[إمله5 .84.1 .27 .15 نزو سمعدومتاء8 صة كاء5 ععمممدع8 عمعطرظا 
عنعهامسنست) 12 عدن قتنمعته5 عنوه[مسنستر0ن جاع 
أمتعضط تمعز .24 عدسونستكء 
طدوم!! .”4.1 :10 قعقمء1015 أمعععد]؟ كسة مسمتايطتاومعط 
013405 . 1115115 . 183151115115 80016 . 710111:5 . 001155ع ١‏ : 


ا مجلة المناتية القومية 


يصّررها 
ا معبدلقوى للعيك نايز 
بور العويي[ اللتهرة 
القاهة 2 


اليسف 1 
وضع العمل فى السجون من الاقتصاد القوى 
صور إجرام الأحداث ق مصر 
ا مقالالئت 
ذئات ألدم الأدبع الأصلية الدكتور محمد سليات 
سيكولوجية اللطوط العر بية والخطوط اللاتينية الدكتور أحمد الشر يف 
طريقة لتقدير كيات أشياه القلويات السامة 
والمخدرة فى عينات حالات التسمم الدكتور زكريا.المدوى 
1 08 
أراء 5 كتب 0 أنياء 8 أحكام 5 جراتم 


امعبدالفى للعيث جناي 


القامرة 
يلس الإدارة 
الرئيس : 
السيد الورير حسين الشافعى الوزير المركزى للشئون الاجماعية والعمل 
الأعضاء : 
١‏ - النائب العام الأستاذ حافظ سابق 
+ - مندوبو وزارات الأستاذ على إبراهيم الزمزبى المدير العام لإدارة امحاكم بوزارة العدل 
الشعون الاجياعية والعمل الأستاذ إبراهيم مظهر وكيل وزارة الشئون الاجماعية والعمل 
والعدل والداحلية اللواء عبد العزيز مفرح الوكيل العام للأمن العام بوزارة الداخلية 
؟ - وكيل وزارة العدل المساعد 
الطب الشرعى 1111111111110 
4 - المدير العام لمصلحة السجون 0 اللواء أحمد زكى شكرى 
ه - المديرالعام لصلحةتحقيق الشخصية و 2 
5 - مندويو الحامعات الدكتور محمودٍ محمود مصطى عميد كلية الحقوقٍ - جامعة القاهرة 


الدكتور على أحمد راشد الأستاذ بكلية الحقوقٍ - جامعة عين شمس 
7 - أعضاء بصفتهم الشخصية ألدكتور السعيد مصطى السعيد مدير -جامعة القاهرة 
الأستاذ محمود إبراهي اسماعيل مستشار بمحكة النقض 


الأستاذ محمد فتحى الأستاذ بمعهد العلوم الحنائية ‏ جامعة القاهرة 
الدكتور محمد زكى المدير العام لمصلحة تحقيق الشخصية سابقاً 
م- مدير مام المعهد الأستاذ أحمد سد خليفة 


الاشرا ك لسنرى 
خسو ترشا ممرييًا 
عرجلاث! أعداد 


المجلهابجنائ رت لقومية 


واشايع القصالعال -جارد سيق - القاهٌ 


تسد رثلاث .مات ف العام 
ماريسن . بوليو 


مرالعرد 
وفير شرو ترا سي 


دار المعارف صر 


لجلة الناتية القومية 


محتويات العدد 
بحوث : صفحة 
وضع العمل فى السجون من الاقتصاد القوى . 14 
صور إجرام الأحداث ف الإقلم المصرى ‏ . يفن 
مقالات : 
فثات الدم الأريم الأصلية . .0 . وا 
سيكولوجية اللمطوط العر بية واالمطوط اللاتينية : 5 3 ترف 
طريقة لتقدير كيات أشباه القلويات السام والخدرة فى عينات حالات القسم :4400م 
دراسات : 
المسئولية الكنائية واحالة العقلية 1 
كتب : 
التنشئة فى المدينة . ننفا 
كتب ونشرات أهديت للمعهد يفف 
أنباء 7 
مؤيمرات وندوات علمية يف 
أنباء موجزة لكف 
المسعولية الحنائية عن أخطاء الهدم والبتاء 11 
جراتم 9 
خطأ مفاجى' مفجع . 1 
الجلد الثانى يوليو 1964 العدد الثانى 


وضع اليل ف التجوئن الأقئصادالفوق 


وسكا فاه ا مسبوند نحت باصم 
قام هذه الدراسة كفريق أعضاء قم حوث 


الحقاب بالمعهد القوى للبحوث المنائية . 


أولة أهداف العمل فى السجون المصرية ونظمه وبراجه 
المتبعة فى سبيل إحياء عمل السجين : 


نهدف برامج العمل المتبعة فى سجونالاقليم المصرى حاليا إلى تحقيق غرضين 
أساسيين : 

الغرض الأول : ينصب على تنفيذ نصوص قانون العقوبات تلك النصوص 
الى ما زالت تأخذ بفكرة العمل العقالى المرهق والمذل واعتباره جزءاً لا يتجزأ 
من العقوبة . ْ 

الغرض الثانى : يدور حول محاولة إيحاد أنواع من العمل المفيد هدفها 
إحياء عمل المسجونين عن طريق استخدامهم فى أداء أنواع متعددة من الصناعات 
والحرف والأعمال الزراعية وأعمال الصيانة والإعاشة لسد احتياجات السجون 
والمسجونين ولتدريبهم وإعدادم لمواجهة أعباء الحياة بعد تركهم السجن وعودتهم 
إلى مجتمعاتهم . 

بالنسبة للغرض الأول فإن قانون العقوبات ينص ف المادة ١4‏ منه 
على وجوب تشغيل المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة فى أشق الأشغال الى 
تعينها الحكومة مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا 
كانت مؤقتة ‏ 

وتعنى المادة ١١‏ من قانون العقوبات المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة 
من الرجال الذين جاوزوا الستين منعمرهم »والتساء من مثل هذه الأعمال الشاقة 
الى قصد بها مجرد الإيلام البدنى » إذ تنص على قضاء هؤلاء مدد عقوبامم 


1545 


16 


فى أحد السجون العمومية حيث يكلفون بالأعمال الى يقوم بها احكوم علييم 
بعقوية السجن . 

وتنص المادة 1١‏ والمادة 14 من قانون العقويات على وجوب تشغيل اكوم 
عليه بعقوبة السجن أو بعقوبة الحبس مع الشغل داخل السجن أو خارجه 
فى الأشغال الى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه . 

وجاءت المادة 57 من لائحة السجون الصادرة ى عام 1101١‏ تنص على 
أن أنواع الأشغال التى يشتغل فيها المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة 
أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل تكون بقرار يصدر من وزير الداخلية 
بالاتفاق مع وزير الحقانية ولقد صدر هذا القرار ى 54 يونيه ١10١‏ ونص فيه 
على أن الأشغال فى السجون على ثلاث درجات سواء للمحكوم عليهم بالأشغال 
الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل ٠‏ , 

ولقد حدد هذا القرار أشغال المحكوم علييم بعقوبة الأشغال الشاقة على 
الوجه التالى : 

الدرجة الثالثة : المحاجر والنحت والشحن والتفريغ ونقل الأحجار والأتربة 
والرمال وتكسير الزلط ورفع المياه بالشواديف أو السواق وغربلة الغلا ل وتخزينها. 

الدرجة الثانية : تكسير الأحجار وصنع احير والطوب وعجن الحبز وغسل 
الملابس والحدادة والنسيج والبناء وتنظيف حجرات السجن وغيرها . 

الدرجة الأولى : فلاحة البساتين وتنظيف الأحواض والحياكة والنجارة 
وا لخراطة والسمكرية والسروجية ونقش الصوف والمكوى وتبييض النحاس والنقش 


والسيك وما أشيه .0 , 
كا حدد هذا القرار أشغال المحكوم عليهم بالسجن أو بالحبس مع الشغل 
على الوجه التالى : , 


الدرجة الثالثة: نقل الأثرية وجلب المياه بالمضسخات وتكسير الأحجار 
وزراعة الخناين وغسل الملابس وطحن ابوب ونقل الأحجار والخير والرمل 
وعمل اللخير والحمرة والنسيج . 

الدرجة الثانية: كالحدادة والبناء والنجارة والصياغة وشغل اخوارب والمنافض 
والليد وما شاكلها . 


ليل 

الدرجة الأولى : الحياطة وغزل الصوف والطهى وكى الملابس وتجليد الكتب 
والأشغال الخفيفة بالحدائق ونظافة الشبابيك ومساعدة الممرضين بالمستشئى . . إلخ 

ومن الملاحظ أنه قد روعى ى اختيار معظم الأعمال الى يكلف بها الحكوم 
عليهم بعقوبة الأشغالالشاقة وكذا ال حكومعليهم بعقوبة السجن أو عقوبة الحبس 

مع الشغل » وخخاصة أعمال الدرجة الثالثة» تحقيق الهدف المقصود من المادة4١‏ من 

قانون العقوبات . ولذلك جاءت تلك الأعمال ذات طبيعة عقابية قاسية 
تسبب للمسجونين الكثير من الإرهاق والإيلام البدنى . كا أن قسوة تلك 
الأشغال لا ترجع فقط إلى ما تتسم به من إرهاق وإيلام جسمانى ولكن قسوتها 
ترجع بالمثل إلى ما يتعرض له المسجوئون من أخطار غير محدودة نتيجة القيام 
بها . وإلى أن هذه الأعمال وغيرها من أعمال الدرجتين الأخيرة تين يتم بوسائل 
بدائية تجعل القيام بها نوع من أنواع التعذيب الصارخ » هذا علاوة على 
أن الأعمال المخصصة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن والحبس مع الشغل 
لا تختلف كثيراً عن الأعمال الى يقوم بها المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة 
وخاصة فى الدرجتين الثانية والأول . 

كا أن هذه الأشغال فى مجموعهالا يتضمن تنظم براجها ‏ فيا مضى ‏ 
أى معى تأهيل لها ٠‏ سيا وأن بعضها لا يحتاج إلا إلى مجهود بدى فقط ء 
ولا تحقق لا الفائدة التربوية ولا الفائدة الإنتاجية الاقتصادية السليمة بالقياس 
إل ما تتكلقه من مجهود بشرى ضسخم وإلل ما تحققه الشركات ولأفد الذين 
يقوبون بنفس الأعمال خارج السجون من أرباح نتيجة لاستخدامهم الآللات 
الميكانيكية وتنظيمهم للعمل على أسس سليمة . 

كا يتبين بوضوح اتجاه قانون العقوبات نحو أخذه ببداً العمل العقاى 
بصورته البدائية التقليدية من نص المادة 15 منه التى جعلت الحبس على نوعين : 
حبس بسيط وحبس مع الشغل - إذ يعبى ذلك جعل العمل صورة من صور 
تغليظ العقوبة 

ولا كانت الأهداف الى تهدف إليها برامج التشغيل ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالقم الاجماعية والثقافية والاقتصادية السائدة بالجتمع ععبى تغيرها تبعاً لتغير 
تلك القم لذلا فإن تقصينا تلك البرامج من الناحية التطبيقية يشير إلى أن 
الأنماط العقابية الصرفة الى كانت تسير عليها فى السجون المصرية منذ نصف 


فلا 

قرن مضى قد أخحذت تبتعد تدريجياً عن قسونها السابقة تبعاً لتخير قيمنا الاجماعية 
والثقافية والاقتصادية ؛ حتى إننا نجد أن السجون قد أخذت تبتعد تدريجيا 
ببرامج تشغيل مسجونيها عن بعض تلك الأعمال الى لم يكن يقصد بها سوى 
الإيلام البدنىء "كما أدخلت بعض الأعمال الى لم يكن لما وجود من قبل على 
الرغم من اضطرارها إلى الإبقاء على أشغال المحاجر وأعمال النحت والشحن 
والتفريغ . . . إلخلإصرار المشرع المصرى على الإبقاء على عمل المسسجون كجزء 
لا يتجزأ من العقوبة . كما نجد أن مصلحة السجون قد أخذت همل 
تدريجياً الكثير من برامج العمل الى لم يعد لوجودها من معبى » مثالذلك 
جلب المياه بالمضخات وإدارة السواق بدل الدواب وصناعة اللبد . . . إلخ 
وجاءت نصوص لائحة السجون الصادرة بالقانون رقم 8٠‏ لسنة 1١94414‏ خير دليل 
على ما سبق التنويه عنه . 


وعلى العموم فإن برامج العمل الى يلحق بها نزلاء السجون قد أصبحت 
خلال السنوات الأخيرة قاصرة على : 
أولا : بالنسبة لمن يلحقون بالدرجة الثالثة الإدارية : 

يعمل المحكو م علهم بالأشغال الشاقة الملحقين بالدرجة الثالثة فى الأشغال 
الآتية وما يمائلها : 

(1) أشغالالحاجر والنحت . (5) الشحن والتفريغ . 

(") عمل الحير . (5) استتصلاح الأراضى البوروالأعمالالزراعية . 

ويعمل المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو الحبس مع الشغل الملحقين 


بالدرجة الثالثة بالأشغال الآتية أو ما عاثلها : 


)١(‏ الحفر واستصلاح الأراضئ والأعمال الزراعية . ( ؟) البناء وأعمال 
العمارة . (”) الشحن «التفريغ . (4) المغسل . (ه) أعمال الخخبز . 
(5) النسيج . (7) المعاوئة فى مكافحة الأمية . (8) الأشغال الخارجية . 


رضلا 


ثانياً : بالنسية لمن يلحقون بالدرجة الثانية الإدارية : 

يعمل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة الملحقين بالدرجة الثانية فى الأشغال 
الآتية وما عائلها : 

. تكسير الأحجار للنحت . (؟) أشغال الْخبز . (”") المغسل‎ )١( 
الحدادة . (ه) النسيج . (5) البناء وأعمال العمارة . (/) نشر‎ )5 ( 
. الأحشاب . (8) امخازن . (4) المصبنة‎ 

ويعمل المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو الحبس مع الشغل الملحقين 
بالدرجة الثانية فى الأشغال الآنية أو ما يماثلها : 

. التجارة‎ )"(  . البناء وأعمال العمارة‎ )١( . الحدادة‎ )١( 
. الأحبال . (ه) السروج . (51) النقش . (9) الصباغة‎ )( 
عمل‎ )٠١( . النسيج . (4) عمل المقاطن والحصر والأكياس‎ )8( 
. المعاونة فى مكافحة الأمية‎ )١8 ( . أعمال الخبز‎ )١١ ( - - . القورش‎ 
. الأشغال الخارجية‎ )18( 


ثالث : بالنسبة لمن يلحقون بالدرجة الأولى الإدارية : 

يعمل امحكوم عليهم بالأشغال الشاقة الملحققين بالدرجة الأولى فى الأشغال 
الآتية وما بمائلها : 

. الحناين . (5) أعمال النظافة الداخلية . (") الترزية‎ )١( 
. النجارة . (ه) الخراطة . (5)السمكرة . (7) الغلايات‎ )4 ( 
. الخوص والحصر‎ )٠١( . السروجية والخزجية . (4)نقش الصوف‎ )8( 

ويعمل المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو الحبس مع الشغل الملحقين 
بالدرجة الأولى فى الأشغال الاتية أو ما عاثلها : 

(١)الرزية‏ . (؟)غزل الصوف . (") المطابخ . (4) كى 
الملابس . ( ه) أعمال النقش . (5) التجليد . (7) أشغال اللناين . 
(8) أعمال النظافة الداخلية . ( 5). النسيج . . ( )٠١‏ المعاونة فى مكافحة 
الأمية . )١١(‏ الأشغال اللخارجية . 

ويحوز تشغيل مسجونى الدرجة الثالثة فى أى عمل من أعمال الدرجتين 
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الثانية والأولى إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك باعهاد من مدير عام السجون . 

والمسجونون أرباب السوابق فى السجون العمومية متساوون مع غيرهم من 
امحكوم علهم بالسجن أو بالحبس مع الشغل فى الأشغال الى تطلب مهم » 
غير أنهم لا يلحقون ببعض الأشغال الى يخشى من استخدامهم لإمكانياتها 
وأدواتها فما يضر بأمن السجن والتحفظ به . 

أما المحكوم عليهم بالحبس البسيط فلا يشتغلون إلا فى تنظيف الغروف 
الخصصة لم ء ويجوز إعفائهم من ذلك أيضآً تبعا لعاداتهم وأحواهم المعيشية 
ارج السجن ,, على أن يدفع الواحد منهم مقابل ذلك خسة قروش يومياً » 
كا أنه يجوز تشغيلهم فى الأشغال الى تتفق مع حالاهم مبى طلبوا ذلك . 

والمحبوسون احتياطياً يتساوون مع المحكوم عليهم بالحبس البسيط فى الأشغال. 
ويعنى جميع المسجونين إجمالا فى أيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية من 
جميع الأشغال إلا ما كان منها نخاصا بالنظافة وإعداد الطعام . 

هذا ولم يقتصر التطور والتغير على ما سبق الإشارة إليه ولكنه امتد بالمثل 
من الناحية العملية إلى طريقة إلحاقالمسجونين بالدرجات الثلاث لبرامج 
العمل المنوعة كما امتد إلى مدد بقاء المسجون .ها فتخيرت مع تغير القم الاجماعية 
والثقافية والاقتصادية فبعد أن كان المتبع أن يثرك إلحاق المسجون بالعمل كلية 
فى يد مدير السجن أو مأموره وفق احتياجات ومقررات الورش وأشغال السجن 
المختلفة دون نظر إلى رغبة السجين وميوله أوعمله السابق أصبح تصنيع المسجونين 
يم اليوم عن طريق لينة خاصة تراعى فى قراراتما الحاق المحكوم علييم فى 
الصناعات الى كانوا يزاواونها أو يرغبون فى تعلمها على قدر المستطاع عملياً . 

ويعد أن كان المتبع قديعا أن يلحق السجين بعد الحكم عليه بأشغال الدرجة 
الثالثة فالثانية وبككث كل مهما هلا" يومآ إذا كان محكوما عليه بالسجن 
أو بالحبس مع الشغل » وأربعة أمثال هذه المدة إذا كان محكوماآ عليه بالأشغال 
الشافة ثم يلحق. بالدرجة الأولى ويبق بها حتى تننهى مدة حكمه»و بعد أن كان 
تعيين نوع العمل الذى يكلف به المسجون متروكا لتقدير مدير السجن وحده 
وحاجة الورش الختلفة للأيدى العاملة من المسجونين » كنا سبق أن توهنا » 
أصبح المتبع عملياً هجوب أن يمضى المحكوم عليه بالخبس مع الشغل فى الدرجة 
الثالثة مدة سنة كاملة ثم ينقل إلى الدرجة الثانية ويقضى بها سنة أخرى» وبعد 


وهل 


ذلك ينقل إلى الدرجة الأول . 

أما المحكوم عليه بعقوبة السجن فيجب أن يحضى فى الدرجة الثالثة مدة 
تعادل ربع مدة الحكم بحيث لا تقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات ثم ينقل 
إلى الدرجة الثانية ويقضى بها سنة واحدة وبعد ذلك ينقل إلى الدرجة الأولى . 

أما امحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة فيستمر فى الدرجة الثالثة ريع المدة 
امحكوم بها عليه على ألا تقل عنسنتين ولا تزيد على أربع وبعد انقضائها 
ينقل إلىالدرجة الثانيةويستمر فيها تلاثسنوات ثم ينقل بعدها إلىالدرجة الأولى 

كنا ترك تعيين نوع العمل إلى بحنة خاصة تراعى العمل الذى 
كان يزاوله المسجون قبل سجنه والعمل الذدى يرغب فق تعلمه واحتياجاته السجن 
وذلك على قدر المستطاع عملي » مع مراعاة القيود الإدارية الموضوعة لإلحخاق 
المسجونين بالأعمال والى ما زالت تقوم أساساً على طول مدة الحكم وعدد السوابق 
واحتياجات السجن أكثر من قيامها على أساس رغبة المسجون وقدراته وميوله 
واحتياجاته للافتقار إلى جهاز سلم للتصنيف العلمى . 

هذا ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يسند إلى المسجون أى عمل إلا إذا كان 
متفقاً مع حالته الصحية أى أن الدرجات الثلاث السابقة الذكر لا تطبق عليه 
إلا إذا كان صحيح الحسم قوى البنية . 

ومع أن الفرق لا يكاد يكون كبيرا بين الأعمال المخصصة للمحكوم عليه 
بالأشغال الشاقة والخصصة للمحكوم عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل » 
فإنه يجوز تشغيل الأول فى أشغال الآخر متّى رأى ذلك طبيب السجن . 

وإجمالا يمكن القول بأن المشرع المصرى قد أخذ أخيراً فى هجر فكرة 
العمل العقانى بصورته التقليدية الى لم تكن تبغى سنوى الإيلام والإيذاء متوسعاً 
فى ذلك قواعد الإصلاح المعاصر وما اتفق عليه من توصيات فى مؤتمر جنيف 
عام ©1468 » تلك التوصيات الى تعتبر قواعد للحد الأدنى فى معاملة المسجونين » 
وأصبح يزى وجوب جعل العمل أداة للتنشئة الاجماعية وتأهيل|أسجين وإعداده مهنياً 
لكسب عيشه بعد إخلاء سبيله . ولذلك نجد هذا الاتجاه واضحاً فيا 
جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رتم لسنة 1461 اللخاص بتنظم السجون 
إذ نصت على أن «شغل وقت المسجون داخل السجن أمر بالغ الأهمية إذ به 
يم التحكم فى توجيه نشاطه وتصعيد رغباته المكبوتة وتعويده على النآ لف 


كه1ا 


الاجماعى ؛ بل إن حرمان المسجون من العمل يزيد فى شقائه وينخر فى كيانه 
ويباعد بينه وبين المتمع ٠‏ . 


غير أن هذا الاتجاه الحمود لم يحر بعد مجرى التنفيذ لعدم صدور اللائحة 
الداحلية لهذا القانون ‏ 
ويما يزيد هذا الاتجاه الخحديد تأكيداً ما استقر عليه رأى اللجنة القائمة 
الآن بتعديل قانون العقوبات من إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة والأخذ إلى 
حد كبير بمبدأ توحيد العقوبات السالبة للحرية . 

أما بالنسبة للغرض الثانى الذى تهدف. إليه برامج العمل بالسجون فعلى 
الرغم من أن عنصر العقاب ما زال ملموسا إلى حد ما ى كثير من تلك البرامج 
عملا بالنظرية القديمة الى تقول يأنه ما دامت إحدى وظائف السجن هى 
العقاب والردع وجب أن يكون العمل شاقاً وملا وكريباً » إلا أن الاتجاه الذى 
أذ يسيطر تدريجيآ على المشرع وعلى المسئولين بالسجون قد عمل على اندثار 
تلك النظرية شيئاً فشيئاً وأصبح عنصر التقويم والتأهيل هو العنصر السائد 
اليوم ما دفع القائمون على أمر السجون إلى محاولة العمل على أن تجمع برامج 
تشغيل المسجونين بين الإنتاج والنفع وبين التدريب على أعمال قد يستفيدون 
منْها بعد إخلاء سبيلهم . وعلى هذا الأساس قام نظام الدرجات الإدارية الثلاث 
وربط بينها وبين برامج الأعمال الى يكلف بها نزلاء السجون ( وفق ما سبق 
إيضاحه عند الكلام عن الغرض الأول) . وعلى هذا الأساس أوجد فى كل 
سجن ورشة أو أكثر للإنتاج وتدريب المسجونين على صناعات وحرف يدوية 
وميكانيكية مختلفة كالغزل والنسيج وأعمال الترزية والمكوجية والنجارة والحدادة 
والبرادة وأعمال السباكة والخراطة وجمل المماشى وصناعة الأحذية . . . إلخ 
كما تبع لكل سجن تقريبآ قطعة من الأرض اازراعية يقوم المسجونون بزراعتها 
لإنبات ما يحتاجه كل سجن من خضر وبيع الزائد للجمهور . 

وجاء نص المادة 7١5‏ من النظام الداخلى للسجون الصادر عام 19178 مؤيدا 
لهذا الاتجاه التقوعى التأهيلى إذ تقرر هذه المادة أن المسجونين الذين ليست 
لم سوابق »ومحكوم عليهم بالحبس مع الشغل أو بالسجن لمدة أكثر من سنة 
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يلحقون بحرف فى ورش السجون تتفق مع حالة معيشة كل مهم . كا أن 
الكتاب الدورى رمم ١‏ ( إدارة شئون المسجونين ) بتاريخ "١‏ مارس سنة "191 
الصادر لخميع السجون واللمانات الذى وحدت عقتضاه نفل تصنيع جميع فئات 
المسجونين أوجد من القواعد ما يضمن تعلم المحكوم عليهم المدد طويلةصناعة 
أو حرفة يتعيشون منها بعد خروجهم من السجون»وعهد باختيار نوع العمل 
الذى يكلف به السجين إلى لحنة خاصة تراعى قدراته وميوله وعمله السابق 
واحتياجات السجن ما يؤيد أيضاً هذا الاتجاه . وكذلك فإن فترة 
الانتقال الى نصت عليها المادة 18 من القانون َْ 5" لسنة 1185 وإلى 
تقضى بأنه إذا زادت مدة بقاء امحكوم عليه فى السجون على أريع سنين وجب 
قبل الإفراج عنه أن يعر بقترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفيرة 
وكيفية معاملة المسجونين خلالها » وتهدف من بين ما تهدف إليه فترة الانتقال 
هذه إحاق المسجون بعمل يتناسب مع ما كان يزاوله باللخارج قبل سجنه بقدر 
الإمكان وف هذا مافيه من إحياء لعمل السجين أضف إلى ذلك ما تسعى 
إليه مصلحة السجون حالياً من حاولات لتنظم ورشها ومصانعها ومزارعها وبرامج 
العمل فيها تنظيماً يتمشى مع الأسس المعترف بها فى تنظم وإدارة الورش والمصائع 
والمزارع بالتمع الحر حتى لا يجد المفرج عنهم صعوية فى الحصول على أعمال 
يتعيشون مها »وحى يصبحوا مصدراً لأيد عاملة جديدة تساهم فى بناء الاقتصاد 
القيى . وذلك على الرغي من الصعاب المالية ابى تعترضها لتحقيق ما تسعى إليه . 
وعلاوة على كل ذلك فإن كثيراً من السجون المصرية قد خطت خطوات 
واسعة نحو التطور ببرامج الموايات إلى برامج للتدريب والتأهيل تساهم مسامة 
ملموسة فى الاستحواذ على اهام وميول الكثير من المسجونين وتمدهم بالكفاية 
المهنية الى تساعدهم على كسب معاشهم فى الجتمع من طريق شريف . 
وتستعين إدارات السجون فى تحقيق هذه الغاية بالفنيين من المصلحة ومن بعض 
الحيئات الأخرى كالامعة الشعبية ومن بين تلك الأعمال والحرف الى أوجدت 
كهوايات » واستتخدمت كأداة للتأهيل المهى »حرفة النقش على النحاس والحشب 
والتطعيم بالصدف وتجليد الكتب وعمل الألبومات وصناعة الحلود وتصليح 
الساعات وصنع لعب الأطفال والرسم بالزيت وصناعة الأثاث المعدنى وميكانيكا 
السيارات وصتاعة البلاستيك والكتابة على الآلة الكاتبة ونحو ذلك . 


مها 


وإجمالايمكن القولبأن برامجالعمل بسجون الإقليم المصرى تقو مأساساً وقق ' 
نظام يجمع بين نظام الاستهلاك الحكوى سعادرة عمن عنهاق ونظام الاستبلاك 
العمويى حمنوترد غصدامممة عناطط ععبى أن الدولة تشترى المواد الأولية وتكلف 
المسجونين بصناعتها تحت إشرافها لغرض إنتاج منتجات خاصة باستهلاك 
السجون واسهلاك بعض الخهات الحكومية الأخرى » وعرض بعض تلك المنتجات 
فى السوق الخر لبيعه للجمهور. ولذلك روعى قى تنظم وتنويع الأعمال 
الى يكلف بها نزلاء السجون أن تحقق نوعآ من الاكتفاء الذاق المصلحة عن 
طريق صناعة ما تحتاج إليه المصلحة وفروعها وما يحتاج إليه النزلاء والموظفون 
من ملابس وأدوات أخرى منوعة » وإنتاج 'بعض ما تحتاج إليه المصالح 
الحكومية الأخرى من منتجات » وكذا إنتاج وعرض منتجات محددة فى 
السوق الحر لاسهلاك الحمهور . ونظمت ورش السجون ومصائعها با يتمشى 
مع هذا الاتجاه . كما يظهر هذا الاتجاه واضحاً بالنسبة لتواجى النشاط 
الزراعى الذى يقوم, به المسجونون فنجد أن زراعة الخضروات «المحاصيل 
موجودة فى جميع السجون تقريبا لسد حاجة تلك السجون منها وبيع الفائض 
للموظفين والجمهور . 

وعلى هذا الأساس يمكن تقسم برامج الأعمال الإنتاجية التدريبية الى 
يقوم بها نزلاء السجون المصرية إلى قسمين رئيسيين : 

القسم الأول : خاص ببرامج الأعمال الصناعية أو شبه الصناعية . 

القسم الثافى : خاص ببرامج الأعمال الزراعية . 

وتشتمل برامج أعمال القسم الأول على غزل اليوط » وصناعة النسيج » 
وأعمال الثر زية » وصناعة الصابون » وصناعة قطع غيار الآلات الميكانيكية » 
وأشغال الحدادة » والبرادة والخراطة والسمكرة ء والنجارة » والسروجية والأحذية » 
وصناعة المكانس والمماسح والأبسطة الليف » وصناعة الأحجار . . . ونحوها » 
ولقد بلغ الإنتاج من تلك الصناعات خلال عام لاه / 1408 وقيمته بالحنييات 
المصرية على الوجه التالى : 

١‏ صناعة غزل الحيوط القطنية بمصنع الغزل بالقناطر الذى 
ينتج الحيوط الى تستعمل بورش النسيج بالسجون ولقد أنقج المصنع 


1 
١١"‏ كيلو جراماً من خيوط المغزل قيمتها 4ه "اه جنياً مصرياً . 
٠‏ صتاعة النسيج بورش السجون لنسج الأقمشة من الحيوط الى يتتجها 
مصنع الغزل لاستعمالها فى عمل ملابس المسجوتين ولقد بلغ إنتاج ورش النسيج 
7 0 مثراً قيمتهاهه”4١‏ جنيبآً مصرياً وذلك بخلاف١ا‏ تنتجه هذه الورش 
من أقمشة وفوط و بشاكير تباع للجمهور بغرفة المبيعات . 


صناعة الترزية, الى تشتمل على تفصيل وحياكة ملابس المسجونين 
الداخلية واللخارجية وملابس ال حراس وابلنود والممرضين بورثن الترزية بالسجون » 
ولقد بلغ إنتاج هذه الورش ٠١5859‏ قطعة من ملابس المسجونين ١‏ 
307 قطعة من ملابس الحراس واللنود والممرضين قيمنها جميعها 
45 جنيباً مصرياً 4 


5 - صناعة. النجارة الى تتضمن تشغيل جميع ما يلزم المصلحة وفروعها 
ووحدات التعلم بها م نأثاث ومكاتب وما أشبه بورش النجارة بالسجون الختلفة 
ولقد بلغ إنتاج هذه الورش 7754 قطعة أثاث من مكاتب ودواليب ... إلخ 
قيمتها 01706 جنيباً مصرياً . 


ه صناعة الخلود الى تشتمل على صناعة السروج وصناعة الأحذية 
والشنط وامحافظ والمهمات الحلدية الأخرى وتتضمن قيام ورش السجون بصناعة 
كل ما تحتاج إليه المصلحة من سروج لكيواناتها وكذا ما تحتاجه الجالس 
البلدية والمصالح الأخرى » والقيام بصناعة المهمات الكلدية اللازمة لرجال 
' المصلحة العسكريين وأحذيتهم وأحذية المسجونين» كا تقوم تلك الورش بصناعة 
الحقائب والمحافظ والأحذية لبيعها فى السوق الحر عن طريق غرفة المبيعات 
بالمصلحة وقد بلغت قيمة المنتجات الخلدية 8 جنيها مصرياً . 
- صناعة الصابون ويقوم مصنع الصابون التابع للمصلحة بصناعة 
الصابون العادى والمالح اللازم الجيش.وكذلك الصابون اللازم للمسجونين 
والعساكر واحمهور ٠‏ ولقد بلغ إنتاج مصنع الصابون ١48٠١‏ طنآ من الصابون 
امنوع قيمتها 54084 جنياً مصرياً . . 
صناعة المماسحوالأبسطة الليف وتقوم ورش السجون بصناعة الأبسطة 


مدل 

اليف يماسح الأرجل للمصالح الحكومية وللجمهور » ولقد بلغ إنتاج هذه 

الورش 105" مثراً من الأبسطة الليف و 15917 مساحة للأرجل للمصالح 

الحكومية و “له متراً من الأبسطة الليف للجمهور قيمتها جميعها 1ه 
صناعة المكانس وتقوم ورش السجون بصناعة المكانس اللازمة لمصلحة 

السجون وفروعها ولختلف الوزارات والمصالح الأخرى «للسوق الحر ولقد بلغ 

إنتاج هذه الورش58"61 مكنسة قيمتها لاه جنياً مصرياً . 


9 صناعة الأحجار وتقوم ورش لمانى طره وأى زعبل بقطع الأحجار 
الخيرية والبازلت من امحاجر التابعة لها وتهذيبها وصناعتها لسد حاجة المصلحة 
والمصالح الحكومية الأخرى »وكذا سد حاجة المقاولين من الأهالى وذلك بخلاف 
صناعة العاثيل من الحجر الخيرى «البازلت وأدوات المكاتب من الألبستر » 
ولقد بلغت قيمة منتجات تلك الورش 1ه" جنياً مصرياً . 

٠‏ صناعة قطع الغيار اللازمة للآلات الميكانيكية بمصلحة السجون 
وتقوم ورش بان طره بتلك الصناعة » ولقد يلغ إنتاجها ١1/9/“‏ قطعة قيمنها 
4" جنيباً مصرياً . 

ويم التصرف ف المنتجات السابق الإشارة إليها على أساس استيفاء ما تحتاج 
إليه مصلحة السجون وفروعها منهاءثم تلبية طلبات المصالح الحكومية الأخرى 
وهذه ملزمة بشراء بعض هذه المنتجات من مصلحة السجون وفقآ لنص المادة 
8 من القرار الوزارى رتم. ١‏ لسنة 1468 الى تقضى بأن « تتويل مصلحة 
السجون توريد جميع أنواع الفرش والمشايات ببماسح الأرجل . . . إلخ . ويحب 
عخابرتها قبل الإعلان عنها فى المناقصات: » كا تباع بعض هذه المنتتجات 
الجمهور عن طريق غرفة المبيع بالمصلحة . 

وتثمن المنتتجات الى تباع للمصالح الحكومية باحتساب ثمن الحامات 
المتداخلة فيها ثم يضاف إليهام نسبة مئوية مقررة للربح على الوجه المبين بعد : 
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المماسح والأبسطةالليف والأحذية 1 
أشغال النجارة والاسترجية والسمكرية 1 
نحت ألى زعبل والأعمال الميكانيكية 1 


أما بالنسبة للمنتجات والتشغيلات الى تباع للجمهور بغرقة المبيعات فتثمن 
على أساس احتساب ثمن الحامات مضافاً إليها الأرباح المقررة كالمتيع بتشغيلات 
المصالح اللمحكومية ثم يضاف إليها علاوة أخرى تجعل سعرها متفقاً مع سعر 
السوق الخر . 

وتشرف الإدارة الصناعية بمصلحة السجون فنيآ على إعداد وتنفيذ برامج 
الصناعة المختلفة يعاوتها ى ذلك مهندسون وملاحظون وعمال متخصصون . 
ويلحق نزلاء السجون بالصناعات المنوعة على أساس ميدأي نأساسيين : الأول 
هوسد حاجة الورش امختلفة من حيث مقراراتها للأيدى العاملة بها. وأما المبدأ 
الثانى فينصب على الحبرة الصناعية السابقة .أن يلحقون بالصتاعات المنوعة على 
شرط أن تتوافر فيهم الشروط الإدارية الموضوعة لكل عمل من الأعمال والتى 
ترتبط إلى حد بعيد بأنواع الأحكام ومددها وعدد السوابق ودرجة الخطورة 
والاستعداد الذههى والصحى . وتراعى الإدارة الصناعية فها تعده من برامج 
تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتى عن طريق إنتاج ما تحتاج إليه مصلحة 
السجون وقروعها من منتجات ولقد نجحت فى ذلك إلى حد كبير فأكثر 
ما يستهلكه المسجونون من الفراش واللباس والأوانى والأدوات يصتعونه بأيدييم 

وتسعى مصلحة السجون حالياً إلى النبوض بالبرامج الصناعية وتنطم ورش 
السجون وإدادها عا يتفق مع تنظم وإدارة الورش الممائلة بامجتمع الحر واستيدال 
معداتها وأدوا انها البدائية بالمعدات والأدوات والآلات الميكانيكية للارتفاع 
بالإنتاج أولاءولإمكان تأهيل المسجونين مهنياً للعمل بالورش المماثلة بامجتمع 
بعد [خلاء سبيلهم . ولو أن الناحية المالية ما زالت تقف فى سبيل هذا المسعى . 

أما برامج القسم الثانى الخاص بيرامج الأعمال الزراعية فيشتمل على كل 
نواحى النشاط الزراعى الذى يقوم به نزلاء السجون والذى يتضمن زراعة ا ضر » 
وزراعة المحاصيل وزراعة الزهور ٠‏ وزراعة الفاكهة » وزراعة الزيتون » 
واستصلاح الأراضى » وتربية الماشية » وتربية النحل » وتربية الدواجن » 


ما 
وما يتبع ذلك من صناعات زراعية كصناعة احين والمربى والعطور . 


وتبلغ مساحة الأراضى الزراعية الى تملكها مصلحة السجون ١177‏ فدانا 
تقريباً مها 586؟ فدانآً ما زالت تحت الإصلاح » وأما الباق وقدره لا"اه فداناً 
فتستغل فعلا فى البرامج الزراعية المنوعة وتقع فى أنحاء متفرقة من القطر » 
ويتفاوت النشاط الزراعى بين جهة وأخرى تبعاً لرقعنها الزراعية وعدد المسجونين 
العاملين وتوفر الإمكانيات المالية والفنية“والإدارية » فهو بصفة عامة نشاط 
متعدد النواحى فى المساحات الكبيرة ويهدف إلى تدريب المسجونين وتأهيلهم 
من الناحية الزراعية . 


وعلى العموم فإن نواحى النشاط الزراعى لنزلاء السجون المكون لبرامج 
الأعمال الزراعية يمكن أن يتلخص فى : 


١‏ زراعة اللحضر : وهى الأساس فى جميع مزارع السجون » الملحقة 
بجميع السجون تقريبآ لد المسجونين بما يازمهم من خضر » أما الفائض فيباع 
للجمهور حيث يسام أحياناً فى تخفيف أزمة الحضر فى بعض المدن . 

ولقد بلغت كية اللحضار النائج من جميع مزارع السجون خلال عام لاه 
4 حوالى هىمة١*187‏ كيلو جراماً قيمتها ٠8لرلاه9ر١٠‏ جنيياً مصريا 
على أساس أن ثمن الكيلو جرام الواحد نخمسة مليات . 

؟ - زراعة المحاصيل, : ومها ما يزرع فى جميع مزارع السجون لتغذية 
الحيوانات ولتحسين ترية المزرعة كاليرسم »ع أما المحاصيل الأخرى كالقمح 
والشعير والسمسم والفول السودانى ,وأذرة المكانس فتقتصر زراعتها على مز رعة طره 
ويستفاد بالمحاصيل الناتجة فى سد حاجة السجون والفائض يباع للجمهور . 

زراعة الزهور : وتزرع فى بعض السجون لغرض التأهيل الزراعى 
زراعتها ى السجون الأخرى على أغراض الزينة والتأهيل الزراعى . 


4 - زراعة الفاكهة : أنشثت حدائق للفاكهة ى بعض مزارع السجون 


ركدلا 
ويباع إنتاجها فى السوق الحر . 

ه زراعة الزيتون : أنشئت مزرعة للزيتون مساحْها مائة وعشرة أفدنة 
تابعة لسجن مزرعة طرهء ويباع جزء من محصول ثمار الزيتون لمستخد وموظنى 
المصلحة أما الخزء الباق من المحصول فتقوم مصلحة البساتين التابعة لوزارة الزراعة 
بعصره لحساب مصلحة السجون واستخراج الزيت منه وتعبتته فى زجاجات تباع 
للجمهور كا يستخدم جزء من الزيت المستخرج فى صناعة صابون الوجه . 

تربية الحيوان: تربى امحيوانات المنوعة فى مزارع كثير م نالسجون فى الإقليم 
المصرى لعدة أغراض أهمهاء استخدامها فى أعمال الزراعة وفى ركوب الخراس 
والمشرفين» وى إنتاج الألبان اللازمة للاسّهلاك انحلى للمسجونين ولاستهلاك 
الخمهور وق صناعة ابكبن والزبد كما يباع نتاج الحيوانات غير الصالح للتربية 
فى السوق الحر . ولقد بلغت كية الآلبان الناتجة خلال عام لاه 1968 
حوالى 1884١‏ كيلو جراماً استهلك منها مايا حوالى 186" كيلو جراماً كغذاء 
للمسجونين المرضى وبيع منها للجمهور حوالى 614" كيلو جراما وصنع الباق 
جبناً وزبداً عرض ف السوق الحر . 

٠‏ - تربية الدواجن : ترلى الدواجن ( الدجاج والأرانب ) بأنواعها الأجنبية 
والبلدية فى مزارع بعض السجون فى الإقلبم المصرى لأغراضالتدر يب والاستغلال 
عن طريق بيع نتاجها فى السوق الحر . 

م تربية النحل : يرنى النحل فى مزارع بعض السجون لأغراض 
التدريب والاستغلال عن طريق بيع العسل الناتج فى السوق الحر . 

4 - الصناعات الزراعية : أنشئت فى بعض السجون صناعات ز راعية بصورة 
بدائية محدودة حيث تقوم صناعة المرنى والشربات والعطور على مدى ضيق 
وتباع المنتتجات للجمهور عن طريق غرفة المبيعات بالمصلحة . 

٠‏ استصلاح الأراضى : تقوم الإدارة الزراعية حالياً باستصلاح 
حوالى ألف فدان تقرييا بالواحات ا خارجة بواسطة المسجونين »سيخصص جزء 
منها لإنشاء حدائق للفاكهة لمد المصانع الى ستقام فى تلك اللحهة بالفاكهة 
اللازمة لها وستستغل باق المساحة فى زراعة اللحضر والمحاصيل المناسبة . كما أن 
هنالك 1٠١‏ فدان تقريباً بناحية القطا لم يبدأ العمل فى إصلاحها بعد»ءحيث 
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سينشأ سجن زراعى حديث . 

ويم التصرف فى المنتجات الزراعية السابق الإشارة إليها على أساس سد 
حاجة السجون وبيع الفائض منها للجمهور وتساهم الحضر الى تنتجها مزارع 
السجون إلى حد ما فى تخفيف أزمة الحضر فى بعض الأحيان . 

وتثمن المنتجات الزراعية على أساس مس مليات للكيلو جرام من ضار 
الذى يصرف لاستهلاك المسجونين » ونصف ملم تمنآ لكيلو البرسيم الذى يصرف 
غذاء لحيوانات المصلحة . أما الحضار الفائض عن استهلاك المسجونين فيباع 
جزء منه لمستخدى وموظى السجون بسعر عشرة ملمات الكيلو جرام ويباع الباق 
فى السوق الحر بسوق الحملة بواسطة لحنة تشكل لهذا الغرض . 
أما المحاصيل الختلفة والفاكهة فتباع لتجار الحملة بالمزاد العلبى طبقاً للقواعد 
المالية الحكومية . 
أما ثمار الزيتون الأخضر والأسود فتباع لموظى وعستخددى مصلحة السجون 
وللجمهور بسعر عشرين مليماً للأخضر وثلاثين مليا للأسود » أما الزيت 
المستخرج من ثمار الزيتون فيعبا فى زجاجات سعة كل لثر وتباع الزجابجة 
أما الأزهار فتباع للجمهور حسب سعر السوق الحلى . 

أما البيض فبباع لموظى المصلحة وإلجمهور بسعر عشرة ملمات للبيضة 
الواحدة .وتباح الكتاكيت الزائدة عن حاجة التربية بأسعار تتراوح بين 
خسين مليما وماثة ملم حسب عمرها . 
أما الدجاج الكبير أو الغير صالح للآربية فإنه يباع حسب التسعيرة 
الربعية للمنطقة . 
أما الحين فيباع لموظى المصلحة وللجمهور بسعر اثنى عشر قرشا للكيلو . 
أما الصناعات الزراعيةة كالمربى «العطور . . . إلخ فتباع بعد إضافة ٠١‏ / 
من قيمة تكاليفها كأرباح لهذه المنتجات . 

وتشرف الإدارة الزراعية بعصلحة السجون من الناحية الفنية على إعداد 
وتنفيذ البرامج اختلفة للنشاط الزراعى يعاونها ق ذلك مهندسون وملاحظون وعمال 
متخصصين . و يراعى فى اختيار المسجونينالريفيين وذوى الحبرة الزراعية للعمل 
فى مزارع السجون على شرط أن تتوافر فيهم شروط إدارية معينة تنصب على 


جلا 

السن ونوع الحكم ومدته وعدد السوابق ودرجة اللخطورة . وتراعى الإدارة الزراعية 
فما تعده وتنفذه من برامج زراعية تحقيق نوع من الاكتفاء الذاق عن طريق 
إنتاج ما تحتاج إليه السجون من خضر ويحاصيل زراعية . ولقد نجحت فى 
ذلك إلى حد كبير فكل ما يسهلكه المسجونون تقريباً من منتتجات زراعية 
يز رعونه بأيليهم . 

وتسعى الإدارة الزراعية حاليآً إلى البوض بالبرامج الزراعية وتنظم مزارع 
السجون وإدراتها وفق أحدث الأساليب العلمية المعترف بهاءرغبة منها فى 
الارتفاع بالإنتاج الزراعى والحيوانى أولا ولإمكان تأهيل المسجونين تأهيلا زراعياً 
يستفيدون منه عند عودتهم إلى مجتمعاتهم تدعيماً للاقتصاد القى فى المدى 
الطويل ‏ 

ويحانب برامج العمل الصناعية والزراعية توجد برامج للصيانة والإعاشة 
والخدمات المتزلية كأعمال البياض «الترمم وغسيل الملابس ورتقها ورفيها 
وإعداد وتجهيز الطعام والحبز وأعمال النظافة . . . إلخ ولم تنظم هذه البرامج 
بعد ف السجون ف الإقلم المصرى تنظيماً يقومعلى أساس الاستفادة منها لتدريب 
المسجونين وتأهيلهم حرفي » كما هو الحال فى السجون المتقدمة » ولكها أوجدت 
فقط كأداة لخدمة المسجونين لأنفسهم فيا يتعلق بالكل «المشرب وغسل 
الملابس . وتنظيف اللحجرات وأحواش السجن وترمم مبانيه وبياضها 
وغير ذلك من أعمال تتعلق بععيشتهم داخل السجن . 

ويلحق نزلاء السجون بأعمال الصيانة والإعاشة والخدمات المتزلية وفق 
أسس إدارية ثابتة يراعى فيها السن ونوع الخرعة والحكم ومدته وعدد السوايق 
والخالة الصحية . 


ثانيآ - برامج العمل فى سجون الإقلم المصرى وما تنطوى عليه من 
كفالة العمل للمسجونين بعد الإفراج عنهم 
يتبين لنا من الاستعراض السابق لأهداف العمل فى سجون الإقليم المصرى 


وبراتجه المنوعة أنه على الرشم من اللحهود الى يبذلها القائمون على أمر السجون 
للنهوض ببرامج عمل المسجونين الصناعية والزراعية حنى تكون أداة طبعة لتأهيلهم 


ككا 


التأهيل المهى الذى يكفل لم العمل الشريف بعد إخلاء سبيلهم » فإن افتقار 
جهاز السجون المصرية إلى الموظفين المتخصصين » وإلى الوسائل والأساليب 
العلمية المعترف بها يجعل من تلك البرامج مهما ارتفعت وارئقت أداة عقيمة 
تأثيرها الإيجانى فى هذا الشأن تأثير محدود غير مضمون العواقب نتييجة لعدم 
وجود جهاز للتصنيف العلمى بمعناه الإصلاحى السلم الذى يتضمن التعروف عن 
طريق الأساليب العلمية على الاحتياجات الفردية لكل مسجون ويحاولة سد تلك 
الاحتياجات الفردية وفق المعايير المتفق عليها ى علم الإصلاح الحديث » 
وانعدام تخصص وتنوع السجون» والاقتصار فى إحاقالمسجونين ببرامج العمل 
على معابير بدائية تقوم عل ىأساس منالسزونوع الخريعة وطول مدة الحكم وعدد 
السوابق » وقيام التدريب عايها على أساس الحاكاة الروتينية ودفع المسجونين على 
أدائها عن طريق الإرغام لا عن طريق الرغبة والميل » وعدم إيجاد المشجع 
وا محفز للمسجون على الإقبال على العمل والتوفر عليه نتيجة لعدم الاعتراف له 
حى اليوم بأجر مقابل عمله » والتركيز على الصناعات الكبيرة التى لا تبغى 
سوى الإنتاج لسد احتياجات الدولة بدلا من أن مهدف إلى سد احتياجات 
المسجون نفسه » وعدم تجهيز ورش السجون ومصانعها ومزارعها وتنظيمها 
وإدارتها على نفس الأسس المتبعة فى الل تمع الحر حتى الآن » كل ذلك 
يجعل برامج العمل بالسجونٍ برامج أقل بما يجب أن تكون عليه أو تساهم فيه » 
كنا يحد من فاعليتها كأداة لكفالة العمل للمسجونين بعد إطلاق سراحهم وذلك 
على الرغم من أن تلك البرامج الصناعية والزراعية تستغرق معظم ساعات اليوم . 
ويزيد الأمر تعقيداً أن النظرة إلى العمل فى السجون كجزء متمم للعقوبة ما زالت 
قائمة حبى اليوم . كما وأن عدم وجود سياسة إيجابية فعالة تسعى إلى تسهيل سبل 
العيش للمفرج علهم من المسجونين وإصرار الجتمع أفرادا وهيئات على الحوف 
والغرب «الابتعاد حمن سبق دخيلم السجن يحد إلى درجة كبيرة من 
كفالة العمل للمفرج عنهم من المسجونين كما يحد من جعلهم مصدراً لأيد 
عاملة جديدة تساهم فى بناء الاقتصاد الوطنى . ويع ذلك فإن ى إنشاء 
ثلاث جمعيات أهلية لرعاية المفرج عنهم من المسجوتين منذ عام 19484 ى 
القاهرة والإسكتدرية والمنصورة لمدعاة للتفاؤل على الرغم من أن نشاط تلك 
الجمعيات فى مساعدة المفرج عنهم للالتحاق بأعمال تتناسب مع قدراتهم 


/ا1 
وما اكتسبوه من تأهيل وإعداد مهى داخل السجون ما زال غير ملموس الأثر ‏ 
ومن أمثلة نشاط تلك الخمعيات أن جمعية رعاية المفرج عنهم بالقاهرة قد 
نجحت خلال عام /اه19 فق عمل مشروعات صناعية وتجارية صغيرة لمائة 
من المفرج عنهم فى دائرة مدينة القاهرة » ولو أن اختيار تلك المشروعات 
بم على أساس دراسة قدرات المفرج عنه المهنية ومدى ما أفاده هن تأهيل حرق 
داخل السجن ولكنه تم عن طريق الاجتباد والارتجال إذ أن بعض المشروعات 
قد تمت حسب اختيار أر بابباء بيها تمتالمشروعات الأخرى على أساس ما كان 
يقوم به المفرج عنه من عمل داخل السجن أو قبل دخوله فيه . 


ثالاً ‏ الأساليب المتبعة فى الإقليم المصرى لتحديد مكافأة المسجون 
وكيفية انفاقها والتصرف فيها 


مع أن لائحة السجون الصادرة بالمرسوم يقانون رقم 18٠‏ لسنة 1449 
أخذت بالاتجاه الحديث الذى يرى أن يكون للمسجونين قدر من ثمرة الأعمال 
الى يؤدونها داخل السجن » وذلك لتشجيعهم على إجادة الصناعة وحسن 
السلوك ولكى يتاح لمن يقضى مدة طويلة فى السجن أن يجد عند خروجه منه 
مبلغا من المال يتمكن من الإنفاق منه إلى .أن تسمح له الفرصة للإندماج 
فى الحياة العاملة »ع فجاء الفصل السابع من تلك اللائحة وجعل المكافأة 
نوعين نوع مها يمنح عن حسن السلوك والآخر يمنح عن العمل الذى يؤديه 
المسجون » على ألا يمنح أية مكافأة عن السنتين الأوليين فى السجن . كا 
نصت مواد هذا الفصل على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع هاتين المكافأتين 
على ثلاثين جنيبآً مهما طالت مدة السجن » وأجازت للمسجون اليق فى أن 
يتصرف فى جزء ما يتجمع مها لحاجاته المسموح بها داخل السجن أو لآسرته 
بشرط ألا يتجاوز ذلك كله نصف ما تجمع له من هذه المكافأة ليستعين 
بالنصف المتبى منها على مواجهة مطالب الحياة عند نخروجه من السجن » 
كا قضت بأن يكون تقدير ما يدفع لآسرة المسجون بناء على توصية إدارة السجن 
وتصديق مدير عام السجون » ونصت كذلك على صرف المكافأة المتجمعة 
لورثة المسجون فى حالة وفاته » وعلى أنه لا يجوز الحجز على مكاقات 


18 
المسجونين وذلك دون الإخلال بحق إدارة السجن ىف خصم مقابل السائر 
الى يتسبب فيها المسجون» إلا أن كل هذه النصوص ابكميلة ظلت- للأسف- 
معطلة ولم تنفذ إلى أن ألغيت تلك اللائحة بصدو ر القانون رقم 97 لسنة 194657 
الخاص بتنظم السجون » الذى خصص الفصل الخامس منه لأجور المسجونين . 
ولقد تضمنت مواد هذا الفصل أحكاماً مستحدثة تعترف للمسجون بأجر مقابل 
عمله تشجيعاً له على الإقبال على العمل والتوفر عليه » ولكى يتاح له تدبير المال 
اللازم للواجهة أعباء الحياة ومطالبها عند إخلاء سبيله» ولسد حاجاته الشخصية 
فى حدود الميخص به داخل السجن ؛ فجاءت المادة ه؟ من ذلك القانون 
ونصت على أن تحدد اللائحة الداخلية شروط استحقاق المسجون لأجر مقابل 
العمل الذى يقوم به فى السجن وأوجه صرف هذا الأجر ؛ ومنعت المادة 55 
الحجز على أجر المسجون وذلك دون الإخلال بحق إدارة السجن فى خصم مقابل 
اللسائر الى يتسبب فيها المسجون ؛ ونصت الادة /ا/ا على أن يصرف أجر 
المسجون لورثته الشرعيين فى حالة وفاته . غير أن هذه النصوص لم تنفذ 

بعد لعدم صدور اللائحة الداخلية لهذا القانون . 

والمتبع حاليآ ألا يتقاضى المسجونون المحبوسون احتياطياً أو امحكوم علييم 
« بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل أو بالحبس البسيط » 
أجراً أو مكافأة عن الأعمال الى يقومون بها مهما كانت تلك الأعمال » 
وكل ما ينالونه إنما هو علامات عن حسن السلوك أو بالأحرى عن اللخلو من 
الخزاءات تقدر عنها مكافآت مالية ضثيلة لا تتجاوز فى مجموعها عادقومهما 
طالت مدة السجن_أربعة جنيبات » وذلك على شريطة أن تزيد مدة الحكم 
على سبع سنوات . وتصرف مكافأة حسن السلوك هذه عند الإفراج إفراجاً 
شرطياً من يستحقها طبقاً لقيود إدارية محددة . وذلك تطبيقاً لنص المادة ١1١‏ 
( الخزء الأول ) والمادة 84 ( الخزء الثانى ) من النظام الداخلى للسجون الصادر 
تطبيقاً للائحة السجون لعام ١10١‏ وتقضيان بأن « يعطى إلى كل مسجون 
محكوم عليه نبائيآً بعقوية أكثر من سبع سنوات مكافأة مالية الحسن السلوك 
بعد أن يعضى سبع سنوات من حكمه باعتبار ملم واحد عن كل مس علامات 
يكتسبها من تاريخ انقضاء السبع سنوات على ألا تزيد هذه المكافأة فى مجموعها 
على أربعة جنييات مهما طالت مدة السجن » . 
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ومع ذلك فقد تحايل القائمون على أمر السجون فابتكروا نوعاً جديداً من 
المكافاءات الاستثنائية البى تقدر وتصرف إدارياً دون سند من القانون » وتعطى 
هذه المكاقات الاستثنائية لمن يقومون بأعمال ممتازة فى الصناعات والحرف الى 
تشرف عليها اللخامعة الشعبية بالسجون والبى تحقق أرباحاً مجزية (وهى 
الصناعات والحرف الى أوجدت كهوايات واستخدمت كأداة للتأهيل المهى 
كما سبق الإشارة إليه )فثل هؤلاء يحصلون على مكافآتتستقطع »ن تلك الأرباح 
تقوم إدارة السجن بتقديرها . وتعتبر تلك المكافآت الاستثنائية هبة لا حقا 
مكتسباً للمسجون والغرض منها تشجيعه وحثه على العمل وشغل وقت فراغه 
با يفيد . وتحفظ هذه المكافات للمسجون ق أمانات السجن حيث يكون له 
بموافقة إدارة السجن ‏ حرية التصرف فيها » إما بصرفها فى شراء ما يحتاج 
إليه 0 الكانتين أو بإرسالها إلى أسرته أو بادخارها لنفسه لاستلامها عند 
إخلاء سبيله 

هذا فيا يتعلق بالمسجونين الحبوسين احتياطياً أو امحكوم عليهم بعقوبة 
الأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل أو بالحبس البسيط . 
أما بالنسبة للمسجونين اغ#رمين معتادى الإجرام على حد ما أسمام القانون 
رقم ه لسنة 1408 وم لمحكوم عليهم طبقاً لهذا القانون الذى ألغاه القانون 
َم 0 لسنة 1965 فتصرف لم مكافاءات «الية عن حسن السلوك 
والتعليم وأجور عن الصناعة تزداد فتامها تدريجياً كلما زاد اتقان الجرم لعمله 
وتحسن ميره وتقدم فى تعليمه . وقد يصل مجموع المكافأة عند نباية المدة 
إلى عشرين جنيياً فى بعض الأحيان إذا كان اورم ممن قضى فى سجنه عشر 
سنوات . وللمجرم الحق ف ابتياع ما يشاء من المأكل والملبس من مقصف 
( كانتين) اللهان مع خصم المْن من أصل المكافأة الى يستحقها . وما يتبى 
له منها بعد ذلك يصرف له عند الإفراج عنه للاستعانة به ريما يجد من الأعمال 
ما يصل به رزقه . 

رابعاً ‏ برامسج العمل فى سجون الإقليم المصرى وأثرها ف السياسة العقابية 


منالواضحأن برامج العملق سجون الإقليم المصرىلم تبلغ بعد شأراً يمعلها 
تؤثر تأثيراً واضحاً ف السياسة العقابية للدولة » وأن العكس هو الواقع الملموس 


ين 
إذ أن السياسة العقابية للدولة كانت مما زالت ذات أثر بعيد المدى لا يمكن 
تجاهله فى وضع العمل فى السجون وق صبخ براجه بصبغة عقابية وجعله أداة 

من أدوات تغليظ العقوبة . ومع أن النظرة السطحية للمشكلة قد تشير إلى 
أن يرامج العمل فى السجون والسياسة العقابية للدولة فى صراع لا أمل فيه 2 
إلا أن الشكل فى الاقع ليست على هذه الخطورة إذا ما تغافى أصعاب السلطة 
ورجال السجون عن حرفية السياسة العقابية الموضوعة وكبحوا جماحها ومهدوا 
الطريق أمام برامج العمل فى السجون لتقوى وتحتل مكان السيادة حبى يمكنها 
أن تحد من ثأثير تلك السياسة العقابية الى ظلت صاحبة الغلبة حتى وقت 
قريب والى لم تعد تتمشى لا مع المنطق ولا مع مبادئ الإصلاح المعاصر » 
كنا حدث ذلك فعلا عندما' تحايل رجال السجون فى عام 147 وأنشأوا سجناً 
على مقرية من إهانة طره حوله ما يقرب من سيالة فلبات من الأراضى الصحراوية 
غير المعبدة » وكانت الفكرة الأصلية من إنشائه تخصيصه لمؤلاء الذين بحم 
عليهم بالأشغال الشاقة لأول مرة ولم تكن اللريمة ا أو متأصلة ى 
نفسهم » وهم من يطلق عليهم اسم مجربى الصدفة . غير أن صدور قانون 
إحراز النخدرات للاتجار فى عام 14178 الذى شدد من عقو بة المحرز لها بقصد 
الاتجار حدا بمصلحة السجون أن تتظاهر بمسامتها مع المشرع فى الضرب على 
أيدى المتجرين تأفردت هذا السجن ابلديد لاستيعابهم وأخذت ى 
حشد كل من حكم عليه الخريمة الاتجار فى تلك المواد السامة بأكثر من سنة 
فى ذلك السجن وتشغيلهم فى تعبيد الأراضى الصحراوية المحيطة به ردحاً 
كبيراً من مدد أحكامهم . وما أن عبدت بعض الأراضى الصحراوية 
المحيطة به وأصبحت ممهدة وصاحة للزراعة حبى جمع فى هذا السجن المسجونون 
الريفيون ذوو الأحكام الطويلة وذو والحبرة والميول الز راعية فظهر بذلك ى مصر 
أول سجن زراعى متخصص أطلق عليه امم ( سجن مزرعة طره) . وتقتصر 
برامج هذا السجن على العمل الزراعى وحده وما يتصل به من حرف زراعية 
كثر بية ا حيوان والدواجن والنحل والزهور وأشجار الزينة . . . إلخ . وكانت 
هذه أول صورة من صور تأثير برامج العمل فى السياسة العقابية فى الإقليم المصرى ‏ 

وما أن صدرت لائحة السجون طيقاً للقانون رقم ٠‏ لسنة ١449‏ ونصت 
المادة 54 مها على أنه « إذا زادت مدة بقاء احكوم عليه بالسجن على حمس 


لفل 
سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترةا انتقال لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد 
على سنة وتحدد اللائحة الداخلية كيفية معاملة المسجون فى هذه الفيرة مع مراعاة 
التدرج فى تخفيف القيود أو منح المزايا» ونصت المادة ١م‏ منها على أنه « إذا 
زادت ثلاث أرباع' المدة على خمس سنين وجب أن يمر المسجون قبل الإفراج 
عنه بفترة انتقال لا تقل عن ستة شبور ولا تزيد على سنة . وتحدد اللائحة 
الداحلية كيقية معاملة المسجون ق هذه الفيرة مع مراعاة التدرج ق تخفيف 
القيود أو منح لزيا » . وما أن ظهرت توصيات حلقة دواسات الشرق الأوسط 
لمكافحة الخرعة ومعاملة المسجونين الى عقدت فى مدينة القاهرة ىق دسمبر 
“ه9١‏ ولتى طالبت فيها بالأخذ بفكرة المؤسسات المفتوحة حبى أخذ رجال 
السجون فى دراسة موضوع السجون المفتوحة . ولا وذ ضح لم أن هنالك أكثر من 
عائق يحول دون تطبيق هذه الفكرة تطبيقاً سليماً فى ذلك الوقت اتجهوا إلى 
حل وسط كخطوة أولى نحو الأخذ بتلك الفكرة فى الوقت المناسب » فصدر 
قرار وزارى فى مارس هه9١‏ قضى بأنيلغى سجن الحيزة العموى وينشأ مكانه 
سجن سمى بسجن الحيزة متوسط المراسة مع تخصيص هذا السجن النديد 
لبعض فتات المسجونين الذين ينتخبون بشروط خاصة حيث يقضون فترة 
انتقال لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنة سابقة لموعد الإفراج الشرطى 
ع كد وو جلك اعون سات عر و بج ل 
أثناءها مظاهر السجون التقليدية وتقتصر برامج عملهم على البراءمج الزراعية 
وما يتصل يها من حرف ريفية وصناعات زراعية » ولك لارضى تسيل غلية 
تكيفهم وإعادة اندماجهم فى الجتمع الواسع تنفيذاً لما قضت به المادة 59 
والمادة 6١‏ من القانون رقم 18٠‏ لسنة 1159 . 

وكانت هذه الصورة الثانية من صور تأثير برامج العمل فى اأسياسة العقابية 
فى الإقليمالمصرى . ولقد نقل هذا السجن فى عام 1105 إلىالمرج وأصبح يسمى 

الى متوسط الخراسة . 

ل" الصورة الثالثة والأخيرة من صور تأثير برامجالعمل ف السياسة العقابية ى 
الإقلبم المصرى فقد قامتعلىأثر صدور قرارين وزار بين عامهه9اقضيا بإنشاء 
معسكرين للمسجونين على مقربة من واحى سيوة والخارجة للقيام عشروعات 
استصلاح الأراضى! الصحراوية » «للنظر فى منح من يصلحون ويرغبون ف 


فل 
الإقامة هنالك من المسجونين قطعة أرض يفلحها ويجى ثمارها تحقيقاً لسياسة 
استصلاح أراضى الصحراء وتعميرها . 

وإجمالا يمكن القول أنه على الرغم من أن برامج العمل فى سجون الإقليم المصرى 
لم تبلغ بعد شأواً يحعلها تؤثر فى السياسة العقابية للدولة على مدى واسع » وأن 
العكس هو الصحيح فالسياسة العقابية كانت مما زالت تؤثر إلى حد كبير فى 
وضع العمل فى السجون وصبغه .بصبغة عقابية وجعله أداة لتغليظ العقوبة ؛ 
إلا أن ذلك لم يمن برامج العمل وأهدافه من أن تؤثر تأثيراً محدوداً ى السياسة 
العقابية للدولة فظهرت السجون والمعسكرات الزراعية الى تقتصر برامج العمل 
فيها على البرامج الزراعية وما يتصل بها من حرف ريفية وهى على وجه اللتصر 
سجن مزرعة طره وسجن المرج متوسط ا حراسة ومعسكرى واحبى سيوه والخارجة . 


خامساً ‏ العمل فى سجون الإقليم المصرى وصلته بالعمل ا حر 
وعلاقته بالاقتصاد الوطبى 


ترتكز برامج العمل ىسجون الإقايم المصرى كنا سبق أن أوضحنا ‏ على 
حرف يدوية وصناعات آلية موزعة على ورش صناعية بدائية أنشقت بالسجون 
المنوعة منذ وقت بعيد وظلت غالبيتها على حالها دون أن تتطور وتساير الزمن . 
كما ترتكز برامج العمل أيضاً على النشاط الزراعى بالمزارع الملحقة بالسجون . 
وتقوم هذه الورش وتلك المزارع بتشغيل المسجونين وفقاً البرامج والتنظم الفنى 
والإدارى ‏ السابق شرحه ‏ لغرض إنتاج ما يلزم مصلحة السجون وفروعها 
ونزلامها وموظفيها من منتجات تحقيقاً لنوع من الاكتفاء الذاتى » ولغرض تزويد 
بعض الحهات الحكومية الأخرى يجزء من حاجانها » وعرض بعض تلك 
المتتجات فى حدود ضيقة جداً على الخمهور . 

فالهدف الأساسى للإنتاج الزراعى هو مد السجون جميعها بالحضروات 
اللازمة لغذاء المسجونين » ويبلغ متوسط الإنتاج اليوثى منها حوالى ٠١08‏ 
كيلو جرامآ من الحضروات يصرف .أغلبها غذاء للمسجونين ويباع الباق لموظقى 
السجون وللأهالى . وكان من أمم أوجه النشاط المتصل بالبرامج الزراعية 
استصلاح الأراضى الجاورة لبعض السجون بغية مدها بما تحتاج إليه من 


يذل 
خضروات لغذاء نزلائها . أما ما عدا ذلك من برامج زراعية وأعمال ذات صلة 
بالزراعة كالإنتاج الحيوانى وزراعة الأشجار وإنتاج المحاصيل والزهور وتربية 
الدواجن والنحل وصناعة ايلحبن . . . إلخ ما زال فى الواقع فى مراحلة الأول . 

أما الإنتاج الصناعى فهو مخطو بثبات ولكن ببطء نحو إدخال الصناعات 
الحديثة فى السجون . وأكثر الصناعات انتشاراً صناعة النسيج لغرض تحضير 
الأقمشة اللازمة لملايس المسجونين وفراشهم وبعض الملابس الداخلية للحراس 
والحنود . ويباع بعض إنتاج ورش النسيج فى حدود ضيقة جداً للجمهور . 
أما ورش الترزية فتقوم بتفصيل وحياكة جميع ملابس المسجونين وعلايس 
المستخدمين العسكر بين الداخلية والخارجية . وتتولى ورش النجارة تشغيل جميع 
ما يلزم المصلحة وفروعها من أثاث وأدوات خشبية بالإضافة إلى تشغيل بعض 
الأصناف الخاصة بالجمهور بكميات م لي 
وكذلك الخال بالنسبة للورش الأأخرى بدف برامج العمل فيها أساساً إلى تحقيق 
نوع من الاكتفاء الذاتى لمصلحة السجون وفروعها . 

ولا تتبع السجون فى الإنتاج نظام المقاولة ولكن النظام المطبق نظام يجمع 
بين نظام الاسهلاك التكوى صعندره عمد منذن5 ونظام الاسهلاك العموق 
مسعاديره عصدامعة عتاطتط «على مدى ضيق » بصورة تجعل الدولة تشرف 
إشرافاً مباشراً على الإنتاج والتوزيع حتى تحقق هيمنة الحيثات العامة على توجيه 
العمل فى السجون نحو الأهداف المنشودة . 

ولكن ما هو أثر الإنتاج الحالى على السوق ار ؟ الواقعم أن العمل 
والإنتاج فى سجون الإقليم المصرى لا يعتبر فى حدوده الخالية منافساً للسوق الحركما 
بدا لتنا من الاستعراض السابق . قالخزء الأعظم من الإنتاج يخص الاستهلاك 
الداخلى للسجون . "كما أن الدولة تتبع تنظيماً معيناً فى توزيع منتجات السجون 
من أهم مظاهره قصر التوزيع 0 هيئات محددة بطريق الأولوية فيبدأ مثلا 
مصالح الدولة المركزية . ويعطينا توزيع الصابوث الناتج من تشغيل المسجونين 
مثلا واضحاً » فالطاقة الإنتاجية لمصنع الصابون موجهة بأكلها تقريباً لإشباع 
حاجيات مصلحة السجون ملح خدمة اليش . 

فإذا قامت الدولة بتوزيغ بعض بعض الإنتاج داخل تلك الحدود الضيقة ‏ 
على الحمهور فإن ذلك يم بواسطة غرفة للمبيعات ويراعى أن تثمن ن المتتجات 
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على أساس سعر السوق الحر ومن ثم فشمن السلعة لابد وأن يكون مساويآ لعن 
مثيلامها فى السوق الحلى . 

ولذلك فلا محل للقول بأن العمل على زيادة الإنتاج وتنفيذ برامج تصنيع 
السجون ‏ رهما من الأهداف الخالية لمصلحة السجون ‏ يؤديان إلى متافسة 
الصناعات الأخريى ف السوق الى بل إننا لا نكون مبالغين إذا نفينا وجود أثر 
لهذا الإنتاج على السوق الخر . 

ولا كان الأمر كذلك فإن مسألة إدماج العمل العقانى فى الكيان الاقتصادى 
العام لم تثر بعد فى الإقليم المصرى بشكل ملحوظ . فالإنتاج فى المصائع والمزارع 
العقابية لا زال فى بداية الطور والحصول علىمعاونة أشخاص من غير موظى إدارة 
السجون ويخاصة الاقتصاديين ويمثل منظمات العمال وأرباب الأعمال محدود , 
على الأقل- بالنسبة للوقت الحاضر . وعلى ذلك يكن القول بأن العمل لم يصبح 
بعد فى سعجون الإقليم المصرى وحدة إنتاجيةذات أثر واضح فى الإنتاج القوى . 

ولا كانت الدولة تسير الآن قدما نحو سياسة تصنيع السجون والعمل على 
تنمية الإنتاج لذلك كان لابد من رسم سياسة وإعداد برامج تتفق مع الأوضاع 
الاجماعية والاقتصادية السائدة فى الإقليم المصرى ‏ وهو ما زال يمر الآن بمرحلة 
التخطيط - حبى يمكن إدماج هذه الوحدة الاقتصادية الناشئة فى اللحهاز 
الاقتصادى العام للدولة . 
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ه 25 فلعدقهعع لدعسمصط لهممتامععت عثلعوءم برعطظ1' .كلدم زه فعمعام 
رعععط لعمصمتاجدعم عط 14تتمطة غ1 .غطعت 0عمنددومة عبد كد غمم لصد ككتع 
قمأقصصة غطا 0 قعع772 01 غامعمعردم عط 0عتدفدء 1956' ص بيحها عط غهط 
كتطا 10 ع0هم عقسط عه تامعمعععدصة .دمكلعم عد علده تغط .105 
تسعصدمماء بع بعد 


صور إجراممالأحداث 
فى الإقليم المصرى * 
قام ببذه الدراست كفر يق أعضاء قسميحوث 
الجريمة بالمعهد القوى ابحوث الحنائية . 

أولة : المقدمة : 

إن اصطلاح إجرام الأحداث أو جناح الأحداث أو انحراف الأحداث 
اصطلاح فيه الكثير من الغموض ع فضلا ع نأنه اصطلاح فضغاض . ومن ثم نجد 
له معانى متعددة . وستقتصر هنا على المعبى القانونى . 
ويقسم المشرع المصرى صور الإجرام » عادة إلى ثلاثة أنواع : المنايات 
والخنح والخالفات وهو تقسم ملحوظ فيه جسامتها النسبية فيا بينها . أى أن 
الضابط ف التفرقة بِينها هو العقوية الى يقررها القانون للفعل . 
ولقد حرصنا على أن نبين بالتفصيل صور الحنايات والكنح الى ارتكبها 
الأحداث . 

وقد بدأت الإحصاءات الخاصة بالأحداث الجرمين والمشردين بشكل منظم 
فى سنة 19404 بعد سن قانون العقوبات للمحاكم الأهلية فى نفس السنة . 
ويلاحظ أنه لم ينشر تصنيف بكرائم الأحداث إلا ابتداء من سنة 1918 » 
وم يشمل التصنيف إلا جرائم أحداث مديتى القاهرة والإسكندرية فقط"" . 
ومنذ عام ١98‏ شمل التصنيف جرائم أحداث القطر كله . 

وقد قام الفريق يجمع المعلومات الخاصة بصور إجرام الأحداث من ثلاثة 
مصادر هى : 

. الإإحصاء القضاتى الذى تصدره وزارة العدل‎ ١ 


1401١ كتاب وف علم الاجتاع الحنائ » للدكتور حسن الساعاق ص 4 الطبعة الأوك‎ )١( 
يفنا‎ 


يكن 


. 198/ مكتب الإحصاء الالى بوزارة الداخلية فى أول يناير سنة‎ - ١ 

كتاب دوق .علم الااجماع الحنالى » للد كتور حسن الساعاتى الطبعة 
الأول 1961 . 

وعبلى ضوء ما تيسر من «جمع المعاومات » وعلى ضوء طبيعة هذه المعلومات 
مكن الفريق من عرضها ‏ فى شىء من التعسف - على ثلاث فترات : 

الفئرة الأول (1944-1978) 

)١9011١948(  ةيناثلا الفيرة‎ 

الفيرة الثالثة ( 4-198 دول 

وقد تعذر الحصول على المعلومات الخاصة بعاتى ١487 » 1١9541/‏ . 

وقد اهنم أعضاء الفريق بعرض صور إجرام الأحداث ‏ الكنح وابكنايات 
منها فقط - فى كل فترة . وعرض عددها والصور الخديدة ‏ إن وجدت ‏ 
والصور الى كانت موجودة فى فترة ثم اختفت فى الفترة الى تلتها » وأكثر 
الصور ارتكابنًا وأقلها . 

وانتهز الفريق فرصة وجود معلومات تكاد أن تكون شاملة عن صور إجرام 
الأحداث ( جنح وجنايات) ى خلال عام 1408 فبينها وحدها على ضوء 
المنهج الذى اتبع فى الفترات . واكنه أضاف توزيع صور إجرام الأحداث 
على المحافظات والمديريات . 

وتتضمن هذه الدراسة موضوعين آخرين هما : أنواع برامج الوقاية من 
إجرام الأحداث فى الإقليم المصرى » وأنواع اع برامج العلاج من إجرام الأحداث فى 
الإقليم المصرى مع محاولة نقد هذه البرامج . وقد أفرد لكل موضوع ملحق خخاص . 


ثانينًا ‏ عرض المعلومات - 
-)١(‏ صور إجرام الأحداث فى خلال الفترة ( 19178 01944©) 


ا صور الخنايات وعددها : 


. المعلوبات عن هذه الفترة مستقاة م نكتاب هف علم الاجتاع الحنائى» صفحات ه دوا يعدها‎ ) ١( 


اهن 


الصور : قتل -, شروع فى قتل - ضرب أفضى إلى اموت ضرب نشأ 
عنه عاهة - سطو - إحداث حريق عدا تزوير - هتك عرض - عود . . ” 


العدد : تسع صور . 


بن صور اتح وعددها 5 

الصور : ذمرب - سرقة ‏ نصب وخيانة أمانة ‏ تششرد ‏ إصابة خطأ - 
الاتجار فى امخدرات : الفعل الفاضح ‏ إتلاف الزراعة ‏ القتل الخطأ ‏ 
القذف - تسمم المواثى 3 

العدد : أحدى عشرة صورة . 


حك اعت صوز وجرام اللعدات ارأفلها:: 
بالنسبة للجنايات : ( مجموع الخنايات ١594‏ جناية) . 
كان أكثر الحنايات ارتكاباً هى جنايات الغمرب الذى ينشأ عنه عاهة( 1ه ) 
ثم هتك العرض ( 5”") ثم العود (9") . 
وكانت أقل الخنايات ارتكايآً هى جنايات القتل ( جنايتان) ثم إحداث 
حريق عمداً (”*) ثم الشروع فى القتل ( 4) ثم اللغمرب المفضى إلى الموت (17) 
ثم التزوير )1١(‏ . 
بالنسبة للجنح : ( مجموع الخنح 7948 جنحة) 
كانت أكثر انح ارتكاباً هى جنح السرقة ( 10/لة) ثم الضرب(/170) . 
وكانت أقل المنح ارتكابآً هى جنح النصب وخيانة الأمانة ( /581) ثم 
الإصابة اللخطأً 
(؟) : صور إجرام الأحداث فى خلال الفترة 1948 1161 . 
1 صور اللنايات وعددها : 
الصور : قتل - شروع فى قتل ‏ ضرب أفذى إلى موت - ضرب - 
سرقات - شروع فى سرقة ‏ حريق, عمد تسمم المواشى أو الإضرار بها 
تقليع مزروعات - رشوة - تزوير - فسق ‏ هتك عرض - اغتصاب - 
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هديد ‏ اختلاس - تعطيل مواصلات - عود ‏ السلاح - ميادئ هدامة ‏ 


تزييف مسكوكات ‏ جواهر تخدرة ‏ جنايات أخرى . 
العدد : اثنتان وعشروذن صورة . 


ب صور الحنح وعددها - 

الصور : هروب من.المراقبة - رشوة - تعد ومقاومة ‏ تزوير - قتل 
خطأ ‏ ضرب - إصابة خطأ ‏ هتك عرض وفعل فاضح ‏ شهادة زور ويمين 
كاذبة - قذف وسب - بلاغ كاذب - سرقات ‏ نصب وعيانة ‏ تسمم 
المواشى والإضرار بها إتلاف مزروعات - اننهاك ملكية ‏ تشرد ‏ جواهر 
مخدرة ‏ إلقاء قاذورات ‏ رخص الراديو - الضرائب ‏ المحلات الصناعية ‏ 
السيارات - السكة الحديد ‏ جنح أخرى . 

العدد : خمس وعشرون صورة . 
<- صور إجرام الأحداث الخديدة : 


(1) صور الكنايات اكديدة وعددها . 

الصور : شروع فى سرقة ‏ تسمم المواثى أو الإضرار بها - تقليع 
مزروعات- رشوة فسئى ‏ اغتصاب ويهديد ‏ اختلاس- تعطيل مواصلات ‏ 
السلاح ‏ مبادئ هدامة ‏ تزييف مسكوكات ‏ جواهر مخدرة ‏ جنايات 

ا . 

العدد : ثلاث عشرة جناية جديدة . 

(؟.) صور الحنح الخديدة وعددها : 

الصور : هروب من المراقبة ‏ رشوة ‏ تعد ومقاومة ‏ تزوير ‏ شهادة 
زور ويمين كاذبة ‏ بلاغ كاذب اننهاك ملكية ‏ إلقاء القاذورات - 
رخص الراديو - الضرائب - المحلات الصناعية ‏ السيارات - السكة الحخديد ‏ 
جنح أخرى . 
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العدد : أربع عشرة جنحة جديدة . 
د أكثر صور إجرام الأحداث وأقلها : 

بالنسبة للجنايات : ( مجموع الحنايات 167 جناية) 

كانت أكثر ابلحناياتؤ ارتكاباً هى جنايات الضرب (8/) ثم التروير( 15) 

وكانت أقل الخنايات ارتكاباً هى جنايات الضرب المفضى إلى موت » وتعطيل 
المواصلات والعود ( لكل منها جناية واحدة) ثم الحريق العمد ( جنايتان) ثم 
السرقات () . 

( ويلاحظ أن تسع صور من الحنايات لم ترتكب فى خلال هذه الفترة على 
وجه الإطلاق وهى : شرؤع فى سرقة ‏ تسمم المواثى أو الإضرار بها تقليع 
مزروعات - رشوة -, اغتصاب وهديد ‏ السلاح - مبادئ هدامة ‏ تزييف 
مسكوكات - جواهر مخدرة) . 

بالنسبة للجنح : ( مجموع الحنح 88" جنحة ) . 

كانت أكثر الحنح ارتكاباً هى جنح السرقات ( هه١8)‏ ثم الضرب 
هلح 4) ثم التشرد (8ا42) . 

وقد تبين أن بند جنح أخرى يحتوى على 147174 جنحة . 

وكانت أقل الخنح ارتكاباً هى جنح البلاغ الكاذب ( جنحتان) ثم جواهر 
مخدرة () ثم التروير (8) ثم القتل الخطأ () ثم التعدى والمقاومة ( )1١‏ . 

ويلاحظ أن عشر صور من الكنح لم ترتكب فى خلال هذه الفترة على 
وجه الإطلاق وهى : هروب من المراقبة ‏ رشوة ‏ شهادة زور ويمين كاذبة ‏ 
تسمم مواشى أو الإضرار بها إلقاء القاذورات ‏ رخص الراديو - الضرائب- 
احلات الصناعية ‏ السيارات ‏ السكة الحديد . 

() : صور إجرام الأحداث فى خلال الفترة ( "اه19 لاه19) 
١‏ صور اللنايات وعددها : 

الصور : هى نفس الصور المصنفة إليها الحنايات فى الفيرة السابقة » غير 
أن جناية الفسق وجناية هتكالعرض » كانتا جنايتين مستقلتين ولكنهما أدمجتا فى 
هذه الفترة وأصبحتا جناية واحدة . 


يذلا 


العدد : إحدى وعشرون صورة . 
نس صور الختح وعددها . 

الصور : هى نفس الصور المصنفة إليها الخنح ف الفيرة السابقة » غير أنه 
قد أضيفت جنحة -جديدة فى خلال هذه الفرة وهى جنح التنظم . 

العدد : ست وعشرون صورة . 
صور إجرام الأحداث الجديدة : 

. صور اللنايات الحديدة وعددها‎ )١( 

لا توجد صور جديدة , 

0 ) صور الخحنح الخديدة وعددها ‏ 

صورة جديدة واحدة هى جنحة التنظم .. 
د أكثر صور إجرام الأحداث وأقلها . 

بالنسبة للجنايات : ( مجموع الحنايات )٠*‏ جناية . 

كانت أكثر الحنايات ارتكاباً هى جنايات الضرب )1١5(‏ ثم فسق 
وهتك عرض ( 45) ثم جواهر مخدرة )4١(‏ . 

وكانت أقل الحنايات ارتكاباً هى جنايات الاغتصاب واللهديد ( جناية 
واحدة) ثم الحريق العمد ( 4) ثم القثل (5) . 

( ويلاحظ أن سبع صور من الحنايات لم ترتكب فى خلال هذه الفترة على 
وجه الإطلاق وهى : تسمم المواثى أو الإضرار بها تقليع مزروعات - رشو 
اختلاس - تعطيل مواصلات ‏ مبادئ هدامة ‏ تزييف مسكوكات ) . 

بالنسبة للجنح : ( مجموع الخنح 8ه جنحة) . 

كانت أكثر انح ارتكاباً هى جنح التشمرد ( )1١":17‏ ثم ضرب ( 8045) 

وقد تبين أن بند جنح أخرى يحتوى على “4141 جنحة : 

وكانت أقل الخنح ارتكاباً هى جح الشهادة الزور والهين الكاذبة ( جنحة 
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واحدة) ثم التنظم ( جنحتان) ثم المواهر.اتخدرة ( "9) ثم الضرائب (  )8"‏ 
ويلاحظ أن هناك صورة واحدة من انح لم ترتكب فى خلال هذه الفترة 
على الإطلاق وهى؛ : جنحة الحلات الصناعية . 


(4) : صور إجرام الأحداث فى خلال عام 201908 
١‏ صور اللنايات وعددها : 


الصور : مخدرات - هتك عرض - ضرب أفذى إلى عاهة - إحراز 
سلاح - شروع فى قتل - قتل عمد - حريق عمد سرقة - انتحار 
ضرب أفضى إلى موت - تزوير - اختلاس - تعطيل قطارات - تعطيل 
مواصلات تليفونية - رشوة . 

العدد - خمس عشرة صورة : 


ب - صورهاب اح وعددها : 

الصور تشرد - ضرب - سرقة ‏ ركوب قطار بدون تذكرة ‏ إصابة 
خخطأ ‏ إتلاف ‏ حريق بإهمال ‏ بيع ألبان بدون رخصة ‏ بائع بدون رخصة ‏ 
التتخلف عن مدرسة محو الأمية ‏ هروب - تبديد ‏ غش ألبان ‏ سائق بدون 
ريخصة ‏ دخول جمرك بدون رخصة - عرض مأكولات بدون غطاء ‏ تسممم 
مواشى - دخول منزل بقصد ارتكاب جرية - إخفاء أشياء مسروقة ‏ قتل 
خطأ ‏ عدم تسجيل أجنى - مخالفة شروط القانون ‏ إلقاء قاذورات - غش 
موازين - النصب والتحايل ‏ عدم الإعلان عن الأسعار - معاكسة ى 
الطريق العام مزاحمة فى الطريق العام جمع القمامة ‏ تجاوز حق 
الدفاع الشرعى ‏ عرض للحوم بأكثر من التسعيرة ‏ التعدى على رجال الآمن ‏ 
الاتصال بالمساجين ‏ جراتم القذف بين الأهالى ‏ فض الأختام ‏ اهمال 
الحافظة على سندات الحكومة ‏ الامتناع دن البيع - تعريض طفل للخطر ‏ 
زراعة بعد المبعاد ‏ إدارة مكير الصوت بعد الميعاد ‏ دخول معسكرات الحيش . 


١ (‏ ) معلويات عام 1404 مستقاة من إحصاءات مكتب الاحصاء الآلى بوزارة الداخلية . 
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العدد ‏ :إحدى وأربعون صورة : 
 <‏ صور إجرام الأحداث الحديدة : 
)١(‏ صور الحنايات الخديدة وعددها : 
الصور : الانتحار ‏ تعطيل مواصلات تليفونية . 
العدد - صورتان . 
توزيع صور الخنايات الحديدة حسب المديريات والمحافظات : 


تعطيل 


امحافظة أو المديرية | الانتحار |مواصلات | المجموع 
مصر 03 - 5 
الحيزة سِِ 

١ ١ 5 الها‎ 

الجموع ه ١‏ نهنا 


(؟ ) صور الخنح الخديدة وعددها : 

الصور حريق بإهمال ‏ بيع ألبان بدون رخصة - بائع بدون رخصة ‏ 
التخلف عن مدرسة محو الآمية ‏ هروب - تبديد ‏ غش ألبان ‏ دخول 
جمرك بدون رخصة ‏ دخول, معسكرات الحيش - عرض مأكولات بدون 
غطاء - دخول منزل بقصد ارتكاب جرعة ‏ إخفاء أشياء مسروقة ‏ عدم 
تسجيل أجنى مخالفة شروط القانون ‏ غش موازين ‏ عدم الإعلان عن 
الأسعار ‏ جمع قمامة ‏ تجاوز حق الدفاع الشرعى - عرض وميا كثر من 
التسعيرة ‏ الاتصال بالمساجين- فةن الأخحتام إهمال المستندات اللتكومية ‏ 
الامتناع عن البيع ‏ تعريض طفل للخطر ‏ زراعة بعد الميعاد ‏ إدارة مكبر 
صوت بعد الميعاد ‏ معاكسة بالطريق العام . 


العدد ‏ سبع وعشر ون صورة 3 
توزيع صور الحنح الحديدة حسب المديريات والمحافظات : 


106 


4 أكثر صور إجرام الأحداث رأقلها 

بالنسبة للجنايات : «مجموع الخنايات ١5١‏ جناية) 

كانت أكثر الحنايات ارتكاباً هى جنايات الخدرات (44) ثم هتك العرض 
(6؟) ثم ضرب أحدث عاهة (77) . 

وكانت أقل الخحنايات ارتكاباً هى جنايات الرشوة ( جناية واحدة ) وتعطيل 
المواصلات التليفونية ( جناية واحدة) ثم تعطيل القطارات (جنايتان) ثم 
الاختلاس (") . 

( وتلاحظ أن جميع صور الحنايات قد ازتكبت فى خلال هذه الفترة) 

بالنسية للجنح : (مجموع الحنح ١4188‏ جنحة) 
كانت أكثر ال شنح ارتكاباً هى جنح التشرد ( 9ه "اه ) ثم الضرب ( 17*441) 

ثم السرقة ( )711١‏ ثم ركوب قطار بدو تذكرة ( 48/) . 

وكانت أقل انح ارتكاباً هى جنح إدارة مكبر صوت بعد الميعاد» وزراعة 
بعد الميعاد » وتعريض طفل للخطر »والامتناع عن البيع وإهمالسندات الحكومة 
وفض الأختام والقذف بين الأهالى والاتصال بالمساجين ( لكل منها جنحة 
واحدة ) . 

( ويلاحظ أن جميع صور اللحنح قد ارتكبت فى خلال هذه الفترة) 


ثالثاً ‏ محاولة تفسير بعض المعلومات السابقة : 

(0 : بعضى الدلالات الاجماعية لصور الحرائم الحديدة للأحداث : 

إن أول شىء نلاحظه حين نستقرئ البيانات السابقة ونستعرضها فترة بعد 
فرة هو استحداث المشرع لصور جديدة من الجرائم لم تكن موجودةمن قبل . 

ومعنى هذا أن أنماطاً من السلوك كانت تمارس وتعتبر أموراً مقبولة فى فيرة 
من الفئّرات ( مثلا من عام 1917 عام 1444) » ثم رأى المشرع أن أنماط 
السلوك هذه تضر يصالح امجتمع تأدخلها داخل نطاق الأفعال المرمة وأصبحت 
تندرج تحت أتماط السلوك الإجراتى . 

ونقف قليلا لنستقرئ الدلالة الاجماعية لبعض هذه الصور الخحديدة . 
فى الفترة من عام 191 1944 نجد فى تصنيف ابلنايات والخنح وابلترائم 


ك1 


التقليدية مثل القتل والشروع فيه والسرقة . . . إلخ . 

فإذا تأملنا فى تصنيف ابكرائم فى الفترة من عام 1١948١1448‏ لوجدنا 
بين الحنايات النديدة مثلا : جناييى تعطيل المواصلات » والمبادئ الحدامة . 
وى هاتين الحنايتين يتبين التطور فى اتجاهات المشرع اناق » فبعدما كان 
لا يعنى ق القديم إلا بالأفعال الإجرامية الى تقع من الفرد اعتداء على حياة 
الفرد أو على ماله أو عرضه أو اعتباره أى بالسلوكالمنحرف الذى ينجم عنه 
ضرر فردى ملموس » إذا به يعبى بأنماط السلوك الى ينجم عنها الضرر 
الاجماعى الذى يعود بصفة عامة على, الجتمع ككل » وإن لم يصب فرداً معيناً 
فى وقتث معين بالذات . 

ويبدو هذا مثلا فى اتجاه المشرع إلى كفالة حسن سير المرافق العامة ومن بينها 
مرفق المواصلات . فذلك جدير بتأمين مصالح الأفراد» وضمان حسن مساه»تهم 
فى الإنتاج الذى يعود بالخير على اللتمع . 

أما فى جناية المبادئ' الحدامة فيظهر فيها حرص المشرع على كفالة ثبات 
نظام اجتاعى معين له أسسه الاقتصادية وله قيمه الأخلاقية » ولذلك جرم 
كل دعوة إلى نقض هذه الأسس . 

وفى المنح الحديدة فى هذه الفترة )١968١-1948(‏ تظهر جنحة 
رخص الراديو . 

وتكمن الدلالة الاجماعية فى تجريم استعمال راديو بدون ترخيص إلى 
شيوع جهاز الراديو وذيوع استعماله بين مختلف الطبقات حتى الدنيا منها » 
وم يعد الراديو ترفآً مقصوراً على الخاصة كنا كان من قبل . فعملية التغيير 
الاجماعى قلبت كثيراً من الأوضاع السابقة وأصبح كثير جما كان يعد كالي 
فى الماضى من الخاجات الأساسية للأفراد . 

ونجد بين الحنح الحديدة الى ظهرت عام 1١908‏ جنحتى الامتناع عن 
البيع » والزراعة بعد الميعاد . , 

وف الحنحة الأول يبدو تدخل المشرع سافراً فى الحياة الاقتصادية والتجارية 
فالنظرة القديمة الى كان مقتضاها ترك الأفراد يتنافسون فى مجال التجارة 
والاقتصاد بغير تدخل الدولة » تغيرت فى المجتمعات الحديثة » ووجد المشرع 


/ا14 

أن من واجبه التدخل لكفالة مصالح الأفراد وحمايتهم من الاستغلال . 
أما جنحة الزراعة بعد الميعاد فتثير مرة أخرى فكرة تطور اتجاه المشرع 
الحناى فى التجريم . فجرد زراعة أحد الفلاحين بعد الميعاد يعتبر ساوكا 
إجرامياً يعاقب عليه » فقد أراد المشرع حماية الدخل القيى فنظم مواعيد 
الزراعة وأصناف النباتات الى تزرع لكى تقوم الحياة الاقتصادية على أساس 
تخطيطى سلم . 

والخلاصة أنهذه الصور اللحديدة للجرائم إنما تكشف بالفعل عن التطورات 
الى للقت عختلف جوانب الحياة الاجماعية والاقتصادية والأخلاقية للمجتمع . 

: بعض الدلالات لتوزيع جرائًم الأحداث ف المحافظات والمديريات : 

من المتقائق المسلم بها أن أسلوب الحياة فى الحضر يختلف اختلافاً أساسيآً 
فثلا نجد أن العادات والتقاليد أشد رسوخاً فىالريف عنما فى الحضرء ونجد 
أيضا أن الأسرة أشد تماسكا حيث تسود الروح القبلية » ومن ثم فأى اعتداء 
على أحد أعضاء الأسرة يعتبر اعتداء موجهاً للأسرة كلها » مما يقتضى أن 
يهب جميع أعضاء الأسرة لرد الاعتداء ولعل أثر ذلك يظهر - كا سنبين 
في بعد فى كثرة ارتكاب جرتم الاعتداء على الأشخاص فى الريف عنه 
فى الحضر . 
أما بالنسبة للحضر فيبدو أن روح الفردية تسود . فاههام الفرد بنفسه والتفاته 
إلى مشاكله الخاصة » وعدم تماسك الأسرة » كل هذا يؤدى إلى نتائج فى 
ميدان الإجرام - مغايرة لتلك الى تحدث فى ااريف . 

ونستعرض فيا يلى الحنايات الى ارتكيها الأحداث عام 1404 » وسنعتير 
أن المحافظات وهى مصر والسويس والإسكندرية والقنال ودمياط تعبر عن احياة 
الحضرية وأن المديريات تعبر عن الحياة الريفية . 
وواضح أننا أقمنا هذا التقيم على أساس تعسى » لأن غرضنا أن نعطى 
صورة عامة تقريببة . 
ونجد فى إحصاءات عام 8ه بالنسبة بكرائم الاعتداء على الأشخاص 
ما يلى : 
القتل : ارتكبت جناية فى المحافظات » (4) جنايات فى المديريات . 


104 
شروع فى قتل : ترتكب أى جناية فى امحافظات وارتكبت )١6(‏ 
جناية فى المديريات . 
ضرب أحدث عاهة : ارتكبت (/9) جنايات فى المحافظات » )١5(‏ 
جناية فى المديريات .. 
ضرب أفضى إلى الموت : ارتكبت جنايتان فى المحافظات » (") جنايات 
فى المديريات . 

ويبين مما سبق أن الاتجاه فى جراتم الاعتداء على الأشخاص تميل إلى 
الكثرة فى المديريات . 

وبالنسبة بحرائم الاعتداء على الأموال : نجد أن الحريق العمد: ارتكبت 
جنايتان فى الحافظات » بيما ارتكبت 
(5) جنايات فى المديريات . 

وبالنسبة لخريعة إحراز سلاح : نجد أن جناية واحدة ارتكبت ى 
امحافظات بيما ارتكبت ( 1١6‏ ) جناية فى المديريات . 
وى هذا يرجع إلى أن طبيعة الحياة فى الريف تحم على الأشخاص أن 
يحملوا سلاحاً ليحرسوا زراعتهم و يأمنوا شر اللصوص وانتقام أعدائهم » وواضح 
أن احتياجات الأفراد هذه غير موجودة فى الحضر . 
وبالنسبة للتزوير : ارتكبت (4) جنايات فى امحافظات بيمًا ارتكبت 
جناية واحدة فى المديريات . 
وربما يرجع ذلك إلى أن التزوير جريكة تحتاج إلى الحذق ما قد لا يتوفر 
كثيراً فى أهل الريف . 

وبعد » فهذه الدلالات التلفة البى حاولنا استخلاصها من بعض البيانات 
الى توفرت لنا ليست غير محاولة للتفسير » ولا يمكن أن تزعم أنها دلالات 
مبائية تكشف عن عوامل السلوك الإجراتى بين الأحداث . 
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كقسة رعمع2؟ غقطمبعددهة كز برعمءدومتاء0 علتمعجعدز أه +مععممه عط 
وعلاعقتناه لاعصكقصم عتقط ع7 ,ول0ناة قتطا سآ .ومستصمعم كسمعدة؟ فقط 
.#سصتصدعم لدعء1 عط 160 


تمدع د وصناعك علتمعنناز أه دمتاتمقعك لدفعمة5 مم كذ عععطا غمبرعكا سآ 
علتصعء حدز 4ه دمختسمقعل عط مغ علهمم كذ عممعععك؟ غتاط ,ينها عغطا مد مجع 
كذ مط علتمعاناز ج معءماعءط «متاعستاكتل 2 علهمم 5 مكلف .ومعقحدعنةه 
عط ترط 0عع:ة كاتصسطا مهد عط .غممعهد؟ كذ مط عده كمه عع لمعكله سد 
غمم 00 كع لمعه علتمعكهز ما أمعمعم طنكد ع000) كهدء2 سعمتامرجعظآ1 
.امهتم أأصدعيهد؟ 6غ برارمة 


نه عستي 06 كعمبزا عط 0عطقممك قمط «مغداكنهونا ممنامروظ ع1 

لسة قتتامصدعدكلكتمم ,معتصماء1 : معترموعغهه عععطا مذ ممع دوستاعل 
دمجت لعفدط كذ كعتدموعنق عمعطا عه عممعع كنل عغط1' .قصمناص عوضصم 
مصعطة ؤه طعدء +15 د[ عط عوط 0عوممصطة غمعسطقتصام عط 2ه عمتطهص عط 


عم عط نولده ,لنهاع0 صة ,غتده قصط م 1عنمبع0 كذ برقتطة قنط1؟" 
.أمررجظ5ظ1 صذ معلتمعكتاز برط 0عغتستصدمه «عبامصدعصت لقتمم لصة معتدمك1 01 


علتنمع از عمتموعهمه منهل لمعتاكتاهاد أقطا لاع ععوطه ءط تزهمط 16 
.1904 ععصة لعطقتاطسم صعفط عتقط ودمستم غمدعهد امد سععلمع 2ه 
لإلصه ققط عوءومط ,رمع موصناءك [ه كعم عمتغطا ؤه سمتامص قممك عط" 
صمتاقء مقققكه عط" .1925 ععسةة «متقععتاطدم صدّ 0عممعممة 
معندن صدّ معنا مطم معلتمعتتتاز عومطا 6ه تإعصء سوستاعك كه معمط عط ترلمه 
قم عط 0عمعععمهه صمتاى قدممك عط ,1953 ععصذة ‏ .2تلسدعلة لصد 
الإتاصنامه عط «ننه 2[1 5ع1 معحتاز عط 211 4ه برعسعدوستاعل 1ه 


صعفءط ققط غ1 رععتطهم عتغطا لصد 0عاءع11مء ندل عط أه غطعئا عط صل 
: قمعم عععطا عد ,ولتتدعائطعد يصعغطا غدام مغ عاطاتوومم 


.44 م1 1925 مم5 :2 متعم أسعتظا 
51 م1 1945 عدم : متعم لدمءءة 
.7 160 1955 2م12 : متعم لمنط1" 


غ0م عم7 1959 كهة 7و9و1 آه تمعز عط طامط 2ه عتمل لمع تامتامام 
.ع1[طاهلتدعة 


عنصم - بممعسوصتاعك عاتمععدز أه وعمبن عط متعم طعدء هآ 

نءطصبد عتعغطة : لعدمتاصعمد صععط عتتقط - تزلده ستنامسدعصع 3كتممط كمد 
لععدممدكتكة لصة لمتتعم عده ص لعممتامعمم كعم عط ,قعم بعص عط 
0عاغتصصدمه وعده غقدعا عط لصة قعجب ؤومم عط لصد رععغطاه عط صد 


-ستاعل علتصمععدز له كعمبن عط غدسمطد هنهل لمعتائقهةنة عاعامسرمن 

هذ ربإقتطة عط صذ لعء0تاعصة مععط عتتقط 1958 1ه تمعز عط 10 تإممعتان 

106 نوءط ققط غ1 .ههام 0عممتهعم عبروطة عط طلغت عمسفلجمععج 

"إمسمعناوستاءل علتمع كداز 1ه وعجرتن عط كه دمتاتط تاكتك عط عع بومط 
.كقطمتع 8/0 عط لصه وععستووعط2 عط عممصسد 


. 1 8 30 
قاش للم الاربع الأضَاليذ وطشتعيينها 
للك دكقي اص دسلمات 
اسان الب 'نشرى بكي الطب - جراسط القاهة 


كان اكتشاف ذئات دم الإنسان ‏ ف أول القرن الحالى ‏ من الاكتشافات 
العلمية القليلة البى لم يصل إليها الإنسان مصادفة بلتوص ل لاندشتيئر سناد مص 
العالم الغسوى الشهير إلى معرفة تلك الفئات نتيجة أبحاث قصد بها إنارة الطريق 
أمام مشكلة هامة حيرت الباحثين منذ قرون - تلك هى مشكلة نقل الدم 
وما يصحبه أحياناً من أخطار كانت عقبة كأداء اعترضت تقدم هذه العملية 
الضرورية - عملية نقل الدم . ولقد بدأ ظهور هذه العقبة الخطيرة أمام عملية 
نقل الدم بعد وقت قصير من بداية استعمالها يصورّها الالية سنة ١1551‏ حين 
.بدأ الدكتور جان دنيس طبيب الملك لويس الرابع عشر االخاصءتلك المرحلة 
'المشرقة فى التاريخ الطبى وذلك حين عالج الدكتور دنيس بعض اارضى بنقل 
دم الخراف إلهم 1 

ولكن هذه الفترة المشرقة لم تدم إلا عام واحداً ثم مات أحد المرضى بين 
يدى دنيس وهو ينقل إليه الدم بما دفع زوجته إلى أن تنهم ديس بتسمم زوجها 
فى العملية وسارت القضية سيرها فى امحاكم الفرنسية واتخذت أهية بالغة حبى 
انتبت بحكم محكمة الاستئناف بتبرئة دنيس من نبمة القتل ولكن المحكمة طالبت 
بتحربم عملية نقل الدم إلا إذا وافق عليها أطباء كلية طب باريس . 

وأقد كان هذا الحكم سبباً فى وضع خائمة لهذا الفصل امزدهر من حياة 
عملية نقل الدم بأن قرر مجلس التواب الفرنسى عام 171/4 تحريم إجراء هذه 
العماية تحرعاً تام وحذت إنجلترا وإيطاليا حذو فرنسا فى منع هذه العملية» 
بعضها بالقانون وبعضها بالشعور العام القوى الذى كان ثائراً على هذه العملية 
ثورة عنيفة أوقفت استعماها أكثر من قرن ونصف من الزمان . 

وى سنة 1814 أى بعد حوالى مائة وغسين عاماً من آخر عماية أجريت 
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لنقل الدم بدأ جيمسى بلوندل 1ء4صداظ عصدل وهو طبيب إنجليزى لم 
يسقطع أن يسكت على رؤية الموت وهو يعتصر حياة الوالدات من نزف الدم ‏ 
فقرر أن يصنع شيئاً لإنقاذ حياتهن وبذلك عادت الحياة إلى عملية نقل الدم 
بها نشره هذا الطبيب عن العملية الخديدة الى نشر عنها أيحاثاً قيمة»وأعد لها 
جهازاً معقد الركيب» كا نشر أيحاثاً أخربى عن نخصائص الدم والتغيرات الى 
تطرأ عليه بعد خروجه من الأوعية الدموية . وقد أثمر نشر هذه الأبحاث رته 
ونبه كثيراً من الباحثين إلى متايعة أحاث بلوندل فأدخلت تحسينات عديدة على 
العملية حتى اكتملت لها عناصرالنجاح واستعمل دم الإنسان بدلا من دم الحيوان 
ولكن على الم من النجاح العظم الذى لقيته العملية والنتائج الباهرة البى أدتها 
لإنقاذ حياة كثير من ابلترحى والمرضى - على الرغي من ذلك فقد كانت العملية 
سبباً مباشراً فى وفاة بعض المرضى الآخرين مما أدى إلى تنبيه الباحثين لاستجلاء 
غوامض هذا الموضوع . 

ولقد كان لاندشتيئر ضمن هؤلاء الباحثين الذين استهوتهم دراسة الدم 
وخواصه وبحاولة البحث عن الأسباب الى من أجلها تؤدى عملية نقل الدم إلى 
الوفاة رغم نجاحها المنقطع النظير ف شفاء غالبية الخرحى والمرضى »وق إنقاذ حياة 
كثير من المصابين . 

بدأ لاندشتيئر أبحائه من أقرب طريق فأخذ عينات من دماء اثنين وعشرين * 
شخصاً من معارفه ثم أخذ يضيف بعضها إلى بعض ف الأثابيب » فوجد ظاهرة 
عجيبة ‏ ذلك أن الدماء كانت فى بعض الأحيان تمترج كأنها دم واحد وى 
بعضها الآخر كانت كريات الدم تتجمع وتلتصق فى كتل كبيرة ترسب ى 
قاع الأنبوبة ‏ وعندئذ عرف لاندشتيثر لماذا كان نقل الدم مفيداً لبعض الناس 
وإميتاً للقايلين ‏ فقد استنتج الباحث الشهير أن تجمع الكريات هو السبب المباشر 
للوفاة بما يؤدى إليه من انسداد الأوعية الدموية الصغيرة الحامة فى القلب والمخ 
' والكيلتين وغيرها من الأعضاء . 

ثم أعاد لاندشتيئر تجارب مزج الدماء على نفس العينات »ولكن بعد أن 
فصل المصل عن الكرياتءوما كان أشد عجبه حين وجد أن مزج الكريات 


يِل 
كلها لم يود أبداً إلى تجمعها وتكتلها كما كان يحصل عند مزج الدم كله وزال 
عجيه عندما أضاف الأمصال إلى الكريات فرأى أن بعضها يمتزج دون أى 
تأثير »وبعضها يؤدى إلى تجميع الكريات وتكتلها تماما كا كان يحصل عند 
مزج الدماء الكاملة . 

وقد معى لاندشتيئر ظاهرة تجمع الكريات هذه ومفهمةاساوهده وأفضل 
تسمية لها بالعربية كلمة ( التلازن) الى اختارها مجمع اللغة العربية ‏ إذ هى 
ليست مجرد ( تجمع ) الكريات كما يسميها البعضءبل أن الكريات تلتصق 
التصاقاً شديداً يصعب معه فصلها أو تمييز الكريات المفردة إحداها عن 
الأخرى - وفى سورية يسمونها ( العراص ) وهذه التسمية تشبه التجمع فى المعى 
ولا تؤدى المعنى الصحيح للظاهرة وهو التصاق الكريات بعضها مع بعض . 

وقد وجد لاندشتيئر أن ظاهرة التلازن هذه لا تحصل جزافاً بين الدماء 
بل إنه وجد لها نظام ثابتاً استطاع به أن يقسم عينات الدماء الى فحصها إلى 
ثلاث فئات ومدممج ونحن نفضل استعمال كلمة فئات الى اختارها مجمع 
اللغة العربية بدلا من كلمة فصائل الى شاعت خطأ إذ الأخيرة تستعمل ى 
التقسم البيوايجى للكائنات لتدل على الكلمة الإفرنجية رلنسظ ولا يجوز 
استعمالها تبعاً لذلك لتدل على مجموعة أشخاص من نوع واحد وهو الإنسان . , 
وكانت الفئات الثلاث الى وصفها لاندشتيئر فى أول أبحائه كالآتى : 

١‏ الفئة الأولى تتميز بأن كرياتها تمتزج بكل الأمصال دون أن تتلازن 
وف نفس الوقت إذا أضيف مصلها إلى كريات أى فرد من الفئتين الآخريين 
أدى إل تلانتها . 

؟ - الفئة الثانية تتميز بأن كرياتها تتلازن إذا أضصيف إليها مصل الفثتين 
الأولى والثالثة» وفى نفس الوقت فإن مصلها يلزن كريات الفئة الثالثة وحدها . 

م الفئة الثالثة تتميز بأن كريانها تتلازن بعصل الفئتين الأولى والثانية 
ومصلها يازن كريات الفئة الثانية وحدها . 

وبعد عام واحد من! اكتشاف لاندشتيئر هذا وصف اثنان من زملائه هما 
ديكاستلاو شتورل فاسست5 8 مللءمدء82 وجود فئة رابعة تتميز بأن 
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كرياتها تتلازن إذا أضيف إليها مصل أى من الفئات الثلاث السابقة وفى نفس 
الوقت فإن مصلها لا يلزن أى كريات من هذه الفئات ‏ 

وقد تبين أن السبب فى ظاهرة تلازن بعض الكريات ببعض الأمصالء» هو 
وجود مادة فى الكريات سميت معومسناساوود أى (مولدة التلازن) أو ( الازين) 
ومادة فى المصل ميت سنصةاسطوعد أى ( الملزن) فإذا اجتمع الملزن والازين 
معاً أدى ذلك إلى تجمع الكريات والتصاقها بعضها ببعض فى ظاهرة التلازن هذه 
- وطبيعى أن الثزين ليس على نوع واحدء بل لابد أن بكون على نوعين أطاقت 
عليهما الأحرف اللاتينية 4 و 8 أى أ » ب ولكل من هذين اللزينين ملزن خاص 
به يؤثر عليه ولا يؤثر على سواه . ويسمى الملزنان بالحروف اليونانية 4 و5 وأفضل 
من ذلك استعمال التسمية الحديثة .4 ناصهدو 8 ناصد أى ضد أ » ضد ب | 
وعلى ذلك فإن الكريات الى تحتوى على اللزين أ لا تتلازن إلا إذا وجد معها 
ملزن ضد أ وطبيعى أنه لأ يمكن اجماع هذين المادتين فى دم أحد من الناس 
وإلا لتلزنت كرياته ومات . 

وبذلك يتضح أن السبب فى نجاح عملية نقل الدم فى بعض الأحيان 
وخحطورتها فى الأحيان الأخرى راجع إلى توزيع هذه الازينات والملزنات فى دم 
مانح الدم ومتلقيه على حد سواء . 

وقد سميت فئات الدم الأزيع السابقة تسمية عديدة بالأرقام من ١‏ إلى 4 
ولكن الاضطراب الذى نشأ عن اختلاف الأعداد بين أوروبا وأمريكا وتعصب 
كل فريق لتسميته أدى إلى خلط كثير وعدم تفاهم ‏ ذلك أن الفئة الى 
سميت الأولى فى أوروبا كانت تسمى الرابعة فى أمريكا والعكس بالعكس . 
وقد حسمت اللجنة الصحية بعصبة الأمم هذا الخلاف سنة 19470 بأن قررت 
أن تسمى فئات الدم تبعاً لأسماء اللزين فى الكريات وفى حالة عدم وجود أى من 
اللزينين فى الكريات سميت الفئة ن وكان اختيار هذا الحرف لأنه رتم صفر 
فى نفس الوقت وذلك كى يدل على انعدام اللزينين . ثم تبين بعد ذلك أن 
كريات الفئة © ليستخالية من اللزينات كنا كان يظن بل أن بها لزينا ثالتة 
أطلق عليه الحرف 0 الذى نرمز له بالحرف و وعلى ذلك فإن ابلحدول التالى يبين 


توزيع الازينات والملزنات فى هذه الفئات الآر بع وأسماعها امختلفة : 


التسمية الدولية | تسميةأوروبا | تسمية أمريكا 8 |اللزنفى اللصل 


اها وس . 
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ومن هذا الكدول يتضح أن بعض الأمصال بها مازنات ابعض الكريات 
ويمكن أن نبين نتائج إضافة كل الأمصال إلى كل الكريات فى احدول التالى 
حيث علامة ( +) تدل على حصول تلازن وعلامة (-) تدل على عدم حصوله . 


فئة و اُ بٍِ أب 
و 3-2 + و 4 
أ - 5 + + 
ات ست + - +4 
أب 0 0 5 0 


وعلى ذلك يكون تحديد فثئة دم أى إنسان سهلا مبى فحصت كرياته 
بأمصال معروفة الملزنات أو فحص مصله بكريات معروفة الازينات . 


١‏ طريقة تحديد فئة الدم 


هناك طريقتان لتحديد فئة دم أى إنسان » الطريقة الأول تكون بفحص 
كرياته وهى الأسبل والأكثر استعمالا والطريقة الثانية تكون بفحص مصله 
وقد يلزم إجراء الاختبار بالطريقتين قبل التأكد من تحديد فئة الدم وخاصة 
عند فحص البقع الدموية . 


لل 


(1) طريقة فحص الكريات : 

قبل البدء فى الفحص يازم وجود مصل معروف أنه يحتوى الملزن أ وآخر 
معروف أنه يحتوى المازن ب ويمكن الحصول على هذه الأمصال الاختبارية من 
المعامل المعروفة لتحضير الأ.صال وأفضل من ذلك تحضيره من دماء أشخاص 
معروف أنهم من فئة أ وفئة ب بشرط وجود الملزن فى أمصالم بدرجة كافية من 
التركيز تكى الحعلها صالحة كأمصال اختبارية . وى كل معامل فئات الدم 
يوجد أشخاص كثيرون معروفة فئات دمائهم »وتركيز المازندت ى أمصالم 
وتستعمل أمصالم تبعاً لذلك فى إجراء اختبار التنويع ‏ غير أننا يحب أن نلفت 
النظر هنا إلى أن الأعصال الى يقل تركيز الملزن فيها عن 15/1١‏ لا تصلح 
للتنويع بل يحب أن يزيد تركيز الملزن عن هذا الحد الأدنى وإن كانت 
الأمصال المستعملة يزيد تركيز الملزن فيها عن ١78 / ١‏ أو 705/1١‏ . 

ويعرف تركيز الملزن فى المصل بأخذ عشر أناييب صغيرةيوضع ف كل 
منها ١١‏ سم"من محاول الملح الفسيولوجى ( 4 فى الألف ) ثم يضاف إلى الأول 
ان سم" من المصل ويخلط جيداً بمحاول الملح ويؤخذ من الخليط اره سم 
يضاف إلى محاول الملح فى الأنبوبة الثانية وهكذا . وبذلك تحتوى الأنابيب 
على مصل محخفف 0/١‏ ا) ١[/؛1ء.‏ ١إلمء‏ الكتكلء ١لبمم‏ 2 
ذكتء ١لللالء‏ ١لكهاء‏ ١/كلمء ٠١4/١‏ . ثم يضاف 
إلى كل أنبوية ٠, ١‏ سم" من الكريات المناظرة لهذا المصل ( إذا كان المصل | 
محتوياً على المازن ضد ١‏ يضاف كريات من فئة ١‏ ) معلقة فى لول الملح 
ثم تترك الأنابيب لمدة ساعة أو تدار فى النابذة مودقتطدمه لمدة دقيقتين ثم 
تقرأ النتائج ( كا سيق ذكره فيا بعد) ويؤخذ أكبر رقم تخفيف للمصل الذى 
يعطى نتيجة إيجابية ويعبر به عن قوة تركيز الملزن فى المصل فإذا أعطت الأنبوبة 
الأول وحدها نتيجة إيجابية قلنا أن قوة التركيز ١‏ /” وإذا أعطت الأنابيب 
. العشرة نتائج إيجابية قلنا أن قوة التركيز ٠١754 / ١‏ وهكذا . 

ولتحضير هذه الأه.صال الاختبارية تؤخذ كية من دم الشخص الصالح 
لذلك ( بعد قياس قوة تركيز الملزن ى مصله والتأكد من أنها تزيد عن )1١5 / ١‏ 
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بطريقة معقمة فى أنبوبة معقمة وتثرك فيها فى المثلجة لمدة 14 ساعة وى ذلك 
الوقت تكون الكريات قد فصلت عن المصل بتجلط الدم وانكماش ألياف 
الليفين نط5 ف الوسط تاركة المصل رائقاً على السطح - وف اليوم الثانى 
يفصل المصل بشفطه بعاصة معقمة ويوضع فى أناييب نظيفة معقمة ويحسن 
أن تكون أنابيب صغيرة » أو أمبولات كالمستعملة فى تعبئة الحقن » وتغلق الأمبولات 
وتحفظ فى المثلجة ‏ ومثل هذا المصل يبق صالحاً للاستعمال بضعة سنوات 
وتفضل بعض المعامل إضافة مادة مطهرة للمصل تمنع تمو البكتريا عليه وى 
نفس الوقت تعطيه لونآ مميزاً . وتستعمل ألوان مختلفة مع الأمصال الختلفة حى 
تنفع فى نمييز كل مصل عن الآخر دون قراءة المكتوب عليه فيلون مصل ضد أ 
باللون الأزرق مثلا ومصل ضد ب باللون الأصفر وهكذا . 

فإذا أردنا أن نفحص دم أى إنسان تأخذ عينة من دمه وذلك بوخز الأصبع 
أو شحمة الأذن ( بعد تعقيمها بالاتير وتركها حبى يحف الأتير ) بأبرة معقمة 
حتى تسيل نقطة أو اثنتان من الدم تؤخذ فى أنبوية صغيرة بها ١‏ سم" من محلول 
الملح مضافاً إليه ١‏ ,1 سترات البوتاسيوم (لمنع تخثر الدم) وبذلك نحصل على 
عينة من الكريات الحمر معلقة فى محلول الملح . 

ويفضل كثير من الباحثين استعمال الدم بأ كله بدلا من معلق الكريات 
ويعللون ذلك بأنه أوضح تلازناً من المعلق ‏ غير أن هذه الطريقة لا تخلو من 
مضار خطيرة ناجمة عن ظهور ما يسمى ( بالتلازن الكاذب ) الذى قد يظن 
خطأ أنه تلازن حقيق ويذلك تحدد فئة الدم خطأ . ولذلك فإننا لا ننصح أبداً 
ياستعمال الدم الكامل إلا للخبير اجرب الذى يستطيع أن عيز بين التلازن 
الحقيق والتلازن الكاذب . 

ويجرى الاختبار عادة على شريحة زجاجية نظيفة تقسم إلى نصفين بقلم 
النجاج ويكتب على النصف الأيسر أ وعلى النصف الأبمن ب . ثم توضع نقطة 
من مصل ضد أ ف النصف الأيسر ونقطة من مصل ضد ب فالنصف الأيمن 
مع ملاحظة عدم لمس الشريحة بقطارة المصل . ثم توضع نقطة من معلق كريات 
الدم إلى جوار كل نقطة من المصل مع مراعاة عدم لمس قطارة الدم للشريحة 
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أو للمصل . ثم تقلب نقطة الدم مع نقطة المصل فى كل جانب من الشريحة 
بمرود زجاجى نظيف أو بشوكة خشيية نظيفة معقمة ( جما يستعمل ى تنظيف 
الأسنان) ء واستعمال الشوكة الحشبية أفضل إذ أن الشوكة تلبتى بمجرد استعمالها 
مرة قلا يوجد أىخطرتلويتها للمصل بمصل آخر تكون استعملت فيه قبل ذلك» 
كا يحصل مع الراود الزجاجية عندما يهمل تنظيفها بعد كل تجربة . ثم تثرك 
الشريحة النجاجية بضعة دقائق وتقرأ التتيجة بوضع الشريحة على ورقة بيضاء 
فيظهر التلازن واضحاً بظهور كتل حمراء من الكريات فى نقطة المصل بدلا 
من بقاء الكريات موزعة سابحة فى كل نقطة المصل . ويمكن التأكد من ذلك 
عند الشك بوضع الشريحة تحت العدسة الصغيرة للمجهر حين يظهر التلازن 
بتكتل الكريات الحمر فى كتل كبيرة حمراء لا تظهر فيها الكريات المفردة» 
أما عدم التلازن فتظهر فيه الكريات سابحة.كل كرة على حدة . 

وتعرف فئة دم الشخص من نتيجة تلازن كرياته بالمصلين الاختباريين 
كا يوضح ذلك اللحدولٍ التالى : 


مصل ضد أ مصل ضد ب 


مده ). 
ا 
| + 


2( 
اج 
35 
34 


ويمكن أن يحرى هذا الاختبار فى أنابيب بدلا من الشريحة وعندئذ 
تستعمل أنابيب صغيرة ذات حافة ملونة يخصص كل لون منها لمصل خاص 
فتستعمل أنابيب ذات حافة حمراء للمصل ضد أ مثلا وأنابيب ذات حافة 
زرقاء للمصل ضد ب . ويحسن أن لا يكتى بذلك بل يكتب على الأنبوبة 
بالقلم الزجاج احرف أ والحرف ب أيضا زيادة فى التأكيد ثم يوضع ى 
الأنبوبة أ نقطة عن مصل ضد أ وف الأنبوبة ب نقطة مصل ضد ب ويضاف 
لى الأنبوبتين نقطة من معلق الكريات المراد فحصها ثم تترك الأنبوبتان لمدة 
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ساعة» أو تدارا ف النابذة مدة دقيقتين وبعدئذ تجد أن الكريات قد تجمعته 
فى قاع كلا الأنبوبتين - فتؤحذ كل أنبوبة بين الإبهام والسبابة اليسرى وتطرقه 
طرق خفيفا بسبابة اليد الى كى ترج رجا خفيفاً يؤدى إلى تعلق الكريات 
غير الملزنة وعودتها إلى السباحة فى المصل وتلوينه بالاون الأحمرء ولايؤدى إلى مثل 
ذلك فى الكريات الملزنة الى تبّى كتلة حمراء فى قاع الأنبوبة تحت كية 
من المصل الرائق الأبيض أعلاها ‏ وتقرأ النتائج تبعاً للجدول السابق نفسه . 

وفى حالة الشك فى صحة النتائج يمكن أخذ عينة من كل أنبوبة ووضعها 
على شريحة زجاجية وفحص الكريات بامجهرللعرفة إن كانت ملزّنة أم غير ملزنة 
كنا سبق بيانه . 


(س) طريقة فحص المصل : 

المعروف أن الملزنات فى المصل توجد بصورة عكسية لازينات فى الكريات 
بمعبى أنه إذا وجد الازين أى كريات شخص فإن مصله لا يحوى الملزن ضد أ 
بلالملزن ضد ب ولذلك فإننا نكتى عادة عند تحديد فثئة الدم بفح صالمصل 
أو الكريات إذ أن النتائج دائماً واحدة . 

فإذا أريد فحص المصل لمعرفة الملزنات فيه أمكن ذلك بنفس طريقة فحص 
الكريات »غير أن ذلكيستازم وجود كريات اختبارية معروفة فئنها وهذه لا يمكن 
حفظها فى المثلجة كالمصل بل يجب أن تؤخذ صابحة عند كل اختبار إذ أن 
الكريات المحفوظة تتلف فى فترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام . 

تؤخذ عينة من دم الشخص اراد معرفة فئة دمه وتترك فى المثلجة 4 ساعة 
حتى ينفصل المصل عن الكريات وما حولها من الليفين وينٌصفى المصل فى أنبوبة 
معقمة نظيفة ثم توضع الأنبوبة فى حمام ماثى درجة حرارته 01 م لمدة عشر 
دقائق ( وذلك لإتلاف المكمل غمعمنامدمه الذى قد يؤدى وجوده إلى حل 
الكريات) ثم تضاف نقطة من هذا المصل إلى نقطة من معلق كريات حمر 
معروف فتتها أ » ب إما على شريحة زجاجية مقسومة إلى نصفين أو فى أنبوبتين 
مرقومتين كا سبق وصفه »وتقرأ النتيجة بنفس الطريقة السابقة غير أن تحديد 
الفئة يكون تبعآ للجدول التالى : 


وقد تبين من مثات الملايين من الاختبارات الى أجريت أن هتاك بعض 
الأخطاء الى قد تحصل من التنويع - ولا كان حصول هذه الأخطاء ذا خطر 
كبير وخاصة عند استعمال التنويع فى نقل الدم أو فى الطب الشرعى لذلك 
كان من اللازم شرح هذه الأخطاء تفصيلياً مع بيان طرق تلافيها وطرق تمييزها 
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أتخطاء التنويع وطرق تلافيها 
إن الطزيقة الى وصغناها لتصنيف الدم بلغت هذه الدرجة من الاتقان بعد 
أن عرفت «صادر كثيرة للخطأ واتباع الطرق السالفة يحنب الباحث الوقوع 
فى كل الأخطاء تق ريب إلاأننا رأينا من اللازم شرح مصادر الخطأ هذه لتكون 
حاضرة فى ذهن كل باحث فيحمل على تجنبها من أول الأمر ويعرف مصدرها 
إن وقع فيبا فلا تلتبس عليه أو تخل بنتائجه . 
ومن الواضح. أن الخطأ فى النتائج قد يحدث عن حصول تلزن حيث كان 
الواجب أن لايحصل أو العكسءأى عدم حصول تلزن حين يجب أنيحصل » 
وانخطأ الناثنى* عن السبب الأول أكثر شيوعآ وأعظم خطراً من اللحطأ الناثى' 
عن النوع الثانى» ولذلك سنقوم بدراسته أولا . 
أولا : الخطأ الناثى* عن حصول تلزن غير صحيح أو النتائج الإيجابية 
الخاطثة . 
ويرجع السبب فى هذا إلى واحد من الأسباب الآتية : 
١‏ -التلزن الكاذب أو التراص عتددعلده2 مه سمقممةساويد-ملنءوط 
دمنتهصد وهذه ظاهرة معروفة قبل معرفة ظاهرة التلزن الحقيق إذ وصفها 


لح 
شاتوك سنة 189 فى الكريات المعلقة فى دماء المرذى بالالتهاب الرئوى واختلط 
على بعض الباحفين وصفه حتى زعموا أنه أولمن وص ف التلزن الحتقيى قبل لاندشتيئر 
بسنة أو اثنتين . 

وقد درست هذه الظاهرة دراسة وافية بعد ذلك ونشر ويلتشير (عمنطئلة1؟) 
فى مجلة الباتولوجى «البكتر يواوجى وصفاً دقيقاً لحا سنة 1911 ذكر فيه أن 
تركيز المصل وارتفاع درجة الحرارة هى العوامل الحامة اللازمة لحصول هذه الظاهرة 
وأن سببها هو وجود مادة فى دم المريض تسبب زيادة ازوجته . والبحث المسمى 
بسرعة ترسيب الدم مبنى على هذه الظاهرة . 

وقد لاحظ شاتوك من أول الأمر أن هذه الظاهرة لاتحصل أبداً مع المصل 
الخفف بمثل حجمه من محاول الملح ولذلك فإن طريقة فحص الدم فى الأنابييب 
تمنع بتأتاً احتّال حدوث هذه الظاهرة » وكذلك الخال حين يستعمل معلق الكريات 
بدل الدم الكامل فى طريقة الفحص على الشرائح وبذلك يتخفف المصل يمحلول 
الملح فيمنع لزوجته ورصه للكريات . 

ويحب أن لايغيب عن البال أن الراص قد يحصل رثم ذلك إذا تركت 
الشرائح مدة طويلة معرضة للهواء قبل فحصبهاءإذ أن تبخر الماء يركز المصل ثانية 
ما يساعد على ظهور التراص ولهذا السبب يفضل معظم الباحثين استعمال الدم 
الكامل فى الشرائح لتقوية التفاعل الحقيى بعد إذ صعب تلا التراص الكاذب 
بطريقة التخفيف . 

وتمبيز التراص عنالمزن سبل ميسور حتى للمبتدثين :ذلك أنه يزول تماماً 
بمجرد إضافة نقطة من محاول الملح إلى الشريحة أو بضغط شريحة صغيرة عليها 
أو بتقليب الدم والمصل بمرود زجاجى عولا تؤثر كل هذه الإجراءات فى التلزن 
الحقيق . 5 

كما يمكن القييز بينهما أيضاً بسهولة بالفحص تحت العدسة الصغيرة للمجهر 
فتظهر الكريات ف حالة التلزن ككتلة حمراء واحدة لا أثر لخدود الكريات فيهاء 
أما فى حالة التراص فإن الكريات المفردة تظهر فى الكتلة الدموية كأنها صفوف 
متراصة كصفوف العملة ومن هنا كانت تسميتهبالتراص ههتا2صدمة عسهعاتده 8 


والتلزن الكاذب: قد يظهر إذا استعمل المصل المحضر من دم الخبل السرى 


3 
فى التنويع » وذلك لآن جزءاً من الحلام الموجود بالحبل السرى ينفصل مع المصل 
فيزيد من لزوجته ويؤدى إلى هذه الظاهرة ولذلاك لا يجوز تحضير. أمصال 
التنويع من هذا الطريق أبداً . 

؟ ‏ التلزن الذاق (دمنندءمةسطعوود-مسدة) وهى ظاهرة تتميز بتلزن 
كريات شخص ما بنفس مصله وقد تكون بعصل غيره بسبب وجود ملزن ى 
المصل وازين فى الكريات وقد ذكر لاندشتيئر شيوع هذه الظاهرة و بخاصة 
إذا أجرى المزج فى درجة حرارة منخفضة . 

وقد أحدث هذا التفاعل الشاذ أخطاء عديدة أول الأمر بسبب شيوع هذا 
المازن قى الأمصال . ومن الملاحظ أن هذا الملزن الذاق لا يؤر على كريات 
الشخص وحده فحسبء بليؤثر أيضاً على كريات كل الدماء الأخرى بغض 
النظر عن أنواعها . وقد أثبت لاندشتيئر أن هذا التفاعل ناتج عن وجود مادة 
ملزنة واحدة يمكن امتصاصها تماماً من المصل وإزالة كل أثر لها بأى كريات 
آدمية » وذلكهو السبب فيا سبق أن ذكرناه عند تحضير الأمصال المستعملة فى 
تنويع الكريات من ضرورة إيقاء المصل مع الكريات ف المثلجة مدة 74 ساعة 
وذلك كى يم للكريات امتصاص كل المادة الملزنة الذاتية فلا يخشى بعد ذلك 
من حصول أخطاء بسبب وجودها فى المصل . 

ولعل أبرز مظهر للتمييز بين التلزن الذاتى والتلزن النوعى أن الأول لا يحصل 
إلا فى درجة الحرارة المنخفضة ويزول اما بمجرد وضع الدم فى درجة حرارة 
للم أو حتى وضع الشريحة فى راحة اليد ويعود للظهور ثانية إذا بردت 
الشريحة وهكذا . 

وهذا هو سبب عدم ظهور أثر لهذا التلزن الذاى فى الشخص الى . 

وقد استطاع لاندشتيئر أن يحصل على لول لهذا الملزن بأن أخذ الكريات 
الى تركت مع المصل 74 ساعة فى امثلجة ثم أضاف إليها محلول ملح داف 
ووضعها فى النابذة حمس دقائق مما سبب زوال تلزنها وعند فصل محلول الملح 
عنها وجد أنه يؤثر على كل الكريات فيلزنها فى درجات الحرارة المنخفضة فقط . 

وقد أثبت كثير من الباحثين أن هذا المازن الذااق يوجد فى كل الأمصال 


يذ 

الآدمية بكميات مختلفة ولكنه يزداد ويكثر بدرجة عظيمة فى بعض حالات 
مرضية حبى أن أثره ليظهر يغير حاجة إلى تبريد» بل فى درجات الحرارة 'معادية 
7٠١-10‏ مئوية) وفى هذه الحالات يسبل حصول اللنطأ فى تنويع الكريات 
ويخاصة إِذا استعمل الدم كله أو الكريات غير المغسولة فى التنويع . ذلك أن " 
مثل هذه الكريات يكون عالقا بها جزء من المصل المحتوى على الملزن الذاتى 
فيجعلها دائمة التلزن مع أى مصل حتى أنها لتظهر كأنها من النوع أب . 

ولذلك يوصى كثير من الباحثين بإعادة فحص الكريات الى تظهر 
كأنها من النوع أب بمصل من نفس الشخص حتى إذا تلزنت معه كان ذلك 
دليلا على أن هذا تلزن ذاتى وحينئذ يعاد التنويع بعد غسل الكريات جيداً بمحلول 
الملح الداى ( لا" مثوية) . 

وقد يحصل التازن الذاى مع التلزن الكاذب أو التراص فى وقت واحد فيزيد 
الأمر تعقيداً ولكن اتباع النصائح الى أسلفناها يمنع دائماً هذه الأخطاء 
وبعيزها . 

والحدول التالى ببين نقط الحلا بين التلزن الكاذب والتلزن الذاتى والتلزن 
النوعى الصحيح : 


التلزن الكاذب العلزن الذاق التلزث النوعى 


١‏ - امتصاص المادة الفعالة | غير ممكن ممكن مكن 
؟ - أثر الخرارة على التفاعل | لا يقل بل يزداد فى | يحصلعادة فالحرارة | لايتأثر بتغميرالحرارة 
درجة حرارةالمسم/ام| المنخفضة فقط | من صقرإلى لام" 


٠‏ - أثر تخفيف المصل | يزول بأقل تخفيف | لا يتأثر لا يتأثر 
- نوعية التفاعل عام - عام خاص لنوعه 


٠“‏ التلازن الشاذ ‏ وهى ظاهرة نادرة االحصول وسبيها وجود مواد ملزنة شاذة 
ف دماء بعض الناس لا علاقة لا بالملزنين ضد أ » ضد ب وقد لاحظ لاندشتيئر 
وتومسون أن هذه الملزنات الشاذة أكثر ظهوراً فى درجات اللخرارة المنخفضة 
ولذلك خلطها بعض الناس مع المازن الذاق تحت امم واحد هو ( الملزن البارد 


3 
منمتنساجيد 13ون) ولكن الحقيقة أنالملزنات الشاذة تختلف كلية عن الملزن 
الذاق فى أنها لا تؤثر إلا على بعض الكريات دون الكل كما يفعل الملزن الذاتى . 
وقد وصف لاد شتير ولفين (وصنءك.) أربعة أنواع لهذه اللزنات الشاذة : 

)١(‏ الملزن ضد أ, أو المميز للنوح أ, وهو أكثر الأربعة شيوعاً ويوجد 
فى أمصال بعض أفراد من النوح أ أو أ ب . 
(ب) الملزن ام أو ضد ( و) وهو يؤثر بشدة على كل كريات النوع 
(و) وأقل تأثيراً على كريات النوع أ, ويوجد ى أمصال بعض 
أفراد من النوع أ , أوأ, ب أو ب فقط 3 
(- ) الملزن الإضاق أو ضدخ أو الملزن رقم ١‏ وهو الذى يؤثرعلى اللزين 
خ ويوجد ى جميع الأشخاص من النوع خسلى . 
( د ) ملزنات أخرى شاذة غير معروفة . 
وهذه الأنواع الأربعة توجد طبيعياً فى أمصال بعض الناس ومن الممكن 
إضافة نوع خامس إليها يشمل المازنات الى قد تكون صناعياً فى الإنسان نتيجة 
حقنة يدم أجنى أو فى النساء نتيجة حمل جنين دمه مالف لنوع أمه وأشبر 
هذه الملزنات تلك الى تسمى ملزنات العامل الريصى كمنصناساععد ط8 وقد 
وصف بعض الباحثين تكوين ملزنات ضد ١‏ » ضد ب » ضد م » ضد ن 
وغيرها فى مثل: هذه الحالات ومن إلبديبى أن وجود هذه الملزنات الإضافية 
لا يؤثر مطلقاً على كريات الشخص نفسه حين تنويعها فهى مازالت تعطى 
التفاعلات الصحيحة مع الأمصال إلا أن مثل هذه الأمصال امحتوية على 
مازنات شاذة يجب أن لا تستعمل مطلقاً فى التنويع حتى لا تعطى نتائج خاطئة . 
ولذلك فإن أفضل طريق للحصول على أمصال التنويع هو شرافها من 
المعامل المعروفة أو تحضيرها من أشخاص معروفين فحصت دماؤهم فحصاً 
دقيقاً لتجنب وجود مثل هذه الملزنات الشاذة وغيرها 
4 التلازن البكتيرى (دهغهسةسايد مصعقط لدتئنمد8) وهى ظاهرة 
ل ل ل كا 
مصل وكريات صابحة ,(طعم) 


إن را 
وأول من وصف هذه الظاهرة هوبتر ««معمده1) وشيف (كننه8) عند 
فحص الدماء القديمة أو دم الحيضودم الحثث فلقد وجد هؤلاء الباحثون أن الدم 
إذا ترك مدة طويلة قد يصبح من النوع ١ب‏ أى أن كرياته تتلازن بالمصلين 
ضد أء ضد ب بل تتلزن أيضاً بمصل نفس الشخص. وقد وجدتومسرن (دهعسهط1) 
أن هذه الظاهرة تنتقل إلى الكريات الحديثة أيف] بإضافة نقطة صغيرة من 
كريات قديعة إليها وتركهما لمدة 18-١1‏ ساعة ثم أثبت فريد تريخ 
(طعتععمعة 08 أن هذه الظاهرةسببها باسيلات متعددة الأنواع إذ وجدت 
إلى جوار الكريات كونت فيها مولدة للتلزن ( لزينا ) سماها رتم ) تتأثر 
بعازن موجود فى كل أمصال الآدميين إلا أمصال صغار الأطفال قبل سن سنة . 
ولذلك فإن هذه الكريات المصابة بالباسيلات سالفة الذكر تتلزن بإضافتها إلى 
أى مصل من أمصال التنويع سواء كان ضد أ أو ضد ب أو غيرهما . ومن 
السبل ملافاة ذلك باستعمال مصل من النوع أب فى أبحات التتويع فهذا 
المصل لا يحوى أى ملزن من الملزنات ضد أ ضد ب ويجب أن لا يازن 
أى نوع من الكريات إلا أن الكريات المصابة ببذه الباسيلات تتلزن بهذا 
المصل نفسه وبكل مصل سواه فيسهل بذلك معرفة مصدر هذا اللخطأ . 
وهذا التازن البكتيرى ناتج عن تفاعل ملزن ولزين ودليل ذلك أن هذه 
الكريات نفسها تعطى التفاعلات العادية مع المصل الذى امتص منه الملزن البكتيرى 
قبلا » وببذهالطريقة يككن تنويع هذه الدماءالقديمةالمصابة بالبكتير ياسالفةالذ كر. 
ولتلاق حصول هذا التلزن البكتيرى يجب دائماً إجراء التجارب بطريقة 
معقمة بعيدة عن أى تلوث بكتيرى كا يستحسن دائهاً إضافة مادة معقمة 
للأمصال المنوعة تمنع نمو هذه الباسيلات فيها وأشور المواد المستعملة لذلك هى : 


(منتهصمءه5) فورمالين لذ < ايلا 
(معدقتمه) أكريفلافين ل 


(عغهامتطنت134) 2 مرثيوليت 
عام مدقدءك) 2 املنثيان البتفسجى 7 050707 
(معممع غسمتتلاة8) الأخضر اللامع 


الل 5 

وأحدث المواد المعقمة وأفضلها هو أزيد الصوديوم (عوتعة صسفةمق) 
إلى عننكن, 

ه ‏ تخير الدم الثانوى . قد تختلط هذه الظاهرة بالتلزن ويحصل التخثر 
إذا استعملت الكريات غير المغسولة أو الدم الكامل بغير مانع للتخثر وإن كان 
الفحص الدقيق باهر يبينه بصورة لا يمكن خلطها بالتلزن الحقيق . 

كنا أن هذه الظاهرة لا يمكن حصوطا مى استعملت الكريات المغسولة 
بالطريقة الى وصقناها آنفاً . 

ثانيآ : أما النوع الثانى من الأخطاء فهو عدم ظهور التفاعلات الإيحابية 
وظهورها بالمظهر السلبى فيكاد يكون مستحيلا متى استعملت أمصال قوية 
إلا أن هذه الأمصال قد تفقد جزءآ كبيراً من قوتها بمضى الزمن أو بتلوئها عند 
حفظها ولذلك يحب دائمآً فحص أمصال التنويعم بكريات معروفة النوع قبل 
استعماها . 

وما يتصور ضعف الواد الملزنة فى المصل قد يتصور قلة حساسية مولدات 
التلازن فى الكريات وهذا يحصل حقيقة فى كريات الأطفال حدينى الولادة 
كنا يحصل فى كريات الكبار إذا حفظت فى صورة معلق مدة طويلة . 

وقد يحصل الحخطأ رغم ذلك كله عند فحص دماء الكبار بمصل قوى ى 
حالات أشهرها النوع الفرعى أي ب حيث يكون الازين أ ضعيفا لدرجة قد 
لا يظهر معها تجمعاً واضحا إذا أضيف إليه الملزن ضد أ ولكن فحص المصل 
فى مثل هذه الحالات بالإضافة إلى فحص الكريات يعطى النتيجة الصحيحة 
للنوع . 


٠"‏ طريقة تنويع البقع الدموية 


إن طريقة الفحص السابق وصفها لا يمكن استعمالها لتنويع البقع الدموية 
ولذلك يلزم إجراء بعض التحوير فيها لتبى صا حة لهذا التنويم ‏ ويلاحظ أن 
الازينات تبى ثابتة فى بقع الدم لا تتأثر بالقدم أو التعرض للمؤثرات الحارجية 
مدة طويلة جداً على خلاف الملزنات الى قد تتأثر بالعوامل ابكوية وبخاصة 


ا 
الحرارة فيقل أثرها أو ينمحى تماما مما قد يسبب أخطاء فى تنويع الدم من البقع ‏ 
ولذلك فى حالات تنويع البقع يحب أن تفحص البقع عن الملزنات وعن الازينات 
فى وقت واحد ولا تعتير النتائج ذات قيمة إلا إذا اتفقت نتيجة الفحصين . 

١‏ البحث عن الملزنات : يؤخذ جزء من البقعة وينقع فى محلول ملح 
فسيولوجى لمدة 74 ساعة ثم يؤخحذ المحاول الناتج ويفحص تأثيره على كريات 
معروقة من فئة أ » ب تماماً كنا يفحص المصل - وظهور تلزن ى أى من 
الكريات يدل على وجود الملزن المناظر فى بقعة الدم ولكن عدم تلزن الكريات 
لايدل على انعدام الملزن من الدم إذ أن الملزن قد ينمحى بمرور الوقت كما 
قدمنا . 

٠‏ البحث عن الازينات : يؤخذ جزءان صغيران من البقعة ويوضع 
كل جزء فى أنبوبة صغيرة ويضاف إلى إحداهما كية من مصل ضد أ وللأخرى 
كية من مصل ضد ب ويرك لالأنبوبتان لمدة 4؟ ساعة فى الثلاجة ثم تدار 
الأنبوبتان فى النابذة لفصل المصل الرائق ويضاف إلى كل مصل كية من 
الكريات المناظرة له بمعنى أن تضاف كريات أ إلى مصل ضد أ وكريات 
ب إلى مصل ضد ب فإذا لم تتلزن الكريات أ دل ذلك على أن الملزن ضد أ قد 
امتص من المصل يسبب وجود اللزين أ فى بقعة الدم وهكذا . 

ويلاحظ أن النتائج الإيجابية هى وحدها ذات القيمة أى أن عدم العثور 
على الازين فى البقع ليس دليلا على انعدام وجوده أصلا بل قد يكون بسبب 
اختفائه أو زواله بالوقت أو غير ذلك من العوامل . 

ولذلك فإن نتائج الاختبارات على البقع يجب أن تذكر بالصيغة الآنية : 
(عثر فى البقع على الازين كذا أو الملزن كذا أو لم يعثر عليها) ولا يجوز مطلقاً 
استعمال صيغة ( وجدت بقع الدم من فئة كذا ) . 
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لاط 1901 عند عقهم غ55 35 «بتامعع 1000 عط 2ه بوعومءقتك عط1" 
خصععع تل 0 قلاءء هه صستصعة عغطة معطم غقط لصحم ع1 .سعسعئقلممصر 
ع2 وهم دمكعم عده 08 قعاتووءمعطاوتك غطا رلععتم عمد 5عصاعط مقسصتط 
ممتاعمتتطععد فتط1' .«مكعم ععطامصة 2ه مصتحعءة عط برط معطاععهغ لع مسبتكن 
تتتهءه ما ,نجع امعقتل وتععسلءأكاصمن1 عدمعط عصم1 ,سرامصطا هدم «متاعوعم 
01 غ20 غتاط ,كلمتستمة 06 كعتععمة غمعععقتل زه همعو ل0صه قلآءه معءس عط 
-150> دمتاهمتساوعة ذه عمب قتطا 160[هه عط رقتتطظ1" .قعتععمة عصحدة عط 
.””صمتاهسصناسطوع د- مص قط 


ععقام عله غمص 010 ممتاعدعءم قتطا غقطا لصده؟ وكلد «تعساءةملصد1 
عط معوساءط وومتطمدمقهك عختمفعل لعاقتت ععغطا غتط رمسملصهم عد 
ععتا10 مغمذ 4عقزوممك عط طعتطم - كعمعءط سقستاط كامتعد؟ 2ه يلمماط 
ععدةقطة ننه عممعقعمم عط دمجنا كلصممعك ممتاهءطكمدك قنطط1' .5متاممع 
-5مت وص لصة ركعارومعمطاوك عط هذ 8 سه لط قمععمستساوعد مم5 1ه 
عتعطنة رهععة عطا ص (ل-قمد) 8 سه (خحتاصة) 2 قستمتاجساععد عستلماممعم 
.8 168 عموعمة 5ذ 8 لسة لك 10 عقمممة كذ ذل 


41 1/28 نامجع 1000 عداه1 عط 02 عمد هاعمعددمه لدع مع ص11 

هة دمكتقصسم 05731266 10 غتاط تإاعتدعدمء5 824055 زط لصة برععاقصدل ترط 

مععمستاناوعة عغطا عه لعقدط رععتطقاءصعصدمم زه مدوؤوترو لمدمتامصعاصة 
: قتتطا علهدط صعفط ققط ر,قعاروءمعطائجت عط 2ه امعغدمه 


203 7715 
680102 «ممهده 
1 قد ل 
5 كه 2 32 0 
5 4 م 
2 28 8 
3-5 8 امد م ظمف 


5 قلاءه 01000 غقستدية 5متامعع 8 لص لق 2ه 2ن5 مبرمصا عستقتد 8 

قتطا أه «ودامعع 4مماط عط غنده قصط تولققء صق عده بلمسكتعتكمة عرصدة 
ععلها غقطا قممتاعهء2 عط غمعععممعم قعاطها مب عستهوه011 عط" .صمسعم 
ممه كنل طات لعسنس عه وجتامعع غخمعععكتل عط 2ه هوه معطود رععقام 
عتتقصطد عط بوط اعتمعوعمم: كذ سمتاهمتاس اوعد غه عممعسصتهومه عط زقلاءهء 


لحن 
سملم 


7155112 51588071 01 83181114 | 115171" 2185071 07 قامةكت 
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28 4 28 4م 68012 08# 
+ + | ٍ 0 
3 - + 3 4 
- + - +4 8 
3 3 + + 48 
801 087 ققتقته تك 0 
488 1 84 0 020117 07 
7 + + - 3 
3 + - - 4 
+ - + 3 8 
5-5 | ا - " 


عسامنا020 81000 أه عدوتمطعةء 1 (2) 


رظ قصد لل و«مممع 02 ملهددل تتتقصة سمط 4عصتماطه عط صف دعر علوماة 
كذ 4هملط عط .عغات طوئط ؤه عمد دععة عطأا صدّ مستستاساععة عط معطو 
15 امعطع-عع1 عط صد معطتطساوع) علتعند ص غمعآ لصه ولتمعفمعقة مععلد 
ععءمزم وللمعتامعقة صغطا قد متسعة عمماهمومتة ممعك عط .كتتامط )4د 
ده 0عطتالطوتط طعدسة .0علمع5 لصة معلدممصد .عه 1 علتعغة مامز كه 
عده1 2 :105 غمغطعءء1 عطا صدّ غمعامم غمعطا عط صم ,مععلم براععمممم كز 
“63م 0.5 رامصعطم غمعه عم 0.5 06 صصرم1 عط صة رع حتت كعمعمم لق .عسة 
6 20060 عط تزقمط ,سمتاتاآهة عندامتطمعم 5000 : 1آ ده عستحهلة غمعه 
.تستحعة عط 


طعتامغط لأهدتلتكتقصة عط سمط لعستهاطه عمد 0مم1ط كه وممعل م1 

لقمتحتمط 05 قعماء ستامعه علطته لوعبوعة سد 0ع0سعمكتة لصة علعتيم معوسط 2 
06 «معل عم0) .عنهناك صخلم غمعه ممم 1 وستستمادمء ,رمماسامة عمتلدع 
ممعة عده كسة عصتلدة ممعل عده طتكد لععتص كذ «متفصعءمكتد لاءعه كتط 
عة عقغط1 .قعطتطنقعغ للقمعة وبا صذ رديع5 عستاقع) وبا عط آأه طعي 1ه 
لإاتمعك عط صف وسمتاعدعء عكتالومم 2 معطم كتامط عده ه15 ومتعصمنة ع1 
عط غ2 كققمم عده صذ معغوءمعطاتي عط 4ه وستمسسسك زه محم عطا سد صععع 
عصنع كتمع برط 4عمعفقفقط عط بإقطط عوستمسدان) .عطتط عط آه سمصمط 
قوطتط عط .عستقصفنة عامصسنة 2ه 0معاكصة ممغتتصتم نوع 152 وعطبط عط 
عطنة علتاهوعم عط مد مفومعطائصض معطم ببولغطعنا معطلقطة صغط عمد 
ع1097همم عط عد علتط ,لعلمعمكدد بلمسمكتستة عسمععط راع متلعسصسة 
هط عط صذ كعكفقصطط ع«ممم عه عدم صذ أ ممصتدك متقدكء ذلاءه عط عطتط 


للخ( 


»5 4لتتامطة عستمستك معطم رقعلتاة كقداع دده عصمل عط تتهمم غقع: عطل" 

-ع3م0تعوم غقطا مد رعممءدمععتصد عغطا مصة عتك لععتهص عط ترط طخوط لعزيمن 

© سه ,عتوتصطءء] كتطا طن عدعءه م1 عاطهتا كذ طعتطمة ردمةهمتساع 
الت 


016 24 كعمععظ (ط 


25 عغطة غتاط ر,كتقعمم2 غ1 قد عأمصنة 50 غ20 قآ عستصوداممعج 1مماظ 
كبسالااع كتنط رلعصتدغطه كذ دمتاعمعم عقلة 2 عنغطم قمهتائتلدمه بإسقدد 
: بقألا رعستمتاممع عطا ص عتمت 10 عقتر 


2ه م60 عتتل عتتاععه #وقدم عقعطط' 5م تعفس8 وكستموعاة عقنم1 (0) 
- : قصماتلسمه عستهوه1011 عط 1ه 


4 عامط نه صمتفصعءمقدد 1اعه 0ع1هجاسععممه 2ه عقت عط .1 
قكتاعع0 /زلامعبتوعظ منط1' .هتءة 101-560 عه مستسمتاباععد علدعم؟ طاتمر 
61 امععهه عط تإقمط متقد روقدة عط عمعغط؟؟ رعحوتصطععة علتلة عطا طنتيير 
١‏ زط 

غ1 غقطا علدء7 50 15 قلاءه عطا صذ مععمستاساوعد عط معستاعمدمه 5‏ .2 
كد قتطظ1" .غ1 طغتمة غمعمعم مغ ستمتاساععد معان -طوتط تع د قلععم 
.(عذة .قة) لك «تامعع 2ه 5ه10ط عصرم صذ عقمه عط وامملتعتمدم 

05 5ه و[مسسعقط ,لمكت كذ ستحيعة طوع2 عد تامهادم هدم ,لإلععفظ .3 
عستمءعط! عوط ععطنكق 0عنمتوطه عط صق قتنط1]' .قتتهءه معنتومعتطاوي عط 
+56”.0.15 مأ غذ وسمتادعط بوط جه وتههك ع2 152 برمط-ععة عط صد ممتحيعد عط 
عط 15 وتددمعععم قد طعتط؟) غسعمع صم عط بإمجادعل م1 كعتتتصتمد 30 
.(عتعءعه 0غ كنس ج[مسصعقط 


طقطا «ممتصدمك عممم عمد عقعغط 1 0715تتع فسا كوه كمته1 (تذ) 
- : علتاعسة معط لصة ععمه عتتتدوعمه ملظ 


كتط'1' - .مهمه بتدعلج180 مده متاهسمناساوية-ملنوو .1 
عطا 01 عنهم ممتامامعستلءة طعتط بع 2 م1 عتدل كد «متاعوععملتعوم 
.ع.© رتععصةطعتطكتل 21مئع010ط هم ستماعء مد قصد5 مذ غد هو لصد ,لمماط 
عدقنتقمقه كاسة كتدمستعدم ,قتده[توعمءطتط عنتاعج ع1 عتامستعطم 
02 نتاكصعطط .ع.ء ركدماتلدمه لمعتوهامورطم متمايعه صذ قصة رمعمدءكتل 
ا أعانك 

فصتا تتاوقع2 عدم سدم دمتاعدء-00دعوم قنطا 4ه دمتاهتاصء مع تل عط" 
عألتعسدماعهد عط غأه «متاهستصسدءت [دعتممءدمععتمم بوط علهمد بولتقدء كد من 
.«إاتمعك عغتتين ععصععع كقتل عط ووومطة طعتطور 

كذ كقطك1' - .سمتاهمةساوعة-مانة اسه دمتاهستساوية 00101 .د 
غ2 كتتوعه ولده طعتط؟؟ ردمتاهستساوعة عنصا 02 عممعصدممعطم ععطامصة 
20217 16 قدصم نلسمه ستملعه ععلست 5د (.0) ."5 10 0) كععتطمعء صصمة 10 


لدلض 


وثط" .هسصتصتامعع 10001ط صذ معت له عوعتامة عاطتقدومم 2 عسرمععط 
عصدة عط 2ه كلاءه اسه مستدعة عط صعوبخطعط عدععه ترهمم سمتاهمتاساوعة 
سدع معءصحاءط عه ,صمتهمةساوعد- مسد 160لهه معط كذ لسة دمعمم 
تعللء معطا كة مقصة «تامعع عصحتدة عط 2ه كسمدتعم غصعع ع قتل 02 كلاءه لسد 
هه منتمتساوعد عنتسطعل 2 01 عممعوع ‏ .هده 2ستاسلوود 11م 
.قعقتطدطء مصتعا +108 غ2 إلستمم عه ترلده غع2 طاعتطمة ,رمعوممتاساععج 
عمط ع«معءط ,تصستصءة عط رممتاحسمتساوعد-مده عتمتوطه 16 

ععبهون 105 غمعطع-عء1 عطا صآ طلتتيوو معطا ع1 كذ رأمك عط بصم 0عتتمدمعة 
-منتسد عطا طعموط2 مغ أمك عط صذ معاءكدامعمء عط 10 عدسنا ملع ما غطوتص 
.متتعة عط هذ مستستاساوعج 


مءطقءمع06 معمصمط1' - .ممتاهمةساووف مسدع امتعاعدظ .3 
لمنه؟ عط تزتهم طعتط غصوعة عاطكسمتسفصدعا ستماععه + 2ه ععمعععم عط 
عمستساوع2 أءط مغ متامعع تإصد 1ه كعاتن معطا عفنسق لصة كلاعه عط صذ 
ععتها قه77 غ1 .قلق جتامعع 6ه قلاعه عكلئا غممع .ع.1 رمععد ميا عط طكتب 
طعنطه مطلتعوط 2 مغ عدحلك 15 دمتاعمعء قنطا غقط طعت سمعلع م1 عوط كسده؟ 
عط برلتقق صهى عتط1 .ممه 1لد ص ستمةساوعة عد م1 قللءه عط معكتاكفمعو 
".لإلده قلاءه لصة هععة علتعزة زه عقن عط برط 201060 
4 عآمطم؟ كد تتهعه تتقمط كتط]' - .مهةدلساع002) 7تتققهصمءء5 .4 
دعلماكتم ع8 بإهمم غ1 طاعدمطالق .لعقت قد «امتفمعمكتة لاءه لعطمدستصسدعه 
علهءع7 2 مصتعن ترط 2701060 بولتقدء عط صنق ق©نطا رده اهسمتاساوية عبط ع15 
.عمتلدة لاعندمة عد بواطدعععىم ممتقصع مكدو لاعه 
«ممع معطم 26 2 قآ قتطظل' .ممتاهسةاساوعفه:1 عملدوءهآ1 .5 
10 قستماساعوعد-155 1ه و5 عطا صد ععمععمعهم عط مغ عدك كذ طعتطيو 
رأهعقعلم زاععة: بولده عه مستستاس اوعد عفعط1' .8 قسد ةف صمط©طا وعطاه سجدماعد1 
عغطا دده غصووطج عمد كمعومستاساوعة عمتلمهمع سف عغطا معطا معي 
عقغطا آه معتاعتد عععطا 0أءطتووع0 عسصتيعرة لسة ععملعفقلمدة1 .كلاه 
- : قنتط) ,ؤستستاساعمة 
«متامعع ؟ه 10005ط غكمم طات كأاعدعءم تخدتاهة عه 21 متستاساويهكة (4 
#تامعع 0 هنعة ببوع1 ع7 هذ أمعععيم عط تإهصد قصة (كلاءه جة) 4 
.(عة) 4 
لسة قلمماط © متامعع كلد طات»؟ كاعمعم 0-تاسة مه 22 ستمتساوىهة (ذ 
متمساوعد متط1" .كلاءء (عة) لك دمع مع]؟ طنتر واعءممعنمة م1 
-6هدهة لهد قلق رذ 5جتامج 2ه ع5 51000 مذ لصدده1 عط تإهصط 
...8 معصمنا 
تاوعد عستمتمغمه كلاءه 00ه1ط +10 عقةممه «-حناسة متمتجتاوهة (+ 
آله 5ه كامدحلتعتلصة عتتهوعم 2 عمد كتتمعه غ1 .2 معىومصنا 
. تمتامعع 1000ط 


0065 تصسبحعة عط صذ ممنتمةاساعوعد جقلدوءصة عقغطا زه عممعهعهم عط1ل 
عطا آله «ودامعع 0مماط عط ؤه صمتاهمتمدعغعء0 عط طات ععلعنمة أمص 
ه00 .ممة عصتمي عط طاتد كدمتاعهعم لمعتم عبتع لالت عمغط قد ركلاءعه 


>31 


هل كلمتك طن كالناقك عساوب 20:5 جعع5 طعدد 04 عقت عط رقصعقط ععطنه عط 
عصتاجامة +10 لعقت غ8 غ20 غقتصط جضعة طعدة رع«معءعغط1 .وستمدمجع 
ين 
عطاصة وللقصدمد غمعععهم كستسةاساعمة جتملدجععنة عقغطا صصمظ تتدوم 
عتتل تتتععه زقصط طعتطم؟ رقصتمة ساوعد-50ا ععغطاه ستمتعه عقة ععغطا رمعو 
طوتامعطا مععممتساوعة عستلسد ممعم عط زط مم6 2جتستصصة 10 
عتتات06 2023 كستستاجتاعع2 عستتصصة عفغط!' .إعسفموع»م عده 052 1أودالقصدن 
هد 0 جه ق ,34 ,8 اأكستدية بواعومدةة اسه ,رماع ط1 عط امستدوجة 


.قمعو مستاساع 
لمراجع العربية : 
١‏ أصول الطب الشرعى وعلم السموم  ١1404‏ للمؤلف 
المراجع الافرنجية : 


. بتقدمعتاه5 .ىة.لة نإط بومامعنده1 اسه عسمةنلء364 عتقمععه7‎ 7٠ 
. 81000 تعدعة117 معلسمعلم برط «مسألفمد1 لصة ونه‎ 
. 810004 وقتقطء5 تنإط قعءتتعتصطعع"1 جرنده2©‎ 2944. 

5954 تععصدة كسه ععف8 نط سمللا صدّ وجنام 81000 . 

.1954 رطءقمق18 وتحلناة زط ,علستطتمعممتكعشسا8 عع طعتطعطعة . 


ب 


ده كن هر يكن 


سكاو لود أخطوط العرت! وأ خطوط اللاصضيط 
سكتر أجل انريف 


مقدمة فى اللخطوط العربية : 

يتبع الحط العربى إلى فصيلة الخطوط السامية العربية ؛ أما تاريخهرفلا يعرف 
بالضبط» فالاثار الخطية الى تحت يدنا ترجع إلى العصور الحديثة نسبياً .5 
فيانشن 2١‏ يذكر لتنا ثلاثة آثار ترجع إلى ما قبل الإسلام . ولقد تطور الخط 
العربى ف العصور ؛ الختلفة فالآثار الأولى '') خحطها أشبه ما يكون بالخط الكوف 
وهو المعبر عنه باحرات المتصلبة القوية الزاوية اللى تميل إلى الأشكال الحندسية . 
وعندها تريد أن تبعث هذه الصفات إلى صلابة الحجر الى كتبت عليه تلك 
الكتابة ( من البازلت ) أو إلى عدم وجود أشكال تميل إلى الاستدارة فإننا 
لا نجد جوابآ شافياً . 

وف القرن العاشر بعد الميلاد لوحظ انتشار الأشكال المعبر عنها بالأربيسكا 
حيث اتخذت نهاية الكلمااتكثيرا من الزينات . ثم انحدرت الكتابة فى العصر 
الحادى عشر ولثانى عشر وبالأخص فى سوريا إلى اتخاد أشكال خيالية 

وى نباية القرن الثافى عشر اختفت الكتابة الكوفية من الحياة العملية وأصبح 
الخط المستدير فى القمة بالنسبة للاستعمال اليوبى ؛ فالقشندى”) يسوق لنا 
ستة أنواع متلفة للخط المستدير الى عم استعمالها فى القرن الرابع عشر وهى : 

. مختصر الطومار‎ ٠! . قم طومار الحميل‎ ١ 


0( غعط5 ع2 : مصم8 ,15305153[ 

(؟) حجر زيد 17ه ميلادية 

20 ممداكآ عل عتمدمه كا ترجدظ 
يننا 


11 

_الثلت . ؟ - الطوق . ه ‏ الرقعة . 5 الخبار. 

ولقد انتشر الخط العربى بانتشار الإسلام فكان على هذه الشعوب الختلفة 
الغريبة عن بعضها أن تربطها رابطة واحدة ولا أقوى من رابطة الخط والكتابة 
كنا كان الخال فى إيران وتركيا والهندوس» والسواخلى . . إلخ . وبذلك تعرض 
الللط مرة أخرى إلى كثير من التغيرات مثل : 

الخط الكرواى فى شثمال أفريقا وبعض أجزاء من أفريقا الوسطى ويتميز 
بأشكاله الصلبة . 

االخط الأندلوسى أو الكردوفاتى ف أسبانيا وأشكاله مستديرة . 

اللخط السودانى ويتميز بأشكاله السميكة والكبيرة الحجم . 

أما الأشكال المستعملة حالياً فهى : 

اللحط الديواق . 

اللخط الثلث ‏ 

اللتط الطلق والتسخ . 

اللخط الرقعة . 

والخط العربى فى اتساع رقعته يأتى ف المرتبة الثانية بعد اللخط اللاتييى » 
أما الآن فقد وقف إنتشاره فتركيا والملايا والسواحل قد بلأت إلى استعمال 
الحروف اللاتينية . 


فى أصل الحروف الخطية والحروف العربية : 

إن الأصل فى جميع الحروف الخاصة بأى لغة كانت ولأى شعب كان 
تكتب بقل ما مهما تعددت هو انط المستقم الذى يتخذ كقطر لدائرة والقوس 
الذى ينشأ عن هذه الدائرة ؛فالحروف تكون بصفة عامة منأحد هذين القطين 
أومهما معآ . والخط الحميل أو الحسن التركيب هو الذى تكون فيه مقاييس 
الحروف بالنسبة لبعضها فى نسبة جيدة . فعندما وضع المؤلف هذه الخروف 


1 ؟ 
اتخذ أساسا هنلسيآ يرجع إلى امحرر 7 . فالقاعدة أن من يريد أن تكون 
كتايته حسنة فى اللخط العربى فليتخذ الألف أساساً بأية حجم ؛ فسمك الألف 
بالنسبة لطولها يكون١‏ 8 ثم يتخذ هذه الألف لقطر لدائرة»أما بقية الحروف 
فتشتق من هذه الألف والدائرة . 

والمؤلف يعطينا قواعف ثلاث يحب ملاحظها أو ترفرها للحكم على مادة 
الأشكال ونوعها والخطوط الى تكون الأشكال والطريقة الى يرتبط بها حرف 
حرف آلخحر بالاستعمال تمشياً مع القواعد العامة الرياضية البى وضعها امحرر وهى : 

١‏ أشكال جميع الحروف الخاصة بأى شعب من الشعوب أو لغة من 
اللغات والمكتوبة بأى قلم من الأقلام يجب أن تتكون من القوس ومشتقاته . وعلى 
ذلك فإن الألف اتخذت فى الخط العرنى . 

؟ يجب أن يتناسب سمك الحرف مع ليونته . 

. يجب أن يكون اتصال جميع الزوايا محددة‎  # 

وإذا كان فنانو اللخطوط قد اختلفوا فى طريقة كتابة الحروف وتركيبها 
وطريقة اتصالها فإنهم جميعا تمشوا مع القاعدة العامة الى وضعها فيلسوف 
العرب الرياضى . 

إنه لمن الطبيعى أن أعم الأعمال انتشاراً وأثبت الأشكال وأجمل التراكيب 
الى تكون أجزاؤها تحقق النسبة المتولية ١ 1١ 1 ١‏ وهى النسبة المشاهدة 
فى تركيب الإنسان ‏ 


فى اتجاه الكتابة من العين إلى اليسار . 

على الإنسان أن يفرق عند فحص الخطوط العربية ما بين اتجاه عملية 
الكتابة وسير الكتابة نفسها مثل السير إلى الأمام أو السير إلى الخلف . فهو على 
عكس الخط اللاتينى الذى تتجه فيه عملية الكتابة ءن اليسار إلى ابمين . 


)١(‏ الحرر هو أحد علماء العرب فى الرياضة 


لحلضا 


الوضع القيمى للاتجاه من المين إلى اليسار : 
لقد تطور استعمال اليد اليسرى إلى استعمال اليد البمبى على مر العصور 
احيولوجية "كما يدلل لنا على ذلك علماء الخيولوجيا منذ فجر التاريخ . 
وكذلك الخال بالنسبة لقدماء المصريين حى أصبح مع الوقت لليمين مععى 
'خاصا وكذلك لليسار فاليمين يحمل الصواب والحودة والشمال أو اليسار الخطأ 
أو الرذيلة . . إلخ . 
وإنه لمن الطبيعى عندما يفضل استعمال اليد العبى أن تكون عملية الكتابة 
بهذه اليد أيضاً نحو اليسار أما لماذا فضل الإنسان فى بادئ الأمر الكتابة إلى 
هذا الاتجاه فإن بوكورفى '') يرجع ذلك إلى العوامل الدينية ‏ أما الأعشى 29 
فيعزو ذلك إلى علم الفلك الذى لعب دوراً كبيراً فى نشأة تكوين الحروف 
العربية وأشكالها الأصلية نمثلا ترتيب التنقيط سواء بأعلى الحرف أو بأسفله وضع 
تبعاً اوضع القمر بالنسبة للأرض . 
فللقمر معبى هام ق ذلك الوقت عند العرب فإن حرارة ابكو بالصحراء 
تباراً جعلت أسفار العرب ليلا والقمر خير هاد لأصحاب القوافل - وقد تكون 
لأسباب اقتضتها الضرورة من الناحية العملية فالكتابة على الصخر والصلب 
تتطلب أن يمسك الكاتب بالقادوم باليد العبى أما الأزميل فباليد اليسرى ثم 
يحدثنا بوكورنى أيضاً عن اليونانيين الذين أخنوا الخط الساى واتجهوا به أيضاً 
إلى اليسار فى الكتابة وكذلك اللاتينين الذين كانوا يكتبون نحو اليسار حتى 
القرن الرابع قبل الميلاد ثم جاء وقت اتحتل فيه اتجاه الكتابة المحدد فاتخذ سطراً 
اتجاه اليسار والسطر التالى يتجه نحو المين حبى جاء اليونانيون الذين كانوا 
أول من اتخذوا فى الكتابة الاتجاه نحو المين ويعز وتغيير اتجاه الكتابة نحو 
العين عند اليونانيين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسباب دينية ‏ ثم يحدثنا فرانك ”5 
فكتور أن الشعوب الى تكتب جهة المين تستعمل التقويم الشمسى والشعوب 
(1) #20 للظمعوم 
(؟) صبح الأعقى - اكز الثالث 
رع .علمم1 , 7711101 


ينض 
الى تكتب نحو اليسار تستعمل التقويم القمرى والشعوب الى تكتب من أعلى 
لأسفل تحتسب الزمن بالتسبة للشمس والقمر كا يبدو أن لقانون الأم أو الأب 
تأثيراً فى اتجاه الكتابة . 


مشكلة اتجاه الكتابة : 

وإذا كان بوكورنى فسر الحركة إلى الداخل أو إلى الخارج بالنسبة لوضع 
الورقة والشخص الكاتب فى كل من الكتابة اللاتينية والخطوط السامية والتشابه 
بينهما فى حالة الكتابة ى الوضع الطبيعى فإن تفسيره وقف عند هذا الحد ولم 
يحاول إيضاح مبدأ الاتجاه نحو اليسار فى أصله والواقع أنه فى جميع أوضاع 
الكتابة ظلت حركةاليد المبى إلى اليسار وعلينا أنتعالج هذه النقطةففرنز 
ولف" )يذكر أننا بطبيعة الخال لانستطيع تشخيص اتجاه معين الحركة ما حيث 
إن كل صفة تأخذ قيمتها من وصفها بالنسبة لا حولها ‏ فليس من الصواب 
أن تفصل اتجاه الكتابة من الحروف العوذجية واتجاهاتها الأصلية لتخيرها إلى 
الداخل أو إلى الخارج إذ تتعلق كل التعلق بالمُوذج الأصلى ‏ والأمثلة عديدة 
تؤيد هذه الظاهرة وقد وصلنا فى الهاية إلى عاملين : 

أولا : أن اتجاه الكتابة لم يتكون من العوامل الحيوية أو نشأ من علية 
الكتابة فى أول الأمر ولكن يبس عنه فى تطور العقائد الدينية على مر الأيام . 

ثانيآً : إنه إذا كان الاتجاه فى الخط العرلى من المين إلى اليسار سابق 
لعملية الكتابة فإننا نتوقع أن تكون خواص الكاتب للاتجاهين العين واليسار 
فى اللخط العربى هى معكوس خواصها بالخط اللاتبى . 

الاتجاه العكمبى - عكس الاتجاه ‏ أى إلى المين . 

الاتجاه الأمانى دمع الاتجاه ‏ أى إلى اليسار . 

الميل مع الاتجاه . 

المنغرج أى عكس الاتجاه . 

الهامش المبدكٌ ‏ المين . 


)000 حصت 11 ,1801:1537 


لالض 


الحامش الهالى - اليسار . 
فإذا كانت هذه هى وقائع الأمر فعلينا إثياتها عملياً . 


التشخيص واختيارى فارج ومورى 'نشخ2صة '11821 : 

إن ما ستواليه البحث هو كا يعبر عنه فلك!١)-.شخصية‏ الشخص كا هو 
إذ سنحاول أن تخرجمن التجربة العملية ( الاختبارءت” ) إلى تحليل التعبيرات 
(تشخيص الخط أو الحرافولوجى ) ومن الاختبارات الاستعراضية عناده'1 «ناءاء زمء 
اختبرنا اختبارين من اختبارات ابكشتالت وهما .18.2.1 وهو من ابتكار 
معدن .18 غ1 وهو من ابتكار برو د13 . ومهمتنا الأساسية هى محاولة 
البحث عن العناصر الحرافولوجية فى إطار تركيب الشخصية - بمعتى أننا 
نرى نسبة الدوافع الداخلية إلى قوة المقاومة - نسبة الشعور إلى قوة الإرادة 
والذكاء من ناحية ‏ إنئا تبحث عما إذا كان هناك توازن فى التركيب 
النفسانى ‏ فنحن لا نبحث عن الصفات الأخلاقية كما هى عاءة منفردة 
ولكل فى حدود التركيب التفساى الشخص وتتلخص طريقتنا فى الآنى : 


اختبار 5.4.1 

يعطينا عينات خطية وكذلك منحن لتركيب الشخصية كما يعطينا أيضاً 
فكرة عامة إذا كانت الشخصية أكثر ميلا إلى الناحية الإيجابية أو الناحية 
السلبية . 


اخحتبار .5/1.21 

كوسيلة مساعدة للتعرف على المميزات الخطية والتركيب الداخلى مثل نسبة 
الشعور إلى التصور - الذكاء وقوة الإرادة ‏ وكذلاك كوسيلة التشخيص . 
عوذج لمم 340116 

يعطينا المميزات الفردية أو ما يعبر عنه بالعناصر المميزة» كذاك المميزنات 


)0( .ف ,1511:151/الآ 


54 
الأأكثر غالبية والمميزات الخاصة ‏ والطبقات 7" الختلفة . 
( جداول وتلشون ) طءن78 .8 
للتعرف على مدلول العناصر . 
ونحن نرج ببذه التجربة إيجاد طريقة واحدة يمكن تطبيقها على كل من 
الخط اللاتيى واللخط العربى على ٠‏ شخصاً اختيروا من ماثة وضعوا موضع 
الاختبار . 


اختبار .71.4.1 

يذكر صنع:58 .1 )أنه إذا كان هناك فارق بين العلم والفن فإنه ليظهر 
بوضوح ف استعمال الاختبارات الاستعراضية . 

فكلما اتسعت نظرتنا فى استعمال هذه الطرق كلما ازدادت القيمة العلمية 
لتجار بنا من ناحية الدقة واتقان التعليق على النتائج » فى كثير من الحالات 
الى يعطى الشخص اراد فحصه اختبار روشر فقط فإن الفاحص يشعر أنه قد 
حصل فقط على هيكل لشخصية الممتحن وليس للجسد بأ كله ولذلك فقد لأ 
كثير من علماء النفس إلى استعمال .1.4.1" كوسيلة أخرى مكملة لدراسة 
الشخصية وهو المعروف بنظام ( الضغط ‏ الرغبة مءم-ةمعد) وهو النظام 
الذى وضعه المكتشف . وإن كان كثير من السيكولوجيين قد حصلوا على 
نتائئج ياهرة دون الالتجاء إلى هذا النظام ( من الضغط والرغبة) . فالباحث 
عليه أن يتخير الصور الى تلائم تجربته والى يعتقد أنها مع الوقت تعطيه جميع 
المعلومات الى يصبو إليبا ‏ وأن عملية التقدير ترتكز على عاملين أساسيين : 

١‏ أن الناس يظهروتشخصياتهم ومشاكلهم عندما يتحدثون عن غيرهم 
من الأشخاص وعندما ينشتون المواقف الى لم تنشأ بعد . 

؟ ‏ القواعد الى تستعمل فى تقدير الظروف. والحوادث اليوية تستعمل 
أيضاً ف تحليل المادة . 


بلق .ممغلئطط ,013 5 سآ 
[(69) 1 ممناوععكمدرف عتنقمصط1 ع1" :.24 ,85115111 


رض 

وقد يلجأ المرء إلىمقارنة نتيجة اختبار تجر بى بآخر. فالطريقة التجريبية 
بلاشك طريقة خالية من الأخطاء فإذا ما حاول الشخص استعماطها فى دراسة 
الشخصية فإنه لا يحد مفراً من الالتجاء إلى بعض الطرق الأخرى للحصول على 
التتائج الى يصبو إليها . فالتحليل الغيالى »«رلههه-هصناظ والمقصود به دون رؤية 
الشخص الختبر فقيمة أى طريقة لا تكون باعّادها على طريقة أخرى أو مقياس 
آعر نلجأ إليه ‏ فقارنة نتاقج .1.4.1 مجاميع مختلفة معرفة الفروقبينها يكون 
هناك اتفاق فى النتائج بغض النظر عما إذا كان التحليل غيابياً ءورتههه-هصناظ 
أو يكون مع معرفة كنه وطبيعة خلاف كل مجموعة . 

ويمكن باختصار القول بأننا من اختبار الصفات قبل اختبار.'1.له.“1تكون 
كل من الطريقتين مكملة للأخرى . 

ويحدثنا هارتمان7١)‏ إنه بتحليل نتائج اختبار.1.خ.5 كنيا يمكن الاهتداء 
إلى شيئين مهمين لنظرية الشخصية : 

. إن اختبار .1.4.1 يعكس الشخصيةبدرجة واضحةوأيضاً يكن قياسها‎ ١ 

؟' - إن سهولة تكو ين إجابات إختبار 1.4.7 تتفق مع مميزات الشخصية . 

ولقد استعمل الاختبار فى تجربتنا هذه أيضاً الحصول على عينات من 
الحطوط امختلفة لتحليلها فما بعد دون أن بتنبه الكاتب وقت كتابته أن خطه 
سوف يحلل بعد ذلك والطلبة الأجانب يكتبون بلغتهم الأصلية أى بالألمانية 
أما الطلبة العرب فباللخط العرلى وبذلك لا تكون هناك عوائق لغوية تقف حائلا 
بين تسلسل الأفكار بصورة طبيعية فى كلتا المجموعتين . 


اختيار الأشخاص موضع الاختبار : 

روعى فى اختيار مجاميع الأشخاص الذين وضعوا موضع الاختبار العاملين 
الأساسيين : 

١‏ أن تكون المجموعة ممثلة بقدر الإمكان بطبيعتها حتى يتتجنب الأخطاء 
الى تكون نتيجة التغاضى عن جميع الاحمالات . 


)١(‏ ١خ‏ ,اكتمكتتعمفم 


لقف 

؟ ‏ التجانس بين المجموعة لتحاشى الفروق الى قد تظهر عند استعمال 
التجارب الاستعراضية ولذلك فقد اتخذنا قوام اجموعة من الراشدين الذ كور 
حيث إن تراكيهم الشخصية أكثر نضوبا وثباناً وكذلك مدى اختلافهم 
أما أجمارهم فتفاوتة وكذلك مدى ثقافهم ‏ ولقد اختزل العدد إلى "٠١‏ شخصاً 
وكان أصغر الجموعة يبلغ ١5‏ عاماً فى حين أن أكيرهم سنآ يبلغ 8 سنة 
وجميعهم من الخامعيين ويتبعون بالنسبة الحنسياهم وعلم تخصصهم بالرتيب 


الآى : 
ألمان ( السن من ١؟‏ إلى 14) عرب ( السن من 19 إلى /ا) 

الطب ١‏ 1 
القانون ١‏ . 
اللغات 7 0 
هندسة اول س1 
كيمياء إن ٠‏ 
الجموع كن 6 
وتنقسم المجموعة العربية بالنسبة الحنسية أعضائها بالارتيب الآثى : 
سوريون 5 
أرد نيون .0 
عراقيون  ١‏ 
مصريون  ١/‏ 
ا جموع لضن 


ولتقد اختير جميع هؤلاء الأشخاص باختبار فارتج واختبار غه؟' همه غندال 


التجربة الأصلية : 
فى اختبار .1.1 استعملت الصور المعدلة عن ماكليلاند'!) ومساعديه . 
وقد اختيرت ستة صور فقط وفمَآً للغرض المطلوب ثم أعطيت التعلمات الواجب 


140 ,طلتفلتظلته‎ 24. )1١( 


يفف 
اتباعها حيث استمر فى عرض الصور واحدة بعد الأخرى وعلى الأشخاص 
المْختبرين أن يقوموا بكتابة قصة كاملة لمن الحيال يشرحون فيها الأسباب الى 
أدت إلى المواقف الى ترى بكل من' هذه الصور و بعد الانتهاء من عملية العرض 
يتبعها عملية استكشافية مختزلة تشمل تاريخ الميلاد وحل الميلاد والخنسية والديانة 
وعدد وسن الاخوة واخالة الاجماعية لاوالدين واطواية والمستوى الثقافى وثلاثة أفلام 
تكون موضع إعجاب الختبر والاون المفضل والمهنة امحببة للشخص الى تلى هدف 
الدراسة الخالية والمؤلف الموسيى المحبب والنقيض . 


تقدير النتائج : 
قدرت نتائج الاختبار بطريقتين : 
)١(‏ طريقة كليبانوف "2 . 
(ب) طريقة هارتمان”) 

: طريقة كليبانوف‎ - ١ 


حللت النتائج نوعيآ وكيا بواسطة نظام التسجيل الْوذجى والذى هو من 
ابتكار رودنك ء كليبانوف والذى ابتكر خصيصا للأبحاث وبالأخص حالة 
دراسة مجموعة أو عدة مجاميع ومقارنتها حيث قسمت مجموعة من القم عددها 
١‏ إلى خسة مجاميع : 

. التخلص من الحياة : وتشمل القتل والموت والانتحار‎ - ١ 

؟ - الاعتداء المادى : وتشمل استعمال القوة ‏ ال#وادث - المرض - 
العقاب ‏ السجن . . إلخ . 

9 الاعتداء غير المادى : وتشمل الحناق ‏ حب السيطرة ‏ العداء ‏ 
الحيانة ‏ الكراهية ‏ الانتقام . 

4 - التوتر الشعورى : وتشمل العقد الداخلية ‏ الانفصال ‏ الغيرة - 
الخوف ‏ الحزاء ‏ اطيبة . 
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20( .ط ,راتفا ةتف 


اينف 

ه القم الإيجابية : وتشمل التأمين ‏ الخنس - الصداقة ‏ الحب 
السعادة ‏ الشعور بالواجب . . . إلخ . 

ثم حسبت النسبة المئوية لكل مجموعة منهذه المجاميع بالنسبة لكل شخص » 
على أن النتائج قد قدرت بطريقة أخرى بالنسبة للنجاح والفشل لاشخص فى 
القصص وهذه لها علاقتها مركب النقص فقسمت القم إلى أربعة أقسام : 
لاقتصادياً ‏ “* اجتاعيآ ‏ ”م القوة 4 -الحب 

وهذا التقسم بساعدنا على معرفة موضع الخطأ أو الضعف فنشأة الشخص » 
ويعتمد على التقصى فى القصص دون الالتجاء إلى الطرق السيكواوجية العميقة . 
كا أننا لا نلجأ إلى طريقة التحليل المعقدة المعروفة بطريقة مورى 

والحدول الآنى يعطينا نظرة واحدة لإستعراض النتائج : 


الطلبة الألمان الطلبة العرب 
مجاميع القيم ‏ أمتوسط النسبة | الانحراف | متوسطالنسبة : الانحراف 
المئوية المعيارى | المثوية | المعياربى 


التخلص من الياة 


34 كرا /اره 
الاعتداء المادى 11 1١‏ 0 
الاعتداء غير المادى 51 1 “ار1 
التوتر الشعورى ارما رضنا ولا 
القم الإيحابية 1١5١‏ لسن هر1 


فابلدول (الأعلى) يشير إلى أن الطلبة العرب يتميزون يقلة النسبة 
المثوية مجموعة الاعتداء المادى والتوتر الشعورى عن نظيرهم مجموعة الطلبة الألمان 
ولكن هذه النسبة ترتفع فى حالة فقدان الحياة والاعتداء غير المادى وفى حالة 
مجموعة الطلبة العرب يرتفع مجموع تكرار القم بالنسبة للبنود الثلاثة ‏ التخلص 
من الحياة والاعتداء المادى والاعتداء ذير المادى عن نظيرها ببند التوتر الشعورى 
وهذه النسبة تعادل 74٠‏ إلى 7١5‏ ومجموع قم الموت » العقاب » حب السيطرة 
العداء ‏ الانتقام ‏ الغضب - الكراهية تكون فى مجموعها 0,٠"‏ ,1 من مجموع 


ذلف 

العدد السايق أما فى مجموعة الطلبة الألمان فإن عدد قم بنود الاعتداء الثلاثة 
هو ٠١6‏ وللتوتر الشعورى 4ه أما قم الجرعة ‏ العقاب ‏ حب 
السيطرة ‏ العداء ‏ الانتقام - الغضب - الكراهية تظهر فيه 18 ,1 من مجموع 
قم القتال الثلاثة أى بما يعادل نصف قيمة نظيرتها مجموعة الطلبة العرب . 


الطلبة الألمان الطلية العرب 
النجاح والفشل | متوسطالنسبة | الانحراف |متوسط النسبة| الانحراف 
المئوية المعيارى المئوية المعيارى 


الف 


الشخص الأساسى | “ار45 كول لأف يكين 
النعجاح* 

الشخص الأسامبى | هره؟ لكلل ضل 5١‏ 
الف 

الأشخاص الثانويين | "ارة ا لكين وك 
النجا 

الأشخاص|الثانويين | 1١8,9‏ وليل كلف لاره ١‏ 


ثم حللت نتائج النجاح والفشل على منوال الطريقة السابقة . 


وكان علينا أن نفسر هذه الظاهرة المشاهدة لمجموعة الطلبة العرب من 
الارتفاع الواضح ببنود الاعتداء - فألبورت 7 يذ كرنا أن طبيعة العو إتما تتكون 
من تلاحق [يقاع الاتزان وعدم الاتزان ‏ فقد تكون هناك عدة عوامل مثل 
ابلفوع أو تغير الحرارة أو رغبة اجماعية تسبب عدم التوازن هذا وغالباً عندما 
يكون الفشل سارياً بدرجة كبيرة دون منفذ فإن توتراً ينشأ فى مثل هذ الخالات 
يكون على أنم استعداد ليسبب الالام عندما تعود الرغبة للهدف المتعذر الوصول 


)00( 6.117 ,عقتف 


نينف 

إلبه ونتيجة لذلك يتنشأ شعور عميق بالنقص وقد ينتج هذا عن عدة أسباب 
مثل عدم المقدرة الطبيعية ‏ المرض ‏ نقص الخيوية - الرغبة الخنسية # 
ضعف الذاكرة - الشعور بالتأنيب . . إلخ أما هان'! فيحدثنا عن مبداً 
تضارب اختلاط اللذة بعدم اللذة والى ينشأ عنها بعض التأثيرات مثل الغضب 
الكراهية - الغيرة ‏ وهذه عبارة عن لذات مشحونة حبى درجة الانفجار 
الذى يولد الإشباع وهنا تنشأ اللذة . أما هل!'' فيستبعد كل البعد فرض 
( الحرمان ‏ القتال) فالسيكولوجيون وعلماء الاجماع يعزون الخروب إلى أسباب 
اقتتصادية أو سياسية أو أسباب اجماعية أو لمهم تلقنوها فى طفولهم ولكن 
ليس لوجود شىء فى طبيعة البشر يسبب القتال ونظرية فرويد”" أن القتال 
تكويى لا تلى صدى عند. الأشخاص البعيدين عن دائرة التحليل التفسانى . 

على أن الفرض القائل بأن القتال إنما هو من أصل ورافى فقد أثبت بالتجربة 
كل من هل وكلاين (؟) عدم صلاحيته وأكدت جميع هذه التجارب بنتائجها 
أن الاعتداء إنما هو صفة مكتسبة وليست موروثة . 

وإذن فليس بالمتحدث أن تعزى هذه الرغبة القوية فى الاعتداء وارتفاعها 
فى مجموعة الطلبة العرب بالنسبة للطلبة الألمان إلى الاختلاف ف النواحى الاجماعيه 
من ناحية ومن ناحية أخرى إلى العامل الخاص باختلاف درجة الخرارة واختلاف 
الحو. 
التقدير بطريقة هارمات «سمصحعدة .هم 

ولقد بكأنا هذه الطريقة لتعطينا فكرة عامة مبدئية عن الشخص موضع 
الاختبار وذلك للمقارنة من ناحية للتقدير الأول ومن ناحية أخرى للناحية 
الخرافولوجية حيث إن كل شخص يمختير لمعرقة ما إذا كان أكثر إنجابية 
أو سلبية . 

فقد قسم هارئمان جميع الصفات إلى 78 صفة مهم ١4‏ صفة تعتبر 


)2020 .17.2 ,التتمع 
0( .5 مامتفكة 
(6) .لصسهجءذ5 ,0تاظل8م 


)2 لخ .د تاتف خمد 13758108 (عبود) 18117ئ1ك1 


لضف 

إيجابية » ١4‏ صفة سلبية وكان علينا أن نختبر كل شخص بالنسبة إلى العانية 
والعشرين صفة لمعرفة ما إذا كان أكثر إيجابية أم سلبية . فثلا علو الأسلوب 
ولباقته والسلاسة والاعتزاز بالنفس والصمداقة وتفضيل المستقبل أو الماضى ووضوح 
نباية القصة كلها من الصفات الإيجابية فى حين أن الحرمان وانلوف والزمن 
الحالى والتعليق المستمد من الصور وإظهار القتال وفقد الصورة ‏ كل هذا 
يشير إلى السلبية . 


اختبار فارتتج ,78.2.1 

فى اختيار اختبارات الرسم للتحليل أو التشخيص لا توجد بأية حال من 
الأحوال علاقة بين المقدرة أو الملكة على الرسم فإن الرسوم إنما تحلل بالنسبة!] 
إلى القيمة التسعيرية لها وهذه الاختبارات الرسمية لها ميزة أمها لا تتعرض لكثير 
من العوامل المؤثرة "كما فى الاختبارات الكلامية ‏ فلهذا لا تدخل اللغة فى الحسبان 
وأحد هذه الاختباراتهو المكتشف من ووعنعد/؟ وضطظ والمسمى موي11 
:»-صعطكنه2 ويعتمد فى أساسدمن أشكالوتكوينات الرسوم الختلفة نستطيع 
الاهتداء إلى النقط الأساسية فى اكتشاف وشرح الشخصية . وفى هذا الاختبار 
يكون الشخص الممتحن تحت عامل المفاجأة المستمرة والتسلية الى تبلغ حدا 
بعيد المدى . 
تسجيل الاختبار : 

العْوذج الذى استعمل فى هذا الاختبار غهصمه 2171-4-1 على نفس 
الأشخاص الذين اختيروا .1.4.5 وعلى مجاميع تحت نفس الظروف المتشابهة 
واقتصر الاختبار على تكملة الرسو, م فقط دون تسجيل الشعور والإحساسات 
أثناء الرسم وعلى ذلك فإن أشكال الرسومات الهائية هى موضع يحثنا وتقديرنا 
وهى كا يقرر فارتج جوم مدتلاكافية لتحديد شخصية الكاتب وصفته 
التركيبية . 

ولقد قاتنا أن نذكر ماهية هذا الاختبار فالعوذج اللخاص عبارة عن مانية 
مربعات مرسومة متساوية الأطوال وبيضاء على أرضية سوداء مرتبة فى صف ين 


يلف 
ويشتمل كل منها على عدة أشكال مختلفة يتخذها الممتحن أساساً ضمن الرسم 
الذى يقوم برسعه فنها ما هو نقطة, ومنها ثلاثة مستقيات متوازية ودنها ما هو أشبه 
بمريع صغير أسود . . إلخ كنا فى الرسم الخاص بذلك . 


تقدير النتائج 0 


يعطينا اختبار .'78/.2,.1 فكرة واضحة عن الركيب النفسانى للشخص من 
[ الناحية العملية حيث ينقسم إلى الأجزاء الأربعة الآتية : الشعور ‏ التصور - 

التفكير ‏ الإرادة . . 

وفى هذا الاختبار يرتبط كل من هذه الأقسام بالآخر فهو يختلف بذلك 
عن بقية اختبارات الشخصية الى تكون فيها الصفات مستقلة بذاتها . والغريض 
من هذا الاختبار فى يحثنا هذا هنا هو تحديد مقدار كل من هذه الأقسام 
الأربعة بالنسبة للآخر فثلا معرفة ما إذا كان شخص من الأشخاص أكار 
انطواء على نفسه أو على العكس من ذلك ومقدار ذلك تقريباً . 

أما لتقدير النتائج التى حصلنا عليها فلقد بكأنا إلى طريقة كنجت »7‏ 
وليس هنا اغجال لشرح الاختيار بالتفصيل تاركين ذلك إلى فرصة منفردة نظراً 
لا له من أهمية فى التشخيص النفسانى الحديث . 

فالصور الى تحصل علها لكل شخص تقدر كيآ بمقياس ١‏ إلى " 
بالنسبة إلى المعاملات المتعددة ال#تلفة المرتبة بطريقة خاصة كما هو ثابت 
بالغوذج المعد لذلك مثل الحياة -- الفسيوجنوى - الزينة ‏ اليركة ‏ الفراغ - 
الانحناء والاستقامة والقوة والضغط والعاثئل وعدم القائل والتكرار . . إلخ ثم تجمع 
الأعداد الخاصة بكل من هذه العوامل - وتقسم إلى المجاميع الثابتة والى بينها 
وبين البعضعلاقات مترابطة والتى تمث ل أجزاء التركيب النفسانى للشخ ص ثم يرسم 
انحط البياى لكل شخص وتحلل البروفيل فكل من المكونات يختبر بالنسبة لباق 
المكونات فثلا قطب عدم الانطوائية من الشعور ( منفرد على نفسه - منطو 
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على نفسه) عكن فهمه على ضوء القطب المقابل للتركيب وهو التصور فثلا 
الشخص المنفرد على نفسه والواسع الخيال يختلف بطبيعة الخال عن: الشخص 
الذى لا بملك قوة التصور وهكذا استمرت عملية التشخيص » وهكذا حللت 
بروفيلات الأشخاص الستين وكذلك حصلنا على بروفيل عام لكل من 
المجموعتين على حده ‏ مجموعة العرب وجموعة الألمان- ولقد ظهر لنا من تحليل 
البروقيل العامأن الطلبة العربأ كثر انفراداً على أنفسهم دهمدملطءمئكسة (معمه) 
عن الطلبة الألمان ‏ فى حين أن بالطلبة الألمان عامل الغريزه يتميز بالمقدرة على 
السيطرة عليه (3علامضدمه) غسدعطج أما باق البروفيل فهو متشابه فى التالتين 
تقريبً وهذه النتائج تتمشى مع النتيجة الى وصلنا إليها من اختبار .7.4.1 من 
ارتفاع نسبة صفة الاعتداء مجموعة الطلبة العرب وهذه تسير إلى جانب خاصية 
عدم الانطوائية المشاهدة فى الطلبة العرب وقلة التحكم ومن الناحية الاخخلاقية 
لا يوجد بين امجموعتين أية فروق واضحة كما دلنا أيضاً أخيراً . ؟ 

وإذا كنا قد ذكرنا فى مبدأ يحثنا إلى العلاقة بين المين واليسار فى عملية 
الكتاية وهى الفارق بين الخطين اللاتيى والعرنى أنها لا تتصل بأخلاق الشعوب 
اعتلفة البى تكتسبهذه الحطوط - وهذا الرأىأيدته نتائج كلمن قصد .1.ة.” 
فنحن لم نجد فروقاً ملموسة من الناحية الأخلاقيةبين المجموعتينوبعد ذلك 
لا يبى لنا سوى محاولة نقل وتطبيق القوانين الخاصة بالكتابة اللاتينية على 
الخطوط العربية . 


تسجيل المميزات الحطية : 
اقتضت الضرورة وبعد محاولات عديدة أن نوجد نظاماً واحداً ‏ استعملتاه 
ىْ كل من اللخط العرنى واللخط اللاتيى مقتبسين طريقة غدعلهمة1م»11ن36 
وسطعنلة1؟ .8 وجميع المميزات يلزم تسجيلها بالضبط وبطريقة منظمة تبعآ 
للحركة والشكل والفراغ - فسجلت المميزات على شكل أزواج مضادة مثل : 
كبير - صغير - منتظم ‏ غير منتظم . . إلخ بمقياس ١‏ إلى ٠‏ أيضاً وقد 
راعينا عند تطبيق هذا النظام على اللخط العربى أن يكون الأمام ( مع اتجاه 


ضف 


العُوذج المدرسى للخط ) وإلوراء هو العكس من ذلك أى فى الاتجاه المضاد 
للقاعدة المدرسية وبترتيب هذه المميزات الخطية ترتيبآً رأسياً تحصل على منحن . 
وفى عملية فحص الحطوط تبدأ دائماً بالخواص الكلية أو العامة للخط «التى 
هى أساسها درجةالذاتية فى الخط فده مهصوة8 والإيقاع ممسطبرط# فعليهما 
يتوقف تحليل الخط فى أساسه» فانلحواص التعبيرية تأتى أولا ثم تليها المميزات 
العنصرية لتأبيد المعانفى ‏ فالإيقاع هو أول خيط نبتدى به فن مقدار تميز 
الطبقات واختبار الإيقاع يمكننا إضاءة الطريق وعساعدة التركيب الطبى 
واستبعابه كا ونوعياً وكذلك المرونة يمكننا تغيير الحواص الكلية . فالكمية هى 
نتيجة القوةٍ والسرعة والغزارة وتشمل الطبقة الحيوانية وهى بثابة الدافع الغريزى 
الممتل” قوة . 
أما غزارة الحركة وهو بمعنى آآخر التفاعلات الشعورية النفسية يعتير الناحية 
الكمية للنفس وق النوع غهنفلدس© تظهر طبيعة الحوادث الشخصية » فهى 
تنتج من دنيا الشعور والعاطفة ( الطبعة النفسية غطءنط»5 عطاعدناءه8 أما الطبعة 
الروحية فهى تظهر فى الكمية والنوعية ‏ أما الإرادة فهى تميل إلى ناحية الكمية 
فى حين أن الوضوح +تعاعها1 تتبع النوعية ومن الإيقاع العام نحصل على 
نتقطة البداية التحليل أولا إلى النوع والكمية وهذه تعطى تحليل تركيبى للإيقاع 
كلية وأيضاً يشير إلى ما إذا كان هناك فرق أو اضطراب داخلى ويقسمان 
الإيقاع العام فى الكتابة إلى نواح مختلفة كل منها تحت وجهة نظر خاصة 
مثل ناحية ا خركة والشكل والفراغ فيظهر إيقاع متحرك ‏ إيقاع صورى أو إيقاع 
فراغى وبساعدة نظرية الطبقات ممعتهمةءهدهغطةنط5 الإيقاع الحركى 
يكون أكثر وضوحاً أما منناحية الحزء الشعورى أوالغريزى منالطبقة الحسدية 
والإيقاع الصورى يظهر أما التعبير أو التأثير ويكونان الطبقة الأندوكم 
فصددة معمدرط مم1 وفوق هذهالطبقةتقع الطبقة العقليةوالمعبر عنها مععتامةء © والى 
تشمل قو ةالإرادةوالتفكير والى يوضحها لناالإيقاع الفراغى وسعمدةءرطهمسلفام57 
فالإيقاع الحركى يغير درجة التصلب ‏ عدم اضطراب الحركة - أو استمرار 
الحركة الى تتميز بانسحابها وتقومها وانسيابها فإن انعدمت هذه الصفات 


تغرف 


فيها اتصفت الحركة بعدم الإيقاعية» كما فى الحركة النائمةء أو المضطرية 
أو احافة أما الإيقاع الصورى فيتعرف عليه من تمائل الأشكال الخطية فى حيز 
محدود واضطرابه يكون إما بتغير الأشكال أو التكرار الستيريوتيب «رتاممبعاة 
أو التكرار على غرار واحد «هنمصممم وطبيعة الأشكالودرجة تماسكها تكون 
حدية التكوينات الشكلية » وى حالة الإيقاع الفراغى تكون الفراغات بين 
الكلمات والأسطر واحدة وهنا أيضاً يدخل تمائل الأشكال أو خلافها » فإن 
المساحة المكتوبة وتوازنها مع الفراغ ( فراغ الأسطر والكلمات ) يحددها توزيع 
مناطق الكتابة الثلاثة ( العلوى - الأوسط - السفق) . 

وبعد الكلام عن المميزات الكلية يمكننا القول بأن تحديد الإيقاع وفهمه 
يعد الأساس الأول ى تشخيص الكتابة فبيجه عام جميع الاضطرابات ى 
الإيقاع إنما تشير إلى عدم الاضطراب وكذلك إلى العقد . فبعض الاضطرابات 
فى الإيقاع الحركى تشير إلى الاضطراب ف الأعماق فى الطبقة الحيوية 
منطعنط5 عتمنتد ع أما اضطراب الإيقاع الصورى فيشير إلى ضعف 
الشعور الذاى قطنقءجنوطاء5 واضطراب الإيقاع الفراغى يشير إلى العقد 
الحارجية أى بالنسبة للوسط الذى يعيش فيه الشخص . 


قراءة المنحى : 

وهو الناتج عن تسجيل المميزات العنصرية وتقديرها قياس "5-0١‏ "ا 
ثم وصلها ببعضها والى سيأق شرحها . 

|.موعة الأولى ( العليا) وترتبط بدرجة الذكاء ‏ فالمنحنى عندما يسير فى 
هذه المنطقة ( ناحية اليسار ) يمكن للمرء أن يستنتج قدرة على التفكير وعلى 
العكس من ذلك عندما يسير المنحنى جهة المين فتقل درجة التفكير » أما 
المجموعة الثانية فهى تشير إلى إظهار الذات فى ناحية اليسار والناحية المنى فتشير 
إلى إظهار العالم الخارجى ( وهنا المقصود بالعالم الخارجى كل ما هو غير النفس) 
والتزء الأخير من المنحتى ( الأسفل ) يعطينا فكرة عن الغريزة وحالة التوثر 
والمننحجى غير المنتتظم يشير إلى الأخلاق الشاذة فى حين أن المتحى المنعظر يشير 


فين 
إلى الحارمونية . وإذا ظهر ف المنحى السائر من الهين إلى اليسار عدد كبير 
من الازدواج تصعتدعنطصة فإن هذا يشير [لىالعقد وعدمالمارهونيةوكما سيق الكلام 
فإن العلاقة بين العناصر وبين الصفات العامة إتما هى فى الواقع عند 
تحديد معنى المميزات العنصرية وحصرها كا أنه يجدر بالذهن أنه علينا 
ألا تنسى أن معبى كل مجموعة إنما يتوقف على المجاميع الأخرى والعلاقة بينها 
وكذلك الميزة الواحدة فى الجموعة بالنسبة لباق المجاميع فالشكل مثلا يظهر 
فى الحركة الواقعة أو المتصلبة أو الانسيابية أو الإيقاعية مثال ذلك 

الزاوية تشير إلى ازدواج الشخصية ‏ النشاط ‏ البرود فإذارعرفنا من الصفات 
العامة أننا فى صدد شخصية الطبعة النفسية فيها ممتزلة فإننا نؤكد صفة البرود 
غنادت»© صد اءههدكل3 فإذا كانت الطبقة الروحية تظهر بتعبيرات مث لالصلابة 
والحشونة .. إلخ يمكننا أيضا أن نضع صفة النشاط بصورة الاحمال - فإذا 
كانت الكمية واضحة بقوة الغريزة أو مؤثر أو صلابة الإيقاع التركى فإن 
معنى النشاط يكون أيضاً بصفة التأكيد . 


تحليل المميزات العنصرية فى الخط والرسم : 

كان من ,فوائد .187.2.10 أن حللترسوعه بمثل الطريقة البى اتبعنها شنكل (1) 
فبذلك أوجدنا الطريقة الى يمكن يها مراجعة المميزات العنصرية والتأكد «نها 
بالنسبة الخط العربى واللاتييى وفضلا عن ذلك وضعنا أمام الشخص الذى لا يقرأ 
الخط العربى وليس له سابق معرفة بأشكال حروفه سيلة سبلة يمكن بها متايعة 
هذه المميزات وجميع هذه المميزات العنصرية واحدة سواء فى الكتابة 
أو الرسم ‏ 

فثلا عندما تكون الكتابة منتظمة أو غير منتظمة يقابلها فى الرسم الوضوح 
أو عدم الانتظام . إلخ مع استبعاد!2 مميزات قوة الضغط وضعفه الاستدارة 
والزاوية - التعجين والحدية . 


501515171527, 8. 000) 
210815188151, 15. 62) 


غنفا 


اللخط العربى : 
مناطق الكتابة : 
إن الحروف العربية مختلفة الأطوال على أن المرء يمكن أن يقسمها كما فى 
الحروف اللاتينية إلى ثلاثة أقسام حتى يكن مقارنها بها . 
١‏ - متوسطة الطول وهذه تشمل : 
)١(‏ الحروف مرتفعة الطول كالألف والطاء والظاء . 
( ب)الحروف منخفضة الطول مثل السين والصاد . 
؟ - حروف قصيرة الطول ‏ مثل الراء والدال والفاء . 
حروف طويلة الطول ‏ مثل اللام المتصلة بنهاية الكلمة . 
ما هر ظاهر بالرسم التالى : 


الام 2 
جه دوي قبي الظول 
1 4 
دضو ابي سحيب حب 
ك5 . عندجت 2-7 
6 7 7 1 0 
9 0 1 م 
8 ور“ م 6 3 
الاناء السقلى 2 ي متومالطلول طويلالطول 
المنلتز ايا 


أالميزات الخطية : 
اقتضى البحث أن تولى المميزات الخطية بالخط العربى اههاما خاصاً 
وتسجيلها بالغوذج المعد لذلك الغرض مرتبة على طريقة غمعادم-لان3/6 
١‏ - التوزيع عصدعلء 1 
ويتوقف التوزيع أساسيا على كبر المسافات بين الأسطر بعضها البعض 
وكذلك المسافات بين الكلمات وكلما كبرت المسافات كان الخط أقرب 
ما يكون لحذه الخاصية وتدخل هنا الموامش وسير الأسطر والبعد عن الخافتين 


ارق 
العليا والسفى موضع الاعتبار . فالتوزيع يعرف عامة بنسبة المكتوب إلى غير 
المكتوب ( الفراغ ) حيث تكون هذه النسبة ذات هارموية مساحية وهذه تسوق 
عادة إلى الإيقاع الفراغى . 
وعلى العكس من ذلك فإن قباحة مل* الفراغ وهذه الأخيرة تنتج من كير 
المسافات المتروكة بين الأسطر - الفجوات . . . إلخ تعمل على عدم انسجام 
التو زيع وهو المعبر عنه ‏ وصتحء00عطى تمعلة2 عع0ه جمساععك تنعت عمعلق2 
وينتج سوء التوزيع من تعدى الحروف الحابطة إلى الأسطر التالية لها وهى 
المعبر عنها بالأسطر المتداخلة عصتصعطءءيء8 - مط طمنعت17 
؟ ‏ التبسيط - التنميق : 
المفهوم بالتنميق هو التجميل أو كل ما هو زيادة عنالفوذج المدرسى 
الحرف » أما التبسيط هو ترك أو ضمور بعض أجزاء من الشكل الموذجى 
للحرف أما إذا كان التبسيط لدرجة الإهمال والاتصال الشعرى مع4ه5 فإن 
. الحروف المتشابهة كثيراً ما يصعب قراءتها . 


الامتلاء ‏ الانتحال علأه7" - غععتهدلة 

يعبر بأن الحرف يخيل عندما تكون المساحة المحصورة بحدود قليلة وكذلك 
الانحناءات والاستدارات أقل عن نظيراتها بالأشكال المُوذجية للحروف وهذه 
تعطى شكلا خطياً أقرب ما يكون إلى الأشكال المرسومة . 

أما الامتلاء أو الحرف المملوء هو الذى يحصر بين جوانبه مساحة كبيرة 
ويدخحل هنا أيضاً اتساع الأشكال البيضية والالتفافات وكثرتها وتأخذ الأشكال 
صفة المساحة المزينة . 


4 الحدية والتعجن : غنعاونهك1 - #تمطء8 

يتعرف المرء على التعجن من الحرة ذات اللون والعصارة والمشرشرة والالتفافات 
والزوايا تكون عادة ممتلئة وكثيراً ما يشاهد بعض بقع الحبر والحدية تنشأ عندما 
يكون الحير المتدفق على الورقة قليلافتظهر الكتابة كأنها ناتجة عن آلة حادة 


نارف 


وعلينا ألاننسى ما يذكره هايس!١)‏ فى هذا الحصوص لتحديد ابكرة وتفرقها . 


توح الحرة ضعيفة المرونة مرنة 
الحرة السميكة معجنة حادة 
المرة الرفيعة ضعيقة الضغط قوية الضغط 


ه_الصغير ‏ الكبير : مم2© - صنعلك1 

إن كبر الكتابة أو صغرها يقاس بتحديد طول الخرة الحابطة للحروف قصيرة. 
الطول ق الاتجاه الأسابى لسير الكتابة مثل حرف الراء مثلا وذلك بإسقاط 
مود من تباية الراء العليا إلى أسفل وقياس المسافة المحصورة أو المسقط 
من " .ملليمئر ‏ 4 ملليمتر يعتبر متوسط أكبر من 4 ملليمتر يءتبر 
كبير وأقل من " ملليمتر يعتبر ') صغير ( فى الخطوط الرقعية والنسخية ) . 


تقسيم الأطوال 5 عمنلتعغصءعوصه.1 

وهو نسبة الحروف الصاعدة (ط » ظ) للحروف اطابطة (ع » ج) 
بآخر الكلمات» ويقال أنالحر وف الها بطة مميزة «ماء83 عندما تكون طويلة نسبياً 
لما الحروف الصاعدة فتكون بامتلاثها أو تنميقها . 


ذق الأطوال : تعنطءعه سصدهععوصص1 

وهى نسبة كبر الحروف القصيرة ( الراء ‏ الزاى ) بالنسبة لكبر الحروف 
الطويلة الام عندما تتصل بحرف سابق لها والنسبة المتوسطة بين صغر فرق الأطوال 
وكيره #0١‏ لا 


)0020 1 ,185© ك1 


(؟) هذه النسبة وضعت معرفتنا 


نارفا 


الضيق ‏ الاتساع : عفعللا - عومظا 


كبر الحروف القصيرة بالنسبة لارتفاعها ( يقاس بالحروف المتفصلة 
أو بالحروف المتصلة هن الأمام والنسبة ١ : ١‏ تعد متوسطة الاتساع أى 
الارتفاع >- المسافة ( الكير ) 

أما الاتساع الثانوى فيكون عندما تكون الحروف ضيقة واتصال اروف 
نفسها متسع فاذا كان الارتفاع أكير من قاعدة ظاهر الحرف فإننا نعبر عنها 
بالضيق . 
ميل الكتابة مويهمتكضك8 

هى زاوية الميل للحروف الصاعدة أو الحروف القصيرة الى تعملها مع 
قاعدة الأسطر فنحن نميز بين الميل إلى الأمام أو الهين . 

وعلينا أن نتذكر فى هذا االخصوص أن الميل إلى اليسار يكون فى اتجاه 


سير الكتابة ( المزدوج الأصلى للحروف) والميل إلى العين عكس اتجاه 
الكتابية . . 


خاصة الاتجاه : عع لدمفقطءوعومغطتع 

معبى الاتجاه فى اللخطوط اللاتينية هو سير اتجاه الكتابة نحو العين 
أو اليسار وكا سبق أن ذكرنا يمين أى مع الْوذج الأصلى عوداءه7 بعنى إلى 
الأمام واليسار ضد الفوذج الأصلى أى إلى الخلف أو بمعنى آخر اتجاه المين 
يكون عندما تتخذ الحرات المفروض ف العُوذج الأصلى أن يتجه يساراً اتجاه 
مين والعكس من ذلك فى اللنط العربى توجد بعض الروف الى فى تموذج 
الكتابة تسير فى اتجاه الكتابة إلى الأمام مثل ( بات س - ش) وبعفما 
الاخر يتجه فى العوذج جهة مضادة لسير الكتاية والمسماة عكسية الاتتجاه 
نع عاع6 سدهامله 2 


طرف 


الضغط : عتعتصط 

هو القوة البى تعمل بها الالة أو الأداة المستعملة فى الكتابة على الورقة 
وهو الفرق بين قرةٍ سمك الحرة بين أجزاء الكتابة المميزة بضغطها والأجزاء 
عدعة الضغط وعادة بين الخرة الأساسية وابخرة الخيطية )14-١١-4(‏ 
وللضغط الضعيف . 


الارتباط وعدم الارتباط : غتعطمعلصدطمحمتة - غتعطم 4صتطى7؟ 

يقال إن خط مرتبط عندما تكثر اتصال حر وفه ببعضها واللخط العرلى 
على عكس الخط اللاتيى نجد به بعد الحروف الى يتحتم عدم اتصاا بالنسبة 
لوقفها فى الكلمة بعكس اللحط اللاتينى مثل الآلف ق أول الكلمة أو عندما 
تتوسط الكلمة فإنها تتصل فقط بالحرف السابق لما ويعد الاتصال شديداً 
عندما تتصل أكير من خمسة حروف وبعد متوسط الاتصال من ١‏ هأ حرف 
وغير متصل عندما تقل ا لحروف المتصلة عن ا أحرف على أنه توجد بعض 
التوقفات لا تعد عديمة الاتصال مثل الحروف البى يصعب اتصاها (طء ظ » 
ك) كما هى الخال بالنسبة للحروف الإفرنجية(2 ,3 ,©) 


السرعة : غتءطهتفستحطعءى» 

المقصود بالسرعة مقدار سرعة الر يشة على السطح المكتوب عليه فليس 
لها علاقة بمقدار الكتابة وعلى ذلك فليس فى الإمكان قياس السرعة دون 
استعمال الأجهزة وعلى ذلك فيشير إلى السرعة فى الكتابة مجموعة من الدلائل 
الى تتبع صور الحركة فى الفط . 

ومن مميزات السرعة : ابكرة النشطة ‏ التغير فى درجة ميل الحروف 
الطويلة ‏ الاختصار فى طرق الكتابة ‏ أن النقط تأخذ شكل شرط - اللخط 
المقوس عنحطة الاتصالات الخيطية درجة الاتصال الشديدة ‏ الاتساع . 

ومن مميزات البطء : اللخرات المتكاملة ‏ الحروف الطويلة ثابتة اميل عدم 


فخف 
الالتجاء إلى الاختصار - اللخط الزاوى - النقط وهمزات الوصل إلخ . تقع 
فى مواضعها بالضبط - عدم وجود الاتصالات اللخطية اللخاصة بالسرعة ‏ كثرة 
التقطعات - الضيق . 

وبصفة عامة يكون عادة فى الحروف العربية الاتجاه إلى الأمام مصحوباً 
بالسرعة وعكن تميزه بعدة مميزات وهى ‏ الاتساع - اللخارلاند ‏ الاتصال 
الميطى ( فادنصء28) الانتتحال - اتساع الامش الأيمن ( الابتداء) 
التناسق عتععاعنطهساءيوء 18 

وهى تمائل أشكال الحروف وذلكفيا يختص بالكبر والاتساع - الضغط - 
اتجاه الأسطر ‏ الميل - وكلما زاد التفاوت كلما زادت درجة عدم التناسق 03 
التصلب- عنهووومقئون7؟ وهو عكس" الارتخاء ‏ غعطعمكه.1 
اصطلاح وضع أصلا فى فسيولوجية الكتابة وهذه تعتمد على البحث فى الاتجاه 
عما إذا كانت الخركة حرة طلقة رخوة أما أنها متصلبة ومتحجرة وفها يلى نذكر 
الدرجات الكمسة للتصلب فى الحركة : 

١-غير‏ كافية ‏ بدون توقف - قليلة التحكم - نائعة ‏ ضعيفة الضغط 

- حركة مرنة  إيقاعية‎  ةيبايسنا‎  ةقلط‎  ةوخر‎  ةفيعض‎ ١ 
. الأشكال انسيابية‎ 

٠"‏ متوسطة ‏ متوقفة ‏ التوقف عند الضرورة ‏ الخركة العامة نشطقف 
جامدة ‏ شعرية الأشكال والتكوينات واضحة - الضغط غير مرتفع القوة 
وغير عديم التنسيق . 

4 - قوية - الكتابة متوترة ‏ التوقف بدون قصد - التوقف عمومآً . 

تدفق الكتابة بميل إلى الصلابة والحمود ‏ الزاوية ‏ عدم المرونة ‏ عدم 
الإيقاع الأشكال متصلبة . 


)١(‏ .2 متف02م 


نرف 
همكسر ‏ أكثر توقفا ‏ إلى حرجة التكسر ‏ الأشكال تفقد 
أوصافها ‏ انعدام . الّاسك ‏ غير مطمئنة ‏ متينة لا حياة فيها - مضلعة ‏ 


التنقيط : معطءتدعنهتآ لصدحهوم0 

كنا سبق أن ذكرنا من أن ال 8 حرفا المكونة لالحروف العربية مها 1 
تحمل نقطاً فى أوضاع مختلفة - كنا أنه يتبع هذه الظاهرة أيضاً الهمزة ‏ 
الشدة - والوصلة وهذه إما تتخذ موضعاً أعلى أو أسفل الحرف مثل الألف . 

وما يبحب ملاحظته هو وضعها وطريقة رسعها واتصالا وما إذا كانت مرتفعة 
أو هابطة - بقوة أو بضعف ...الخ . 


اتجاه الأسطر : وستسصطتقصاك2 

ويحدد اتجاه السطر ليس بسيره ولكن بتحديد مبدأه ونهايته - ويمكن 
تقسيمها إلى : 

١‏ الأسطر المستقيمة 

؟ ‏ الأسطر الصاعدة 

م« الأسطر المابطة 

4 الأسطر المابطة السطح . 

ه ‏ الأسطر الصاعدة السطح . 

5 الأسطر امحديه . 

. الأسطر المقعرة‎  / 

م الأسطر الموجهة . 
عملية تشخيص الحطوط : 

لتشخيص اللخطوط » اللخطوط العربية واللاتينية كان علينا أولا تحديد مرتبة 
الشكل الكلية ثم درجة التنسيق "كيزة مساعدة ومعرفة ما إذا كان اللخط يميل إلى 
التقوس أو إلى الزاوية ثم الإيقاع الحركى وتحديد ما إذا كان سليماً أو مضطربا 


غرف 
وكذلك الإيقاع الشكلى وإيقاع الفراغ بعد ذلك يحدد المستوى العام للخط وما إذا 
كان جيداً أو رديئاً ثم تحديد تعبير الخط وتعين ما إذا كان شدة التوتر هى 
الغالبة أو الاسترخاء فعلى هذه الظاهرة تضيق حلقة اختبار الصفات المناسبة 
كا أنه لا يغيب على الذهن أن مميزات الخط الخاصةممن عط قدمك8 
ونقيضاتها تكون أيضاً موضع اعتبارنا أما فيا يختص بازدواجه المميزة اللخطية كما 
يحدثنا فى ذلك كلاجى 2١١‏ فإن تحديد الصفة المناسبة إنما يتوقف على المستوى 


العام 4 
وفما يى نذكر يعض الأمثلة الخطوط عربية وأخرى ألمانية وقد اخترناها من 
الثلاثئة فصائل من : 


١‏ الخطوط تسير مع اتجاه الكتابة أى إلى الأمام فى اتجاه الموذج 
الحطى ( فى حالة اللخط العرلى يتجه نحو اليسار) . 

؟ ‏ الخطوط تسير ضمد اتجاه الكتابة أى إلى الخلف فى اتجاه مضاد 
للنموذج الحطى (فى حالة االخط العربى يتجه نحو اين ) . 

م اللحطوط تشير فى الاتجاهين أى فى اتجاه الكتابة وكذلك فى الاتجاه 
المضاد للكتابة . 

على أنه لم تشخص ضمن باق المميزات ميزة الاتجاه حيث إن صورة 
الشخصية تحددها الصفات العامة وكذلك صفات باق المميزات . 


 )1١(‏ .مص هملكا 
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أولا” - الطلبة الألمان : 


- 5 صتمي | تبتلاءتة | مانت |1 
كن 0 21 1 ! سك تكد ) 271 1ع 32018 3115 22 ك2 


لاك 
81 كا لكا هه 


لقف 

طالب هندسة ف السادسة والعشرين من عمره . 

شخصية حالمه سلبية يصعب عليه الحكم على الأمور أو البت فيها كا 
تشير إلى ذلك عدم انتظام السرعة والأشكال عدية الوضوح و يشير «نحى 
تركيب الشخصية فق.187.2.15إلىحياة عاطفية تظهر أيضاً فى اختبار1..اقى 
تغلب يم معصعط]” التوتر العاطى أما فى اللخط فإننا نلاحظ اللركةالإيقاعية الغير 
مضطربة كا هو ظاهر فى مرونتها وانسيابها فى حين أن الإيقاع الشكلى والإيقاع 
الفراغى قد اضطربا بشكل واضح - وق التقسم الطبى فإن فى الطبقة ابلسمانية 
الغريزة فيها تملوءة قوة وديناميكية وحيوية وف الطبقة الروحية عاطفة فائضة رخوة 
وإرادة فى الطبقة العقلية وهذه الغريزة المتزنة الصحيحة تنعكس فى أسفل المنحى 
حيث يسير من ناحية لأخرى فى انتظام أما فى المنطقة الوسطى للمنحى فإنه 
يسير فى الناحية العبى وهذه تشير إلى أن الحياة العاطفية للشخص إما هى للخارج 
فى حين أن سير المنحى ف المنطقة العليا على وتيرة واحدة مما يشير إلى قلة التحكم 
وقلة المقدرة على الأركيز . 

أما فى معان المميزات العنصرية فإن الضغط العالى يشير إلى قوة الغريزة 
وغزاتما . 


حان 

شخصية طالب عمره 7 سنة يدرس الحندسة . 

هذا يشير لضغط عال وحسن استعمال والأجزاء المبدئية فى رسوم.70/.2..1 
وارتفاع المستوى إلى قوة الغريزة وواقعينها وأنها شخصية مملوءة ثقة بنفسها مفتوح 
على نفسه ومنحى تركيب الشخصية يسير إلى غزارة العاطفة مع حسن تو زيعها وى 
1.ة.'اعدد كبير من معصعط1التوتر العاطى وقليل من القم الإيجابية والإيقاع 
الحركى لا يسوده اضطراب فالحركة مرنة أما الإيقاع الصورى فهو غير مضطرب 
ويرى ذلك فى الصور المتشابهة وفى الطبقة الحسمية غريزة ديناميكية كلها .حياة 
والطبقة الروحية تتميز بتدفق العاطفةء أما الطبعة الروحية فتتميز بانفراد المقدرة 
على التفكير والاعمّاد على النفس - والمنحى الكتالى يؤيد هذه الوقائع حيث 
ينتقل من اليسار إلى العين فى يسر ظاهر ويخلو من القفزات المفاجئة أما مدلول 
المميزات العنصرية ليتمشئى مع واقع الأمور فقوة الضغط «التنسيق والامتلاء 
فى الحروف كلها تشير إلى شخصية كلها حياة وغريزة العاطفة والخيال مفتوح 
إلى الخارج ‏ بالنسية للمجتمع الذى يعيش فيه وهذا ما يؤيده أيضا الميل 
إل العين . 


القط ارقم ©" : 


ريه فك مهل[ من متصيع مممسط مسنم لصو ها رمات دصار 
المع ميزه اسم مم/م واي سور 1 هام ام ستو 
ةم مسمس الس وك مك سه . 


سلفي انهف عمسم ع متقدسم 
لوس مه سا - ومسيصممل ممعم هناها سكاع ركه رست الوه امال 
مم5 ميله سمعومه #لأإبيعم ممعم ويم ند معن الت ملله تيت 
حاف ندج - لق انيل لحن اكمس ضع متلا 

قله براه قم قمسب قم منلك م سنك اميه الاك علج 


ردنا 


>32 


حمسي مويله مم مستاطة انمونة عناير ل 
؟ معاد ممه كيوعة ‏ يوممناء غدل أنه ممصرا لايم 


مسقاءلة سرك ةر موسيم مله 420 تمر هنظا ره 
.اإعمعه مومهم .محمد ونام سعمطلة مناه نيام 


ا 

طالب هندلسة /الا سنة . 

فى .17..1ايلاحظ الضغط الحفيف مع جودة تكوين الرسومتشير إل ىأنالغريزة 
هنا والتحكم فيها يتمشيان مع بعضهما أما منحى الشخصية فيتميز بغالبية الخيال 
فى حين أن يا المنحى ليس بالقليل ‏ وتوزيع القم .7.4.1 باختيار معصعطة 
تشير إلى اتزان وتناسق الشخصية . 

أما الحط فيشير إلى صورة موجبة فالخركة الناعمة السبلة تشير إلى عدم 
اضطراب الإيقاع الحركى وكذلك الخال بالنسبة للإيقاع الشكلى «الفراغى 
فالأشكال مهاسكة مع بعضها والتوزيع المتناسق الحارمونى ‏ فالغريزة حية وحياة 
عاطفية شاملة حيحة وإرادة ثابتة ومنحنى الخط يؤيد ذلك أن يسير أسفله يمينا 
يبرهن بذلك على قسوة الغريزة وكذلكبالنسبة انطقته الوسطى والى تشير إلى 
تجاوب الشخصية مع عاملها الخارجى أما أعلى المنحى فيسير جزء »نه إلى 
المين وجزء إلى اليسار ويعبر بذلك على قوة شكل الإرادة . 

فيا يختص بمعانى المميزات المنفردة فالكير والاتساع تشير إلى سعة الصدر 
والتسامح واخرات الناعمة الحادئة تشير إلى الحركة وعدم الانطوائية أها سلامة 
التوزيع والتنسيق فيشير إلى المقدرة على العمل وقرة الإرادة والطموح وصفاء 
الذهن ‏ النقط واللفيفة تشير إلى المشاركة الوجدانية والعطف ومن اختلاف 
وتعدد أشكال الحروف نستنتج الدبلوماسية والقدرة على التجديد . 


35> 
اط َع : 
- :لا مبوممنعد سل مسن خملا مهاد مسمنه ذل 
مله تامش مله 06 ه28 .مومب اده ماوملد 
موت سيك محص معد مع لأحما عط ألدف معيه 
لينو اع سسهم جا لحم ىنمل تبوومعه 5 
ممعل ما حل الل 0000 واد ومست الهم 
مالمتساة حش كلما مك لاع متجا]مية ماف 
به اليا امقطة .ه دللا نا مذ 6 لسيلة 
سااء؟ ومنت ممعي :1 عمد صنه لاد 
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طالب طب ألماتى الحنسية #7 سنة . 

شخصية مقفولة على نفسها فى اختبار:2..1.اتسقط رسوم الأشخاص كلية 
واخرة متصلبة وواقفة والأشكالأشبه بالعارية أما .'1. .فهو بدوره يؤيد ذلك 
فالتور العاطى والقم الإيجابية تستأثر على صورة الشخصية فى حين أن 
الاعتداء الغير مادى قد سقط كلية ومنحى .78.2.1 يشير إلىحياة عاطفية فقيرة 
أما الإرادة فقيدة وطريقة سير المتحنى يشير إلى الاضطراب فى الشخصية وهو 
كما يحدثنا فلك 2١‏ فى هذا الخصوص فى وصف ذلك النوع من الشخصية : 
« إن مادة عاطفته الفقيرة تركز نفسها فى أحسن الأحوال عندما تشتد تأثرها 
إلى درجة كبيرة ولكن سطحية . » 

والخط فى مجموعه يشير إلى تصلبه وعدم مرونته وبذلك يضطرب الإيقاع 
التركى لدرجة يؤثر معها على الإيقاع الشكلى . أما الإيقاع الفراغى فهو سلم . 
وق المنحى الخطى نرى الطبقة اللسمية ممثلة فى الإحساسات الثقيلة المدونة 
والطبقة الروحية ممثلة فى تعبيرات عزيزة أما الطبقة العقلية فبتفكير واضح- ثابت 
الهدف وإرادة قوية . فحركة المنحنى فى أسفله متوقفه أما فى الوسط فيميل 
إلى البسار ويذلك يشير إلى حب الذات فى حين فى الزء العلوى متعادل ىق 
سيره ميزة التفكير وقوة الإرادة . 

أما المميزات المنفردة فيشير الميل القَائم والتحول والتبسيط فى طريقة الاتصال 
وكذلك التنسيق والضغط الناشف والزاوية ى الراكيب شخصية منطوية على 
نفسها قليلة الخيال تتمتع بتفكير بارد شديد الحخرص 15 هو ظاهر فى طريقة 
التنقيط ‏ قليل الاتصال فهو وحيد منطوى على نفسه كما يشير إلى ذا عدم 
تناسق التوزيع وزهايات الحروف الى تنهى فجأة . 


(1) خعة لهالا 


اننا 
ثانياً : الطلبة العرب . 
الفط رقم 5 : 1 
3 3 عد ارحب اللمصسر ,شتلق . 
ا ل 0 0 
رنه عارك أسم ضعيي نذا نكم اصالتم 2و سهق 00 
المتاسع ارصم لمهم :بهن 00 : 


ل 6 عت وواظ روسك 


0-7 يمل 


١ سعهبو‎ ١ 

اح مالك مله اللاحددء لله 

1 0 4 .و 5 9 

مت اق و علو عناوم 9 7ل ليبرا قم عمقسم 2 السن حمل الام 

1 : ند د 

ميمه ووس وطح انان قر تو الابد لدابتت راساه 
٠ ١‏ مل سكعت كا إل سل لنلثش 

مياق الدم ل لل 20 

: ب 3 

عه حلام علام ب هذا بردب لصب 7 عه 

4 اس صادد تل ,حر القهاي؟ 


رانك قم رى وليه ماء 


لحنا 

لطالب يدرس الطب عمره ١9‏ سنة . 

فى .2.1./اتشير قوة الضغط ونوع اكرة وكذلك مادية الأشياء المرسومة إلى 
الوثوق ف النفس والتفكير الواقعى مع حيوية فائضة » أما طريقة التظليل فتشير 
إلى حب الاعتداء ‏ المنحبى اللخاص بالشخصية يشير إلى تدفق الحياة العاطفية 
أما توزيع القم فى اختبار .1.ه.1فإنها تؤيد صفة حب الاعتداء . 

وى اللحط يلاحظ أن الإيقاع الحركى والشكلى لم يعرضا إلى ما يشوهها فى 
حين أن الإيقاع الفراغى به اضطراب نسبيا وسير المنحنى اللخطى بابلزء الأسفل 
مرة بمينآ ومرة يساراً يؤيد التناسق بين الغريزة والتحكم فيها وابخزء الأوسط يشير 
إلى عدم الانطوائية مع الثقة فى النفس أما المزء الأعلى فيشير إلى الصفاء ونضوج 
التفكير ومن المميزات الفردية نذكر الضغط القوى والتنسيق والسرعة كلها تشير 
إلى قوة الإرادة والحركة ‏ أما الحرات الحادة والتنقيط المضبوط و«التوزيع فيشير 
إلى القدرة على التركيز والمقدرة على النقد والتفكير الواضح . 


ا 


اللط رقم" : 


|* بت عتيوم متتل رهج بول . لاسر 
د آعم مسال لابه عبية سيكب يدل 
1 0 

المصط كج اندج متم ءانا 3 
ا ايه 0 
كام اولك عريدة مرنده يق ميطيع وي لس امسوم 


١ /‏ يم صمل فارع 
يي هي 00 57 


لاحت سورع جو #جتت» #ا 6ه ل 6# قي 
ا ل ا 


لف 
لطالب من الإقلم المصرى الخنسية عمره 76 سنة يدرس الندسة . 


فى اختبار ...787.2 يشير الضغط القوى وقبح الأشكالالمرسومة وسوء استعمال 
أجزاء الابتداء إلى قوة الميوية ولكن دون التحكم فيها والرسوم الصغيرة تشير هنا 
إلى الشعور بالعجز_أما منحتى الشخصية فيشير إلى فقر العاطفة- واختبار .5.4.1" 
يظهر بشكل واضح ظاهرة حب الاعتداء حيث تكون قم القضاء على الحياة 
والقتال 7/178 من مجموع القم تقريبآً ‏ إذا كان هذا الإيقاع المركى شلها 
إلا أن الإيقاع الشكلى وكذلك الفراغى تعرضاً للاضطراب ويظهر ذلك ى 
إهمال كتابة أشكال الحروف فى المنحى الخطى نرى اللخط يسير ,ينا 
يشير إلى قوة الغريزة وى الوسط يشير إلى عدم مسايرة الحياة فى حين أن ابخزء 
الأعلى يشير إلى قلة نضوج التفكير . 

أما معانى المميزات المنفردة فإن الضغط القوى واكارلاند والفادن والامتلاء 
الغير متناسق والتفاوت فى الحجم والكرات اللهائية الطويلة والممتدة لأسفل تشير 
كلها إلى قوة الدافع الغريزى وحب الاعتداء وكذلك ضعف التفكير وضعف 
التحكم الأرفزة وعدم الثقة فهنا تأخذ صورة الكتابة عدم تحكم الإرادة فى 
الغريزة المتدفقة . 


وهى ما يعبر عنها هان بحب الاعتداء الأساسبى . 


يدن 


الخط رقم /ا : 


9 
اقل > رطم انم اشر رين 
رخن صو مع د به ايم كر أرسرى 


و 1 7 ص 
أده يعد دحيم مي مزه ترب امساح 
0د يتخ ف الل ١‏ جه مير 
جنا مشر ال رار ثم ع جر جاتر هوا اليرء 


1 

طالب من الإقلم المصرى الحنسية عمره 7*٠‏ سنة يدرس الكيمياء . 

يشير اختبار ."7/7.21 إلى أنصاح بهذا الخط يتمتع بشخصية متزئة صميحة 
شخصية الشخص الوائق من نفسه وشعور بالواقعية والتفكير العملى فى الرسؤم 
امختلفة يشاهد الضغط افيف ورم التفاصيل ‏ أما منحى الشخصية فإنه 
يسير بطريقة منتظمة وق اختبار تشير ارتفاع نسبة قم معصعط؟ التوتر 
العاطق إلى شخص منطو على نفسه . ش 

أما الإيقاع بأ كله فلا يسوده اضطراب والمنحى الخطى يشير بأسفله إلى. 
الإحساس الطبيعى الحادئ والطبعة الروحية إلى العاطفة الخفيفة والطبقة العقلية 
إلى وصوح التفكير وسلامته وإرادة ذات هدف محدد أما معانى فى المميزات 
الفردية فإن ضعف الضغط ونوع ابرق والكبر والاتساع وكذلك التنسيق 
والحادية بنهاية ابخرات واللخارلاند قد تشير إلى سعة الصدر والتفكير وقوة الإرادة 
والبت ق الأمور مع وداعة ورقة ى الشعور . 


خط ركم 7 : 
طالب أردنى 7١‏ سنة يدرس الطب: 


يي خرنمة المفالعه » ص تعامه ركاه مرجم متهله 
ى الرراسة وار 2 صم الر رلا سه عا كلد أناعة 
سوى صورة صر ست س_اللايل وصي معلعة عى اخائش 
عمة ره مسي و باكر وجنام مب عار سال مال 
#مر تعن ف بترطع نات معلل وائر يام اكأموه 
ان يذ لإوعل لقي رك ب ل الى فرط تلن 


واصعر بح ةيما سس متك عدر صيسر بعللا ممصق اليس م راصام 


ههة؟ 
فى اختبار .787.21 تشير التفاصيل ف الرسوم إل التفكير العملى وهذه تؤيدها 
نقعية الأشياء المرسومة أيضاً ‏ التخطيط دعوسدص كةقصععك5 يشير إلى ضعف 
الاحتكاك بالناس ‏ أما طريقة التظليل فيشير إلى حياة عاطفية محبوسة - وى 
قلة يم التوقر العاطى تشير إلى عدم التوازن فى الشخصية وق الخط نرى أن 
الإيقاع بأكله قد اضطرب بصورة واضحة فالحركة متقطعة وغير نشيطة 
طابعها التعب ‏ والحوامش الردبئة والفراغات الآلية تشير إلى اضطراب الإيقاع 
الفراغى والمنحى الحطى قى طريقة سيره وتنقله من المين إلى اليسار والعكس 
يشير إلى الشخصية الى فقدت توازنها ومن المميزات العنصرية تشير البطاء مع 
التنسيق واختزال الحروف الحابطة إلى ضعف الغريزة وضعف الإرادة وعدم 
الحركة ‏ أما الضغط القوى واختلاف الاتساع وتلاصق الأحرف تشير كلها 
إلى عدم النضوج وعدم المنطق فى التفكير وحب القتال . 
الاتجاه مع سير الكتابة وكذلك الاتجاه الخلى . 


الوط رقم 2-1 


/ # 2 2 ٍ ور 

فصع وو جا ره والعانودم. ل | 
ْ 0 00 

ريس بار رهؤر] مالا »> م 


ع 348 
الو ار م 7 
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"ملي من اوتخرم للب 


-- 


طالب من الإقلم المصرى عمره 70 سنة يدرس الهندسة . 

شخصيتمملوءة بالحركة والاعتزاز بالنفس يشير إلى ذلك ف .70.2,12 الضغط 
ودرجة تكوين الرسوم واتقامها وتمثيل الأشياء العملية فقط . 

فنحى الشخصية يسترعى النظر فيه ارتفاع المقدرة فى التحكم فى الإرادة 
وتوزيع القم فى فيشير إلى استهلال العاطفة فى حب الاعتداء وفى انلبط الإيقاع 
الخركى غير مضطرب فى حين أن الإيقاع الشكلى والفراغى لم يسلم من الاضطراب 
وق المنحنى اللحطى فيشير أعلاه واتجاهه نحو العين إلى التفكير الغير منطق . 

ومن قوة الضغط واخارلاند الغير مماسك والامتلاء والتنميق وابخرات النهائية 
الى تأخذ شكل الخطاف وعدم تنسيق التوزيع كل هذه تشير إلى قوة الغريزة 
وحب المعارضصة والأنانية وسطحية العلاقة بالآخرين أما الأجزاء الحابطة البى 
تتسع جهة اليسار فهى تشير إلى شدة الحساسية وتذكرنا فى ماكس بولفار 
فى وصف هذه الميزة بأنها تعبير عن الارتباط بالأمومة . 

و بعد دراسة هذه الأمثلة العديدة استطعنا أن نجمع جميع المميزات 
الفردية والخاصة الْختلفة فى شكل جداول خاصة بذلك على غرار المتبع فى 
الخطوط اللاتينية ‏ كل ميزة وما تشير إليه من معان سواء بالموجب أو السالب 
تبعآ للإيقاع السلم أو المضطرب . 


التعليق على ابزء ابكرافواوجى : 


القاعدة الكتابية : 

ونحن الآن فى وضع يسمح لنا بمعرفة مدى اختلاف القاعدة الكتابية ى 
اللخط اللاتينى عن اللخط العرلى فإذا ما قارناها ببعضها نجد الفروق الآنية : 

١‏ فى اللخط العرى التبسيط الظاهر ى الحروف لدرجة أنها أشبه ما يكون 
بحروف الاختزال فالالتفافات قليلة بشكل واحد . 

؟- كثرة التنقيط بالخط العرنى سواء فوق أو تحت الحروف وهذه تقلل 
من سرعة الكتاية . ْ 

م الخط العربى يبحروفه 78 كلها تكون اتصال ابخارلائد ما عدا المم 
بأخر فتكون أركاد 5 

4 الميل القاثم بالحروف العربية . 

ه الاتصال بالحروف العربية أقل من الخط اللاتبى فهناك بعض 
الحروف لا تتصل بالحروف التالية لما كالدال - والذال والراء والألف وهى 
ظاهرة التقطع , 

؟ - باللخط العرنى أحياناً تكتب بعض الكلمات من أعلى لأسفل كما 
هى الحال عند كتابة الكلمات ناجح » حجر . 

اتجاه الكتاية من البمين إلى اليسار ونحن قد سبق لنا أن تناولنا ى 
أثناء البحث هذه النقطة بالشرح والإسهاب ل لها م نأهمية ووصلنا إلى النتيجة 
الى أخطأت بالبرهان الرياضى ما سبق أن ساقه ('2 مووتسدط عدكة أن العين»عناه 
الدافع الداخلى ‏ الأمام المستقبل ‏ الواقع والحقيقة ‏ الابتعاد عن النفس - إلى 
الحياة ‏ أما أولئك الذين يكتبون من العين إلى اليسار السمائين يرجعون إلى الوراء 
من الكل إلى الواحد من اللخارج إلى الداخل من الحقيقة والتكوين إلى الأأصل 
اللاصورى » . 
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وعلى ذلك يمكتنا أن نصوغ الآتى : 

إن اتجاه الكتاية إنما هو بدائى يتمشى مع الثقافة سواء كان من اليسار 
إلى ابمين أو من العين إلى اليسار ‏ وجميع المميزات اللخطية الى تتعلق بالاتجاه 
( اتجاه الكتابة) إنما تكون فى الخطوط اللاتينية عكسية وهى مميزات الفراغ 
بمعبى أن السير إلى الأمام كالاتجاه نحو اليسار . والسير إلى الوراء كالاتجاه 
نحو الهين . 

فالميل الفوق قائم ( المتفرج ) بالخط العربى يعادل الميل إلى اليسار فى الخط 
اللاتيى 

الميل إلى اليسار باللخط العربى يعادل الميل إلى المين بالخط اللاتبى . 

هامش الابتداء باللخط العربى يعادل الهامش اليسارى بالخط اللاتييى . 

الهامش النهائى بالخط العربى يعادل الهامش الأين باللخط اللاتينى . 

إظهار مبدأ الكلمات أو نبايئها بالخط العربى يعادل مقاوبها بالخط اللاتييى . 
أما باق المميزات فإنها تأت فى الحط العربى بنفس الطريقة الى تأتى فيها بالدط 
اللاتتيى وهى ميزات الحركة ( الضغط - السرعة ‏ الاتساع ) مميزات الشكل 
( الزاوية - اللارلاند - الأركاد - الفادن) وكذلك مميزات النظام والمسافات 
والطوامش سير الأسطر . 

وبنفس الطريقة الى يوصف بها المستوى الكتالى والإيقاع وحروفه الكتابة 
فى اللخطوط اللاتينية يمكن أيضاً اتباعها فى اللخطوط العربية . 


"3 


الخلاصة 


فى هذا البحث كان هدفنا محاولة وضع أساس لتحليل الخطوط العربية 
وسيكولوجيتها معتمدين على الأصل فى اللخطوط اللاتينية ولهذا الغرض اخترنا 
مجموعتين متشابهتين من العرب والألمان لاختبارهما بكل من اختبار.'9/7.2,.1) ."1.1" 
وذلك لأخذ فكرة «وجزة عن شخصية كل . أما الحكمة فى اتخاذ اختبارين 
فهى إمكان مقارنة النتائج ببعضها واستعملت قصص.1'..1' كعينات من ا لخطوط 
اتخذت موضع الفحص الخرافولوجى حيث أن كل مجموعة كتبت بلغتها 
الأصلية دون أن يتنبه أحد إلى أن هذه الخطوط ستكون موضع فحص . أما 
اختبار.'18.2.1 فكانالمقصود به أنيعطى للشخص الذى لا يقرأ العربية الفرصة 
للاستدلال وهضم المميزات الحطية باللخط العربى علاوة على قيمته كاختبار 
فى فحص تركيب الشخصية وكان الموضوع الأساسى هو اتجاه الكتابة ى 
الحط العربى حيث يسير من العين إلى اليسار تلك الى تناونها كثير من الباحثين 
بالإظهار ماكس بولفار (معسلدم عحدكرة) مثلا فى التعبيرات السيكولوجية بالميل 
إلى الداخل (لمءمتندءج) ولا كنا قد افترضنا عدم وجود اختلافات جوهرية 
فى إطلاق الشعوب انختلفة تستند على اتجاه الكتابة بل علينا أن نبحث عن ذلك 
فى النواحى الثقافية وأيدت نتائج تجربتنا هذا الفرض جرافولوجيا . أن اتجاه 
الكتابة إنما هو فى الغوذج الأصلى الحروف » فعليه يتوقف الميل إلى الداخل 
أو إلىالخارج للشخص الكاتبف اللخط العرنى واللاتيى معكوساً بالنسبةلبعضها 
طعنةلنطاءوكم5 ( فلك وآخرين ١‏ ) وبعد إيضاح هذه النقطة أمكننا 
نقل وتطبيق القوانين والقواعد الخاصة بسيكولوجية الخطوط اللاتينية على الخطوط 
العربية » المستوى الكتانى ‏ الليونة ‏ ويميزات الحركة والشكل والفراغ على أن 
بعض المميزات الخاصة يحب ملاحظتها وهذه تتوقف على الاتجاه الأصلى ى 
اتجاه الكتابة ‏ والمميزات الآتية تأقى بالمعكوس ( اتجاه سير ابليرة ‏ الميل 
زاوية الكتابة) وكذلك الحوامش وبذلك نكون قد وضعنا حجر الأساس 
حرافولوجية اللخطوط العربية . 
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معدم ومعاة عط عط طقتاطهنيى 16 لقت 2 كذ غسمعستممت قنط] 
.روه 1مطمدعع سععووعته عط 2ه واعط عط طتتم برو ءامطمممع عتطمعة مد 
عط قلجهدع؟ قه عع6لامم عمدة عط 05 دمتامعع 0 دمقوعم قلطا رمو 
طنتم 0عزوع عط مغ عنعنم رطوعة #غطاه عط سه سفصعع عمده ركاءءزطد1 
عتتقصعط؟' عط امد (11821) غمع1' - وهممناء[ممدهة) عستحدعط عط 
عط 04 بإعتمتى لتتعمعع 2 جنا للتباط مغ (لنف]1) غقعء1 ممتامععهوممم4 
عردية متهم عط1" .قصمهعم 0عنأمع6 عط 1ه عتطاعتصاد [معتعم]آمس اع مقط 
.#عطامسصة عمه غقكستدع2 كالدوعم عط علععدك 10 كذ كاىع) ممنا عسؤوهومطك أه 
ع5 ما قع[مصدة عستاتم0صقط عط كنا عندع ععبامعمممد “181 عط 
عطة كه لآعء77 قد قصسقصعء © عط غقطة جعء10 متهم عط طغت - لعورلقمسة 
عستم صتصط كتامتاععم غتامطتتم؟ عودتئمها ععطامم عتعغط مذ عامدر وطدعف 
4ع 17 سمعمم قتط 8 .4عنهعا عط كلتم عسات لصقط عط غهط 
.كلدهقتل ععمتجمدآا مغ عتتك عمتقتتد قمعاطمعم غطا 211 عمرمعءعي؟ه ما 
لمعتطجعع كذ 2ه طتلتطتهدمم عط ؟ه عوتتهعءط معدومط كذ :11721 عطك 
عط 152 لأوناصمه 2 قد دكقله لصة عستاتص 7 0صعط عط ععلتآ وعءوممعدتلك 
4ه (علممسلىت84) كمعن عسناتص اسقط غصعععقتل عط 4ه ممتاهستسئئعل 
.(مستعدعة للقدد طتلم منماععدف ومتخ مقط للهسد .عم) ععنها عط 

#امصطا «ولمعقلد 16 قة زعمتاعءععتل عط كدم7 مسعاطمعم صتقم عط1" 
معاطمعم مكنط1" .ع1 ما غطوت مسو قمصدح عمتاتماصعط عتطدعة عط غهطا 
قه (تعاتاط عمقل .عت) «#مطتحسة غمععكتل ممع لعتعلتقدمى قدو 
.لماعم هه 


عت عط غهط «متصتمه مده قدمد كتمعطاهمرط كتطا 10 عنتوممم0 
ء5 ما تإلمه ععه غقتى كذ عومتاتم 1ه دمتاءععتل عط 10 عسل مععمعس1 
عط هذ غمم قصة برومامطعئروم لمعتطكلته غه كعلععك عط مذ 15 لعطعممعة 
عط مذ ألنعء لمأامعستوءيت عن 0‏ .قممقهم عط كه بروماممعء سمط 
.51205160 عناه كمعكدمه غعدم لمعتعهامطممع 


آومطءة عطا غه «ماعةة غسمماءومصة سد كذ عمناتم 2ه ممتاءعمتل عط1" 
دهت ممع ته عط ككمممعك غذ دده كسد عماتت؟ 2ه تمعأكرو عطا 04 0250صماد 
عط .عنتمم عط 2ه معتعمسعلمة)؟ لدوختضصصع مه أهاءعمتطمصه عطا 1ه 
«مستصم ععة متام عتطوعة عط 6 دودمم صذ عمنات سقط سناجل 
.#تعطامسة عمده 16 عسامام 

نط1 لمة عمععديوت عط : عاعلك717 .لل معامم وستمدعم قتطا مآ 
عمتمععمدم قد ععملكآ أه وستسمدعم عط مذ كد[ (سممتتقامعمعمعم) 
عط .كعجقصطة 4عنععقه هه اعسعافصةع ععة عستاتلصعط عتطدعة عغطا 
هد كدمتاهءقةممة صره كاد طلت ععدمة عط ع0! عاتم «متاهامعععممء 
عط ما لمدوءم غود عصةنات سعط عتطدعة غطا هد بواعاتومممه لعاءعلاءج 
8 سوءم ممت 


ينذا 


خسة ععلتم عط ععكقصدط لانو عصد ممعاطمهم قتطا عمقمعك ععكم 
عتطمعة عط مغ بوماهسة لتمعمعع صذ برع ه[مطممج سفعممعتهة عط 4ه ووحهل 
لاع كه صمطغوطع عمهمة 220 سدم امعمع ممم ,معتل رعمم مول سقط 
م دمتكتقدم ده (علممعاءء84) قمعنة ععدم5 هد 2م10 رأمعصع ممم كد 
لسة عأعصة عستاتم عط عمد عقغط1 .قدعنة ععدمة لقتهععمة عصردمة ععتامم 
عأتومممه أقصحم صذ معد ككاعمم عمتهده1011 عط" .دمتاءععتة عستامفم عط 
كستنتم آه عاعمه عط ,(غتععاعقدسهة) إعصعد8 ,(ععتطعام «مصتم) بردببر 
.(لصسمظ) كمتوعهم عطة ,(ععوه) 


عط قصد لعالقلدة 5ة غمعستممهت قتطة آه غموزطه عط 77237 قتطة نر 
.0عءبعتطعة 15 رومامطمهجع عتطهتة صد 02 كتقدط أنيط 


ينشر هذا الباب ملخصاً البحوث والدراسات 
الهامة سواء ما يحرى أو ينشر مها ى الخمهورية 
العربية المتحدة أو ف الخارج . 


المسثولية الجنائية والحالة العقلية:» 


حتّى تتحقق المسئولية المنائية عن أى 
جريمة يجب أن تتوفر لدى ابكاق عنصر 
الإدراك وعنصر الإرادة » فاماق لا يكون 1 مما 
إلا إذا كان متمتماً بملكة الإدراك » وأن يملك 
فوق ذلك الإرادة التى تمكنه أن يختار التصرف 
الذى بمليه عليه إدراكه . 


ولقد جرت كثير من التشريعات على 
استعمال اصطلاح « جنون » اتعبير عن الحالة 
المقلية الى يترتب علها أنعدام المستولية » 
إذ أن الإصابة بمرض عقل لا تعتبر قرينة 
قاطعة على انعدام المسثولية . فالأمراض العقلية 
تكون على درجات من حيث ملى تأثيرها على 

على أن بيان ما إذا كان الشخص مصاباً 
بمرض عقلى أو نفسى معين ليس اله أهية فى 
نظر رجال القانون » فكل ما يهمهم ما إذا 
كان المهم وت ارتكابه الحريمة مصاباً 
باضطراب ف ملكاته المقلية له أثر فى قدرته 
على الإدراك والاختيار . 

وبناء على ذلك فالآمر يحاج إل وضع 
حد فاصل لكالة المنون هذه ألى يفترض 
المشرع أن عندها تنتئى المستولية اللنائية . 

وعلى هذا مست الحاجة إلى وضع معيار 
قانونى للمستولية الحنائية حى يمكن على أساسه 
تقدير ما إذا كان المهم مسئولا عن أعماله 
أو غير مسئول» ومدى مسئوليته . 


معايير المسئولية الخنائية : 

وضع برا كتن «وامددظة فى خلال القرنة 
اثالث عشر قاعدة لتقدير المستولية المنائية 
وأطلق علها «قاعدة الوحش الكاسر » 
غمع1” أقدعط 1/110 وتقو. مهذه القاعدة على متناع 
مسثولية الجنون نظراً إلى أنه ينقصه الإدراك 
الكامل وعلى ذلك فهو لا يختلف عن الميوان ‏ 

وحينا بدأ الأخذ بفكرة القصد ابكناق فى 
بداية القرن السادس عشر » وجهت الأسمية 
نحو دراسة شخصية الخافى عند تقدير مسئوليته 
وذلك إِذ اعتبر من أسباب امتتاع المسثولية » 
عدم القدرة على المبيز بين ا مير وألشر . 
معيار الخطأ والصواب : 

ظلت القاعدة السابقة إلى أن استبدل بها 


معيار الأ والصواب ويطلق عليه كذاك قاعدة 
ماكناتن نسبة إلى القضية الى وضع على أثرها 


١‏ هذا المعيار »ءوكان ذلك عام ١841‏ ويتضمن 


امتناع المستولية إذا كان الحا وقت ارتكاب 
الجر يمة يعانى قصوراً فق الإدراك والعييز يسبب 
مرض عقلى أفقده القدرة على معرفة طبيعة 
أو صفة الفعل الذى ارتكبهء أو إذا ل يكن فى 
وسعه معرفة أن الفعل خطأ . 

وقد أثار هذا المميار كثيراً من الملافات 
ويقصد بها الصفات الطبيعية لهذا العمل كأن 
يدرك مثلا أن طعن آخر بسكين من شأنه أنه 


. قام بهذه الاراسة الأستاذه آمال عمإن الباحثة المساعدة بامهد القوقى للبحوث الحنائية‎ )١( 


انها 
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يحدث جروحاً. فى جسمه . أما صفة الممل قهى 
التيجة الى يحدثها هذا الفعل . فإذا قطع 
شخص رأس .إنسان يسكين فهو يعلم طبيعة 
الفمل إذا كان يقصد أن يرى ماذا يفعلهذا 
الشخص إذا استيقظ ولم جد رأسه وهو ىق 
هذه الخالة لم يعلم صغة هذا العمل إذ ينتج 
عنه إزهاق الروح فلا يقظة بعد ذلك . 7 7 

أما معرقة أن الفمل خطأ فإن ذلك يدعو 
إل التساؤلعنما إذا كان اللقصود اللطأ القانونى 
آم الأحنى . والرأى الراجح أن المستولية المنائية 
تتطلب عل الثاني أن الفمل مخالف القانون . 
أنا الاعتراض الذى يقوم على أساس أن 
امهل بأحكام القانون لا يصلح دفاعاً لمهم 
فإنه يمكنتفنيدهء إذ أنأحكام قانون العقويات 
لاتوجه إلا إلى أشخاص يتمتعون بق عقلية 
مليمة وقت ارقكاب ابكريمة؛ وعلى ذلك 
فلا يحوز المّسك بالقاعدة السابقة فى هذه الحالة 
حيث نكون بصدد شخض يقوم الشك فى 
سلامة قواه المقلية . فإذا تبين أنه بي 
إدراك أن الفعل محرم قائراً »برغم ذلك ارتكبه 
معتقدآ أن واجبه الأدبف يتطلب منه ذلك 
فلا يعنى من المسثولية حينئذءوقد تعتبر هذه 
الحالة من الظروف القضائية الخففة . 


معيار الداقع اللبرى : 

هكذا نجد أن المعيار السابق كان محل 
خلاق بل ويحل نقد كذلك . فطبقاً لهذا المعيار 
لا يعتى الهم من المسكولية المنائية إلا إذا تبين 
أنه كان مصاباً باضطراب عقل وقت ارتكاب 
الحر بمة مما كان له تأثير على الخائب الإدرا كى 
وقد كان ذلك يتفق مع المعرفة العقل الإنساق 
حيتكذء فكانت تسود نظرية ليك الارتباطية» 
أو مذهب لوك فى التداعى الثى يقوم على أن 
الأفكار هى الظوادر الرئيسية النشاط العقى 


وكات بالتالى يستبعد تأثير العاطفة والإرادة ‏ 

وف عام 1970 شكلت للخنة فى إنجلراً 
لإعادة النظر فى أحكام المسئولية ابلنائية. 
واذبت إلى التسع ى تطبيق المعيار السابق 
واستكمال ما فيه من نقص . إذ رأت أن يضاف 
حكم جديدء ويتضمن إعفاء المّهم من المسئولية 
إذا ارتكب الجريمة تحت تأثير دافم جبرى 
لا يستطيع مقاومته . وقد استندت فى ذلك إلى 
أن القائون الحنائى يقوم على حرية الإرادة » 
لين من العدل مؤاخذة شيخص عن فعل ارتقكبه 
وم يكن لإرادته دخل فى حدوثه . 

ولم يسلم هذا المعيار من أوجه النقد 
"كذلك . إذ قيل بأنه يصعب القبيز بين 
ألدافع 'الميزئ والدوافع الإجرامية _الآأخريى . 
كا ذهب البعض إلى أن الوظائف العقلية 
متكاملة؛ وعلى ذلك فإذا": لحق الاضطراب 
ابلانب الإدراكى فلا بد وأن يكون له تأثير 
على الخانب الانفعالى . إلا أن هذا الرأى غير 

بم . فقد ثبت أن بعض الأمراض العقلية 

والنفسية لا تؤثر على الخانب الإدراكى المريض 
حيث يظل قادراً على معرفة طبيعة وصفة العمل» 
قادراً على المييز بين اللطأً والصواب » ومع 
ذلك يكون مدفوعاً نحو ارتكاب الكريمة 
إذ يفقد حرية الاختيار فى تصرفاته . 

والواقع أن الاعتراض الأساسى الذى 
يمكن توجيهه إلى هذا المعيار هو أنه فى بعض 
الحالات المرضية لا تنعدم الإرادة تماماً وعلى 
ذلك يبدو عجز هذا المعيار ى تقدير مدى 
مسكولية الهم الحنائية . 

ومن الحالات المرضية الى كانت محل 
جدل هى حالة إصابة امهم بالبارانويا وهى 
إحدى الأمراض العقلية الى يكون الخانب 
الإدراكى فها سليماً . إنما تسيطر على المريض 
عقيدة وهمية كأن يعتقد أن شخصاً يحاول القضاء 


على حياته فيسرع بدوره نحو قتله ويبرر 
فعله هذا يأنه كان فى حالة دفاع شرعى . 
والواقع أنه يكون غير مسئول فى هذه الحالة . 
إذ أن شروط الافاع الشرعى متحققة . فهناك 
خطر جسم على النفس يتمثل فى الهديد 
بالقتل . أما القول بأن اللطر غير حقيق 
فيمكن الرد على ذلك بأن اعتقاد الهم فى هذه 
الحالة يرجم إلى الاضطراب الذى لمق قواه 
العقلية وعلى ذلك فهو يقوم على أسباب مقبولة 
ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله . 

ويحب تحرى الدقة فى فحص الخالة 
العقلية المّهم » فإن وجود عقيدة فاسدة ليست 
دليلا على إصابته عرض عقلى إذ أن كبيراً 
م يدفم الحانى نحو ارتكاب الحر بمة اعتقاده 
بأن الى عليه قد أضر به أو سبب له أذى وقد 
يكون هذا الاعتقاد مينياً على معلويات كاذية 
وبضللة . 

وهكذا نجد اختلاف الآراء ى تحديد 
المسكولية اللنائية . ولم تنص بعض القوازين 
على الشروط العامة لتحمل المسئولية كا هو 
الحال فى القانون المصرى . فقد أقتصر على 
بيان الحالات الى تنعدم فيها المسكولية المنائية 
ومن بين هذه الحالات تلك الى يكون فيها 
الهم وقت ارتكاب الكريمة عاجزاً عن 
الإدراك أو الاختيار بسبب إصابته بالحنون 
أو عاهة عقلية . والمشرع يقصد من وراء 
هذا النص استبعاد تلك الفعة من نطاق تطبيقه 


حتى يقتصر فى توجيه أحكامه على الأشخاص , 


القابلين لاردع والإصلاح” وبالتالى يمكن أن 
تحقق العقوبة الأغراض المقصودة . 

وعلى ذلك فالقائون المصرى يأخذ بمعيارى 
المسثولية : معيار الصواب والخطأ ومعيار 
الداقع .وقد تابع فى ذلك أغلب التشريعات 
الحديثة فقد جمعت بين هذين المعيارين 


نظراً لأن كل مهما يكمل الآخر والراقع 


يلف 


أن الأعذ بالمعيار الأخير يتفق مع الآراء 
الحديثة فى النظر إلى العقل والعمليات العقلية 
كوحدة . 

هذا وهناك وجه آخر لتبرير انعدام 
المستولية الحنائية إذا كان ذلك يرجع إلى حالة 
المهم العقلية . إذ أن المسكولية المنائيةتتطلب 
أن يتوافر لدى المهم وقت ارتكاب الخريمة 
القدرة العقلية الى تأهله لأن يعلم طبيعة ما قام 
به من أفعال والنتائج الى تترتب علها . كا 
يجب أن يتوافر لديه العلم بأن هذه الأفعال 
لا تتفق مع المقعضيات الاجتاعية وأنها محرمة 
قاناً . ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يحب 
أن يكون ارتكاب هذه الأفعال بناءاً على 
إرادته المطلقة . 

وعلى ذلك إذا كان المهم وقت ارتكاب 
الجريمة مصاباً بعاهة عقلية من شأنها أن أفقدته 
القدرة على إدراك طبيعة أو صفة العمل أو أنه 
خطأ فهو فى هذه الحالة يتعلق جهله بالوقائع 
معد" عه عمدممميعرهذا المهل ب يصلح دفاعالمتهم 
حيتئذ نظراً إلى أنه يرجع إلى حالته المرضية ‏ 

وف الحالة الأخرى أى إذا ارتكب ابلرعة 
بناءاً على دافع جيرى لم يستطع مقاوبته فإن 
امتناع المسثولية حيتئذ يكون بطريق القياس . 
فقد نص المشرع فى المادة "1٠‏ من قانون 
العقوبات على الإعفاء من المسئولية فى حالة 
الغيبوبة الناشئة عن سكر أو تعاطى عقاقير 
مدرة إذا كان ذلك جرراً عنه أو على غير 
متم منه يحقيقتها . وعلى ذلك فالآمر لا يحتلف 
بالنسبة للحالة الى نحن بصددها إذ أن نقد 
القدرة على ضبط أعمال لمهم ترجع إلى حالته 
المرضية و بالتالى فليس لإرادته دخل فى حلوطا.. 


المسثولية الحزئية : . 
ظل الأمر فى مجال المسئولية اللنائية 
يقتصر على البحث ذما إذا كان المهم مسئولا 


فضا 


عن المرمة الى ارتكيا أم أنه غير مسئوك ‏ 
ولا كان القانون والعلوم الإنسانية يكمل كل 
كلمنبما الآخرء لذلك كان لتقدم هذه العلوم 
فى العصر الحديث اكتشاف بعض الأعراض 
النفسية والعقلية الى يكون لا تأثير على الحالة 
العقلية الشخصءولكن لا يصل هذا التأثير 
إلى الدرجة الى عندها تمتنع المسولية طبقاً 
للمعايير السابقة . كا أثبت الطب العقل أن 
الأ.راض العقلية والنفسية تظهر علىدرجات» 
وعلى ذلك يكن تأثيرها على الشخص طبقاً 
لذتك . كل هذه الاعتبارات دعت إلى الأخذ 
بفكرة المستولية المزئية . وقد بدأ ذلك فى 
اسكتلندا خلال القرن التاسع عشر حيث توصل 
ماكنزى إلى وضع قاعدة ممتاءموههم عه ملسدط 
التناسب ومقتضاها أن المسئولية الحنائية يحب 
أن تكون متناسبة مع درجة الاضطراب العقل . 
وأنه فى فترة الصحو تكون مسئولية امهم جزئية 
عن الحرائم الى يرقكيها حينعذ . إذ أن المرض 
العقلى يؤثر على القوي العقلية المريض »وعل 
ذلك إذا انتبت فترة المياج فإن القوى العقلية 
لا تكون سليمة تماماً وبالتالى يكون تأثيرها 
على قدرة الشخص عل الإدراك أو الاختيار . 

وكانت هذه القاعدة ل نقد إذ يرى 
البعض أنه يصعب عل السلطة القضائية تقدير 
حرجات الاضطراب العقلى وبالتالى يصعب 
تقدير المسثولية فى كل حالة . واتجه رأى 
آخر إى أن تخفيف الوبق بة لا يحقق الغرض 
المطلوب نظراً إلى أن الحبس لمدة قصيرة من 
شنأنه أن يعودٍ يالضرر على الهم فى هذه الخالة . 

ععلى الم من ذلك فقد اتجهت 
التشريعات الديثة إلى الأخذ هذه الفكرة . 
فقد تعتبر تلك الخالة من الظروف القضائية 
أنخففة . كا نجد أن بعض القوانين قد نصت 
على تخفيف المسثولية فى هذه المالة . 

وقد كانت لخالة المرضية المحروقة 


بالشخصية السيكوباتية مل جدل فيا يتعلق 
بمدى مستولية المهم حينئذ من الوجهة 
الحتائية . وصدرت يعض القوانين نصت 
صراحة على تخفيف العقوبة بالنسبة هذه 
الفئة من المرضى وذلك على أساس أن هذه الحالة 
هى إحدى حالات الاضطراب العقلى الى ثؤثر 
على القوى العقلية للشخص وإن كان هذا 
لا يصل إلى حد اتعدام القدرة على الإدراك 
أو حرية الاختيار . ( مثل قانون دمونط28 
الذى صدرسنة ١4810‏ وكذلك قانون كسممنكة 
الصادر سنة 1984 ) 

وتميل أغلب التشريعات إكى تأييد تلك 
النظرية كا فى إنجلترا وأمريكا . أما القانون 
المصرى فلم ينص صراحة على المسئولية الحنائية 
ى هذه الحالةء إلا أن المحاى كبيراً ما تقفى 
يتخفيف العقوبة إذا ثبت أن الهم مصاب 
بالشخصية السيكوباتية . 

وقد اختلفت الآراء كذلك فيا يتعلق 
عسكولية المهم الحنائية إذا ارتكب ار يمة وهو 
فى حالة غيبوبة ناشئة عن تعاطى عقاقير 
عخدرةٍ . ويستبعد من هذا المجال حالة الإدمان 
على تعاطى الخدرات نظراً إلى أنها تمتبر من 
الماهات العقلية لذلك يسرى عليها المعايير 
السابقة فى المسكولية الحنائية ‏ 

هذا والإجماع منمقد كذلك على امتناع 
المسثولية إذا كان أخذ تلك المادة المخدرة 
جبراً عن الهم أو عل غير علم منه يحقيقنها 
إذ تعتبر هذه من حالات الضرورة . كا 
لا يثور الحدل إذا كان تناول تلك المادة 
بقصد تسهيل ارتكاب المربمة » فقد توافرت 
لديه الإرادة قبل وجوده فى هذه الحالة » وعللى 
ذلك تكون مسثوليته كاملة يل أن بعص 
التشر يعات تقغى بتشديد العقوبة قهذه الهالة . 

أما الحالة عل الثلاق فهى الى يفقد 
عتدها الشخص القدرة على الإدراك أو 
الاختيار بصفة مؤقعة وعارضة على أثر تعاطيه 


لكنية من المادة المخدرة . إذ يرى البعض أن 
الهم يكون مسئولا عن ارام الى يرتكيها 
حينعذ وذلك على أساس الإهمال وعدم الاحتياط. 
ويذهب رأى آخر إلى أن المهم يكون مسئولا 
عن كافة الخراتم الى يرتكبها سواء فى ذلك 
العمدية وغير العمدية وذلك على أساس أنها 
تدخل ف قصدهالاحتمالى » وتتجه بعضض القوانين 
إلى جعل السكر من الأعذار القانونية الخففة 
إذ أن إقبال الشخص إى الإكثار من تعاطى 
هذه العقاقير قد يكون سيبه ما يصادفه الشخص 
من عقيات فى حياته أثناء عهد الطفولة وذلك 
مما كان له أثر على شخصيته . 


أما قانون الإقليم المصرى فتنصالمادة1” من 
قانون المقوبات على أن المهم لا يكون مسثولا 
إذا كان وقِت ارتكاب الحر بمة قد فقد القدرة 
على الإدراك أو الاختيار يسبب غيبوية ناشئة 
عن تعاطى مواد مخدرة إذا لم يكن لإرادة المهم 
دخل فى هذه الحالة . وفى غير ذلك يكرن الهم 
مسثولا . وجرى قضاء النقض على اتعدام 
المسثولية ى الخراتم الى تتطلب توافر قصد 
خاص . أما إذا كان الفعل يمكن أن يطلق 
عليه وصف آخر فتتحقق حيتذ مسئولية 
لمهم . ( نقض .5-8عه أجكام النققصن 
عدد لاس وص .)841١‏ 

وقد جرى البحث كذلك بشأن العواطف 
الخاحة ومدى أثرها ى مجال المسعولية المنائية . 
فى أغلب المرائم العمدية يكون المّهم مدفوعاً 
بعاطفة خاصة مثل المشع أو الانتقام . وقد 
تتمكن هذه من نفس الشخص حى تشل إرادته 
فيجد نفسه مدفوعاً نحو أرتكابها . ويذهب 
أغلب أنصار المذهب الوضعى إلى القول يعدم 
مسئولية المجرم بالعاطفة . والمتفق عليه أن 
العواطف لا يكون لا أثراً فى المسكولية الحنائية 
إلا أنها قد تعتير من أسباب تخفيف العقوية» 
وذلك كا بالنسبة للمادة ٠190‏ من قانون 


23/ 


العقوبات وتقضى يمعاقبة الزوج بالحبس إذا 
قتل زوجته وشر يكها عند مفاجأتهما . كذلك 
المادة 0 الخاصة يمن يتجاوز محسن نية 
حدود حق الدفاع الشرعى . 


هكذا نجد أن القوانين الحديثة تأخذ 
بنظرية المسئولية الحزئية وقد تنص على 
تخفيف المقوبة فى هذه المالة أو تترك ذلك 
لتقدير القاضى حيث يدخلها فى اعتباره على 
أساس اعتبار تلك المالة من اللروف القضائية 
الخففة . إذ أن المرضى يتفاوتون فى درجة 
الاضطراب العقلى ويصعب وضع حد ثاببته 
بين العقل الكامل والخنون . وكثيراً ما يقرر 
الميراء فى الطب العقلى عند فحصهم للمتهمين 
فى القضايا ابمنائية أن إرادتهم لم تكن معدوية 
بالكلية كا لم يكن لا كامل الحرية . إذ أن 
العيرة بالخالة العقلية الى يكرن فيها الشخص . 
فأسياب الانفعالات النفسية وتغير الشخصية 
متعددة » وتبدأ بدرجات خفيفة من الانحراف. 
أو الشذوذ تم يبدأ فى التزايد حتى يصل الأمر 
إلى شخصية -جديدة . ومع ذلك قيصعب تحديد 
تلك الحالات دون إجراء فحص لبيان حالة 
الهم العقلية . إذ قد لا تبدو أعراضاً خارجية 
تدل على هذا التغير الداخلى . فالاضطرابات 
النفسية قل أن يخلو مها عقل مهما بدته 
درجةسلامته . لذلكفن انلطأ الاعتاد عليئلك 
الأعراض الظاهرة الىتبدو فحالةالاضطرابات 
العقلية وذلك عند تحديد المسئولية الحنائية . 
فهناك عرامل يكون ا تأثير على القوى 
العقلية وبالتالى على ملكتى الإدراك والإرادة 
دون أن يصل الأمر إلىحد اتعدام أحدهما . 
فلا يحق لنا القول بأن الشخص إذا لم تظهر 
عليه أعراض تلك الأمراض العقلية فهو مسئول 
عن أعماله» بل الأمر يحتاج إكى بيان درجة 
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الاغطرابات العقلية والنفسية وعلى هذا 
الأساس تتحدد مسئوليته النائية . 


المسثولية المنائية فى قانو الإقلم المصرى + 


فنصت المادة ٠7#‏ من قانون العقويات 
القدم على أنه و يعافى المهم بفعل جناية أو 
جئحة ءن الحكم عليه بالعقوبة المقررة إذا ثبت 
أنه كان معتوهاً وقت فعلها» . كا نصت 
المادة 54 على أنه و إذا طرأ المته على المّهم 
يجناية أو -جنحة بعد ارتكابها يؤجل الحكم عليه 
إلى أن بحصل له البره منه» . ثم وضعت 
المادة لاه من قانون تحقيق المحنايات وكان 
ذلك قى ضوء بعض المواد الى تضمتا القوانين 
الأجنبية . وتقغى بأنه لا عقاب على من يكون 
فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقِت 
ارتكاب الفءل إما لحنون أو عاهة فى العقل 
أو غيبوبة ناشعة عن عقاقير مخدرة . مغل 
ذلك كان امتناع المسكولية ى بادئّ الأمر 
قاصراً على حالة العته . أما العاهات العقلية 
الأخرى فلم يكن ها أثر فى المسئولية وذلك 
كا فى حالة الحمق والسفه إذ ليس من شأنها 
رفع التكليف عمن وصف بها نظراً لأنها تختلف 
عن حالة العته ( محكة الاستئناف الأهلية 
+ ديسمير سلة م189 مجلة القضاء 5 ص ٠75‏ 
عماد المراجع عباس فضل ص 61م ). 
وعندما صدر قانون سنة #0؟ةو١‏ حلت المادة 
+5 محل المادة ناه وقد نصت على أنه 
هلا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو 
الاختيار فى عملهوقت رتكا ب الفعلإمامنون أو عاهة 
فى العقل » . وعلى ذلك فإن المستولية الخنائية 
تتطلب أن يتواقر لدى المهم القدرة على 
الشعور والاختيار ويّت ارتكاب الفعل . وقد 
استعمل المشرع اصطلاح « جتون ه وأضاف 
» عاهة فى العقل ى» وهذه عبارة عامة يمكن 
أن يدخل تحتها كل ما يستجد فى الطب العقلى 


أو التفسى من أحوال الاختلال العقلى أو 
الأمراض النفسية الى من شأنها إعدام الشعور 
أو الاختيار . ولم ينص المشرع على تعريف 
المنون بل ترك تحديد ذلك إلى الإخصائيين وهذا 
ما جرت عليه التشريعات الحديئة . وأن عاهة 
العقل عبارة عامة واسعة المعى يدخل ق مدلوها 
كل ها يصيب العقل ويخرجه عن حالته 
الطبيعية وعلى ذلك فهى تشمل حالة انون 
وكذلك صوراً أخرى من الاضطرابات العقلية ‏ 
وقد تكون تلك العاهة عامة فتكون قوى المصاب 
العقلية مضطربة بصفة عامة » ومنها ما يكون 
جزئياً أى متعلقاً بناحية معينة يبدو الشخص فا 
خرج علها معافياً . وهى قد تصيب جانب 
الإرادة أو الإدراك . 

وإذا دقع المهم بالحنون فإن امحكة عليها 
أن تعبت من قيام تلك الحالة . و يعتبر تقرير 
مستولية الهم الحنائية من المسائل الموضوعية 

تختص بها محكة الموضوع دون أن يكوت 
محكة النقض رقابة علها . فإذا ادعى المّهم 
أن له أطواراً وأنه ارتكب المريمة وهو فى غير 
وعيه فلم تعول المحمة على قوله هذا وأسعنعجت 
من مجموع ظروف الدعوى أنه كانوقت ارتكاب 
الحريمة فى حالة طبيعية » وأنه ارتكيها وهو 
مطممُن وبعد ترو وتدبير وحكمت بناء على 
ما تقدم بادانته كان تقديرها نائياً ولا رقابة 
علها من محكة النقض . ( نقض . دائرة 
جنائية . ١-ع‏ وم (15-م- ؤو(ا) 
امجموعة الرعية للمحاكم الأهلية والشرعية . 
الحدول العشرى الرايع سنة 155 .) 

وقضت محكة النقض بأنه إذا كان المهم 
لم يدفم أمام محكة الموضوع بأنه كان فاقد 
الشعور وت ارتكاب المريمة مى كان يتعين 
عليها أن تحقق هذا الافاع وتفصل فيه موضوعاً 
وكان الحكم لم يتبين منه إن المهم كان فاقد 
الشعور يفعل الكر فلا يكون له أن يثير 
ذلك أمام محكة النقض . ( نقض 118-11 - 


.6ه( مجموعة أحكام النقض العدد ١٠‏ 
السنة الثانية ص 756) . 

وأن العبرة فى تقدير المسئولية المنائية 
هى يحقيقة حالة الخانى المقلية وت ارتكاب 
الحربمة لا بما كان عليه قبل ذلك . فإذا كان 
الماى قد أصيب يجنوت قبل الحادثة فلا تأثير 
لذلك ق مستوليته الكنائية إذا زالت عنه حالة 
المنون ولم يكن وقت ارتكاب المريمة فاقد 
الشعور أو الاختيار . «( نقض 4-١‏ - وم 
امجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية . 
الفهرس العشرى الرايعم  )”4-٠‏ 

ويرى بعض الإخصائيين فى الأمراض 
العقلية والنفسية أنه إذا ثبت لدى المحكة أن 
الهم أصيب يجنون فى فترة سابقة على ارتكاب 
المريمة فإنه يحب إثبات توافر الإدراك 
والاختيار لديه وقت ارتكاب الفعل » وينقلب 
عبء الإثبات فى هذه اطالة . إذ يفترض أن 
مسوليته ليست كاملة وذلك على أساس 
افتراضهم أن المرض العقلى النى يبلغ تأثيره 
إلى د امتناع القدرة على الإدراك أو الاختيار 
لابد وأن يكون له تأثير على القوى العقلية بوجه 
عام وعلى ذلك تكون قواه العقلية غير سليمةتماماً. 

ويبدو أن محكة النقض عدلت عن 
اتجاهها وبدأت تأخذ بهذا الرأى . فى إحدى 
القضايا تدور وقائعها حول أن المهم قد دقع 
أمام الحكة بأنه فى حالة جنون وأنه خرج من 
مستشى الأمراض العقلية أخيراً وأنه كان يتردد 
علها ولا يزالمريضأوقدمستندا تالمحكةلإثبات 
ذلك . ولكنامحكة لم تأخذ بهذا الدفع واستندت 
فى ذلك إلى أنه لم يقم لديها دليل على سصحة ما دقع 
به الهم من أنه كان يجنوتاً وقت ارتكاب 
الحادثة . وأنه مما يؤيد عدم ممة هذا الدفاع 
أن المتّهم لم يسبق أن أبداه قبل الخلسة الأخيرة . 
وقد ألغت محكة النقض هذا المكم وذكرت أنه 
لا يحق للمحكة أن تستند فى إثيات عدم جنون 


ذا 
الهم إلى القول بأنه لم يقدم دليلا لأن من وأجب 
المحكة فى هذه الحالة أن تثبت من أنه لم يكن 
مجنوناً وقت ارتكاب الحادث ولا تطالبه بإقامة 
الدليل على دعواه ‏ 
أما عن تقدير مسئولية امهم ى حالة 
الخريمة الى تستلزم عدة أفمال كا هو الشأن فى 
نجرائم الاعتياد فالعيرة بما تكون عليه حالة 
الهم العقلية وقت ارتكاب كل فعل مما يلزم 
لتكوين اللريعة . 
وإذا أصيب.المهم بالحنون بعد ارتكاب 
الكريمة فلا يمنع ذلك من قيام المسثولية 
المنائية. والمسألةموضوية لقاضىالموضوع الرأى 
الفصل فيها . وأن ثبوت المنون قبل أو بعد 
المريمة بعد قرزينة موضوعية على كوثه فى حالة 
جنون وقت ارتكاب الفعل . 


الجامة 


لقد أشرنا فى خلال البحث إلى أن 
التشريعات المنائية بصفة عامة ترفض اتخاذ 
المستولية المادية أساساً لقيام المسثولية المنائية 
وذلك فى العصر الحديث . فهى تفترض حرية 
الإنسان فى الاختيار إلا أنها تختلف ى 
الطريقة الى تجرى علها 

فبعض التشريعات لا تتعرض لذكر 
الشروط العامة لقيام المسثولية الحنائية وتكتقى 
بذكر الأحوال الى تنعدم فيها وين هذا القبيل 
القانون الفرنسى والمولندى والبلجيكى والمصمرى ‏ 
والبعض الآخر يتبين الشروط العامة لا.سكولية 
مثل القانون الإيطالى والآألمانى . كا نجد أن 
أغلب التشريعات وعل الأخص الحديثة تتحاثى 
لفظ حر وحرية وذلك تجنباً لإثارة المرية 
والاختيار وتشترط لقيام المسئولية المنائية أن 


يق 

يتواقر لدى ألما الشعور ميمه 
والإرادة 6خمدزه7؟ مثل القانون الإيطالى 
والبولوف والسويسرى . فالتشر يعات بوجه عام 
تفترض إن الإنسان م بلغ سنا معيناً أصبحث 
لديه القدرة الكافية على الشعور والمييز وتوجيه 
إرادته الناحية الى حتارها و بذلك يكون مسثولا 
عما يأتيه بإرادته من ابفراتم وهو مدرك لها . 
فإذا ثيت غير ذلك فلا مسثولية وبالتالى 

خلا عقاب . 
وذكرنا كذلك أن قانونالإقلم المصرىم يتناول 
تحديد الشروط اللازية لقيام المسئولية الحنائية 
إنما أكتنى بذكر عدة أسباب تؤيى إلى افعدام 
المسثولية المنائية ومنها نص المادة 1 عقوبات. 
فهى تتضمن انعدام المسئولية وذلك إذا كان 
لمهم وقت ارتكاب الكريمة مصاباً ينون 
أو عاهة عقلية من شأنها أن أفقدته إحدى 
عناصر المسعولية ابكنائية وهما الإرادة والشعور . 
فالعبره إذاً ليست بالإصاية ينون . إذ هوليس 
إلا مرضاً من الأمراض العقلية الى تصل 
يالشخص إلى حد انعدام إحدى القدرات 
السابقة . كا أوضحتا أن اصطلاح المنون 
قائوف وليس له مدلول من الوجهة الطبية . وقد 
يكرن الهم مصاباً بمرض نفمى أو كانت 
حالته العقلية غير سليمة اسبب أو لاخر ما 
كان من شأنه حرمائه إحدى هذه العناصر . 
وهذا ما يتفق مع صر يح نص هذه المادة . 
إذ قد ورد ذكر عاهة عقلية وهذه يندرج تحبا 
كل ما من شأنه التأثير على القوى العقلية 
للشخص أيا كان سييه . فليست إذآ كل 
الأمراض العقلية تؤدى إلى انعدام المستولية . 
والمرض العقلى على درجات فى بداية 
المرض يكون تأثيره خفيفاً وبالتالى يكو 
مسئولا عن ما يأتيه من أفعال وإن كان هذا 
ما يدعو إلى تخقيف العقوبة حيتذ . فالاتجاه 
الحديث لا يقتصر على البحث فا إذا كان 


الهم مسثولا أم غير مسعوك يل ميل أغلب 
التشريعات إلى جعل المسكولية المنائية على 
درجات حى تتناسب ويا تكون عليه حاله 
الهم العقلية وقت ارتكاب المريمة . فقد 
تصت بعض التشريعات صراحة على <لات 
المسكولية الحزئية كا فى حالة الشخاصية 
السيكوباتية» حالة السكر الاختيارى أو غير 
ذلك . بِينًا اتجهت تشريعات أخرى إلى ترك 
هذا التقدير للسلطة القضائية حيث يلك 
القاضى تخفيف العقوبة فى حدود الحد الأدق 
والأقصى وغير ذلك من السائل الى تتمتع بها 
السلطة القضائية فى حالة توافر الظروف القضائية 
الخففة . 

وعى ذلك فالمسشولية الخنائية موضوع 
قانرفى من اختصاص السلطة القضائية وحدها 
وهى الى تحدد قيام المسكولية أم انتفاءها أو درجة 
المسثولية . وق ضوه ذلك تحدد العقوبة الى 
تتوقف على هذا . ولا كانت المسئولية الحنائية 
تتطلب الإسناد المادى والمعنوى كا وأن الأخير 
ينتنى إذا لم تتوافر لدى المهم الإرادة والشعور 
الكاملوقد يرجع ذلك إلى إصابته بمرض عقلى 
أو عاهة عقليةبوجه عامولا كان تقدير مدى 
سلامة القوى العقلية فى هذه الحالات من 
المسائل الفنية الى تعجز السلطات القضائية 
عن الوصول إلها لذلك ترجع إلى انتداب 
الإخصائيين ء ولا يكون الهدف حيتتذ هو 
معرفة ما إذا كان المهم مصاباً بمرض عقل 
أو نفسى. إذ أن ذلك يعتير من المسائل الفنية 
الى ليست لها أهمية من الوجهة القانوئية » 
إنما يكون الغرض هو معرفة إلى أى حد كان 
لذلك تأثير على القوى العقلية المتهم أى على 
جاذى الإرادة والشعور وق ضوه ذلك تحدد 
السلطة القضائية مدى مستولية المّهم المنائية 
وبالتاى العقوبة الى يستحقها . 

و بذلك ترى أن الاقتراح الذى ينادى به 


البعض والخاص بتعديل نص المادة 81 من 
قانون العقوبات حى تشمل الأمراض النفسية 
هذا فى الراقع تتضمنه المادة يوضعها الخال . 
إذ أن تقدير ما إذا كان الهم مصاباً بمرض 
نفسى أو عقلى أو غير ذلك مسألة فنية متعلقة 
بالرقائع وليست قانوفية . كا أن المشرع قد 
نص صراحة على «المنون»ه ولم يعرف 
المقصود به وهو فى الواقع ليس إلا مرضاً من 
الأمراض العقلية . ثم أضاف و عاهة عقلية » 
لتشمل كانة الصور الأخرى من أمراض وخلا فه 
والى من شأنها التأثير على إحدى بجوانب العقل 
وبالتالى فلم يكن المهم إزاء ذلك متمتعاً 
بالشعور أو الإرادة الكاملة وقت اركاب الفمل 
هذا ونا كان اصطلاح و جنون» أصطلاحا 
جرت أغلب التشريعات على إدراجه باعتباره 


فف 


معبراً عن تلك المالات من الأمراض العقلية 
الى عندها جمتنع المستولية » كا وأن الإصابة 
عرض عقلى معين » هذا من اختصاص الطب 
العقل إذ يبعد عن الناحية القائوفية » لذا نرى 
أنه يحدر أن يكرن النص القائرفى خالياً من 
مثل تلك الاصطلاحات الفنية وأن يكون قاصراً 
على بيان وجه نظر المشرع بالنسبة للحالة المقلية 
الى عندها تمتنع المسثولية دون التعرض إى 
الأمراض العقلية أو النفسية الى يقال إن لها 
تأثيراً على الشخص» وعلى ذلك نرى أن يكون 
نص المادة 18 من قانون العقوبات على 
الوجه الآق : 

ولا عاب على من يكون فاقد الشعور 
أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفسل 
لحالة عقله . . . إلخ » . 


المراجع العر بية 


 ؤ46٠ مبادىٌ القائون الحنا . على أحمد راشد المزه الأول الطبعة الثانية‎ - ١ 


؟ - المسئولية المنائية . محمد مصطق القللىه 
؟ - قانون العقويات السعيد مصطى السعيد . 


4 - شرح قانونٍ العقوبات القسم العام . محمد كامل مربى . الطبعة الثافية 1518 

ه- الحريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى. محمد أبو زهرة . القسم العام . امزهالأول 

> عماد المراجع . نصوص ومبادئٌ قاذون العقوبات ف الإقليم المصرى . جمع وتلخيص عباس فضلى ‏ 
- أصول علم النفس المناق والقضاق . أحمد محمد خليفة . 

م - مشكلة السلوك السيكوباق . صيرى جرجس . الطبعة الثانية . 

4- عم النفس الحناش . المزء الأول والثانى محمد فتحى . 


زفذفا 


المراجع الأجنبية 


لخسة «عطعمصغتصن) .5 فععطعصدلة عوط ,متها عط سه واختطعرروط :1 
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عنصستنن) اسه طكتاتاممددمصطق لمتد 31 . 
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5عسوعلل اه عنداه7؟ عوط80 عوط عتومملستستري0ن أء لهممط غذمط . 


.6 ققد ماتتقعيل 


. لعتساعم© عمده1' .مموعدة علنمساة عد .عأممصكة لتهمغ« ع00‎ 1952٠. 


يقوم هذا الباب بعرض مفصل أو مكمل 
لأحدث وأهم الكتب المنائية والتنويه بما يظهر 
أو يرسل للمجلة من مؤلفات . 


التنشئة فى المدينة 


دراسة الخناح الأحداث فى حى حضرو!') 


تأليف : جون بارون مايز 
0117 1130 117 1012 0111© 
0موطعدوططوك!2 سفطء1] مه صذ برومعدومناء1 علنه كه برلسذة5 43 
1954 آممم هنآ ,5ل4ة1 .1.[ ور 
[قام بإجراءهذا البحث الأستاذ مايز المشرف على المديئة المامعية 
ف ليفر بول'الحصول على درجة الماجستير . وقد كان حى انتهائه 
من هذا البحث - رائداً الشباب ى بعض اطيئات الأهلية المهتمة 
بشثون تنظيم نشاط الشباب ف الى الذى أجرى فيه البحث مما يسر 
له الحصول على اعتّرافات الأحداث »سواء منهم من اتهموا أو حوكوا 
أو وضعوا تحت الراقبة أو لم تصل إليهم يد رجال الأمن . ] 


يشتمل البحث على مقدمة تتضمن 
استعراضاً نقدياً للدراسات السابقة » مصئفة 
تصنيفاً ثنائياً ( فردية واجتاعية ) ودواعى إجراء 
هذا البحث . يتلوها ستة فصول أخرى عرض 
فيها الغرض من البحث ونطاقه والممبج المتبع 
والأدواتالى استخدمت فيه ثمتبعها بعر ضوصى 
عام للحى وأنماط الحياة الاجتاعية فيه وتقييم 
المؤسسات والميئات الاجتاعية و برامجها وعلاقة 
كل هذا بالحناح . وم البحث بنتائج وتوصيات 
لرقايةمنالحناح ومكافحته . ثم ضمن البح ثأر بعة 
ملاحق عن جواقب نشاط كرة القدم فى الى » 
وقسم البوليس فيه » وعرض تاريخ عشر حالات 
مختارة » ومقالا عن الحناح سبق أن نشره 


الباحث . 


وقد أجرى البحث فى الفترة بين ستى 
46ل » 1108 ف أحد أحياء مدينة ليفريول 
بير يطانيا . 


تخطيط البحث : 
غاية البحث : كان هدف الباحث دراسة 
سلوك المانحين فى كيانهم الاجتّاعى الكشف 
عن مدى علاقة سلوكهم بالعوامل الحضارية 
فى هذا المى وذلك لاعتبارين : 
جانبية البحوث الى أجريت على المتاح 
وتركيزها على عوامل جزئية . 
ه قلة البحوث الى أجريت على جناح 
الأحداث ف بريطانيا . 
« والحناح » عنده . سلوك سوى ىق ننه 6 


)١(‏ قام بعرض هذا البحث والتعليق عليه الأستاذ مكرم سمعان خليل الباحث بالمعهد القوف 


للبحودث المنائية . 


نعف 


ولكنه فى سياق اجبّاعى خاطى” (12) » 

وقد تأثر الباحث تأثراً عميقاً بتوجهيات 
مائيام سستعطمموكة .1 وخصوساً فى قوله 
و إن المناح لا يمكن أن يدرس دراسة ذات 
دلالة إلا فى الكيان الاجتّاعى الذى يعيش قى 
نطاقه الأحداث » والذى يقترفون فيه أفعاهم 
الى يجتحها القانون ». 


فطاق البحث : 

ولذلك يقوم البحث على دعامتين : 

١‏ جعينة عشوائية من الأحداث المقيمين 
فى حى متخلف دون أى معرفة سابقة عن 
اتهامائهم أو سوابقهم . 

وقد ارتكز البحث فعلا على ٠م‏ حدثاً ذكراً 
من بين أعضاءو قادى شياب المدينة ».0 لا.0» 
كان من يِيْهم 4م جانساً والباقون بعفهم ممن 
اقترفوا أفعالا غير قانوئية ولم يوجه إلهم اتهام 
والببض الآخر من لم يقترف اثما (90) . 

) س دراسةالسماتالأيكولوجية( العمرانية‎ ٠ 
. والاجتاعية والحضارية لهذا المى‎ 
وقد اختار الباحث المنطقة الواقعة جنوف ميناء‎ 
ليفر بول المتصلة مباشرة بمركز الأعمال والتجارة‎ 
. فى المدينة‎ 


سمة البحث : 

والبحث ىق عمويه إيكولوجى اجتاعى 
حضارى © يمعتى أنه م بدراسة المناح فى 
منطقة » يبدو أن الحناح فيها كثير جد 
بالقياس إلى الأحياء الأخرى » وارتباط ذلك 
بعدد وكفاية مؤسسات وهيئات رعاية الشباب» 
ونوع العلاقات الائدة فى المى والأتماط 
السلوكية فى الحماعات الصغيرة فيه وجهاز 
ألقيم والتقاليد السائدة والمهن المتنومة وفوع 
ومدى الكفاية والمهارة فيها . 


الميج وأدوات البحث : 

أتبع الباحث أسلوب تاريخ الحالة أساساً 
وسعى إلى تطبيقه بأداتين : 

١ (‏ ) الاسعبار غير الميجه » وكان 
يعتمد على أفراد العينة »ء ولم يلجأ إى 
مصدر آخر إلا لماماً . 

( ب) الملاحظة المشاركة . وقد اقتضها 
طبيعة عمله كرائد للشياب » ومن خلال 
ما تقتضيه ظروف علاقاته بالأحداث وأسرهم . 


مادة البحث : 

اتخذ الباحث أسلوب الوصف الكيى 
دمناوعمه2 ع وندتلهسر0 ق عرض المادة 
الى جمعها » وقد غطى العرض الموضوعات 
التالية : 

ه وصف عام لأفراد العينة ؛ فقد وجد أن 
بيهم ٠‏ جانحا وارتفع عددهم إلى 4" أثتاء 
إجراء البحث أى 4,٠‏ / من الجموعة . 

وكان أقصى عدد مرات الاتهام للفرد 
ه مرات بمتسط لار1 سهمة . 
كا كان متوسط السن بالتقريب عند 
ارتكاب أول جرمة ٠ر١١‏ بمدى 0-9( . 
ومتوسط السن بالتقريب عند اركاب آآخر 
جريعة 5ر4١1‏ بملدى 11 -18. 
وكان عدد القضايا +5 قضية © منها 
4١‏ قضية نصب واحتيال . 
ومن بين العيئة ٠1‏ صبباً اتهموا ولم يصلوا 
إلى المحكة أى 1 هن المجموعة . 
ه وصفتارخىللحى . 
» الخماعات الحضارية الختلطة ( أيرلنديون » 
ملونون . زفوج وصينيون) . 
» المذاهب الديئية ( كاثوليك - انجليكان 
بروتستانت ) . 
» العادات السيئة والعصب الصغيرة . 
« الأعياد الدينية وا مواسم القومية ‏ 


« انخفاض المستوى الاقتصادى وأزدحام 
المساكن والمحلاب . 
ه مؤسسات الرعاية الاجماعية وقصور برايجها. 
» تنظيم فرق كرة القدم فى الشوارع والأماكن 
المربة . 
» النوادى الرياضية -- الرعاية الصحية - 
الكنائس والمدارس ‏ 
ه ظروف العمل : عدم انتظام العمالة 
- قلة الدضل- انخفاضمستوى الأجور . 
وبين الباحث أثر كل هذه الظروف على 
العلاقات الاجتاعية القامة وأتماط 
الحياةالاجماعية والمناح »وقد شمل وصفه : 
- اتجاه الأفراد والأسر نحو الإقامة 
فى هذا الحى عامة » والسكن ى 
- المحلات بوجه خاص . 
- السك الشديد بالعلاقات والصداقات 
القدمة . 
- دور كل من الرجل والمرأة فى الأسرة» 
واتجاهاتهم نحو التناسل ‏ 
-- قشاط الكبار والصغار فى أوقات الفراغ 
- مشاكل تكوين الأسر الحديدة » 
والعلاقات الخنسية غير المشروعة ‏ 
.- مدى انتشار التدين . 


مستوى المهارات وفنية مهن الأحداث . 
أئتشار العصابات واتجاه الأحداث 
فحو الحاتحين وانجرمين . 

- الققدوة السيعة » وسوء العلاقات ف الأسرة . 


ثم أفرد الباحث فصلا همنه تقيما 
المؤسسات والميعات الاجتاعية المتنوعة فى الى » 
ومدى قصورها من حيث : عددها » ويَأتيها » 
وتضارب وتعدد أهدافها ونشاطها . وأفراد فقرة 
خاصة ببيئة تدعى ولحنة ضباط الاتصال 
بالأحداث » وهى هيئة وقائية استحدث نظامها 
سن أمريكا . 


ا 


التقائج : 


١‏ يعد جناح الأحداث أحد جوانب 
أنماط السلوك فى الأحياء المتخلفة . 


؟ همات المى المتخلف : 

- الفقر المزمن . 

- عدم انتظام العمل وقلة الأجر 1 

- رداءة المساكن وازدحامها 

صراع ثقاق » وانقسامات دينية 5 

- قصور النشاط الترويجى الصحى . 

م تعد هذه الأحياء مناطق منتجة 
للجناج 

- نشاط جماعات الرفاق وعصب 
الصغار من بين أسباب جناج الأحداث . 

ه - السلوك الحانم تعبير عن تكيف مع 
الثقافة الخاصة » وهذه بدورها ى صراع ع 
ثقافة المدينة ككل . فالحناح سلوك أبيح 
إتياله فى إحدى مراحل المُو المبكرة ونشأ 
عليه الحدث » ونا اقترفه فى مرحلة متأخرة قوبل 
بالصد » وطبق عليه القانون ومى جناح ‏ . 


وأخيراً قدم الباحث مجموعة من التوصيات 
العامة وشرحها بالتفصيل . وهى توصيات يمكن 
أن تقال فى أى مجال على سبيل إيداء الرأى 
لمواجهة مشاكل التنشعة . 


- أكثر الباحث من الاقتباس من المرائد 
السيارة (5مء لالع كمءقوىء 58() 
وهذا أسوأ ما يعيب البحث اللدى . 


- تضمن البحث بعض الاقتباسات دون 
إشارة إلى مراجعها » وناض باقتياسات 
أخرى لإيشر إلهمراجعها الإشارة الأ كاديمية 
المتعارف علها . 


ذف 


تعليق 


استفاد الباحث كثراً من مهنته والوظيفة 
الى شغلها كرائد للشباب فى دراسة أحواهم 
والظروف الى تشأوا فها وعاشوها فألق بعض 
الضوه على جانب من جوانب مشكلة جناح 
الأحداث وإيضاح بعض المفاهي المتعلقة بها . 

وعلىالرغم مما يبدو ق البحث من جهد » 
فلنا بعض املاحظات نوردها فى نطاقين : 


: -التطاق الشكلى‎ ١ 
كان عنوان البحث عاماء وغير مركز‎ 
. على المشكلة موضع البحث‎ 
: النطاق الموضوعى‎  ؟‎ 
- كافت العينة متحيزة - وليست مثلة‎ - 
: من جاتبين‎ 
تضمن اختيار أفراد العيئة افتراضاً ليس‎ » 
باليحث ما ييرره » بأن الماح لصيق‎ 
. بالذكور دون الإناث‎ 


» اقتصر اختيارها على ناد وأحد من توادى 
الى . 
- لم تكن المنطقة المختارة تمثل حي واحدا» 
بل شملت أجزاء متداخلة من أحياء متقاربة . 


-لم يستفد الباحث من تاريخ الحالة 
كنبج استفاده كاملة » إذ لم يلج كل المصادر 
الممكنة - وثائقية و إنسائية - حى تكون دراسته 
أكثر شمولا وعبقاً . وإنما اقتصر فقط على 
استبار الحالة لا غير ... إلا فى النادر . 

وإذا كان الباحث قد اسن خطة طيبة 
لدراسة المى وسكانه » فإنه وقضف عند حد 
الملاحظات الذاتية ولم يستقد بأى أداة منهجية 
تحقق موضوعية المعلوبات ( وذلك مثل استبيان 
-أو استخبار أو ما أشبه) . ولو قعل لكانت 


معالحته لهذه الموضوعات أكثر وضوحاً ونتائجه 
أكثر دقة وتحديداً . 


وما يؤخذ عليه ى عرض معلوماته ونتائجه 
أنه لم يتبع خطة فى عرضها فجاءت مجملة ق 
بعض الأحيان » مبهمة وغامضة فى بعض آخر» 
عامة وغير محددة فى كثير متها . وعلى الرثم 
من أن الأيكولوجية والحضارية من سمات 
ألبحث الرئيسية » فإن البحث جاء خلواً من أى 
بيات بتوزيع المنشعات والمؤيسات والهيئات 
الاجيّاعية وبدى كفايتها لحاجات شباب 
الحى » كا خلا البحث من أى إشارة ذات دلالة 
وأضصحة عن القيم والعادات والتقاليد السائدة » 
بل اكتى بمجرد الإشارة إلى الواقع دون 


سير غوره . 


برش اقتصاره على الأسلوب الوسى » 
فإنه كثيراً ما انزلق إلى ذكر قضايا عامة دون 
أى بياث إحصائ يساندها »ء كان أولى به 
أن ينزه بحثه عنها : ولكته إذ يأخذ على من 
اهتموا بالتصنيف الإحصاق » أنهم يعرضون 
«عظاماً مجردة دون الم والروجح على أنها 
إنسان »© فإنه باقتصاره على طر يقة عرضة هذه 
أفقد الإنسان حى عظامه الى يستند إلها ‏ 


أما النتائج الى وصل إليها قتبدو ذاتية 
سابقة على ألبحث حيث إنه لم يقدم ىق 
المعلوبات الى ضمئها البحث ما بمكن الاستناد 
إليه فى إثيات هذا النتائج . 

وبهما يكن من أمر فالبحث يكشف عن 
المهد النى بذله الباحث » وعن جرأته فى 
محاولته لآن تشمل دراسته مجموعة من الأحداث 
غير المانحين قانوذأ» وقد نجح فى رمم صورة 
أسيانة للظروف والإمكانيات الى نشأ وعاش 
فها أحداث أحد الأحياء المتخلفة . 


إفذفا 


كتب ونشرات أهديت أكتبة المعهد 


١‏ - تمهيد فى علم الاجّاع تأليف الدكتور عبد الكريم الياق 

» فى علم السكان تأليف الدكتور عبد الكريم الياق 

م - شرح الميادىٌ العامة فى قانون العقوبات تأليف الدكتور عدنان اللطيب 

+ - نظرية البطلان تأليف الدكتور أحمد فتحى سرور 

ه - القصد المنائى ( تحديد عناصره وبيان أحكامه) تأليف الدكتور محمود نجيب حسى 
5 -عتقم المذهب التاريخى تأليف كارل بويّر وترجمة الدكتور عبد الحميد صبره 

7 - التصنيع والعمران تأليف الدكتور حسن الساعاق 

م- .تدده طتدهد]8 .2 .عمدط لممةط غزمرط دع انك مهد عل معانآ عب 
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احا 


٠ 


مؤتمرات وندوات عامية 


المؤتمر الدولى الآول للوقاية من الخر بمة 


دعت الجمعية العمومية للوقاية الاجتاعية 
إكى عقد المؤبمر الدوى الأول للرقاية من 
الجريمة . وتهدف الجمعية الدولية للرقاية 
الاجتاعية » الى يرأسها المسيو تيوكولينون 
دمسنلاه0 مغطة إلى تحقيق هدف مزدوج : 
ألوقاية من ابر بمة والوقاية من السيكوباتية ‏ 
وعى ترى إلى توحيد جهود الجمعيات الى تهدف 
إلى نفس الغرض ف البلاد المتلفة . ولا كان 
هدف هذه الممعية هو الوؤّاية فحسب » فإنها 
تعى باستخدام الحقائق الحديثة الى تسفر علها 
جهود علماء الإنجرام والأطباء النفسيين . 

ولا تقتصر الجمعية - لا لها من صبغة 
جملية - على التوجه إلى المتخصصين فى العلوم 
الإنساتية فقط » بل إنها تتوجه كذلك إلى 
القضاة وامحامين والأطباء وموظنى الإدارة 
العقابية والمساعدين الاجتاعيين » ورجال 
البوابس وكل من لوظائفهم اتصال بالحقائق 
الاجتاعية كريجال الثر بية والتعلم و رؤساء 
لحان المشروعات «المسثولين عن الأعمالك 
الاجتاعية وجماعات المساعدة واطمعيات 
الأسرية . 

وسيعقد هذا المؤبمر أيام باعكسية» 
سبتمير سنة 15684 ى باريس . 


وموضوع المؤتمر م التقدم الفى 
عدونمطه؛ «متتعطلةت0 والوقاية المنائية » 


وآثار التقدم الفنى على الإجرام » . 


ليها 


وهذه هى تفاصيل هذا الموضوع : 
تحريف : المدنية ‏ التقدم الفنى . 
: التغيرات الى أحدثها التقدم الفنى فى 
تكوين الطبقات الاجتاعية . 
أسلوب الإنتاج ى الوضع الحالى 
ألتصنيع والصناعة الذاتية همتأهدصماسه 
والمشا كل الاجماعية والنفسية والطبية 
النفسية الى تنتج عن ذلك وآ ثارها على 


أولا 


ثانياً : 


١-أحوال‏ المعيغة : 
والغذاء وأوقات الفراغ . 
؟ - النواحى الاقتصادية «أثارها على 


العمل والمسكن 


الإسبرام... : 
© - التواححى العمرائية والسكانية وآ ثارها 
على الإجرام . 


- رد الفعل لدى بعض اللماعات 
إزاء الأساليب الفنية . 

ه - النواحى التجارية والإعلانية . 

- الحاجات الحقيقية وغير الحقيقية 
وطاقة الاستهلاك . 

7 - الآداب العامة . 

م - التقدم الفنى والظم ح 
(1 ) التنظم القضاق , 
( ب) المؤسسات العقابية . 
( -) تكوين الشباب . 


وفى كل قطاع بما سبق واجه ما يلى : 
١ (‏ )على أى وجه غير التقدم الفنى القطاع 
المعر وض ؟ 


أففا 


( ب) كيف أدى هذا التغيير إلى زيادة أو 
نقص الإجرام ؟ 

( -) المعلوبات الإحصائية . 
الجاتمة : التوصيات . 


أ نياء موجزة 
الندوات العلمية بالمعهد القومى للبحوث الحنائية 


عقد المعهد القوى للبحوث الحنائية عشر 
ندوات علمية لمناقشة البحوث المكتبية الى 
أتمها السادة أعضاء اطيئة الفنية بالمعهد . وقد 
قام بمناقشة هذه البحوث خبراء من الممهد ومن 
خارجه حسب موضوع كل بحث . وهذه 


البحوث هى : 


١‏ - النطاق القائوف البحث الحناق 

. -المسكولية الفنائية والخالة العقلية‎ ٠ 

- نظام مراقبة البوليس , 

4 سجر بة الاشعياه . 

ه - العقوبة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية 

1 - العقوبة غير الحددة المدة ف القانونالمصرى 

آي - الاختبار القضاق . 

م -البحث السابق للأحداث الحانحين 

4 -جرائم الخاصة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . 


. سيكولوجية العصابة وأفرادها‎ - ٠ 
الأحداث فى مذهب التحليل‎ حانج-1١‎ 
. النقمى‎ 
. مشكلة الانتحار‎ - 
 ىعاتجالا الضبط‎ - ٠6 
علاقة امجتمع الصناعى بظاهرة الخريمة‎ - 4 
الاضطرابات اطرموقية وأثرها فى السلوة‎ - ١٠6 
. الإنسانى‎ 
. مواسم الإجرام فى مدينة القاهرة‎ - 
. كيفية اختيار رجل المباحث‎ - ١ 
. الوظائف الاجماعية للبوليس‎ - 
. اختبار وتدريب موظق السجون‎ - 
وقد أودعت هذه البحوث بمكتبة المهد‎ 
. لتسبيل الاطلاع عليها‎ 


قسم الدفاع الاجماعى سبيثة الأمم المتحدة 


عرض عل اللجنة الاجتاعية بهيئة الأثم 
المتحدة ى أول أير يل الماضى موضوع قسم 
الدفاع الاجتاعى ‏ همتاء»5 محمد اهنه5 
التابع للمكتبالاجتاعى ببيئة الأم المتحدةء 
وهل يظل على حاله أم يلغى وتدمج أعباله فى 
اللكتب الاجتاعى . 


وقد أرسل المعهد القوى للبحوث المنائية 


بالقاهرة المذكرة التالية طيئة الأمم المتحدة تعبيراً 
عن رأيه فى هذا الموضوع : 

بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الخاصة 
لخبراء فى الرقاية من الطريمة وبساملة المذئيين 
المنعقدة فى نيويورك من ه إلى ١١‏ هايو 
سنة مه4١‏ وعلى ملاحظات السكرتير العام 
ليئة الأم المتحدة على هذا التقرير . 


>34 


تود أن تبدى رأينا فى المسألة موضوع 
البحث فعايل : 

إن مسألة الدفاع الاجتاعى مشكلة هامة 
فضلا عن أنها تزداد أهية فى مجتمعنا المعاصر 
بحيث لا يمكن اعتبارها من المسائل الى 
لا تحتاج إلى المبادرة بالعناية بها . 

وتبدو أهمية المشكلة سواء فى المجتمعات 
المتقدمة أو المتطورة إذا ما نظرنا إلها فى 
صورتها الكاملة التى تعضمن كل الأفعال 
والأزعات المضادة المجتمع أو الى تم عن 
عدم التكيف - الأوضاع الاجتاعية . ومن 
ناحية أخرى فإن زيادة أه.ية هذه المسألة يوبا 
يعد يوم حقيقة تكشف عنها كل الصائل 
المتبعة فى دراسة هذه الظاهرة . 


ولهذا فإننا نود أن نوجه النظر إلى أهمية 
النقاط الآتية : 

١‏ - إن اهتام هيئة الأم بهذه المسألة منذ 
وقت مبكر كا يدل على ذلك قرار اللمعية 
العام رقم 1٠6‏ ( 0ه ) له ما ييرره. 


وإن تزايد أهية المسألة يدل على خطأ أى 
محاولة للتقليل من هذا الاهيّام سواء بتخفيض 
عدد الموظفين أو تخفيض الميزانية المعتمدة طا . 

١‏ - إن الاتجاه إلى اللامركزية فى القيام 
بشئون قسم الدفاع الاجماعى اتجاه سليم ومفيد . 
ونحن نويد تماماً إقامة معاهد إقليمية تابعة طيئة 
الأم المتحدة وربط المحيئات الاستشارية 
والممعيات بهذا القسم 8 

م - ولكننا نعتقد مع ذلك أن اللامركزية 
لا تعى سحب اختصاصات قسم الدفاع الاجماعى 
وإنما تعنى نقل بعض نشاطه إلى المنظمات 
الإقليمية . 

+ - ونعتقد أيضاً أن اللامركزية تستدعى 
أستبقاء القوة الحالية للقسم لجابية ما يتطليه العمل 
من تخطيط و إرشاد وتنسيق بين نشاط المنظمات 
أنحلية ‏ 


ونشتتم ملاحظاتنا بالتنويه بأن أى تراجع 
من هيئة الأثم ى حقل الدفاع الاجتاعى قد يؤثر 
فى المهود الى تبذل سالياً بما فى ذلك اللهود 
الداخلية الى تبذها الدول الختلفة . 


العون العاجل «:85؟ :0 1تمهعمه 


ملو ب جديد ف الوقاية من الحناح 


فى أحد أحياء هنولول و كانت سيارة البوليس 
تقف أمام أحد المنازل وينزل مها رجلان > 
ويتجهان إلى إحدى شقق هذا امازل حيث 
يتعالى صياح أفراد أسرة يتشاجرون فقد كان 
الابن الذى يبلغ الخامسة عشرة عن عمره بهدد 
والديه اللذين استدعيا البوليس . وليس جديداً 
أن يلى البوليس النداء التليفوف عندما يتشب 
شجار ولكن الحديد هو هذا النوع من الخدمات 
إذ يسارع الاخصائ الاجتاعى إلى الأسرة الى 
يسودها التوتر - كا فى المثال السابق - قبل أن 


)١(‏ نشرت فق مجلة 


تنطلق الشرارة . إن عمله ليس وقفاً على الحيلولة 
دون وقوع الكارثة أى خروج الصبى على 
ألقانون فحسب بل وأن يسبر غور ما تعانيه 
الأسرة من صراع وميلغ حاجتها إلى النصح 
والإرشاد والعلاج . إن هذا الاخصاقٌ عضو ى 
هيئة و العو نالعاجل (جك]7 «مفنهتم0)» وهى 
وحدة جديدة أنشئت فى قمم الرعاية الاجماعية 
مبتولولو وتعمل ق تعاون وثيق مم قسم البوليس 
وحكة الأحداث . 

وقد بدأت الفكرة فى يوليو سنة هه94١1‏ 


1955 طععمالةا , لاعملا ببج21) ويى21 خرمطيع 


بنشر ثلاث مقالات » دعت فها كاتبها إلى 
إنشاء هيكة بلدية جديدة لخدسة الأسرة ق 
الحالات العاجلة على أن يشترك فى ذلك هيئة 
من الإخصائيين الاجتاعيين ورجال اليوليس 
وكتيت تقول : 

و إن مشكلة جناح الأحداث هى مشكلة 
التفكير العتيق والتنظيم البالى والأساليب الى ولى 
عصرها . إن من واجبنا - إذا أردنا أن نحوك 
دون تفكك الأسرة ‏ أن نقدم المساعدة العاجلة 
الحدية قبل ارتكاب الأفعال الحانحة » . 

وحظيت هذه الفكرة يقبول مدير البوليس 
وقاضى محكة الأحداث الذى أخذ على عاتقه 


تدكا 


تذليل العقبات الإدارية والقانونية . وكان أن 
خرجت الفكرة إلى الوجود فى أبريل سنة ١565‏ 

ويرافق م إخصائيو العو » رجال البوليس 
فى عرباتهم المزودة بالراديو أحياتاً » عندما 
يوجه إلهم نداء . وأحياناً أخرى يقرر الضابط 
الذى يتسلم طلب العو ما إذا كان الأمر 
يستدعى ذهاب « إخصاق العون » أم لا . 

ونجح المشروع © وأصبح يسبر عل 
تنفيذه الآن إخصائيان اجاعيان يعمل أحدهها 
نهاراً والآخر ليلا » ويبحنان فى المتصط 
خسين حالة كل شهر » كا يحول إليهماالبوليس 
ها بين 7٠١ » ١‏ حالة شبريا . 


دروس جنائية مجامعة الرباط 


سافر السيد الدكتور على راشد الأستاذ 
بكلية الحقوق جامعة عين شمس إلى الرباط 
فى شهر يناير الماضى لإلقاء سلسلة من الدروس 
وا محاضرات بجامعة الرباط . وقد ألقى خلال 
مدة إقامته الى استمرت حوالى ستة أسابيع 
منهجاً فى النظرية العامة للقانون المنائى على 
طلبة كلية الحقوق . وألى محاضرة على طلبة 
المدرسة الإدارية عن دور الإدارة فى يجرى 
العدالة المنائية . وألى محاضرة عامة فى موضوع 
« مظاهر التعاون الدولى فى مكافحة الإجرام » 
نوه فها بإنشاء المعهد القوبى البحوث الحنائية 


بالقاهرة واعتير ذلك أخناً بأحدث وسائل 
مكافحة الحربمة عن طريق الوقاية بالتوؤفر على 
البحث والدراسة الواقعيين لكشف عوامل الإجرام 
ثم رم سياسة القضاء على هذه العوامل فى مهدها. 

وقد شم محاضرته هذه بأن الآفاق متسعة 
أمام المعرب المستقل الناهض للمشاركة يجهوده 
فى مكافحة الإجرام على المستوى العرلى وعل 
المستوى الدوك وذلك فضلا عن جهوده الداخلية 
الى يرجى أن يتوجها إنشاء معهد البحوث 
الحنائية على غرار المعهد الذى أنشأته الحمهورية 
العر بية المتحدة و بالتعاون معه . 


ينشر هذا الباب تعليقات لأساتذة القانون 
التاق على أم الأحكام المتصلة يقانون 
العقوبات وقانون الإجراءات الخنائية الصادرة 
من محاكم الممهورية العربية المتحدة . 


أحكام. 


المسئولية الحنائية عن أنخطاء الحدم والبناء 


د إذا كان كل ما أورده الحكم فى تبرير إدانة الطاعن هو أنه 
المقاول المتعهد بالبناء » وأنه الذى يصدر أوامره للمتهم الأول دون 
أن يبين الحكم توفر الخطأ الذى وقع منه 2 وهل كان سببا مؤدياً 


لجرعة القعل اللطأ » . . 


. فإنه لا يكون قد عنى باستظهار اللطلاً 


الذى ارتكيه الطاعن » ولا علاقة هذا اللطأ بوفاة الحنى عليه » 
ويكون قد افترض مسثولية الطاعن اقتراضاً » الأمر الذى يجعله 
مشوباً بالقصور متعيا نقضه:0!؟ , 


هذا قضاء حديث لمحكتنا العليا لا يضع 
مبدأ جديداً » ولكنه يثير موضوعاً عملياً تزداد 
أحميته وضوحاً على مر الأيام » هو موضوع 
المسثولية المنائية عن أخطاء الهدم واليناء » 
إذ قد ازدادت حوادث القتل والإصابة الناجمة 
عنها بقدر ازدياد حركة العمران ى صوره 


المختلفة . 

والقاعدة هنا هى تقرير المسئولية فى نطاق 
المبادئٌ العامة ويحدها » فلايد من توافر خطأ 
فى حق المهم » وإصابة تنال من جسم اننى 
عليه أو صمته ء أو تؤدى إلى وفاته » ورابطة 


سببية بين الآمرين ؛ الخطأ من جانب والإصابة 
أو الرفاة من جانب آآخر . 

فلم ير أحد فى نطاق المسثولية عن أخطاء 
الهدم وأليناء شيثاً من الاعتراضات الى أثيرت 
مثلا فى شأن مسعولية الأطباء » بما أدى إلى تعدد 
النظريات فى شأنها » والقول بالتفرقة بين خطأ 
طى مادى أعمغ قد وآخر مهنى أو فى 
امدمتمدامم . وبين خطأ طى بسيظط 
ار عم » القول بالمثولية/ عند توافر اللملً 
أو المهتى اللسيم . دون القطأ الفنى 


المادى > 


اليسير بحسب الرأى الذى يبدو أنه لا زالك 
سائداً فى بلادنا واللارج . 

أما فى المسعولية عن أخطاء الهدم والبناء » 
فإن من المسلم به تقريرها فى جميع الأحوال » 
12 الخد لت 2 
واليسير مع الحسيم . ولعل ذلك لأن أصول اطدم 
والبناء تتميز عن الأصول العلاجية بأنها أكثر 
استقراراً وأقل تراوحاً » وأدعى إلى العمل فى 
فى تريث وحيطة . وقد بموت المريض بين يدى 
جراح مهمل و يكون موتّه مع ذلك قضاء وقدرا » 
أو قد يقال : خطأ الطبيب إصابة الأقدار » 
أو قد يشغم للطبيب فى الهاية رغبته فى المبادرة 
والعمل على عجل لإنقاذ حياة مريضه » وريما 
يكون ذلك فى ظروف غير مواتية . وقد يستعين. 
بطريقة علاجية حديثة » أو بعقار لم يستقر 
أثره الاستقرار المطلوب بعد . ولكن إذا مات 
الإنسان من سقوط جدار - أو حجر من 
جدار- على رأسه فوراء مويه يكمن داءماً خطأ 
جنائى يستوجب البحث عن المسئول ‏ ومرة 
المريض أو إهاله فى المبادرة إلى العلاج كثيرا 
ما يتقاسم المستولية عن الموت مع خطأ الطبيب »> 
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رلينا 


إتما خطأ المهندسن أو المالك قلما يجد شيئاً 
يتقامم معه المسثولية من تصرف اْجى عليه . 
والقاعدة ى تعيين المسثول هنا » هى أن 
كل من يشترك فى أعمال الهدم والبناء يسأل عن 
نتائج خطته الشخصى » وذلك سواء أكان 
أشتراكه فيها بصفة مالك أم مهندس أم مقاول أم 
ملاحظ عمال أم عامل . إلا أن لكل مسئولية 
نطاقاً معينا لا تتعداه» على التفصيل الآق : 


خطاق مسثولية المالك + 


امالك هو المسئول الأول عن إجراء 
الترميات يمنزله . بل قفى بأنه إذا كان صاحب 
البناء مع إعلائه بوجودٍ خلل فيه يخْشى أن يؤدى 
إلى سقوطه المفاجىء* قد أهمل ى صيانته حبى 
سقط على من فيه » فلا ينى مسثوليته عن ذلك 
أن يكرن الخال راجماً إلى عيب ف « السفل » 
غير المملوك له « فإنه كان يتعين عليه حين 
أعلن بوجود الملل فى ملكه أن يعمل على إبعاد 
الخطر عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه 
أو بتكليفهم إخلاءه » وبا دام هو لم يفعل فإن 


أما إذا انتتى كل خطأ فى الصيانة 
فلا مسئولية عليه . ولذا قضى بانعدام مستولية 
مالك المنزل فى قضية كانت واقعها أن سقط 
المنزل وأصاب أمرأه مارة فى الطريق وتبين 
من التحقيق أن مهندس التنظيم كان قد عاينه 
و وجده آ يلا السقوط قبل الواقعة بأربع وعشرين 
ساعة فقط فطلب إغلاءه » ولكنه اهار قبل 
مشي الفيرة ال حددة » وكافت حالة التداعى مما 


نينا 


لا يدرك إلا بعين الفنى الختص ا ., رلاشك 
أن هذا القضاء يتضمن تطبيقاً سليماً لقاعدة 
أنه لا مسثولية جنائية بغير خطأ شخصى محقق 
لا افتراض فيهء أما المستولية المدنية الوتقم على 
حارس البناء فلها شأن آخر على ما سيل 
فم يعد . 

والمالك مسكول أيضاً عن أعبال الهدم وإليتاء 
الى يجر يها بمعرفته أوتحت إشرافه الخاص 290 , 
ولذا حك بأن صاحب البناء الذى يشرع فى 
هدمه سواء بنفسه أم بواسطة عمال يكلفهم بذلك 
تحت ملاحظته مسعول جنائياً ومدئياً عما يصيب 
الناس من الأضرار يسبب عدم اتخاذه 
الاحتياطات المعقولة الى تى الأنفس والأموال 
ما قد يصيبها من الأضرار . ويعتير العمل 
جارياً تحت ملاحظته وإشرافه مي ثيت أنه 
كان عالاً محصوله » ولم يغبت أنه عهد به فعله 
لأشخاص من يقوبون عادة بمثله تحت مسثوليتهم 
شخمياً(؛) , 

بل إنه إذا قتل أحد سكان المنزل شط 
نتيجة عدم اتخاذ مالكه الاحتياطات اللا زبة 
لحماية السكان عند إجراء إصلاحات به فإنه 
لا يشترط لمسعولية صاحب المنزل أن تكون 
هناك رابطة قانوئية بينه وبين اْنى عليه » ومن 
ذلك أن يكون الأخير مستأجراً من باطن أحد 
المستأجرين . كا أنه لا يننى مسثولية المالك أن 
يكون قد نبه على المستأجر الأصل بالإخلاء . 
في أقدم على إجراء الإصلاحات كان عليه أن 
يتَخذ الاحتياطات اللازية لتقوية السقف الذى 
سقط . . . و وعدم إذعان الى علهم لطلب 
الإخلاء الموجه إلهم بفرض حصوله لا يثقى 
عنهم اللطأ الموجب لمسثولية الحادث » إذ 
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يصح فق القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى 
وقوع الحادث مشتركاً بين المهم واننى عليه » 
غلا ينى خطأ أحدهما مسكولية الكعر ع!1) , 
ومقعفى هذا الحكم أنه إذا وجدت وسيلة 
فتية لحماية السكان مع إجراء ترميات المنزل فى 
حضورهم وجب على المالك اتباعها » ولا يعفيه 
من المسكولية أن ينبه على السكان بالإخلاء . 
أما إذا تعذرت حمايهم » أو كانت التربيات 
من الخسامة بحيث لا غنى عن إخلاء المنزل 
للتمكن من إجرائها لوجب أن يذعنوا لطلب 
الإخلاءء وإلا فلا مل للقول ببقاء مسثولية امالك 
عندئذ ولوجب أن يسند الحادث إلى رفض 
الإذعان لطلب الإعلاء مى ترافرت ميرارته 
القانوثية والفعلية الصحيحة » وهذه مسألة 
موضوعية . 
ويثل ذلك يصح القول به أيضاً عنما 
يكون المنزل آيلا السقوط ويرنض الساكن 
الاستجاية إلى طلب الإخلاء أو تمكين المالك 
من القيام بالترميم المطلوب ق الوقت المناسب 
لمثل مثع اهيار اليناء . ذلك أن مسئولية المالك 
ليست مطلقة ويتبغى أن يكون رائد الساكن 
معاونة المالك على صيانة المكات ودرء أخطاره عن 
ساكنيه وعن المارة » يستوي فى ذلك أن يكون 
مستأجراً من المالك مباشرة أم من باطن مستأجر 
آخر . فإذا امتنع المستأجر عن إبداء المعاوثة 
رم طلبها منه وإطلاعه على أسبابها » وكانت 
هذه الأسباب صحيحة قاهمة » وأعطى المهلة الى 
تسمح بها حالة البناء» ولكنه رفض إبداء المعاوثة 
على الترميم لغير سبب مقبول » أو من قبيل 
التعسف » أو من باب أوى بسوه نية انتفت 
مسئولية المالك الخنائية » لتحل لها مسئولية 
الساكن عن إصاية من قد يصاب بسبب خطعه 


هو ء وذلك كله فى نطاق القواعد العامة إذ 
لا مستولية جنائية بغير خطأ » ولا خطأ على 
المالك إذا توافر فى جائيه ما ذكرنا من 
اعتبارات . 


نطاق مسعولية المهندس والمقاول : 

قد لا يكون اللطأ فى صيانة البناء » بل 
ق نفس تصميمه . وحينكذ تنتى مسئوليةالمالك 
كا تحل محلها مستولية المهندس الذى قام بعمل 
التصميم . وكذلك الخال أيضاً إذا كان اللطأ 
قد وقع فى التنفيذ دون التصميم . فيسأل المقاول 
الثى قام بالتنفيذ دون المهندس الذى قام 
بالتصميم . . . وهكذا . وتكون مسئوليتهما 
نافية حينئذ لمسئولية المالك إلا إذا تو إدارة 
العمل أو تدخل فيه » أو اختار مهندساً غير 
حاصل على المؤهلات المطلوبة للقيام بمثل العمل 
الذى قام بتصميمه » أو مقاولا تنقصه التجربة 
أو المران » أو متبوراً بعدم الكفاءة » أو 
لا يظهر من حالته ما يحمل على الثقة فيه (؟), 

ومن ذلك أن مالكاً قام ببناء دور ثان ى 
مكزله مم معارضة المهندس له لأن اليناء 
لا يتحمله » ولكن قام الأخير تحت إلحاح 
المالك بعمل التصديم اللازم كا قام مقاول 
بتنفيذه » ثم انهار البناء وقتل شخصاً فاعتير 
المالك مسثولا ممغرده عن القعل الخطأ دون 
المهندس أو المقاولك 45, وهذا الحكم بحل نظر 
بالنسبة للمقاول على الأقل لأنه انقاد عند 
التنفيذ لرأى خاطى” صادر من غير مختص » 
على الأقل إذا ثبت أنه كان يعلم بأن الدور 
الأول لا يتحمل دوراً آخر . وقد يقال إنه حتى 
إذا كان يعلم بذلك » فقد كان عليه أن 
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يتسقق أولا من صلاحية الدور الأول لآن 
يتحمل دوراً جديداً فويّه . أما بالنسية المهندس 
فقد يقال إن اللطأ ليس فى نفس التصمم على 
أية حال » بل هو ف فكرة الارتفاع بالمبى ى 
حد ذاتها » وهى الى اعترض عليها » وهو ل يتم 
على أية حال بدور ما فى عملية البناء . 

ولذا يعد أقرب إلى الصواب من هذا حكم 
آخر فى قضية شرفة منزل سقطت وقتلت من 
كان بها » وبين أن سبب السقوط يرجع إى 
خطأ فنى فى عملية الأسمنت المسلح نشأ من تداخل 
امالك فى عمل المقاول بمنعه من تركيب الكوابيل 
فاعتيرت المحكة المالك والمقاول مسعولين معا » 
وأن هذا الأخير كان ينبغى ألا يقدم على عمل 
يخالف الأصول الفنية » و ينقاد إلى دأى خاطى” 
صادر عن غير مختص 23 

فهنا تعددت الأخطاء من مخطتين متعددين 
وساهمت كلها بقسط مألوف وقدر متقارب فى 
إحداث نفس النتيجة ولذا وجب اعتبار أصحاب 
هذه الأخطاء جميعها مسثولين عن النتيجة » 
فلا يحب خطأ أحدهم خطأ باقهم » ما دام ليس 
بينها سبب كاف ويحده لإحداتها » وسيب آخر 
عارض غتتدمه؛ مما بمكن إهداره فى حساب 
المستولية بحسب نظرية السبب الملاثم أو الكاق 
عاعتوعقد عمسف هن الى يبدو أنها تسود 
قضاءنا الحنائى فى الغالب منه . فى مثل واقعة 
الدعوى الآنفة الذكر لا يصح للمقاول أن 
يعذرع مخطأ المالك » إذ كان عليه أن يرفض 
رفضاً بات تركيب الشرفة على خلا ف الأصول 
الفنية إرضاء لرغبة امالك . وإلا كان مسثولا 
معه عنما تسبيه من أضرار جنائياً » ومدنياً 
بطبيعة الخال . فهذه من صور اتلطأ المشترك 
عصتتصسعرم عند وبآ بين جانبين أو 1 كن . 

وقد أثير هذا البحث نفسه ى صورة مغايرة 


ونا 


تاريخ حديث نسبياً » إذ حدث أن مهندساً 
التنظيم أسند إليه أنه كان قد أرسل إلى ناظرة 
وقف إخطاراً ينبه عليها فيه بإزالة حائطين من 
حوائط بناء موقوف مشمول بنظارتها لخطورة 
حالتهما . ثم لم يحرك ساكناً بعد ذلك » وقصر 
فى رفع تغرير إلى رئيسه عن المعاينة الى أجراها 
للنظر ذا يتبع من إجراءات ريسم إل 
استكشاف الخلل ق باق أجزاء البناء بعد 
مشاهدة الخلل فى المائطين للتعرف على ما كان 
يجمالون داخلى من تآكل وانحراف . سقط 
الحداران ما أدى إلى وفاة الحنى علهما أثناء 
مرورهما بالطريق العام » وإصابة آخرين . 
أقيمت دعوى القتل والإصابة اللطأ على فاظرة 
ارقف لإهالما ى صيائة اللدارين وعدم 
اتخاذها الاحتياطات الكفيلة يراية المارة 
مهما » حى بعد إخطارها معرفة مهنتدسى 
التنظيم . كا أقيمت الدعوى على هذا الأخير 
بوصفه مسعولا عن الحادث أيضاً لما صدر منه 
من خطأ وتقصير على النحو المبين آنا فحكم 
بإدانته ابتدائياً واستعنافياً ‏ . 

إلا أن مكة النقض رأت أن هذا الحم 
بالنسبة له قى غير محله فنقضته لما استظهرته من 
أن خطأ المهندس لم يسام بنصيب ما فى انهيار 
البناء و بالتالى فى قتل من قتل و إصابة م نأصيب 
من أنتى عليهم بلحصرت المسغولية فى القامين 
بالنظارة على جهة الوقف التابع لها هذا البناء » 
لأنالتقصير الذىصدر من مهندس التنظيمدليس 
هو العامل الذى أدى مباشرة إلى وقوع الحادث 
أو ساهم فى وقوعه » وكان انبدام الحائط أمرآً 
حاصلا بغير هذا التقصير نتيجة حتمية لقدم 
البناء » وإهمال ناظرة لوقف ى إصلاحه 
وترسيمه » وعدم تحر زها ق منعم أخطاره عن 
المارة . ولذا فإن تقصيره لا تتحقق به رابطة 


. حكي ١اره/19707 السالف الأكر‎ )١( 


لكا 
السببية اللازمة لقيام المستولية الحنائية ...17 رم 
و يمكن أن يقال فىهذا الصدد إن التقصير 
الذى صدر من مهندس التنظم فى رفع تقرير 
إلى رئيسه عن المعاينة الى أجراها تابتاء بما أظهرته 
من خلل فيه » وق استكشاف الخلل فى باق 
أجزاء اليناء أمر ليس مقطوع الصلة بالحادث 
تماماً » ولكنه أولى أن يعتبر عاءلا عارضاً فيه 
دون أن يكون سبباً حدثاً له . فبحسب نظرية 
كنظريةتعادلالأسبابععدههة عل 6ممع[تمشوج 
كان يصح مساءلة صاحبه أيضاً عن جريمق 
القعل والإصابة خطأ اللتين ولدها اشتراك هذا 
الخطأ مع خطأ ناظرة الوقّف المسئولة عن صيانة 
البناء . أما بحسب نظرية السبب الملاثم أو 
المناسب موهى الى يبدو أنها توجه السائد فى 
حلول قضائنا الحنا والمانى على السواء ‏ نقد 
أمكن استبقاء تقصير ناظرة لوقف وحده باعتباره 
السبب المألوف المنتج للحادث وحده . واستبعاد 
ما عداه من أسياب عارضة ياءتبارها ظروقاً 
ليست مؤثرة فى النتيجة بدور واضح ولا ثابت . 


نطاق مسكولية العمال وبلاحظهم : 

أكثر ما تكون أخطاء العمال وبلاحظهيم 
فى صورة المسئولية عن سقوط جسم صلب على 
رأس أحد المارة أثناء عمليات الهدم والبناء . 
والمسئول الأول هنا هو العامل امخطى” المتسبب 
فى سقوط هذا المسم الصلب . ويكون امالك 
مسئولا أيضاً إذا ثبت أنه كان مشرفاً إشرافا 
مباشراً على عملية الهدم أو البناء » ملاحظاً 
العمال بنفسه أثنامها . أما إذا عهد بعملية الهدم 
أو الترميم أو البناء إلى شخص مختص كان 
هذا الأخير مختصاً دونه بالإشراف على العمال 


وبلاحظهم » و.سثولا بالتالى عما قد يقع منْهم 
من أخطاء . وعادة يقوم بهذا العمل شخص 
متفرغ لملاحظة العمال» قيصح أن يسأل هذا 
الأخير جنائياً ‏ دون المالك أو المهندس 
أو المقاول بحسب الأحوال - مع العامل المسئول 
عن سقوط المسم الصلب وبشرط أن يغبت فى 
حقه إمال أو تقصير فى عملية الملاحظة » إن 
لم يكن قد اشترك اشتراكاً مباشراً فى اللطأ ‏ 
وتقدير وقائع الاشتراك مسألة موضيعية!؟), 
ذلا يفترض الخطأ فى حقه لآن المسئولية الحنائية 
لا تعرف اللطأ المفترض على أية حال 

وقد حدث ف هذا الشأن أن اعتير القضاء 
فاعلا أصلياً فى إصابة خطأ شخصاً كان يلاحظ 
عمالا يقومون بهدم منزل وهو واقف فى الطريق 
العام » قأمرم بإلقاء خشبة فى الطريق بعد أن 
ظنه خلراً من المارة » ولكنها سقطت على سيدة 
جالسة فى مكان قريب فأصابئها » فساوى بذلك 
بين خطئه وبين خطأ العمال الذين نفذوا أمره 
بإلقاء الكشبة بغير تبصر إفيفق 5 

وإذا اتخذت الاحتياطات المطلوبة لمنع 
الاقتزاب من المكان الذى يجرى فيه الحدم أو 
البناء » فلم يأيه لها أحد المارة واخترق السياج 
الموضوع لأى سبب كان » تعذر القول بمسئولية 
أحد عن إصابته أو وفاته » لأن اختراق السياج 
الموضوع فى مثل هذه الظروف أولى أن يعد 
عاملا غير مألوف » وخطأ من المصاب جسيماً» 
وكافياً بالتالى لتحمل تبعة الحادث وحده . 
أما وضع إعلان فحسب بمنع الاقتراب من 
المكان فلا يكى وحده لأن يعد احتياطاً كافيا 
يحول دون ملاحظة العمال والإشراف علهم 
أثناء عملهم . ودون اتخاذ الاحتياطات العادية 
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المألوفة المت تساقط الأجنام الصلبة على 
رؤوس المارة . فإذا سقط ثى” منها يم ذلك 
انحصرت المستولية المنائية فى العامل المتسبب 
فى هذا السقوظ ووحده ‏ أما المسعولية المدنية 
فلها حكم آخر . 


المسئولية المدفية عن أخطاء الهدم والبناء : 
يعرف القانون امد صوراً شى للمستولية 
عن أنعال الغير . يعنينا مها هنا ما فصت عليه 
المادة ١74‏ منه على أنه و يكون المتبوع 
مسئولا عن انضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير 
المشروع «تى كان وأقعاً منه فى حالة تأدية 
وظيفته أو يسببها » . وما نصت عليه المادة 
١ / (0‏ الى تتجعل حارس البناء ولى لم يكن 
مالكاً مستولا عا يحدثه انهدام البناء من ضرر » 
وما نصت عليه المادة ١074‏ الى تجعل « كل 
من تول حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية 
خاصة أو آلات ميكانيكية مسئولا عما تحدثه 
هذه الأشياء من ضرد » . ومن هذه الأشياء 
بطبيعة الحال آ لات حفر الأساسات » ورفم 


الأجسام الصلبة . 
هذه المواد تقيم قرائن قانونية على إهال 


المسثول مدتياً وهو المالك أو المهندس أو المقاول 
بحسب الأحوال وتستوجب مساءلته مدنياً 
فحسب على هذا الأساس . وهذه القرائن على 
نوعين » نوع قاطع لا يقبل إثبات العكس 
كنا هى الخال فى المسعولية عن قعل التابع 
(م )١74‏ » ونوع غير قاطع أى يقبل 
إثبات العكس كا هى الحال فى المسعولية 
عن سراسة البناء (م ) والآلات 
الميكانيكية (م 178) . وهى مواد تنظ ى 
الواقع عملية الإثبات » أو بالآدق تنقل عبئه 
من الماعى إلى المدعى عليه . 


فذلن 


أما القانون امنا فلا يعرف خطأ مفترضاً 
من أى نوع كان » ولا توجد به قرائن قانونية 
فى الإثبات من نوع ما ذكرثا » قاطعة كانت 
أم غير قاطعة » فن يدعى بصدور خطأ من 
الحاق مكلف بإثباته و بكونه خطأ شخصياً منه 
تسبيت عنه إصابة احينى عليه أو وفاته . 
ولمحكة مطلق الحرية فى تقدير الاليل وف 
الباية قبوله أو استبعاده . وهذا عنى الحم 
موضوع التعليق الخالى أن يقرر فى غير 
ما غموض أنه إذا كان كل ما أورده الحكم 
المطعون فيه فى تبرير إدانة الطاعن م هو أنه 
المقاول المتعهد بالبناء » وأثه هو الذى يصدر 
أوامره للستهم الأول دون أن يبين اللملأ النى 
وقم منه وهل كان سبباً مؤدياً للرمة القتل 
اللطأ » خاصة وقد أثبت أن الطاعن عين 
ملاحظاً العملية هو المّهم الأول الذى قضى 
بإدانته . إذا كان ما تقدم فإنه لا يكون قد 
عى باستظهار اللطأ الذى ارتكبه الطاعن » 
ولا علاقة هذا الخطأ بوفاة الحنى عليه ويكون 
قد افترض مسئولية الطاعن افتراضاً الأمر الذى 
يجمله مشوياً بالقصور متميئاً نقضه» . 


حجية الحكم المناق على لدعو المانية : 
كان القضاء فى بلادنا قبل سنة 19175 
بميل إلى القوك بازدواج اللطأ إلى جنات ومدق » 
فيجيز الحكم بالبراءة فى الدعوى المنائية على 
أساس تفاهة اللطأ المسند إك الهم » 
م" بتحميله المستولية المدنية على أساس أنه 
لا يلزم فيها قدر معين من ججاعة اللطأ , 
وين ذلك أن سيدة أههلت فى صيانة منزها 
فسقط على شخص قتله فحكم ببراءتها لاتعدام 
اللملأ المستوجب المستولية المنائية » ولكن 
الحكة المدنية رأت إلزامها بتعويض ورثة 
القعيل3١2‏ . وقد كانت محكتنا العليا تردد فى 
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بعض قضائها القدم القول بأنه و لأجل وجود 
المتحة يحب أن يكون الفعل أو اللطأ أشد 
خطورة من الفعل الذى تترتب عليه المسئولية 
0 

ولكنها مالت منذ سنة ١9709‏ حت الآن 
إلى القول بوحدة اللطأ فى نطاق المسعوليتين 
الحنائية والمدنية فى أكثر من 2غ با 
يترتب على ذلك من و أن الحكم الحناق مى نى 
المطأ عن الهم وقضى له بالبراءة يكون فى ذات 
الوّت قد نى الأساس المقامة عليه الدعىو 
المدنية » ولا تكون المحكة فى حاجة لأن 
تتحدث ى حكها عن هذه الدعوى وتورد فيه 
أسباباً خاصة بها ع3 , 

وذهيت محكة النقض الفرنسية كذلك 
منذ 18 ديسمبر سنة 14314 إل القول بوحدة 
المطأ فى التطاقين الحناق والمدف » وأن أى 
قدر منه يكنى المستولية المنائية » مهما كان 
يسيراً . كا استقر على هذا المبدأ القضاء 
البلجيكى - قبل مصر وفرقسا ‏ ثم أقره الشارع 
هناك ينص صر يح 5 


ولذا فإنه مى قضت المحكة اللنائية ببراءة 
المالك أو المهندس أو المقاول عن تبمة القعل 
أو الإصابة خطأ لانتفاء أى خطأ بمكن إستاده 
إليه تعذر الحكم عليه بتعويض مدف عن نقس 
الفمل . إلا أنه يجوز الحكم على هذا أو على 
ذاك من امحكة المدنية وحدها بتعويض فى 
نطاق مسئولية حارس اليناء (م /ال11 ١‏ 
مدى) » أو مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه 
(م )١74‏ بحسب الأحوال وهكذا . 
إذ المسثولية المدئية تكون عندئذ مفترضة بقرائن 
مدنية لا صلة لما بنطاق المسعولية الحنائية ‏ 
أما إذا قضت المحكة الحنائية بإدانة هذا أو ذاك 
لتوافر الخقطأ الشخصى المحقق قبله » فإن هذا 
الحكم يقيد قاضى الدعوى المدنية فيها يتعلق 
يرقوع اللطأ ونسبته إلى فاعله (م 0ه+ 
إجراءات ) بما يلزيه بالحكم على الخطى' 
بتعويض الضرر الذى سببه يخطئه (م 1١١7‏ 
مد ) طبقاً للقواعد العامة . 
رؤوف عبيد 
أستاذ بكلية الحقوق 
جامعة عرن شمس 


. عدد للا‎ ١8 مثلا نقض 1915/9/19 المجموعة الريمية س‎ )١( 
. رك 594 ص 53ل‎ 7٠١ (؟) باجع نقض 985/11/14 المحاماة س‎ 
11١1١5 ويحكماً من النقض المدف ى 0/1/1 المحاماة س 15 رق 44 ص‎ 


جراع 


من القرن السابع عشر 
و آلاف وآلاف من الأخطاء يزخر بها تاريخ القضاء فى كل 
مكان و زمان . ولن ينهى ذلك حى يتولى القضاء صنف من غير البشر ! » 


تقطن السيدة مازل مم3 فى منزل مكون 
من أريعة طوايق بشارع دى ماسون بالقرب 
من السر بون . وق الطابق الأول من هذا المزلك 
وى حجرة متسعة منه كان ينام خادمها جاك 
لوبرين عدم8 عمآ نعدوءة[ بِيمّا كانت هى 
تنام بالطابق الثافى فى مجرة تطل على الفناء 
تقابلها حجرتان » الحجرة الأولى » وتقع يجوار 
السلم الكبير » وهذه كانت مفتوحة ليل تمار » 
بيبا كات الخدم يقوبون يغلق الحجرة الثائية 
إثر ذهاب السيدة مازل إلى فراشها تاركين 
مفتاحها على مدفأة الحجرة الأولى»أما مفتاج 
-حجرة التوم فكانوا يضعونه على معد من الداخل 
يجوار الباب الذى كان يخلق بعد ذلك . وى 
الطابق الثالث كانت توجد حجرة نوم القس 
يولارد 4ععاددط بِيمًا ينام ى الطابق الرابع 
كل ءن تابديها ووصيفتها . 


وف يوم الأحد الموافق 707 نوقير سنة 
وبعد أن تناولت السيدة مازل غذاعها 
قام لوبرين باصطحابها إل فيبر عند رهبان 
دى بررمونتريه ثم تركها وذهب إلى أحد ملاعب 
الكرة . وواك الثامنة مساء عاد فاصطحب 


سيدته إلى المتزل وذهب ليتناول عشاءه عند 
أحد أصدقائه » أما السيدة مازل فقد تناولت 
عشاءها كعادتها كل يوم مع القس بولارد الذى 
يقيم لديها منذ اثى عشر عاماً وإن كان أحياناً 
يتردد على شقة يستأجرها فى الشارع نفسه . 
وق الحادية عشرة مساء أوت السيدة مازل إلى 
فراشهاء وما لبث أنسمع طرق على الباب الخايجى 
وكان لوبرين هو الطارق . وى صباح أليوم 
التالى ذهب لوبرين إلى القصاب - الذى قرر 
فيا بعد أن لوبرين كان هادئاً جداً - وحانا 
عاد إلى المازل أعطى الخدم بعض الأخشاب لكى 
يضعوها فى مدفأة حجرة السيدة » غير أن 
ملامح الجميع - وهو أيضاً - كانت تنطق 
بالدهشة المشوبة بالانزعاج إذ رغاً عن أن 
الساعة كانت قد جاوزت الثامنة إلا أن سكو 
مريباً كان يخم على حجرة السيدة مازل الى 
اعتادت أن تستيقظ فى السابعة من صباح كل 
يوم.فهرعوا إلى باب حجرتها يقرعون وينادوتها. . 
ولكن م يجهم سوى صمت رهيب وهدوه مزعج 
أثار هوأجمهم وناد من حيرهم فلم يجدوا 
ما يفعلوئه سوى الاستنجاد بابنها السيد 
دى سافوؤيير - ويعمل مستشاراً فى بلاط 


قام بعرض وقائع هذه القضية الآنسة ذاهد حسين صالح الباحثة المساعدة بالمعهد القوى للبحوث 


المنائية . 


لل 


الملك ‏ الذى استدعى بدوره أحد الحدادين 
لفتح ياب الحجرة معتقداً أن والدته ريما تكون 
قد أصيبت بالسكتة القلبية. ولكن لوبرين 
استبعد هذه الفكرة قائلا أنه يشعر أن هناك 
خطباً جللا كان عليه أن يعوقعه منذ أن رأى 
الباب الخارجى للمنزل مفتوحاً فى منتصف الليلة 
الماضية . وبا أن تم فتح باب الحجرة حى 
اندفع لوبرين إلى داخلها متادياً سيدته . 
ولكن الموكٍ لا يجيبون . 


وبإجراء الكشف على جثة السيدة مازل 
اتضح أن الوفاة نجمت عن نزيف حاد من 
جراء خمسين طعنة سكين . و بمعاينة مكان 
الجريمة وجدت الخزانة مغلقة ولم يوجد مفتاجح 
الحجرة قى مكانه المعتاد على المقعد خلف الباب 
كا لم يوجد أى أثر لخدش على بانى الحجرة 
والحجرة الداخلية . وهنا أمر الضابط القضاٌ 
بتفتيش لوبرين فوجد معه مفتاحاً عموميا 
وقد أثار العشور على هذا المفتاح أقوى شيبة 
ضد لوبرين . وبقياس المنشفة الى وجدت 
علها حول رأس لوبرين اتضح أنها تطابقه 
تماماً » وعندئذ أمر الضابط القضائى بإسال 
لوبرين إلى السجن وإلقاء القيض عل زوجته. 

وقد جاءت تقارير المبراء متضمنة أن 
المفتاح الثى عر عليه مع لوبرين يمكن أن 
يستخدم فى فتح باب حجرة نوم القعيلة وأن 
السكين الذى ارتكبت يه اللريمة صئع ى نفس 
المصنع الذى صنع به السكين الذى فى حوزة 
لوبرين . ولكن لم يود شبه ما بين القميص 
الملوث بالدساء الذى عثّر عليه بالخزن وبين 
قميص لوبرين . 

وقد انحصر الانهام فى خدم المأزل إذ كيف 


يستطيع أحد الغرباء دخول المنزل والخروج 
منه دون أن يحدث خدشاً ما بالأبواب ؟ 7 


كيف يستطيع شخص من خارج المأزل 


و 
مازل من الاستفاثة ؟ .. كلا .. لابد 
وأن يكون الاق أحد خدم النزل. بل هو 
لوبرين بالذات إذ هو وحده الذنى 2 
تخطى كل العقبات نظراً لثقة سيدته به . 

حقا لقد كان من حق القضاة أن يعتقدوا 
أن القاتل هو أحد خدم المأزل ولكلهم جانبوا 
الصواب حين حصروا كل شكهم فى لوبرين 
فى حين أنه عند استجواب الوصيفتين ورد 
امم شخص يدعى بيى ورم أنه لم توجد 
على ملايس لوبرين نقطة دم واحدة ورثم أن 
أداة الحربمة وربطة العنق الممزقة الى وجدت 
على سرير الى علها والقميص الملوث بالدماء 
الذى وجد باللخزن لم يكن أى مها مخص 
لوبرين . 

وبع أن الأدلة ضد لوبرين كانت واهية 
جد إلا أن القضاء أصدر حكمه فى ١8‏ يناير 
سنة ١53٠‏ بإدانة لوبرين بقتل السيدة مازل 
وبتحطيمه حياً على دولاب التءذيب يعد أن 
تطبق عليه أولا طريقة التعذيب البسيطة والقاسية 
إلى أن يعترف على شركائه بالإضافة إلى 
مصادرة كل أملاكه وحرمائه من أملاك السيدة 
مازل الى كانت قد أوصت بها له وإلزامه 
بمصاريف القضية . 

وقد وافق جميع القضاة الذين نظروا 
القضية وعديهم أحد عشر قاضياً على إجراء 
تحقيق أدق ووافق اثنان مهم على انتزاع 
اعترافات الهم بالتعذيب ووافق ستة على 
تحطيمه حياً . 

وعند نظر القضية أخذ الاتهام يضيق 
المناق على لوبرين فدلل على أن هناك احّالا 
قوياً فى أن يكون لوبرين هو الذى قام بربط 
أحبال الناقوس إذ سبق له أن قام بنفس هذا 
الفعل الذى علله إِذَ ذاك للسيدة مازل يأن 


الأجراس تعوقه عن تنظ السرير ‏ 
ثم أخذ الاتهام يكشف عن وجوه التناقض 
فى أقوال امهم » فذ كر أن لوبرين قرر أولا أنه 
' كان بالمنزل من الساعة السابعة حت الثامنة ولكنه 
لم بحر جواباً عندما سئل عما كان يقعله خلال 
هذه الفترة» وباستجوابه ثائية عدل عن أقواله 
وذكر أن كلما فمله هوأنه دخلالمتزل ثم خرج 
وذكر الاتهام أن لوبرين قرر أنه رأى 
الباب الخارجى مفتوحاً فى منتصف الليل فأغلقه 
ثم ذهب لينام مباشرة . وهنا تساءل الانهام عن 
مدى سلامة هذا السلوك» ألم يكن التصرف 
الطبيعى للمتّبم أن يوّظ الخدم وأن يقوم 
يتفعيش المازل ليرى ما هنالك . . ؟ خاصة وأنه 
ذكر فى يوم اكتشاف المريمة أن رؤيته 
ألباب مفتوساً قد أثار ريبته» فهليعقل بعد هذا 
أن يذهب مباشرة لينام . . ودون أن يبذل أى 
محاولة لإجلاء هذه الريب عن نقسه ؟ . . 
وأضاف الاتهام أيضا أنه فى يوم وقوع 
الحربمة وقبل اكتشافها ذهب لوبرين إك 
زوجته وكان فى حالة وأضحة من الاضطراب 
عزاها امهم ذيا بعد إل قلقه الناجم عن تأخر 
سيدته فى الاستيقاظ . 
وبا أن انتبى دور الاتهام حت ابتدأ 
امحاى فى الدفاع عن موكله مستنداً فى دفاعه 
عل النقاط الى أثارها الاتهام وعلى توجيه الأنظار 
' نحو الأشخاص الذين قد يستفيدون من وراء 
مقتل السيدة مازل . فتراه يتساءل عن الدليل 
الذى استند إليه حك الإعدام . هل مجرد وجود 
احتال بأنه فى إمكان امهم فيح الباب الخارجى 
للقاتل يعنى أنه شريك له . . ؟ ألا تقف 
مصلحة الهم حائلا دون قتل السيدة الى أوصت 
له يزه من ثروتها والى يعلم يقيناً أنه بقتلها 
سيفقد هذه الثروة حالما يكتشف أمره . . ؟ 
ليس من. الأصوب أن تعجه الشكوك والشهات 


لها 


“إل شخص عاطل كالقس برلارد اللى آثر 


أن يعزل من الدير ليظل بمنزل السيدة مازل بدلة 
من أن يقطن فى أحد المنازل التابعة هذا الدير . 
رجل كهذا كان مصيره حا إلى التشرد ما لم 
تؤويه هذه السيدة . أليست كل هذه المقائق 
مدعاة لإثارة شهاتنا نحو هذا القس وخاصة 
إذا أطلعنا على وصية السيدة مازل بتاريخ 
فيراير سئة 1146 الى أوصت فها يكامل 
ثروتها للسيد دى ساففيير على شرط أن يقوم 
بإطعام وإيواء هذا القس . ألا يحتمل أن بولارد 
أراد أن يسبق عجلة الزين ويحظى بهذا المال ؟ 

لماذا يركز الاتهام إذن على شخص 
لا غبار عليه مثل لوبرين»ويتجاهل شخصاً 
لا ذمة له مثل بولارد . . ؟ وناذا يتجاهل 
السيدة دى سافوثيير الى تعد من ألد أعداء 
السيدة مازل إذ كانت الأخيرة سبباً فى إيداعها 
اثنى عشرة عاماً - فى أحد الأديرة” بأمر 
ملكى . وقبل ثلاثة أشبر فقط هربت السيدة 
دى سافوثيير من الدير وذ كرت لأحدهم - وهو 
سيشهد بهذا أنها ستكون حرة بعد ثلاثة أشبر 
وستعيش مع زوجها ثانية . وقد قتلت السيدة 
مازل فعلا بعد ثلاثة أشبر من هذا التاريخ ‏ 
ثم لماذا لا يكون بيرى تابع السيدة مازل السابق 
هو القاتل على فرض أن لوبرين هو الشريك ‏ 
خاصة وقد سبق له أن سرق سيدته فى شهر مارس 
الماضى وبافتضاح أمره طرد من خدمتها فضلا 
عن أن رياط العتق الممزق الذى وجد على سرير 
امى علها يشابه رياط عنق بيرى كا ذكرت 
الوصيفتان وفوق ذلك فإن بيرى رؤى ى باريس 
ف الغترة الى عت فيها الجريمة . 

هذا قد عرضت هذه القضية أمام اثى 
وعشرين قاضياً أقر اثنان مهما فقط حكم 
الإعدام وطالب أربعة بإجراء تحقيق أدق 
أما الستة عشر قاضيا الباقون فقد قرروا تعذيب 
لوبرين إلى أن يعرف . 


ذا 


وف 7 قبراير يدأ تعذيبه ولكن رغم هول 
ما قاساه فقد أصر على أنه برىء . 

وف ١07‏ فبراير و بحضور جميع القضاة 
طلب أحد القضاة ممن كان من بيهم الحكم 
بالإعدام على لوبرينء أن تخفف العقوبة إلى 
الأشغال الشاقة المؤبدة نظراً لعدم كفاية الأدلة 
الى تمكنهم من الحزم بأن لوبرين هو القاتل 
وأخيراً استقر رأى القضاة على إلغاء حكم 
الإعدام والأمر بإجراء تحقيق أدق والإفراج 
عن زوجة لوبرين . 

ولكن القدر لم مهل لوبرين إلى حين أن 
يثيت براءته إذ ما لبث أن توق من جراء ما قاساه 
من تعذيب ففاضست روحه بعد أن أشهد ألّك 
على براءته . 

وكانت نبهاية لوبرين المفجعة والكارثة 
الى لحقت أسرته شغل الرأى العام الذى كان 
واثقاً من براءته آسف على نجايته . ولم تلبث 
أن انتشرت الشائعات الى تؤكد براءة لوبرين 
فأعيد التحقيق الذى أدى إلى اكتشاف اللا . 

فى يوم 3١‏ مارس أمر حاكم سوس 
عم: بإلقاء القبض على بيرى التابع السابق 
السيدة مازل و بتفتيشه وجدت معه ساعة كانت 
عند السيدة مال حى اليوم الذى سبق مقتلها . 
وبا لبثت أن تشابكت خيوط الاتهام حول 
بيرى والى تؤؤيد ارتكابه الجريمة . فذكر 
الشبود أنهم رأوه فى باريس فق الفترة الى 
أحاطت بمقتل السيدة مازل ‏ تقدم شاهد آخر 
يشبد بأنه رآه يخرج من منزل القتيلة بعد 
منتصف اليل . وذكر أحد الحلاقين أن 
الهم ذهب إليه فى اليوم التالى لوقوع اللريمة 
وكانت بيديه إصابات عزاها بيرى إلى قطة 
كان يريد قعلها وأخيراً ثبت أن القميص 
ورباط العنق الملوين بالدماء يخصانه ‏ 

وق يوم ١؟‏ يوليو سنة ١51٠‏ صدر 
قرار بإدانة بيرى بقتل السيدة مازل وسرقتها 


والحكم بتحطيمه حياً على أن يعذب أولا حي 
يعترف على شركائه . 

وق اليوم التالى بدأ تعذيب بيرى فقرر أنه 
و بأمر من السيدة دى سافوثيير اتفق مع لوبرين 
على قتل وسرقة السيدة مازل وأن لوبرين بمفرده 
هو الذى تولى ارتكاب المرة د دخل حجرة 
سيدته وطعها بالسكين فى الوقت الذى كان هو 
فيه يقفا على باب الحجرة للمراقبة حى 
بنع وقوع أى مفاجأة تحول دون تنفيذ 
خطهما . ولكن الأدلة المادية ( القميص 
الملوث بالدماء وكذلك رباط العنق) أثيتت 
كذب واختلاق هذه الرواية . 

وعندما سيق بيرى إلى ميدان دى جريف 
لإعدامه ذفى جميع ما قاله يخصوص السيدة 
دى سافوئيير ولوبرين وقرر أنه هو بمفرده 
مرتكب المريمة . فذكر أنه وصل إلى باريس 
فى 38 نوفير سنة 15841 بقصد القيام بسرقة 
السيدة مازل . وف يوم الجمعة تسلل إلى منزل 
السيدة من الباب الخارجى الذى كان مفتوحآ 
فى ذلك الحين ولم يقابله أحد فى الفناء فصعد 
إلى الزن الصغير وظل به حى يوم الأحد . 
وكان طوال هذه المدة يتغذى بما معه من 
تفاح وخيز 0 

وق الساعة الحادية عشرة من صباح ذلك 
اليوم » وكان يعلم أن السيدة مازل تذهب إى 
الكنيسة فى هذا الموعد » تسلل بيرى من الخزن 
إلى حجرة نوم السيدة مازل» وكانت مفتوحة» إذ 
أن الوصيفتين كانتا قد فرغتا توا من تنظيمها 
فاختباً تحت السرير . وبعد أن تناولت السيدة 
مازل غذاءها خرجت من حجرتها لتذهب 
إلى فيبر فخرج بيرى بدوره من تحت السرير 
وأخذ إحدى المناشف واتخذ مها قناعاً كا قام 
يعقد أحبال الناقوس فى أحد أععدة السرير . 
مْ جلس يجوار المدفأة إلى أن سمع صوت عرية 
السيدة مازل تعلنعودتها فاختب ثائيةتحت السرير 


وبعد ساعة من ذهاب السيدة مازل إلى فراشها 
وى منتصف الليل خرج من مخبئه ولكنه فويجى” 
بها مستيقظة فطلب عنها إعطاءه نقودا ولكنها 
صرخت قهددها بالقتل إذا صرعت ثانية 
وعتدئذ أرادت أن تدق الأجراس فاتجال علها 
طمتا بالسكين»ويع ذلك ظلت تقاومه إلى أن 
خارت قراها ورم ذلك ظل يطمنها حى تأكد 
من موتها . ثم أضاء إحدى الشموع وأخذ مفتاح 
الدولاب من جانب السرير » ومن داخل الدولاب 
أخذ مفاتيح اللزانة ففتحها دون صعويةءثم أخذ 
كل أكياس الذهب الى بداخلهاء ووضعها فى 
كيس من التيل كان بداخل الخزانة » الى 
أغلقها بعد ذك ووضع مفتاحها داخل 
الدولاب وأخذ منه الساعة الذهبية الى ضبطت 
مهعم أعاد مفتاح الدولاب إلى مكانه الذى 
كانيعرفه إبان خدمته للسيدةءثم أل بالسكين 
فى المدفأة حيث وجدت فيا بعد . وذكر بيرى 
أيضاً أنه كان يرتدى رباطاً للعنق لا يدرى أين 
ذهب»كا أنه ترك القناع الذى صنعه من 
المنشفة على السرير » وبعد ذلك خرج م نالحجرة 
الى كان مقتاحها على مقعد يجوار الباب» وقد 
استعمل هذا المفتاح فى غلقها . و بعد ذلك 
قذف بالمفتاح فى بالعة بشارع دى ماسون 
وعاد ثانية إلى الفندق الذى ينزل به ونام . 
واختم بيرى اعترافه بأن جميع ما قاله الآن 
هو الحقيقة كحقيقة وجودٍ الرب فى السماء 


يلم 


وكالصليب الذى مسكه بيديه . 

وبعد هذا الاعتراف الذى أضاء نبائيا 
ظروف مقتل السيدة مازل سيق ييرى إلى ساحة 
الإعدام . 

وف ذكرى وفاة لوبرين طلبت زوجته 
بالاشتراك مع السيد فرانسوا ماريه الوسى على 
أطفالها الخمسة من لوبرين إغلان براءة زوجها 
من الهمة الى لصقت بهء والى انهم بها ظلما» 
واسترجاع ما صودر من أملاكهم و إلزام السياد 
دى سافوئيير بصرف ميراث لوبرين المنتصوصس 
عليه فى وصية السيدة مازل»ودفع تعويض لما 
ولأبنائها . فضلا عن مصاريف القضية . 

وى 7٠‏ مارس سنة 1594 أجيبت أريلة 
لوبرين إلى طلبها قصدر قرار ملخصه أن 
امحكمة ردآ الحق إلى نصابه تعلن براءة لوبرين 
وزوجته من الهمة وتقر أن حبسهما كان إهانة 
وتعذيباً وجهلاء كا أمرت بمحو كل ما كتب 
عهما ى سجن الشاتيليه وق سجن السراى . 
و رفض دعوى السيد رونيه رى سافوثيير مستشار 
البلاط عن طلبه المقدم بتاريخ ١4‏ يناير 
منة 154٠‏ والذى ينص على حرمان لوبرين 
من الميراث الموصى له فى وصية السيدة مازل 
بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1186. وأمرت بدفع 
ستة آ لاف جنيه لورثة لوبرين وألزمت السيدين 
روينه وميشيل دىسافوتيير بدفم هذا المبلغ فضلا 
عن تعويض الضرر . 
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يقة لتقدير كميات أشياه القاوبات 


السامة وا مخدرة قى عينات حاللات التسمم 


من المعروف أن أشباه القلويات السامة 
وانخدرة رعفنهاعطله) تشترك جميعها فى 
خاصية وجود ذرة نتروجين فى تركيها مما 
يكسبها صفات قاعدية ( أى سهولة اتحادها مع 
مواد ذات صفات حامضية مثل الأحماض 
وغيرها ) . وكذلك عند دراسة تركيب وصفات 
عدد من الأصياغ أمكن تقسيمها إلى أصباغ 
ذات صفات قاعدية وأخرى ذات صفات 
حامضية وامجموعة الأخيرة هى الى مبهينا ى 
ال موضوع وهى الى درس تفاعلها مع عدد من 
أشباه القلويات فى هذا البحث . 

ولقد أعطت الأبحاث الأولية النتائج 
الآتية : 

١‏ - وجد أن مجموعتين فقط من الأصباخ 
الى اختيرت الدراسة هى الى تعتبر صالحة 
للاستعمال فى هذا الغرضض رهما : 


)١ (‏ الأصباغ الى تحتوى على مجموعة 
حامض السلقوذيك وكذا مجموعة هالوجين 
( كلور أو بروم) «هى ما تحرف ياسم 
مجك متعتعطاطم عموطمتيد لمتممعهملهي3 
( ب) الأصباغ الى قحتوى على مجموعة 
الازو وهى تعرف باسم الأدلة الكشافة والّى 
مجال تغيير لونها فى السط الخامض عكدط-ةقم 
(7 متقاعط ع8مة طمر وبمامعتلمز 
لا من المذيبات العضوية الختلفة وجد 
أن البنذين وكلوريد الأثيلين هما أصلم 
المذييات للمركيات الناتجة من اتحاد أشياه 
القلويات مع الأصباغ الخامضية . 


اس جميع أشباه القلويات السامة والمخدرة 
الى استعملت فى هذا البحث وهى الأتروبين 
- الميصين- الاستركنين - الكوكايين ‏ 
ألبر وكايين البتزوكايين < الميروين - 
الكنين والمورفين تفاعلت مع الأصباغ الى 
ثبت صالحيها واختيرت للاستعمال ما عدا 
المورقين فإنه لم يعط نتائج إيجابية لوجود 
مجموعة فينوليه ى تركيبه ذات صفات حامضية 
تغطى على الصغات القاعدية الأصلية المورفين 
والى يعتمد علها هذا التفاعل . 

وا كانت النتائج الأولية مبشرة بدقة 


' وحساسية هذا التفاعل فإن هذه الطريقة درست 


عل نطاق واسع لإمكان تطبيقها بطريقة كية 
#«نادناهممر0 2 لتقدير كيات أشباه 
القلويات فى عينات التسم . 

ولقد اختير الاس ركنين كتموذج طذه 
المجموعة من السموم . وطريقة تقدير كية 
الاستركنين الموجودة ى عينة تتلخصس فى 
الخطوات الآنية : 

يستخرج الاسئركنين من المحلول بواسطة 
البتزين ثم يرج الأخير مع كية من محلول 
صبغةبروم ثيمول أزرق عساظ امصسلاط ددمم8 
الذى يتفاعل مع الاستركنين مكونا مركبا 
خاصاً ينوب فى البئزين الذى يفصل عن 
محلول الصبغة - بعد ذلك تؤخذ كية معلوبة 
من طبقة البئزين وترج مع حجم معروف من 
محلول مخفف من الصودا الكاوية نجد أن محلوك 
الصودا الكاوية قد اكتسب لرزاً أزرق ( وقد 
ثبت عملي أن درجة تركيز الاون الأزرق 


تتناسب مع كية الاستركنين) و بقياس درجة 
تركيز اللون الأزرق يمكن حساب كية 
الاستركنين الموجودة فى العينة . 

وباستمال هذه الطريقة لتقدير كية 
الاستركنين فى الحاليل المائية ذات ركيز 
معروف وجد أن النتائج كانت فى حدود من 
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١و‏ - ٠٠١‏ / من الكية امحسوبة نظرياً ‏ 
ولا كانت عينات التسم عادة ما تكون عبارة 
عن دم - بول - قىء أو أحشاء فقد درس 
تطبيق الطريقة المأكورة على عينات من اأواد 
السابقة أضيفت إلها كيات معلوة من 
الاستركنين وأعطت نتائج مرضية . 
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لقت لآ 0" طتتطمظ 015151318 5785 07 1500175859 


08 عستصط تنة5 عن | عستمطعوماة عند 353 
0 | ل0عتع تمع 1 20060 2 
٠ 50 44.4 52018‏ معسةعم5 1 
100 50.0 50 9 
59 5ذظ10أ 50 3 
104.2 51.1 50 .11 معسلعمة 4 
.102 51.0 50 5 
.100 56.0 50 6 


.111 معسفومة ؟ 
8 


و 


عسمتعتعتمة عط طامط 0ع رمضم لعا كنصعطممملج عط للى (* 
10 عمسن 2ه غعدناك عممعجمءط مده عمتمطء وذ عه مععسماوطيو 
.0060 هدم عصتصطعودة طعتطمر 


05 11م عط معءمضعط ممتقاء؟ 2 هدم ععغطا غقطا لصتاه1 قد غ1 .3 
.علسقاط عمقعه عط 2ه عددوامه عط أه طامعل عط سد دمتاعومين 


هذ أسعمعم قععطماوطنهة معقءه1 عط 8.6 - 8.0 ]1م م1 وستامن لم4 
.2 86 لك 11 عاطه1 .عصععصط طتتو 0ععدماءت ععهمهه1 مم عنع عمست 


.هة 11 عنهدل1" 


.25 عقدة عتصدع02) عمتستمادمه غمم عمهمتا 16 «ممامعتاموم 
عقهعممهه11 أه سمتتدمدمء5 دمجنا «ممتاعدطعظ 4ه 11م آه أمعقه عط1" 


.قععسقاقط 8 
1 قن 1 زه قازر 
940.0 80 
52.0 65.6 
90.0 90 
0060 05 
” 11.0 
60.0 12.0 
.8 .11 تكتدمد ل" 


-هه1!0 01 كاستامسة لمستمك1 غقطا عند نئدللة 0غ كاأاسعستي ردكا 
أقدعادم صذ 8.6 11م غ2 ممتاعمعاعءت برط 0ع أدمدمة ععة مقعم سماقطتة عقهممم 
: 19.6 18م غ2 ممتاعدوحات م1 


عماحتاسف صذ لعدمعءموك “علتصفاظ توتممتمنا“ عط +10 0عمتماطه معتلة17 


.03 أكقتمسكم هما 
8 م 
16م أ :ملم م1 12.0 لط غه مقامه ول 

8 0.240 0.012 
1 95 .005 
11 195 097 
17. 060 000 
8 229 012 


21 102 60 


اننا 


دمسامة عساط [مموطتصصوءط .لصم 0.5 طات؟ أعدماءت عمععمعط عط ؤه .لص مد 
متطلمة صآة .0 يلص 4 طخت ععترها عمعجمعط عط كه .آمم 15 ععلمطة 
نه ع51ئوومم ق2 طعتمم قد ع«مصع1 .عع دهع 0صة ممتاساود علترمعلترط 
عنوها علت#معلترط مسمتلهة عط معأقصدط معط صمةامعتمفة برط عمعممعط 
تسدعنم[آ) .ستمم 610 غ2 20ع1.عطتة ععسضماه 2 م ععومميك 2 برط 
.(350 .0.2 
كستقن عتصداط 2 طات؟ 205160 عط م كد أمع ستذقصة عط زه م2 عط 
.«متاسامة عمصتمطءتجنة عط 2ه ماقم معدي 


5مآتقة1 1900171829 

قحاهتاهتاسععده غخصعععء تل ده 0عمصمملهم قه7؟ «متاهمسناي ]0 معتوعو مر 
45 ,40 ,35 ,90 ,25 ,20 ,15 ,10 0غ 721624اتتاوء قأصداممعة 101 رعستصط تجناة 1ه 
969 ,92.59 غ776 تعتهت7امع16 عودمعع9ة عط1' .كستدعومعتطم هو لصة 
.(إأءكناءء م15 ,م1009 ,101.19 ,98 ,949 98.7900 


متطت 11758 ستذ10 131010 111 01301113115 5115 017 157017 


دمتاءعغع0 عط م1 عنم زطدد مع[مصدة عط كتةترتفصة لدئتع10مء 8ه م1 
رعصتتنا رغتمسم؟؟ برلاقمم ععد 0ذملمكلاد 0غلمع ترقدة عط آه «متافصناى لهد 
-معتامجد مذ :ه10 0مطاعم عط ذه رعسمعتعققاء عط غم 10 .تعددعت مره 0مملط 
05 تاستاممة 20060 1ه عجمرمعءةم عط ,لدتئغهمم لمعنتعمامتط 16 ممت 
.0 735 فتصققام لصة عصصعت آه دع[مصدد م6 عمستمطعء ور 


قت لآ 11 030111115 57157 07 151131471011 سس جر 


قع مهنا لمصمه غقطا لصنده؟ 5د غ1 عصتت 10 لمطاعم منط عوستراممهق 

عتلة؟ عاطمءععممة 2ه عتصقاط اععدامامه ععدع كلتملمطاد مم عمتستمادم 

عده صدو لعتعة؟ علمقاط بإتقصتمب عط" .0عنعءعاوعص عط غمم للنامه طعتطر 
.قعقةء لمعتو ه[مطتدم سج أقصدممه طاوط مد ععطاممصة مغ دمكعمم 


: قت لآ 7820136 5085131055 16لت182 1233583 07-:340145ك1 


مغلم (صمتاعدههت عمتلهعطاد 160 «متمم) عستمدب عطا 2ه غمعمطمعا1 .1 
رعمعمصعط تعطاء بع [مماءعم نتعطاء) قامعكامد عتصدعوده عاطعفتصتسا 
.ءتتاععقء أمط هه آم 0ك2 سد غه (عقتتملك عمعابوطاء يمصقامعملط 
رلهمعتقط ده عععصغاوطدة وسمتعمنمة عط 2ه دمةمومقة .؟ 
: 35 ك5ع51166 اتامطتة7 5360 هد77 طاعدء 5اععللد8 سه علنئأدكعع1 
أمععء كنل عطا طلغت [عندعن لصه عستلمطله علهم عمضتة (ه 
.تعققه [له مذ عتمقاط 4ععدمامه عتتدع للتاة سعطءصمفقج 
خصع قلتل عط طاتية عمتمت عط 04 غعدمات عسعمصط عط عستادء1' (8 
.كععصهاوطدة عستعاعغصذ عط 0عرممعع كاصعطءمعلج 


: 109825 اااتتعع 10 تم 08 53511353175 .1 


ع0 خصع م كنك عط طاتم امهعم هه0؟ عستصتتي كه استامسةد 0ع6 4 
.عقتملط عمعاوطة لصح عمعمصغط عمقت صعبط صر 

عدمامه عمعطيتط عط عتجدع عساط اممدرطتصصمءط غقط لصناهة قد غ1 
عدم عنركق عط علضملطك عمعابرطاء طتتح علنطه عمععمعط طتت بواتممعتمة 
.للع لتسواعسر 

ر..1 رقده6قستطصرمء غمععاومع 9 صنتفعع أغمطا 2070م ,1 .ولط 
616 لتمفاعصءلت#ملط عمعاترطاء هسه عساط [آمسددرطتصسوعط-عمعجمعط 
.كةتولقصة علاتامغتاصدتتو عد عق 102 0ع0طعمتصدمءءم عمد 


: «م هسمخ اتمتممفعع 1 .11 


عوصتعط عاكة ,رسمتاسامة قتامعدوج دو 5لزملهطالد 4ه دمتع معط 
5 غدء 501 عتمدعوده عاطكمتسصصم: طاتم عومتاقطة بوط رعستتلدطلج 4عمعلمعم 
غم نام عتصدعده عط 2ه عمسصامر عطا صعءساعغط متهم عط1" .ماع ذمناهو 
أمعا قةب قصد ع : و غتاوطة برلتقدكت كد دمتاجامة كدامعتهود عط لصد 
لاق 4 م6 تأاسمعستكووت 2ه فعتء طعدء غتتمطوتمعطا عصتدة عط 
وبين عط معوساءط لأملمطلد 0عأعدماءع عط ؤه صمةفخدم عط عد متاح تدر 
.قاصع 5019 


: 11011 فت 1135 :701 طاتتآناوظته #هه' - .111 


عسمتمنسو اسه عول عط معءسطاعط «ومتاعهعم عط غقطا قصدمة قدب 16 

عمعة 02 عهممم 2 26 0عستداطه كلتم عط '1‏ .لتلوءم 0ع0ععوممم 

كعاتتصتمد 5 1528 عمتتقطة ‏ .عصندة عط ععمى فعاتتصتصد 15 - 2 معء عط 
.كدمتاهصناي عط للد صذ عن اأهدكت عط مدير 


: 108 هع جه #دووعدة - .117 

عط للدم ١ر(و.7‏ 85م) عساط آمسوطتسوعط كه «متسامة 290 2ه .لم 5.ه 
عاطدكتكل2 5ذغ1 .تسدجمعتم ه10 م2 د 10ملمطله 04 5ع قسمحن 15 لعقت 
مقط ععطلة «ومتاسادة عنول 2660 اسععممء 2 1ه عسسامم للقصدة عقت 10 
كلستام«صرمن ع0-9زملمطاج عط كه «متاسامة عترك عغسلتة زه عستاه؟ عومدا 
(عاطتتامة :زاعمخدمة) غمعاءت عصدمة ما معندي صذ عاطسامة عمد 


505311011 9711:0053 127 03711218 511251 017 1011ملقتاوظ 


: 5تامسعمع 28 


م «متاتتاهة عستصطء مر نة كه عسساه؟ 1اععنسوءء عط 2ه كم عط أمدد ركف 
.6 آم قبط عتقطمومطم عمقد .لمم 10 م1 عأعامصسم 8.6 آكم 
غدع "1 .ع ع دنهم ,قعاجتهتمم 20 ع10 عمعمطط أه .لصد 25 طنت ععلقطة 


ذن 


51118/14110171 1131* +101 (8001 111:1 5501013111110 
5م 11خ 102:1001.001 1171 1:0115خف15ئلة 01 


العم :81 .12.7.1 
(.سنةظ) .ططط 


لعقطط كت :ملقطلد هن ع«متامستصوعنعء0 عط 15 0مطاعم عتاعصمتمطم م 
برط لفقت كعتصكة عتقدط لصة كعتركق عتله2 معومطعط ممتاعمعم عطا ده 
ولذه2[121 2ه عع طاستحط 2 مغ سمه تاممة 15 10 اعم ه20 125 عسصدمطل نم2 
دمتأهستاى عط 15 0مطاعم 2[1عمعع عصتاته: د امع مأ نواعتم سنالتا عستممط 
.كةلممة لهعنهومامعنه: صذ 105هلدلله 4ه 

كه عأءطتصتته 2 عساقت 0مطاعم ع©طا ؤه «متخصتسدت معنا ماتلمدي عط 
مضه تاصعكآهة رععتطاعتحنة لمعتسعط غمعم ع كنل طنتو ورمتمعنلمة سد معول 
ع20-25 0عغهممطملتد ترولد0 (2) : غقط 4ءصرمطة ولأملدطلد كتامتسدب 
آم طات ومغمعنلسة عو200د عط عستمنن طاتد اعاعمعع كمغمعتلصة 
عمد عط" .ع[اطهاتتاة لستام1 ممعي بنتلدذادعم 2ه عله تعد عطا صذ عوصدم 
عط علنطم؟ غعدعم غممه 0104 ععتيول صتعلقطتطم عمسمطملتى 0ع ند معومتقط 
طنت «متاعمعع لومم مكدع متاممع قلطا ؤه دن طاصسعم 0ع دمعع متقط 
-10ه1تعلاج عط ه10 غسع؟11هة ع1ط هتمصب عط مغ مصتده1 مدن ععطاأئا () .عمصنستدنو 
51 ع0تتدملك عمعأابرطاء لصة عمعجمء8 .كلست ممصم ه65تل20 عترل 
م عدك) عستطمهمم غوعءعكت عنم ولتملمطله عط كلق ك) .صمامفادتادد 
.قعنرزك عاطهاتدى عطا اتج 0عناعهعم (علتععامد عط مذ جتامعع عتاممعطم ع5 هم 


.1 تقد 1" 


وسعاعناه1[مء 2 ععمة عاطفغتدده عط م1 ستقعمم2 طعتط؟ وسمغدعتقصة )6ه أكتلا 
.كل ذأملمطلط طتتم؟ عحتاعج ع7 طعتط امد لعستماطه عط لتم علصقاط 


مستستسماة | عط 2ه آم 


1 عع قط 6 غمعجاه8 ٠‏ 12010202 


طأومعآ1 10 
5860 65 عمعاجط15آ-عمععمء8 | عامعدم امي ععسوءظ 
تلط 
6920 5-5 عمعابجطاظظ-عمعمهمء8 | معممع امومع عصدممظ 
علط 5 
6 072 عمععمءظ8 | عصساط امعرطتسرورظ 
5860 50 عمعممعء8 | عساط [مستبرطاسوءرظ 
عدع [بوطغخا-ع مع جمعظ8 ععصدده اتجطاع 18 
515 5.0 01 
عمع [جطاظا-عصععمء8 #دملءلآ لتسماء 14 
م55 46 عتملطن 


ده لعنكمة عمء؟ عتوتصطءء) عكتاهاتتسقتتن عط <15 قصهاتلدمه عط 1" 


: قعصئا ععتعملاه1 عط 


10ت - 01111111010037 “01 171511110115 214110111 1111" 


, 508480 07 5010155 


لويف 
«باملمط اسه عمملاء 117 أمق ءى زه وامةتقالة نع 1851-51 متعوون 11 .1/1 
كتطبررع 1 ا 

7مانععءه7 لام 8 عععطادة تدا 1 عالط 

رك امنا زب #امقله تاكفص ة انل 4 رله :مم نا- :ماءء :121 لإستتسدت اظ .1 ترلى .11 
.ععفاع 1 إه جاعقستلل 

رعلعاى “زه «جماءهء5- ملدلا عتقطمها/ا مستطلصءط! .ك3 
تادطمط لبه عجذإء17آ أعاءوى “ره «مامتستالل 

عتاطيظ و لاتمستابدزء 12 ,له عد عسويو« اعنتكء1 1 منمف-اكا نلدلة .عل 
.171167107 علا “زب وباكتضقالط ,رافضسوء3 

وتعاماتدض 1 معط رأم عدم -ماء فط سملستمطة .2 لتتصطة .ع1 
.6770لا علا كرو وجاعفسقاة 

مم ,مصة كرو رلاسعه”1 عزنا إو :هه جكتاكنده810 .7/1 لنامسطملة .12 

يك . 5 

كتبمداك فق1 رصتصة كه راانهه؟! ,تمكعة لوط لعداكة8] .لل نرلة .1 
ينيك 

.اذ #7سفدلا مجقمن) إن 7م116 51-0 .11 لتد151-5 .1 

.مةلسعمنا كرو اتنامن) بع ةلآ ,تملاععمصهمن) لنقهدذ1 .1 لبمسطمكل8 مك 

رعمهه5 لمش له #اسفاكسط ,ممع ةلومظ ‏ * ترطند”1 لمستعطهك/3 .علا 
لك 

-ع(1 «مننععاة 11022 جلمعامة)-«ماءة 8221 .عط - لم2 لمسقطهك3 .عر 

.+0 ملم علا “له «تاعتصنلة ,عماجو 5 5 

ل#ممتاملال علط و «ماعدماط ‏ ,1ملأفمسمي) متلتقط]! .1 لدسطة .عق 


.رو هامسشامةرن) :[و ماسافامصة 


صم متععخطن5 أعسصمك اكه سمعتععظ8 تمده ه21 عطل كفتاهل منقلة 


: مم لمستصيي أ فاتتقطكظ .2 لمسطة 
0 5 برلف-اء- مك1 عه 
سدع كمتط 11 رهاق لإلف-اء تمك 15١‏ | ]و مساسمط امممثلمال 38 
معندن ,01 معلمد 6 ريمامسفجةت 
2 ل ف 9 
م0 ممتتسعمططة 
مكوا ماوتاى واتمعتزعدستةا مجلا لصعكة | زورريطم .اخ مععطمكل1 
مع اعمط رمع مك1 طحت جه آ1- وله [عل ممالة | متحت لمفسله 1 م11 
عاسستاعمط معطا “زه 


مزهت - #اكتتتاشاة مآث قط 


/الاعالاع 1161101081 115 : 
50 1ذاذاا ال 08 


جا لمسول 
كب عنمغتغممة لمدمتغهلة عر 
وجمله ستمسعتم 0 
عنتطسروع8 طدعة لمؤتملن؟ 
معنهت 
1 1 
إسمصمه1 لهدمغج]1 عط سه عمطهة ممئعط ذه ععماط 
ارهظ هذ برعمعدوستكء 1 علتس عسل ذه وعمر1 
2111101155 
اتماه؟ .4.4 .2 تامع كمو81 سدده؟1 عط مستصدام2) 02 عمتوتصطء»ء 1 
وماك 151 .4 .27 عصنائ لصدط متاهة بت عتطسف كه رومامطءروط ع1" 
5ه ممتاهصتادكظ عط ع0 4مطاء81 عتطعصمنغمطط 
ومعه2 اظط.1.ح .127 وز رلمعفة لصنتعمادنعده1 صة كلتملمطلف 
0113115 . 101:15 . 111115105 80015 . 75501155 . 511021155 
ء “الوق للحث ل 
العا 6 


البعصسك 


القُالانئكت 


أستظهار القصد ف القتل الحمد 

دراسة مقارفة بين بولاق ور وكسبيرى( بالإتجليزية) 

تطبيقات لبلريقة الكروباتوجراى فى .تحليل. - 
عينات السموم ( بالإنجليرية ) ٠.‏ 


1 5 
الأإواّب 
دراسات . آراء . كتب . أنباء 


0( 5 | العدد الثالث ترفمير 1909 


التز يلات المحكوم علهن بسجون الأقلي" المصرئ' 


الدكتور رؤوف: عبيةا 2 
يا ع 


.الا كتون زكريا الدرويتية 


أحكام 


اليلد لاني 


المكزا لوق 
ٍ مشَالاصَاغ وا/ناك: 


صدر القانون رقم 11 لسنة 1404 قاضياً بأن يكون المعهد القثى للبحوث 
الحنائية اعتباراً من 15 أكتوير ١488‏ 


» «المركز القويى للبحوث الاجماعية والحنائية‎ 00... ٠ 


.0 ريض مجلس الإدارة 
السيد الوزير حسين الشافعى 
٠‏ وذير الشثون الاجتاعية والعمل المركزى 


٠عم٠عشما‏ اهل 


الجلذأجنا لت ْلقومية 


٠‏ لاه 1 مرق 


3 دكتؤر أحمد محيد خليفة دكتور محسن عبد المميد أحمد 
م رالعرد تصسررللات مات ف العام خسو ترشا معررييًا 


عشرو رثا مارسن . يوليو . توضير عوثزاثا أعداد 


|أجلة اجنائية القومية 


محتويات العدد 


عحوث : 

النزيلات المحكوم علين بسجون الإقليم المصرى 
مقالاات : 

استظهار القصد فى القعل العمد 


دراسة مقارئة بين بولاق و روكسبيرى ( بالإنجليزية 0 
تطبيقات لطريقة الكروماتوجراى فى تحليل عينات السموم ( بالإنجليزية) 


دراسات : 
مشكلة التحريف الاجتاعى الجر يمة 3 
آراء ّ 


دأى ى حوادث المرور 

رأى الطب العقلى فى قاتل أمه 
رأى فى تنظ التسل ‏ . 

رأى عن الانتحار 


أنباء 3 
مؤبمرات وندوات علمية 


أنباء موجزة 


املد الثانى نوخير 1404 


يكخرا 


6 
للق 
يلف 
إرذذا 


>54 


العدد الثالث 


التزيلات اكليم ريون الاثلي لص 
داس إصائي! تاياي 
قام بهذه الدراسة بالمركز القوى للبحويث الإسّاعية وابمثائية 


الدكتور الرائد بدر الدين على والأستاذ مير المتزورى بإشراف 
العقيد يس الرفاعى الخبير بالمركز . 


المشكلة موضوع الدراسة 


كثيراً ما ظهرت ف السنين الماضية نشرات ممتلفة بها بيانات وإحصاءات 
عن المسجونين والمسجونات بالسجون المصرية » وكانت هذه البيانات تجمع 
فى الماضى بطرق اجتهادية يعتمد فبا على جهود غير مركزة ومرحدة » ثم 
أنشعت إدارة السجلات والإحصاء بمصلحة السجون من حوالى عاءين وبدأ 
منذ ذلك ا حين تنسيق عملية جمع البيافات عن التزلاء على أسس إحصائية فنية . 
ولا كانت مجهودات تلك الإدارة تقتصر إلى حد كبير على جميع البيانات 
وعرضها فقد طرأت لنا فكرة تناول بعض هذه البيانات المتعلقة بنزلاء السجون 
المصرية بالفحص والتحليل والاختبار الإحصائى لمحاولة انوصول إلى المعانى 
والفاهم الى تنطوى علها تلك البيانات . 

ولقد ر ؤى البدء بالقيام بهذا البحث الإحصائى التحليلق لنزلاء السجون » 
الذى يعتير الأول من نوعه فى الإقليم المصرى » فى حيز محدود كخطوة أول 
وهو حيز التزيلات الآناث امحكوم علبن بالسجون المصرية ( ويقدر عددهن 
حاليآ بحوالى 6٠١‏ نزيلة) »على أن يجرى البحث على نطاق أوسع مستقبلا 
ليشمل النزلاء الذكور المحكوم علهم بالسجون المصرية ( ويقدر عددم حالياً 
بحوالى ٠١‏ ألف نزيل ) كخطوة ثانية»على أن يتبع ذلك دراسة إحصائية مقارنة 
بين التزلاء الذكور والتزيلات الأناث كخطوة ثالثة وأخيرة . وعلى هذا يقتصر 
يحفنا ال حالى على الخطوة الأول المتعلقة بالنزيلاتالمحكومعلون بالسجونالمصرية. 


و 


خطة البحث 


استقر الرأى ى هذا البحث على ألا يكون هناك فرض أو فروض معينة 
لاختيار مدى صحسبها . فهذه الدراسة جديدة فى نوعها بالنسبة للسجون المصرية 
ولا تخرج كثيراً عن كونها دراسة استطلاعية فى ميدان بكر ملىء يالمادة 
البشرية اللحام الى لم يتناويها البحث العلمى بمعناه المفهوم . فليس لدينا ما 
يك من المعلومات عن نزلاء ونزيلات السجون المصرية لافتراض ظاهرة ما 
أو علاقة معينة ويحاولة اختيار مدى صعة هذه العلاقة أو الظاهرة . 

وعلى هذا الأساس الاستطلاعى يتحصر هدف البحث الخحالى فى ثلاثة 
أغراض رئيسية محددة تتلخص فيا يلى : 

أولا : عرضعامووصف وتحليل للبيانات المتعلقة بتزيلاتالسجونالمصرية . 

ثانها : عرض واختبار إحصائى وتحليل للعلاقة بين سن التزيلات عند 
إيداعهن السجن فى الواقعة الآخيرة الى ارتكبنها وبين بعض العوامل الأخرى 
الخاصة بأوضاعهن اللنائية والاجماعية . 

#الثاً : عرض واختبار إحصائ وتحليل للعلاقة بين نوع الواقعة الأخيرة الى 
ارتكبها التريلات وبين بعض العوامل الأخرى الخاصة بأوضاعهن اللنائية 
والاجماعية . 

وقد رؤى بعد عدة محاولات أن تكون عينة التزيلات مجال البحث شاملة 
لكافة التزيلات المحكوم علون المودعات يجميع السجون المصرية وذلك ف 
صباح يوم أول ما يو سنة 49 ء ويلاحظ أن هذا التاريخ يقع تقريباً فى 
منتصض الطريق بين فصل الشئاء وفصل الصيف » وربما يكون ى هذا 
الأختيار ابتعاداً عن بعض العوامل الموتعية الى قد تؤثر على نوع وتكوين 
تزيلات السجون المصرية موضوع الدراسة . 

وقد استعملت طريقة الإنحصاء الآلى فى إعداد الحداول الخاصة بتقسم 
وتصنيف العوامل انختلفة المتعلقة بالتزيلات موضوع الدراسة » وأجرى الاختيار 


ينض 
الإحدائكا” (ععهصدو5 خط0)؛ لقياس وتحديد مدىأهمية العلاقة بين سن النزيلات 
ونوع الواقعة الى ارتكبنها وبين العواملالأخرى امختلفة حي ثاستقر الرأى على 
اعتبار العلاقة بين أ ىعاملين علاقة جوهر يةوذات أهميةعلمية إذا كانت قيمةالاختبار 
الإحصاثى لتلك العلاقة ذاتدلالة إحصائية تقابل أو تفوق درجة الثقة . 


إجراءات البحث 

كان أمامنا ثلاث خطوات تمهيدية لازمة لقيام هذا البحث بأهدافه الثلاثة 
السابق تحديدها ويمكن تلخيص هذه الخطوات فها يلى :- 
اللدطوة الأول : 

وتختص بحصر وتحديد كافة البيانات المتعلقة بالتزيلات موضوع 
الدراسة ٠‏ وقد ثم إجراء هذه الخطوة بإدارة السجلات والإحصاء بمصلحة 
السجونوذلك بتخر بم وتجميع جميع البطاقات الإحصائية الخاصة بالتز يلات موضوع 
الدراسة وقد بلغ عددها 814 بطاقة يمثلن 614 نزيلة امحكوم علهن المودعات 
جميع السجون المصرية صباح أول مايو 19489 . 

وتحتوى البطاقات الإحصائية على كافة البيانات الى أمكن جمعها عن 
التريللات موضوع الدراسة وهى تنحصر فى العوامل الحمسة عشر التالية : 

. توزيع التزيلات على السجون المصرية‎ - ١ 

. المديريات والمحافظات جهة ميلاد التريلات‎  '٠*> 

نوع الواقعة الأآخيرة الى ارتكبها التريلات . 

- الوصف القانونى للواقعة الأخيرة الى ارتكبها التزيلات . 

هنوع الحكم الصادر فى الواقعة الأخيرة الى ارتكبتها النزيلات 

مدة الحكم الصادر فق الواقعة الأخيرة التى ارتكبتها النزيلات . 

عدد سوابقالتز يلات قبل [يداعهن السجن ف الواقعة الأخيرةالى ارتكبنها . 

8 سن التريلات عند إيداعهن السجن فى الواقعة الأخيرة الى ارتكبها . 

جنسية التريلات عند [يداعهن السجن ف الواقعة الأخيرة الى ارتكبنها . 


ا 


. ديائة التزيلات عند إيداعهن السجن فى الوقعة الآخيرة الى ارتكبها‎ ٠ 

١-الخالة‏ الزواجية للتزيلات عند إيداعهن السجن ف الواقعة الأخيرة . 

عدد الأشخاص العولين بواسطة التزيلات قبل [يداعهن السجن مباشرة 
فى الواقعة الأخيرة الى ارتكينها . 

٠‏ المهنة الى كانت تزاوها التزيلات قبل إيداعهن السجن مباشرة فى الواقعة 
الأخيرة الى ارتكبنها . 

4 2 الخالة التعليمية للتريلات قبل إيداعهن السجن فى الواقعة الأخيرة الى 
اريكبنها . 

١‏ الخالة الصحية للنزيلات عند واثناء ايداعهن السجن ف الواقعة الآخيرة 
الى ارتكبنها . 


الحطوة الثانية : 

وتتعلق بتقسم عامل السن إلى الفئات اختلفة الى تم على أساسها اختبار 
علاقة السن بالعوامل الأخرى وقد أجريت فى سبيل ذلك عدة محاولات كان 
الغرض مها البعد عن التحيز من جهة وحصر فئات السن فى أقل عدد ممكن 
من الوحدات لتسهيل عبلية الاختبار الإحصاتى من جهة أخرى » وانهى 
الرأى إلى تقسم عامل السن إلى خمس فئات رئيسية ( كما هو مبين بالحدول 
م )١‏ تم على أساسها اختبار علاقة عامل السن بالعوامل الأخرى الختلفة . 


جدول رقم )١(‏ 
أعمار النزيلات المحكوم علبن المودعات بالسجون المصرية صباح 


يوم أول مايو 1409 مقسمة إلى خسة فئات رئيسية 


فئة العمر بالسنين أعددالئزيلات| النسبةالمئوية 


0 


الخطرة الثالثة : 

وتقضى بتقسيم عامل نوع الواقعة إلى الفئات الختلفة الى تم على أساسها 
اتبار علاقة نوع الواقعة بالعوامل الأخرى » وقد ثم ذلك بعد محاولات عديدة 
فى سبيل الوصول إلى هذا التقسم . فقد استبعد من أول الآمر التقسبم القانوقى 
الذى يقسم اكرام إلى خس مجموعات : جرائم ضد النفس ء جرائم 
ضد المال » جراثم العرض والاعتبار » جرائم أمن الدولة » وجرائم بقوانين 
خاصة وذلك مود هذا التقسم وعدم دقته وافتقارة إلى الروابط المنطقية 
والسلوكية » ثم جرت بعد ذلك ثلاثة محاولات رئيسية : الأولى خاصة ,: 
سلوكى يقسم نوع ابلريعة 1 
أخحرى وقد استبعد هذا التقسم لما يتطلبه من دراسة فردية شاملة لخالات التزيلات 
موضوع الدراسة مما لا تسمح به إمكانيات البحث » ولحاولة الثانية خاصة 
بتقسم موضوعى يقسم نوع الحريمة بالنسبة لموضوعها إلى مالية وشخصية 
وجرائم حالة وقد استبعد هذا التقسم لتجاهله للدافع للجريمة من جهة ومشابهته 
للتقسم القانفى الذى سبق استبعاده من جهة أخرى » أما المحاولة الثالثة فهى 
خاصة بتقسم جنائى يقسم أنواع الحرائم بناء على أهميتها من الناحية الحنائية 
وقد انتهى الرأى إلى الأحذ بهذا التقسم لاختبار علاقة نوع الواقعة بالعوامل 
الأخرى وذلك لبساطته ووضوحه وبعده عن التحيز . 

وقد صار تقسم الخرائم الى ارتكبتها التزيلات موضوع الدراسة ( عدد 
) حسب أهميتها الحنائية ع حيث اتضح أن 1/10 نزيلة قد ارتكين جرائم 
هامة من الوجهة المنائية كجرائم القتل والسرقة والإنجار فى عغدرات » وأن 
الخرائم الأخرى الى ارتكبنها باق التزيلات ( عدد )1١17‏ يشمل معظمها 
التراتم الغير هامة من الوجهة ابكنائية كجرام التسعيرة ويخالفة شروط المراقبة 
وغش الألبان ويشمل الباق الحرائم الى ارتكبها عدد قليل جد من التريلات 
ما يصعب معه اختبارها إحصائيا كوحدات مستقلة بذاتها . 

وقد أمكن تجميع الحرائم الحامة من الناحية ابكنائية ( عدد /9/19) فى ثمانية 


١ن‏ 
وحدات رئيسية متجانسة ها هو مبين بالحدول رقم ” . 
جدول م )5١‏ 


جراتم التزيلات المحكوم علببن المودعات بالسجون المصرية 
صباح أول مايو 1١409‏ مقسمة حسب أهميتها الحنائية بعد 
تجميعها فى وحدات رئيسية متجانسة . 


8 عدد النسة 
نم الحامة من التاحية الكنائية 3 
ابكرم الحامة من الناحية ابلنائي التزيلات | المثوية 
اتجاز فى مخدراث ينف ار 7 
جراثم الآداب ( دعارة» تحريضء فعلفاضح) | ١51‏ ل 
| سرقة بأنواعها وشروع فها وإخفاء مسروقات أل فقن 
قتل وشروع فيه 1 يفك 
تعاطى مخدرات كه 1 
تسول لكا كينا 
ضرب بأنواعه وأحدات عاهة نف نض 
تزوير 14 58 
مجموع ابكراثم الحامة جنائيا ينف الام 
مجموع اللرائم الأخرى المستبعدة يذل يكيل 
امجموع الكل 414 لل 
ملخص نتائج الدراسة 
أولا : نتائج التحليل الوصى العام للبيانات الإحصائية المتعلقة بتريلات 


السجون المصرية : 

اتضح لنا من جداول الإحصاء المستخدمة فى تقسم وتصنيف وعرض 
وتحليل البيانات الخاصة بالتزيلات موضوع الدراسة فيا يتعلق بالعناصر الخمسة 
عشر السابق ذكرها ما يأ : 


مضنا 


: توزيع التزيلات على السجون الختلفة‎ ١ 

اتضح أن تعداد امحكوم علين المودعات بالسجون المصرية جميعها قد 
بلغ فى صباح أول مايو 1104 414 نزيلة » وأن توزيعهن على السجون 
المختلفة تقيده تعلمات إدارية تقوم على أساس عدة اعتبارات منها مكان اركاب 
الجرعة » ولمحكمة الى أصدرت الحكم » ونوع المكم ومدته » والمقرر الصحى 

وقد اتضح أن أكثر من نصف المجموع الكلى لأولئك التريلات ( عدد 
لهة بنسبة /04,4/ ) مودعات بالمؤسسة العقابية للنساء بالقناطر الحيرية » 
وقد يرجع ذلك إلى أن تلك المؤسسة علاوة على كونها أكبر مؤسسة للنساء فى 
مصر » فإنها هى السجن الوحيد بالإقلم الحنوى الخصص لانساء وحدهن » أءا 
بقية سجون النساء فى مصر فلا تعدو أن تكون أجزاء ملحقة بسجون الرجال . 

ويل ذلك من حيث التعداد والنسبة نزيلات سجن الإسكندرية 1١١(‏ » 
1 م سجن أسيوط (8ه6٠١رلاء)‏ 17 م سجن طنطا (ه" » 
ثم سجن بور سعيد ( 218 8,50/) ثم سجن المنصورة (لالا» 
"زع » ثم سجن الزقازيق (7 » 8,15/) ثم سجن قنا (70 2 “5,41/[) 
ثم سجن شبين الكوم (14 » ١ا#ر1/)‏ ثم سجن بى سويف ١"(‏ » 
ا ) ثم سجن سوهاج ( ٠١‏ » 111/) ويتساوى سجى دمهور والفيوم 
فى تعداد التريلات المحكوم علبن ونسبهن المثوية ( 4 » )/1١4‏ وكذلك 
الخال بالنسبة لسجى ينها والمنيا (8 » 8ثر») . 


ويلاحظ أن عدد ونسبة التريلات امحكوم علهن المودعات بسجون المحافظات 
امه » 58 ٠0/ز)‏ يزيدان كثيراً على عدد ونسبة نزيلات سجون الوجه 
البحرى ( ١74‏ » هره١/‏ ) ونزيلات سجون الوجه القبل ( 1١١8‏ » 7ر4 1/) 
كنا لوحظ أن عدد نزيلات السجون الختلفة يزيد بصفة عامة على مقرراتما 
الصحية حيث تتناسب هذه الزيادة مع المقرر الصحى لكل سجن . 


تذنا 


؟ المديريات والمحافظات الى ولدت بها التريلات37' ,: 

ظهر أن أكبر عدد وأعلى نسبة من التزيلات موضوع الدراسة 845 » 
4 ©/) من مواليد المحافظات » ويلى ذلك مواليد مديريات الوجه البحرى 
ركمكء ١٠ر84/)‏ فواليد الوجه القبل ( 184 ٠١‏ “,7/117 ) . وقد يرجم 
ذلك إلى ازدياد عدد سكان امحافظات على عدد سكان مديريات الوجه 
البحرى الذى يزيد على عدد سكان مديريات الوجه البحرى » هما قد يعزئى 
ذلك إلى الرأى السائد بأن نسبة اجرام النساء ترتفع كلما زادت ٠ساواة‏ المرأة 
بالرجل فى حقوقه وواجباته الاجماعية » إذ أنه من الملموس أن المرأة بالمحافظات 
أكثر تحرراً ومساواة بالرجل منها بمديريات الوجه البحرى و بمديريات الوجه 
البحرى أكثر منها بمديريات الوجه القبلى . 

وقد لوحظ أن أكبر عدد وأعلى نسبة بين التزيلات موضوع الدراسة هن 
من مواليد محافظة القاهرة ( 7١‏ » 4,88 7/) تلها محافظة الإسكندرية ( 8١‏ » 
الارة/) ثم مديرية الغربية ( 0" » 84,!/) فالدقهلية (لاه » 1/5,917) 
فالشرقية ( هه » /ار5/) ثم حافظة القنال ( "اه » 4ر5/) ثم عديرية 
المنوفية ( 5 » 455ره/) تلها مديرية سوهاج (8 » )/4,5١‏ فديرية 
الفيوم ( 4" ء 17#ر4/) م مديرية أسيوط 1١‏ 5لار") ء فابليزة 
٠مء‏ 54ر#/) فالقليوبية (لالا » 9,78/) ثم بنى سويف (77 > 
17" /) فالحيزة ( ١١‏ ء ههر؟7/) فالمنيا (؟١‏ » /١,44‏ ) وتتفق مديريبى 
كفر الشيخ وقنا 1١(‏ ء “اا ,1 ) وتأقى بعد ذلك محافظة دمياط (ه > 
)/١‏ وتتفق محافظة سيناء مع مديرية أسوان ( ا » 1/075) . 


نوع الواقعة الأخيرة الى ارتكبتها التزيلات : 
لعل أهم ما يلفت النظر فا يتعلق بنوع الواقعة الأخيرة الى ارتكبنها 
التزيلات موضوع الدراسة أن عدد مرتكبات جرية الاتجار فى المخدرات 


. لظ أن عدد م1 نزيلة ( هراء/ ) من مواليد دول عربية أخري‎ )١( 


مم 
(؟1١1)‏ ونسبهن ( “لم378 ) يزيدان على ربع المجموع الكلى للتزيلات » 
وقد يعزى ذلك إلى أن غالبية النسوة امحكوم علبين فى جراتم الأتجار فى المخدرات 
متزوجات من رجال يحترفون تلك التجارة ا محرمة وأنه كثيراً ما يحدث أن ”فتدى 
الرأة .زوجها عند اكتشاف الجريمة حى يبى حراً طليقاً يتابع تجارته وينفق 
علها وعلى الأسرة » كا قد يعزى ذلك إلى أن الأرباح الحيالية الى تحققها 
تلك التجارة الخير مشروعة كثيراً ما تدفع المرأة وتغريها بامخاطرة والاانغماس فيمها 

ويل ذلك عدد ونسبة مرتكبات جرائم الآداب9؟ ( 51ل » 4هرةا/) 
وارتفاع هذا التعداد وتلك النسبة أمر متوقعم حيث أن هذه اكرام من الصور 
الى تميز إجرام النساء لا فى مصر وحدها بل وف جميع دول العالم . 

وأ بعد ذلك جرائم السرقة بأنواعها والشروع فبا وإخفاء الأشياء المسروقة 
١10/97 15‏ ) ثم جرائم القتل والشروع فيه (215 9.17/ )»تلا جريكة 
تعاطى الْخدرات(5ه » 1/58٠١‏ ) فجرعة التسول »7*٠(‏ 4 ","!/: ) فالضرب بأنواعه 
واحداث عاهة ( ؟؟ » 3,57 ) وأخيراً تأ جرائم التروير (215٠/ار1/[)‏ . 
4 الوصف القانونى للواقعة الأخيرة : 

لوحظ أن عدد ونسبة التزيلات اللاتى ارتكبن جرية وصفها القانوئى جناية 
( 49"5 ء /51رث#ه/) قريبان مع زيادة بسيطة من عدد ونسبة التزيلات اللاثى 
ارتكبن جرعة وصفها القانو جنحة ( ١٠و"‏ #الار/ا4/) » وذلك على الرغم 
من أن عدد ابرائم البى توصف قانوناً بأنها جنح فى قانون العقوبات المصرى 
والقوانين اللخاصة أكثر من تلك الى توصف بأنها جنايات» ولعل السبب فى ذلك 
هو اعتبار الاتجار فى المخدرات وتعاطى امخدرات جنايات وهى الحرائم الى يرتفع 
عدد مرتكبامها ( 708 ) ونسبنهن ( اه را/) بين النزيلات موضوع الدراسة . 
و نوع الحكم الصادر ف الواقعة الأخيرة : 

اتضح أن عقوبة الحبس قد حكم بها على أكبر عدد من التزيلات موضوع 
الدراسة ( ١4)بنسبة‏ (745,74) ويل ذلك عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة 


(؟) تشمل جراتم الآداب فى هذا البحث ثلاثة أنواع من الحراتم وهى التحريض على الفسق 
والدعارة والفمل الفاضح ‏ 


لفن 
(باباك ء ؟ترسم) ثم انخفض العدد والنسبة بعد ذلك فى عقوية السجن 
(هلاء ١٠رة/ز)‏ ء ثم الأشغال الشاقة المؤقنة ( "8" ٠‏ 74/,54) وى النهاية 
عقوية الحيس بدل الغرامة ( 78 » 5٠‏ ,7/) . 

وإذا جمعنا بين التزيلات المحكوم علين بعقوبات الأشغال 
الشاقة بنوععها وإلسجن ( وهى العقوبات الى يكم بها فى ابكنايات ) لوجدنا أن 
عددهن ( 415 )ونسبتهن ( "ار /0٠‏ ) يقتربان بشكل واضح من عدد ونسبة 
الأحكام الصادرة بالحبس والحبس مع الغرامة ( 4١04‏ © 49,54/) وهى 
العقوبات الى يحكم فبا فى الحنج . وقد لوحظ هذا التقارب بين عدد ونسبة 
التريلات المحكوم عليين فى جنايات وبين عدد ونسبة اللاق حكم علين ف 
فى جنح ف البند السابق ( رقم 4) ومن الخائر استخدام نفس التفسير الوارد 
بذلك البند لتبرير هذا التشابة . كنا لوحظ ارتفاع عدد ونسبة التزيلات المحكوم 
علبن بالأشغال الشاقة المؤيدة (/الالا » 519,"/) ويبدو أن لذلك ارتباطا 
يق بارتفاع عدد ونسبة التزيلات المحكوم علبين لإرتكابين جرائم الاتجار 
فى الندرات . كما قد يعزى ذلك إلى طول المدة الى تقضيها التزيلات احكوم 
علبن بالأشغال الشاقة المؤبدة وارتفاع تعدادهن على مر السنين بالمقارنة 
بالعقوبات الأخرى ذات المدد القصيرة . 


5 مدة اللحكم الصادر ف الواقعة الآخيرة : 

وجد أن عدد ونسبة امحكوم علون بمدد تزيد على ٠١‏ سنوات بين التريلات 
موضوع الدراسة ( 4 » 70 ,ث/ ) يقرب من ثلث المجموع الكلى للنزيلات» 
وبلغ عدد ونسبة التزيلات المحكوم علهن بهدة أقل من ثلاثة شبور (لالا١‏ » 
4 »» يلى ذلك فئة المحكوم علبن بمدة سنة إلى أقل من ثلاث سنوات 
(147 ء )1/١1/78‏ عيلها فئة المحكوم علين بمدد "ا شهور إلى أقل من 
سنة ( 1797 ع ١4ر5١/)‏ » يلها فئة امحكوم علدين بمدة 8 سنوات إلى أقل 
من ٠١‏ سنوات 1٠١9‏ »ع #لار7/1) . 

ويلاحظ ارتفاع عدد ونسبة فئة التزيلات المحكوم علهن بأكثر من ٠١‏ 


يلقن 
سنوات وقد يرجع هذا إلى ارتفاع عدد ونسبة التزيلات المحكوم علين ى 
جرائم الأتجار فى الخدرات » وكا يلاحظ كثرة أحكام الحبس القصيرة الى 
تتراوح مدتها بين أسبوع وثلائة شبور ( عدد /الا1 بنسبة 1,48؟/1) . 


/ا ‏ عدد سوايق التزيلات : 

لقد تعذر إمكان التعوف بصورة واقعية كاملة .على ظاهرة العود ونسيها 
المختافة بين التزيلات موضوع الدراسة لعدم توافر معظم هذه البيافات بأوامر 
التنفيذ الواردة من النيابة أو بسجلات الإدارة الختصة بمصلحة السجون . 
ويكى أن تعلم أن عدد ونسبة التزيلاتغير المعلومة سوابقهن هو 587 أى 
بنسبة (/48111/) من المجموع الكلى للتريلات . 

أما التريلات المعلومة سوابقهن (عدد ١47‏ ينسبة “7/10,97) ققد تبي نأن 
أكثر من نصفهن ( 6١‏ » 4"ر53/) قد دخلن السجن لأول مرة أى ليس 
ليس لديين سوابق » والباق ( 55 » 1/4",55) نرددن على السجن أكثر من 
مرة أى من ربات السوابق . 

واتضح من تحليل فئة ربات السوابق (58 نزيلة) أن "١‏ نزيلة 
أى (0ه)/) لطن أقلمن ه سوابق» وأن 19 أى(50 )/"٠,‏ لديينمنه إلى 
٠‏ سوابق » وأن ١١‏ أى (4لار/ا١/)‏ لديبن من ١١‏ إلى ٠١‏ سابقة»ونزيلة 
واحدة ( 151 /) لديها أكثر من ٠١‏ سابقة . 


م -سن التريلات : 

بتقسم التزيلات موضوع الدراسة يحسب أعمارهن إلى خمس فئات وجد أن 
أكبر عدد وأعلى نسبة هى فئة التزيلات اللاتى تقع أعمارهن بين "5 2 71 
سنة (44؟ » #"ار٠"/)‏ وقد يعزى ذلك إلى أن الرأة المنحرفة تبلغ ذروة 
نشاطها وحيويئها خلال تلك المرحلة من العمر فتتوافر لديها الفرص والإمكانيات 
والكرأة للاندفاع فى النشاط الأجراتى يوجه عام ويمارسة الدعارة وغيرها من 
جرائم الآداب بوجه خاص لا يتوفر لديها فى هذا السن من صفات جانية 


لضن 
أنثوية قد لا تتوافر ى مراحل العمر الأخرى . كما ظهر أن أصغر عدد وأقل 
نسبة هى فئة التزيلات اللاتى تقل أعمارهن عن ١‏ سنة ٠١5‏ 2 07,85/) » 
ويبدو أن صغر السن قد يكون له أثر نى الحد من النشاط الإجرائى للأتات 
بسبب خضوعهن لسلطة وأشراف أسرهن يمسكهن بالمثل العليا بصورة أكثر 
وأبعد أثراً منها ى المراحل التالية من العمر » كما قد يرجع إنخفاض عدد ونسبة 
هذه الفئة من التزيلات.إلى أن الآناث المنحرفات اللاتى تقل أعمارهن عن خسة 
عشر عاماً لا يودعن السجون طبقاً لنصوص القوانين الحنائية المصرية . 

أما مرحلة العمر الى تقع بين “ا » 47 سنة فقد بلغ تعداد التزيلات 
فها ١؟‏ ونسبهن 55,04/ ء وهذه الفئة ملاصقة لفئة العمر من "ا » ا" 
سنة وتِلها فى التعداد والنسبة المثوية وتكون المرأة عادة ما زالت محتفظة بشبابها 
خلال تلك المرحلة من العمر . ويأى بعد ذلك عدد وزسبة التزيلات من "4 إلى 
لاه سنة (/ا18 ء *57ر15/) وق هذه المرحلة من العمر تأخذ حيوية المرأة 
عادة فى الذيول التدريجى وتدخل فى نطاق سن اليأس . وأخيراً تق فئة العمر 
من 7ه سنة فأكثر وتعداد التزيلات فبا 1١1/‏ بنسبة ٠ر4‏ 1/. 

ويلاحظ يصفة عامة » إذا ما استثنينا فئة العمر الأول تحت "الا سنة » 
أن هنالك تناسباً غكسياً بين فئات الأعمار وبين تعداد التزيلات » أى أنه 
كلما قلت فئة السن زاد تعداد التزيلات ونسبّهن المئوية » وكلما زادت فئة 
السن قل تعداد التزيلات ونسبتهن المثوية . 

وهذه الظاهرة طبيعية ومنطقية لإرتباطها يحيوية اللمرأة ونشاطها ابلسمائى 
والعقلى » فالمرأة تصل عادة خلال مرحلة العمر من 7 إلى 7 سنة إلى أوج 
حيويتها ونشاطها وأنولتها ثم تأخذ حيويتها ونضارتها وأنوثتها فى الذبول التدريجى 
بتقدمها فى السن » وقد ينعكس ذلك على ما تتميز به المرأة المنحرفة من ألوان 
النشاط الإجراى الممثلة ىجراتم الدعارة والتحريض على الفسق وغيرها من تلك 
الحرائم الى يتطلب ارتكابها احتفاظ المرأة بنضارتها وأنوثها وما يصاحها 
من عوامل الإغراء . 


يننا 


9 - جنسية النزيلات : 


اتضح أن الغالبية العظمى من التريلات موضوع الدراسة 61١(‏ ينسبة 
948,4 ) هن من المصريات الأصيلات بها لا يزيد عدد التزيلات المصريات 
بالتجنس على (705) والتزيلات اللا يتمتعن يجنسية إحدى الدول 
العربية ( غير مصريات أو سوريات ) على( 0,/4,/) » والأجنبيات وجميعهن 
إسرائيليات ) على" ( "ر 0./ ) . ويمكنتعليل|نخفاضعدد ونسبة التزيلات غير 
المصريات بشكل واضح بما هو معروف عن قلة عدد الأجنبيات المقمات ى 
الإقلم المنوى . 


: ديانة التزبلات‎ ٠ 

اتضح أن عدد ونسبة المسلمات بين التريلات موضوع الدراسة هو 8١١‏ » 
٠‏ ار » وغير المسلمات ١4‏ » ٠/ار!/ ‏ مهن ٠١‏ مسيحيات ( ١5ر1‏ /)» 
و 4 يبوديات (7/0,44) ويلاحظ هنا ارتفاع نسبة التريلات المسلمات 
( ٠#ى948/)‏ وانخفاض نسبة التزيلات المسيحيات (1,11/) بشكل يلفت 
النظر ولا يتمشى مع النسب السائدة فى المجتمع الحر بالإقلم المنوى » حيث 
تقدر نسبة المسلمين والمسلمات يحوالى /4١‏ والمسيحيين والمسيحيات بحوالى//. 


١--الخالة‏ الزواجية للنزيلات : 


اتضح أن عدد ونسبة المتزوجات بين التريلات موضوع الدراسة (07ه » 
5 يزيد زيادة كبيرة علىعدد ونسبة غير المتزوجات منهن (7ا» 
)/,٠5‏ ء وتجمع فثة غير المتزوجات بين الأرامل (عدد 18١‏ بنسبة 
5 عء ولمطلقات ( ٠١4‏ » 17,57//) » واللاثى لم يتزوجن إطلافاً 
جل ١٠ل‏ 4/). 

وقد يعزى ارتفاع عدد ونسبة المتزوجات بين التزيلات موضوع الدراسة 
إلى ما لوحظ من ارتفاع عدد ونسبة التزيلات مرتكبات جرائم الاتجار فى 


لضن 
الخدرات بالنسبة للجرائم الأخرى الى ارتكبنها » وإلى تفسيرنا السابق بالبند 
رقم لا عن احال كون مرتكبات جرائم الإتجار فى المخدرات من المتزوجات . 


: عدد الأشخاص المعولين بواسطة التزيلات‎ - ١١ 

وجد أن أكثر .من ثلاثة أرباع النزيلات موضوع الدراسة 505 بنسبة 
1 لا يعلن أحداً » وأن 158 أى 4ر١‏ 7/ يعلن فرداً أو أكثر » وقد 
يعزى ذلك إلى أن غالبية التزيلات ( 7٠١‏ » 84,48/) لم يكن يزاوان أى 
مهنئة » كا قد يعزى ذلك إلى ما جرت عليه سجلات مصلحة السجو زمن قيد 
التريلة المتزوجة على أنبا لا تعول أحدا ‏ على أساس أن الأصل أن يعول الزوج 
زوجته » وقد ظهر لنا بالبند السابق رقم ١١‏ ارتفاع عدد ونسبة المتروجات بين 
التزيلات موضوع الدراسة . 

وبتحليل فئة التريلات اللاى يعلن فرداً أو أكثر وجد أن ١4١‏ نزيلة 
(711(/) يعلن أقل من خسة أشخاص » ا" نزيلة ( 1/78 ) يعلن خس 
أشخاص فأكثر . وقد لوحظ بوجه عام أن عدد التزيلات اللاى يعلن أفراداً 
آخرين يتناسب تناسبآ عكسيآ مع عدد الأفراد المعولين » فبيما توجد 48 
نزيلة تعول كل منهن فرداً واحداً لا توجد سوى نزيلة واحدة تعول 4 أفراد . 


: المهنة الى كانت" تزاوها التريلات‎ ١1“ 

اتضح أن أغلب التزيلات موضوع الدراسة لم يشتغلن بأى مهنة أو عمل 
(عدد ١٠ل‏ بنسبة 284,46) ء ولا يخر ج هذا عن كونه إنعكاساً للوضع 
الخارجى فى الجتمع الحر » حيث لا يزال إقبال النساء على الاشتغال بالمهن 
امختلفة قليل : 

أما التزيلات اللاق كن يزاولن مهنة ( عدد 174 بنسبة 8٠ره1/)‏ فقد 
اتضح أن أكبر عدد وأعلى نسبة ينبن ( 285 )/5,8٠‏ يقمن بأعمال تجارية » 
ويل ذلك فثة الفلاحات ( ا » /7,8/[) » ثم عاملات الخدمات (8 » 
4 0/) ثم الحائكات ( 8 » 0,48/) ثم عاملات خدمات » موظفات 


حفن 
بالمصالح الحكومية أو بالمهات الأهلية (* » 5 , )/,٠‏ كا ظهر أن 7 نزيلات 
( "ره ) يقمن بأعمال أخرى . 


الخالة التعليمية للنزيللات : 


انضح أن ١4/ا‏ نزيلة (8ره4)/) أميات + 35 )//8,1١(‏ هن إلام 
بالقراءة والكتابة »"! ( "ار ه/ ) يحملن مؤهلا أوليا أو ابتدائياً أو إعدادياً» نزيلة 
واحدة ( 017./) تحمل مؤهلا متوسطاً أو ثانوياً » 4 نزيلات (1,0,54) 
تحمل مؤهلا عالياً أو جامعياً . 

ويلاحظ أن نسبة الأمية بين التريلات موضوع الدراسة (/اره18) 
تفوق نسبة الأمية بين النساء فى المبتمع الحر بالإقلم المصرى ( 014/ طبقآ 
للإحصاء العام 1941) وقد يعززى ذلك إلى وجود بعض العلاقة بين الآمية 
والإنحراف . 


: الخالة الصحية‎ ١١ 


اتضح أن غالبية التزيلات موضوع الدراسة ( ١لالا‏ أو /اهرث48/ ) 
يتمتعن بصحة جيدة » والأقلية من ذوات الصحة المتوسطة ( ١١‏ أو 69ر١/[)‏ 
والصحة الضعيفة (8 أو )/5,5١‏ . ويبدو أن تلك النسب تفضل كثراً 
ما يقابلها فى الخبتمع المصرى من حيث الصحة العامة للنساء » وقد يرجع ذلك 
إلى زيادة احمّال الإنحراف بين النساء ذوات الصحة ابليدة عنه بين النساء 
ذوات الصحة الضعيفة أو المتوسطة . 

ثانيآً : نتائج الأختبار الإحصائى «التحليل للعلاقة بين سن التزيلات 
والعوامل الأخرى : 

استعمل الاختبار الإحصاقٌ كا" لاختبار مدى أهمية العلاقة بين سن 
التزيلات موضوع الدراسة عند إيداعهن السجن ف الواقعة الأخيرة الى ارتكبنها 
وبين اثنى عشر عاملا من العوامل الخمسة عشر السايق ذكرها بعد استبعاد 
ثلاثة عوامل : سن النزيلات » وتوزيعهن على السجون » وجهة ميلادهن . 


فض 
وقد استدعى إعداد الحداول المتعلقة بالسن والعوامل الأخرى للاختبار 
الإحصائ كا" فى كثير من الأحيان إدماج (دمناهعم فدمن) بعض فتئات السن 
أو فئات العوامل الأخرى وذلك إذا كانت قيمة التكرار النظرى المتوقع 
(رمسعسوه لعامءم) فى أى خحانة (لء0) من خانات اللخداول كا" أقل من 
خمسة (وذلك بناء على الاشتراطات الخاصةباستعمالالاختبار الإحصائ كا") 7 , 
ويمكن ملاحظة عملية الإدماج هذه فيا يختص بالعلاقة بين سن التزيلات 
وبين نوع الحكم علين ف الحدول رقم " ( قبل الإدماح) حيث تمثل ك 
التكرارات الملاحظة تجرببياً (وعك معددوه1 مبصعوط0) ك التكرارات المتوقعةنظريا 
(منعدعديهم؟ فعاموب: )5‏ وحيث يظهر جلياً أن قيمة بعض التكرارات المتوقعة 
نظرياً تحت خانة ابس بدل غرامة أقل من خمسة مما جعل هذا الخدول غير 
صالح للاختبار الإحصاتٌ كا" واضطر رنا بالتالى إلى إدماج خخانة الحبس مع 
خانة الحبس بدل غرامة للتخلص من التكرارات النظرية الى تقل قيمتها عن 
خسة » حيث يظهر أثر ذلك الإدماج بالحدول كا" رقم (4) . 
جدول مم (") 
نوع الحكم الصادر فى الواقعة الآخيرة الى ارتكبتها التزيلات 
المحكو م علهن المودعات فى السجون المصرية صباح أول مايو 
( موزعات حسب فئات أعمارهن ) 


أشغال شاقة | أشفال شاقة 


حبس 


قاتالأعماد | يويد | 'لزقنة 0 بدل غرامة | الحملة 
8# يه كسس كاك سس م ١‏ سسب سسا 
1 ك | ك أك | ك 


أقل من م؟ | ه إمدرمم| ب ذم أحعرفة |7 أعخرم]| حمر 
؟؟ - 55 مه |الاركما ل لأنتركل لا؟أتحرك نار أعدره ددا م أحعرما حعع 
45-5 | كتاإمكركل ١لأفكركل|‏ دكلكتميخر هن إدفرحى [؛ إعر| مدع 
كه [منأفءرةة]| ؟ إلاكر١٠]‏ ١لألاكر؟‏ لأ هه إمعرسد | 4 أمخرة] مر 
كه قافوقٍ | ١‏ ]روم 


«ولأمكر١٠|‏ « ]٠لرقه‏ أه أحدرم| ١١‏ 
الحملة يفف 3 


المدالا ا 235 


() لإلمام أوسع ياستعال الاختبار الإحصاقٌ كا؟ انظر كتاب و الإحصاء» تأليف الدكتور 
السيد محمد خيرى » دار أنفكر العرف ء سنة ١5605‏ لاض ”7 


نفس 


جدول كا" رقم (4) 
نوع الحكم الصادر فى الواقعة الأخيرة الى ارتكبتها التزيلات 
المحكوم علهن المودعات فى السجون المصرية صباح يوم أول 
مايو 1964 حسب فئات أعمارهن بعد [دماج أنواع الأحكام . 


ه|ك اد 


هلرادأ٠١5‎ | أدكرة [إهحذ أكأكركه‎ 5| ةرل١|‎ ١ 
لل لليف لمن‎ 
116 |٠١كرالك[‎ 7 
؟5 إلعرفة ألاما‎ 


١١| الاعردمه‎ 8 |٠١ىادإ٠‎ 


«لاألاطاروسلة أدكرم 


4م أكااه,ةاذ 

ويلاحظ من الحدول كا" مَّ 4 ما استقر عليه الرأى من استعمال المعادلة 
طاة تيل طل يمه 2 ٠+‏ ا رطم نح هنا نكال أنه 
العلاقة بين نوع الحكم وبين السن هى علاقة هامة وذات دلالة إحصائية لا 
يمكن أرجاعها إلى محض الصدفة » فقيمة كا" (ه,4١١)‏ أعلى بكثير من 
قيمة كا" الى تقابل درجة الثقة ( ععصعةقدمن ؟ه لعه.ة) ٠٠01‏ تحت 17 
درجة من درجات الحرية ( سملءءء ؛ه مععميء2 ) وهو عدد درجات 
الحرية الملاثم للجدول كا" 4. 

وعلى هذا الأساس ثم اختبار جميع الحداول الخاصة بالعلاقة بين أعمار 
التريلات «العوامل الأخرى الأثثى عشر » حيث اتضح من نتائج الاختبار 
الإحصائٌ كا" أن هناك علاقة هامة وذات دلالة إحصائية تفوق درجة الثقة 
٠٠١‏ ولا يمكن إرجاعها إلى محض الصدفة بين سن التزيلات موضوع الدراسة 
وبين مانية من تلكالعوامل الاثى عشر وهى : 


فضا 


١‏ - نوع الواقعة ه ‏ الخالة الزواجية 

٠‏ الوصف القانوتى للواقعة 5 - عدد الأشخاص المعولين 
#دنوع الحكم /ا-المهنة 

5 مدة الحكم م الحالة الصحية 


كما انضح من نتائج الاختبار الإحصائٌ كا" أن العلاقة بين سن التزيللات 
موضوع الدراسة وبين ثلاثة من العوامل الأثنى عشر هى علاقة غير هامة 
وليس للا دلالة إحصائية إذ لا تصل درجة الثقة بها إلى مستوى ه٠,‏ » أى أنها 
علاقة يمكن إرجاعها إلى الصدفة المحضة وهذه العوامل الثلاث هى : 

١-اللخنسية‏ »7 الديانة » 8 الخالة التعليمية . 

أما بخصوص العامل اللخاص بعدد سوابق التزيلات فقد تعذر القيام بالاختبار 
الإحصاثى وتحليل العلاقة بين هذا العامل وبين سن التزيلات لعدم توافر 
البيانات الخاصة بعدد سوابق الأغلبية العظمى من التزيلات موضوع الدراسة 
(حوالى «8/ مهن ) . 

وفيا يلى عرض ممتصر للنتائج الحامة الى أمكن الوصول إلها بخصوص 
العلاقة بين سن النزيلات وبين العوامل العانية المذكورة أعلاه ( العلاقة الى 
اتضح من نتيجة الاختبار الإحصاتى كا" إنها ذات أهمية إحصائية ولا يمكن 
إرجاعها إلى محض الصدفة ) مع تفسير موجز لهذه النتائج : 
١‏ العلاقة بين السن ونوع الواقعه : 

لقد اتضح بأن معظ مرتكبات جرائم الآداب ( دعارة » تحريض على 
الفسق » فعل فاضح) » وجرائم السرقة والشروع فيا وإخفاء المسروقات » 
وجرائم التروير . يقعن فى فئة السن الى تقل عن “ا سنة . ويبدو ذلك بشكل 
ملفت للنظر بالنسبة للتزيلات الى تقل أعمارهن عن سن 7 سنة فيا يتعلق 
يجراتم الآداب والسرقة والشروع فها وإخفاء المسروقات . 

ومن ابخائز تفسير ذلك بأن جرائم السرقة والشروع فها تستدعى بطبيعتها 
نشاطاً جزانيآً وفرصاً للعمل والاختلاط يحتمل توافرها للمنحرفات الصغيرات 
الى تقل أعمارهن عن "ال سنة وخاصة تحت "7 سنة أكثر من توافرها للمنحرقات 


ينف 
الكبيرات نسبيآً أى اللاى تزيد أعمارهن على #" سنة وخاصة فوق ٠ه‏ سنة » 
سنة » وبأن جرائم الآداب تستدعى مفاتن وإغراءات جهانية معينة تتوافر 
عادة للمنحرفات الصغيرات اللاتى تقل أعمارهن عن # سنة وخاصة تحت 
م* سنة أكثر من توإفرها للمنحرفات الكبيرات نسبيآ (سن “8 سنة فا فوق 
وخاصة فوق 7ه سنة) » وبأن جرعة التروير قد يبي ظروف ارنكابها 
للمنحرفات الصغيرات نسبيآً ( تحت 7 سنة) أكثر من المنحرفات الكبيرات 
نسبياً ( سن “8 فا قوق ) على أساس أن فرص وظروف العمل وخاصة الأعمال 
الكتابية تتوافر للفئة الأولى أكثر من توافرها للفئة الثانية » وهذا مجرد ظن قد 
يظهر يعده عن الصحة إذا ما درست الحالات دراسة فردية . 
ولقد اتضح أيضا أن معظ مرتكبات جرائم الاتجار فى عخدرات » والقتل 
. والشروع فيه والضرب بأنواعه » وأحداث عاهة» وتعاطى ا مخدرات ‏ والتسول يعن 
فى فئة السن “ا سنة فأكثر ويبدو ذلك واضحاً بين التزيلات اللاق تزيد 
أعمارهن على اه سنة فيا يتعلق بحرائم الاتجار فى مخدرات» والقتل والشروع فيه. 
ومن الممكن نفسير ذلك بأن جربمة الاتجار فى المخدرات تقتضى بطبيعتها 
خبرة ودراسة ودهاء » كا قد تستدعى فى بعض الأحيان اشتراك المرأة مع زوجها 
ق ارتكابباء كنا أن تجار الخدرات من الرجال لا يعهدون عادة إلى المرأة بدور 
أساسى فى تلك الخرعة إلا إذا حصلت المأة على ثقّهم الكاملة ‏ كل هذا 
ما يحتمل توافره للمنحرفات سن 8# سنة فأكثر وخاصة قوق 1ه سنة أكثر 
من احهال توافره بالنسبة للصغيرات نسبياً الاق تقل أعمارهن عن "ل سنة 
وخاصة تحت ؟ سنة » وبأن جرائم القتل والشروع فيه والضرب وإحداث 
عاهة بحكم خطوربها وشناعتها يحتمل ارتكابها بواسطة المنحرفات العريقات 
فى الإجرام كبيرات السن نسببآ ( سن 7 فا فوق وخاصة فوق 1ه سنة) أكثر 
من احهال ارتكابها بواسطة المنحرفات حديثات العهد بالإجرام والصغيرات 
نسبياً ( تحت سن ما سنة وخاصة تحت "اا سئة ؛ وبأن «جريعة تعاطى 
اخدرات يحتمل ارتكابها بواسطة المنحرفات كبيرات السن نسبياً 
( مم سنة فا فوق) أكثر من المنحرفات صغيرات السن نسبياً (تحت 
لام سنة) إذ لا تتاح لفئة السن الأولى المدة الكافية للتعلق بتعاطى الخدرات 


تفن 
وإدمانها كما تتاح لفئة السن الثانية بحكم العادة وتمكنها نتيجة طول المدة ؛ 
وبأن جرية التسول يحتمل ارتكابها من المنحرفات كبيرات السن نسبياً ( 8 
سنة ما فوق) أكثر من المنحرفات الصغيرات نسبياً ( تحت “ا سنة) على 
أساس أن المنحرفات كبيرات السن يقل احمال حصوفن على عمل يتعيشن 
منه وبالتالى يزيد احمال ارتكابهن خريعة التسول كوسيلة التعيش عنه بالنسبة 
للمنحرفات الصغيرات ‏ 


" - العلاقة بين السن والوصف القانوتى للواقعة : 

اتضح أن معظم النزيلات مرتكبات الحرائم ذات الوصف القانوق 
« جناية » يقعن فى فئة السن “8 سنة فا فوق وخاصة فوق 1ه سنة » وأن معظم 
مرتكبات الحرائم ذات الوصف القانونٍ « جنحة » يقعن فى فئة السن تحت “81 
سنة وخاصة تحت ”ا سنة . 

ويبدو أن هذه العلاقة بين السن والوصف القانوقى للواقعة ترتبط إلى حد 
بعيد بنوع الواقعة المرتكبة » إن أن الوصف القانونى للواقعة فى قانون العقوبات 
المصرى يتوقف إلى حد كبير على نوع الواقعة المرتكبة . 

ولقد سبق أن اتضح أن معظم التزيلات مرتكبات جرائم الاتجار فى 
امخدرات وتعاطى الخدرات والقتل والشروع فيه والضرب المفضى إلىموت وأحدات 
عاهة ( وهى جرائم وصفها القانونى عادة جناية) يقعن فى فئة السن “ا سنة غما 
فوق وخاصة بين من تزيد أعمارهن على 1 سنة » وأن معظٍ النزيلات مرتكبات, 
جرائم السرقة والشروع فها والدعارة والتحريض على الفسق ( وهى جراتم 
وصفها القانونى عادة جنحة ) يعن فى فئة السن تحت *ال سنة وخاصة بين من 
تقل أعمارهن عن 77 سنة . 

وعلى هذا الأساس من الممكن تفسير العلاقة بين سن التزيلات والوصف 
القانوى «جناية » بما سبق إيراده من تفسير عن العلاقة بين سن النزيلات وبين 
نوع الواقعة فيا يتعلق بالاتجار ى مخدرات وتعاطها والقتل والشروع فيه والضرب 
المفضى إلى موت واحداث عاهة » وتفسير العلاقة بين سن التزيلات والوصف 


دقرا 
القانؤفى « جنحة ٠‏ بما سبق أن فسرت به العلاقة بين سن التزيلات وبين نوع 
الواقعة فما يتعلق بالسرقة والشروع فبا والدعارة والتحريض على الفسق . 


: العلاقة بين السن ونوع الحكم‎ - ٠" 

اتضح أن معظم التزيلات امحكوم علبن بالأشغال الشاقة المؤيدة يقعن 
فى فئة السن لا" سنة فا فوق وخاصة فوق 1ه سنة » وأن معظم التزيلات امحكوم 
علهن با لحبس يقعن قى فئة السن تحت ##سنة وخاصة تحت 7 سنة . 

1 ويبدو بصفة عامة أن العلاقة بين نوع الحكم الصاهر فى الواقعة الى 
الى ارتكبتها النزيلات موضوع الدراسة وبين فئات أعمارهن ترتبط إلى حد 
كبير بطبيعة الوصف القانرفى للواقعة المرتكبة والذى يرتبط بدوره بنوع تلك الواقعة. 

فغالبية التزيلات مرتكبات جراتم الاتجار فى مخدرات والقتل والشروع 
فيه وهى وقائع وصفها القانوى «جناية » ويحكم فيها عادة بالأشغال الشاقة » 
يقعن فى فئة السن “9 سنة فأكثر وخاصة فوق 1ه سنة » ومعظم التريلات 
مرتكبات جرائم السرقة والشروع فبا والدعارة والتحريض على الفسق والفعل 
الفاضح وهى جرائم وصفها القانونى فى العادة « جنحة » ويحكم فها عادة 
( بالنسبة للمنحرفات الأناث7؟ ) بالحبس يقعن فى فئة السن تحت 7 سنة 
وتخحاصة تحت "!ا سنة . 

وعلى هذا الأساس من الممكن تفسير العلاقة بين نوع المكم الصادر 
فى الواقعة وبين سن النزيلات مرتكباتها يما سبق أن فسرت به العلاقة بين سن 
التزيلات وبين نوع الواقعة اللاتى ارتكبها . 
5 العلاقة بين السن ومدة الحكم : 

اتضح أن معظ التريلات المحكوم علين يمد قصيرة نسبياً أى أقل من 
سنة بوجه عام وأقل من شهور بوجه خاص يقعن فى فئة السن أقل من “م 

( 4 ) فجراتم السرقة والشروع فيبا لا حكم فيا بالسجن أو الأشغال الثاقة إلا إذا لايستها 


ظروف مشددة كالا كراه وحمل السلاج وتلرف الليل والتعدد وهى ظروف يندر تواجدها بين التساء 
مرتكبات عذه الجراتم . 


طفن 
سنة وخاصة تحت 78 سنة » وأن معظ التزيلات المحكوم عليين بمده طويلة 
أى " سنوات فأكثر وخاصة أكثر من ٠١‏ سنوات يقعن فى فئة السن “8 سنة 
ها فوق وخاصة فوق 7ه سنة . 

ويبدو بصفة عامة أن العلاقة بين مدة الحكم الصادر فى الواقعة وبين سن 
النزيلات اللاتى ارتكبنها ترتبط إلى حد كبير بنوع الحكم الصادر فى تلك الواقعة 
الذى يرتبط بدوره بالوصف القانوتى لهذه الواقعة الذى يرتبط بالتالى بنوع هذه 
الواقعة . 

فعظم التزيلات مرتكبات جراثم الاتجار فى الخدرات والقتل والشروع 
فيه وهى وقائع وصفها القاتوى «جناية » » ويحكم فها عادة بالأشغال الشاقة 
المؤيدة » ومدة الحكم فها تزيد عادة على ثلاث سنوات وخاصة فوق عشر 
ستوات » يقعن فى فئة السن #ال! سئة فأكثر وخاصة فوق 7ه سنة » وأن غالبية 
التزيلات مرتكبات جراتم السرقة والشروع فها والدعارة والتحريض على الفسق » 
وهى وقائع وصفها القانفى فى العادة وجنحة » » ويحكم فيا عادة بالحبس ومدة 
الحكم فها تقل عادة عن سنة بصفة عامة وتقل عن ثلاثة شهور بصفة خاصة » 
يقعن فى فئة السن أقل من 7 سنة بوجه عام وتحت 77 سنة بوجه خاص . 

وعلى هذا الأساس من الممكن تفسير العلاقة بين مدة الحكم الصادر ى 
الواقعة وبين سن التريلات اللاى ارتكبنها بما سبق أن فسرت به العلاقة بين سن 
التزيلات ونوع الواقعة اللاتى ارتكبتها . 


ه _العلاقة بين السن والخالة الرواجية : 

اتضح أن أكبر نسبة للنزيلات المتروجات تقع فى فئة السن من 7 إلى 
1 سنة ١‏ وأن أكبر نسبة للتزيلات اللا لم يتروجن إطلاقاً تق فى فئة 
السن تحت *اا سنة وأن أكبر نسبة للتزيلات المطلقات تقع فى فئة السن 
تحت "7 سنة ء وأكبر نسبة للتزيلات الأرامل تقع فى فئة السن فوق 47 سنة . 

ويبدو أن العلاقة بين الحالة الزواجية للتزيلات موضوع الدراسة وبين 
فئات أعمارهن تتأثر إلى حد كبير بالظروف المحيطة بوجدات السن الختلفة 


يفن 
بالنسبة للإناث عامة . فاحمال كون التزيلات صغيرات السن ( تحت سن 
“الا سنة ) غير متزوجات أو مطلقات أكثر منه بالنسبة للتزيلات متوسطات 
وكبيرات السن ( "7 سنة فأكثر) » واحمال ترمل التزيلات كبيرات 
السن ( فوق 47 سنة) أكثر منه بالنسبة للتزيلات متوسطات وصغيرات السن 
(؟4؛ سنة فأقل) . 5 


: العلاقة بين السن وعدد الأشخاص العولين‎  " 

اتضح أنه كلما قل سن النزيلات عن 8" سنة ( وخاصة تحت 7 سئة) 
كلما زاد احمال كونين دلا يعلن أحداً» » وقل احمّال كونين ١'‏ يعلن أقل 
من ٠‏ أشخاص » » وقل جدا احهال كونهن «يعلن ٠"‏ أشخاص فأكثر » » 
وكلما زاد سن التزيلات عن 8 سنة ( وخاصة فرق 1ه سنة) كلما قل 
احمال كوتهن ١‏ لايعلن احدا ؛ » وزاد احمال كونهن «يعلنشخصاً أو أكثر ». 

ويبدو بصفة عامة أن العلاقة بين عدد الأشخاص العولين بواسطة 
التريلات موضوع الدراسة وبين فئات أعمارهن تتعلق إلى حد كبير بالظروف 
الى يحتمل توافرها للنساء الكبيرات السن نسبياً أكثر من احمال توافرها بالنسبة 
لصغيرات السن نسبياً كاحمال الزواج واحمال إنجاب الأطفال واحمال إنجاب 
عدد أكبر من الأولاد ( بحكم طول مدة الزواج ) وكذا احهال تحمل مسئولية 
إعالة آخرين ( وذلك بحكم السن) . 


العلاقة بين السن وبين المهنة : 

اتضح أن احمال مزاولة النزيلات موضوع الدراسة اللاتى تتراوح أعمارهن 
بين سن 11 » 7" سنة لمهنة مشروعة أقل منه بالنسبة للتزيلات الى تتراوح 
أعمارهن بين سن “ا و 47 سنة والعكس بالعكس . 

ويبدو أن هذه العلاقة قد ترجع إلى ما سبق ملاحظته من زيادة عدد 
التزيلات اللاتى لا يعلن أحدا فى السن من 7 إلى 8" سنة عما هو متوقع 
نظريآ وبالتالى عدم تقيدهن بمستولية الأعالة مما قد لا يضطرهن ازاوله مهنة » 


رضنا 


ومن زيادة عدد التزيلات اللاثى يعلن واحدآً أو أكثر من سن #" إلى 417 سنة 
وبالتالى تقيدهن مستئرلية الإعالةالأمرالذىقد يضطرهن للعمل ومزاولةإحدىالمهن . 
لم العلاقة بِينْ السن والحالة الصحية : 

اتضح أن احيّال الصحة الضعيفة أو المتوسطة بين التزيلات تحت سن 
4 سنة أقل بكثير من احمّال وجوده بين النزيلات فوق 7ه سنة » وأن احمال 
الصحة ابحيدة بين التزيلات تحت سن 4 سنة أكثر بكثير من احمال وجوده 
بين التزيلات فوق سن 7ه سنة . 1 

ويبدو أن العلاقة بين حالة التزيلات الصحية وبين فئات أحمارهن ترجع 
منطقياً إلى العلاقة الوئيقة بين خالة الحسم الصحية وبين السن » فاحمال الصحة 
ابخيدةبين صغيرات السننسبيا( تحت 47 سنة ) أكثرمنه بين كبيرات السننسبيا 
( فوق7دسنة ) واحمّالالصحةالضعيفة أو المتوسطة بين منه نأقرب إلى الشباب 
( تحتسن 4 سنة ) أقلمنه بين منهن أقرب [لالشيخوخة ( فوق 1ه سنة). 


ثالثا : نتائج الاختبار الإحصائى والتحليل للعلاقةبين نوع الواقعةوالعوامل الأخرى : 

استعمل الأختبار الاحصائ كا" لاختبار مدى أهمية العلاقة بين الواقعة 
الأخيرة البى ارتكبنها التريلات موضوع الدراسة وبين اثنى عشر عاملا من 
العوامل الخمسة عشر السابق ذكرها بعد استبعاد ثلاثة عوامل : نوع الواقعة 
توزيع النزيلات على السجون » وجهة ميلاد التزيلات . 

وقد صار اتباع نفس الإجراءات السابق إتباعها فيا يختص باختيار 
العلاقة بين سن التزيلات والعوامل الأخرى » حيث اتضح من نتائج الاختبار 
الإحصائٌ كا" أن هناك علاقة هامة وذات دلالة إحصائية تفوق درجة الثقة 
١‏ فلا يمكن إرجاعها إلى محض الصدفة بين يوع الواقعة الأخيرة الى 
ارتكبتها النزيلات موضوع الدراسة وبين ثمانية من العوامل الاثنى عشر وهى : 


١‏ الوصف القانوت للواقعة ه ‏ الخالة الزواجية 
نوع الحكم ؟ - عدد الأشخاص المعولين 
#دمدة الحكم /ا ‏ المهنة 


5 - السن م الخالة الصحية 


اهف 
كما اتضح من نتائج الاختبار الإحصائ كا" أن العلاقة بين نوع الواقعة 
وبين ثلاثة من العوامل الأثتى عشر هى علاقة غير هامة وليس لا دلالة 
إحصائية إذ لا تصل درجة الثقة بها إلى مستوى ه٠,‏ أى إنها علاقة يمكن 
إرجاعها إلى الصدقة النحضة . وهذه العوامل الثلاث هى : 
١‏ اللسية ١‏ #5 -الديانة ‏ #م_الخالة التعليمية 
أما بخصوص العامل اتلخاص بعدد سوابق التريلات فقد تعذر القيام 
بالأخنبار الإحصاقٌ وتحليل العلاقة بين هذا العامل وبين نوع الواقعة الأخيرة 
الى ارتكبتها التزيلات لعدم توافر البيانات الخاصة بعدد سوابق الأغلبية 
العظمى من التريلات موضوع الدراسة (حوالى 27/ منهن ) . 
وفها يلى عرض مختصر للنتائج الهامة الى أمكن الوصول إلا بخصوص 
العلاقة بين نوع الواقعة الأخيرة الى ارتكبتها التزيلات وبين العوامل العانية 
المذكورة أعلاه( العلاقة الى اتضح لنا منثتيجة الاختبار الإحصا كا" إنباذات 
أهبية إحصائية ولا مكنإرجاعها إلى محض الصدفة ) مع تفسير موجزلحذه النتائج . 


: العلاقة بين نوع الواقعة والوصف القانوتى لها‎ - ١ 

لقد اتضح أن الأغلبية الساحقة من جرائم الاتجار فى المْخدرات والقتل 
والشروع فيه وتعاطى الخدرات والتزوير الى ارتكبها التزيلات موضوع الدراسة 
وصفها القانو «جناية » وأن الأغلبية العظمى من جرائم السرقة والشروع فها 
وإخفاء مسروقات وجرائم الآداب ( دعارة » تحريض على الفسق » فعل 
فاضح ) والتسول التى ارتكبها التزيلات موضوع الدراسة وصفها القانوق « جنحة 

ويرجع ذلك إلى أن العلاقة بين الوصف القانرنى للواقعة الأخيرة الى 
ارتكبتها التزيلات موضوع الدراسة وبين نوع هذه الواقعة هى علاقة منطقية 
تعتمد أساساً على التكييف القانوى الذى يخلعه المشرع على اكرام اختلفة . 


؟ - العلاقة بين نوع الواقعة ونوع الحكم الصادر فها : 


اتضح أن جميع التزيلات مرتكبات جريمة التسول محكوم علهن با لبس 
أو الحبس بدل غرامة ٠‏ وإن الغالبية العظمى من التزيلات مرتكبات جراتم 


ترون 
الإتجار فى الخدرات والقتل والشروع فيه محكوم علهن بالأشغال الشاقة ع 
وأن معظم النزيلات مرتكبات جرائم السرقة والشروع فبها وإخفاء مسروقات 
وجرائم الاداب ( دعارة » تحريض على الفسق » فعل فاضح ) محكوم علين 
بعقوبة الحبس » وأن عدد المحكوم علهن بالأشغال الشاقة أو السجن من 
جهة وعدد المحكوم علبن بالحبس من جهة أخرى بين التزيلات مرتكبات 
جرائم تعاطى الخدرات والتزوير يكاد يطابق ما هو متوقع نظريآء وأن عدد 
لمحكوم علبن بالأشغال الشاقة أو السجن من مرتكبات جرائم الضرب بأنواعه 
وأحداث عاهة أقل مما هو متوقع نظريا » وأن عدد امحكوم علهن بالحبس أو 
الحبس بد ل الغرامة ف جرائمالضرب بأنواعه وأحدا شعاهة أكثر مما هومتوقع نظرياً . 

ويبدو بصفة عامة أن العلاقة بين نوع الحكم فى الواقعة الأخيرة الى 
ارتكبتها التزيلات موضوع الدراسة وبين نوع تلك الواقعة ترتبط إلى حد كبير 
بطبيعة الوصف القانونى هذه الواقعة وما ينص عليه قانون العقوبات المصرى 
بخصوصها من أحكام » فجرائم الأتجار فى الخدرات والقتل والشروع فيه 
وصفها القانو «جناية ؛ وبالتالى يكون نوع الحكم فيها فى العادة بالأشغال 
الشاقة » ومعظ جرائم السرقة والشروع فيها وإخفاء مسروفات وجراتم الآداب 
والتسول وصفها القانوى «جنحة » ( فها عدا بعض السرقات المصحوبة بظروف 
مشددة) وبالتالى يكون نوع الحكم فها « الحبس » . 

كا أتضح أن العلاقة المذكورة بين نوع الحكم ونوع الواقعة قد ترتبط فى 
بعض الأحيان بالظروف الملابسة للوقائع المرتكبة » فجرائم السرقة والشروع فها 
مثلا لا يحكم فا عادة بالأشغال الشاقة إلا إذا لابستها ظروف مشددة كال كراه 
وحمل السلاح والتعدد وظرف الليل وهذه الظروف المشددة من التادر تواجدها 
بالنسبة لمرتكبات هذه الحرائم من الأثاث ( موضوع الدراسة) . 


: العلاقة بين نوع الواقعة ومدة الحكم الصادر قها‎ ٠ 
انضح أن الغالبية العظمى للتزيلات مرتكبات جرائم الاتجار فى الخدرات‎ 
وأن معظم‎ ٠ ستوات فأكثر‎ ٠١ والقتل والشروع فيه قد حكم علين بعدة‎ 


م 
التزيلات مرتكبات جرائم السرقة والشروع فها وإخفاء مسروقات قد حكم 
علبن بهدة تقل عن ٠١‏ سنوات وبنوع خاص يدة تتراوح بين ٠"‏ شهور وأقل 
من سئة » وأن غالبية التزيلات مرتكبات جرائم الآداب ( دعارة » تحريض 
على الفسق » فعل فاضح ) قد حكم علين بمدد تقل عن ٠١‏ سنوات وبنوع 
خخاص بهد تتراوح بين سنة وأقل من ٠"‏ سنوات » وأن جميع التزيلات مرتكبات 
جرية التسول قد حكم عليين بمدد تقل عن ٠١‏ سنوات وتزيد على ٠"‏ شهور - 
باستئناء نزيلة واحدة حكم علها بمدة تقل عن شهور » وأن مع التزيلات 
مرتكبات جرائم الضرب بأنواعه وأحداث عاهة قد حكم علين بمدد تقل عن 
سنوات» وأن عدد التزيلات مرتكباتجرائمالتزوير و محكومعلهن بمدد تقلعن 
“اسنوات لا يختلف اختلافاً جوهر يأعنعدد امحكومعلين بمدة ٠"‏ سنوات فأ كثر. 

ويبدو بصفة عامة أن العلاقة بين مدة الحكم الصادر فى الواقعة الأخيرة 
الى ارتكبتها التزيلات وبين نوع تلك الواقعة هى علاقة منطقية وترتبط إلى 
حد كبير بنوع الحكم فى تلك الواقعة الذى يرتبط بدوره بالوضف القانوقى هذه 
الواقعة طبقا لقانون العقوبات المصرى . فان جراثم الاتجار فى الخدرات والقتل 
والشروع فيه وصفها القانرفى « جنايه » ونوع الحكم فها هو الأشغال الشاقة 
المؤبدة أو المؤقته أو السجن وقد تزيد مدة الحكم فا فى أحيان كثيرة على ١‏ 
٠١‏ سنوات » وأن معظم جرتم السرقة والشروع فبا وإنخفاء المسروقات 
وجرائم الآداب والتسول وصفها القانوفى و جنحة» بالنسبة لغالبية المنحرفات 
الآناث موضوع الدراسة وفوع الحكم بالنسبة للغالبية هو «الحبس » كا أن مدة 
الحكم تقل ف العادة عن ٠٠‏ سنوات بصفة عامة وتقل بنوع خاص عن ” سنوات. 
- العلاقة بين السن ونوع الواقعه : 

وقد سبق تقديم مضمون هذه العلاقة فى البند رقم ١‏ من اخزء الثانى لمخلص 
نتائج الدراسة , 
ه ‏ علاقة نوع الواقعة با حالة الزواجية + 

اتضح أن عدد المتزوجات والأرامل بين النزيلات مرتكبات جرية الاتجار 


نفيفن 
فى المخدرات أكثر ما هو متوقع نظريآ وأن عدد اللا لم يتزوجن أقل ما هو 
متوقع نظرياً ويمكن تفسير ذلك بما سبق ملاحظته من أن معظم التزيلات 
مرتكبات جراثم الاتجار فى الخدرات يقعن فى فئة السن فوق 9 سنة وخاصة 
فوق 9ه سنة » وأن أكبر نسبة للتزيلات المتزوجات عامة تقع فى فئة السن من 
1٠‏ إلى 41 سنة » وأكبر نسبة للتزيلات الأرامل تقع فى فئة السنفوق 417 سنة . 

واتضح من عدد أن لم يتزوجن بين النريلات مرتكبات جراتم السرقة 
والشروع فها وإخفاء مسروقات أكثر مما هو متوقع نظرياً وأن عدد التزيلات 
الأرامل أقل ما هو متوقع نظريا ويمكن تفسير ذلك بما سبق ملاحظته من أن 
معظ التزيلات مرتكبات جرائم السرقة والشروع فها يقعن فى فئة السن تحت 
“لا سنة وخاصة تحت ا سنة وهى السن الى يكثر فها عدد التزيلات اللا 
لم بترمجن إطلاقا ويقل فبا عدد التزيلات الأرامل . 

واتضح أن عدد المتروجات والأرامل بين التزيلات مرتكبات جرائم 
الآداب ( دعارة » وتحريض على الفسق » فعل فاضح ) أقل مما هو متوقع 
نظرياً » وأن عدد التريلات المطلقات أكثر مما هو متوقع نظريا ‏ وأنه يمكن 
تفسير ذلك با سبق ملاحظته من أن معظم مرتكبات جرائم الآداب تكثر 
فها نسبةالتزيلات المطلقات وتقلفها نسبةالتزيلات الأرامل( تحت ”ا“اسنةبصفة 
عامة )وكذا تقلفها نسبة النتزيلاتالمتزوجات(تحتسن/الاسنة بنوع خاص ). 

واتضح أن عدد المتزوجات بين النزيلات مرتكبات جرة تعاطى المخدرات 
أكثر مما هومتوقع نظريا » وأن عدد غير المتزوجات أقل مما هو متوقع نظرياً 
ويمكن تفسير ذلك با سبق ملاحظته من أن معظم التزيلات مرتكبات جرعة 
تعاطى المخدرات يقعن فى فئة السن #" سنة فا فوق وهى السن الى تزيد فها 
نسبة النزيلات المتزوجات على نسبة التزيلات غير ااتزوجات . 

واتضح أن عدد المتروجات بين التريلات مرتكبات جريمة التسول أقل مما 
ما هو متوقع نظريا وأن عدد غير المتزوجات أكثر ما هو متوقع نظرياً ويمكن 
تفسير ذلك بأن المتحرفات اللاثى يحترفن التسول هن عادة غير متزوجات أى 
لا يعلن أحداً » كما أن التسول يعتير من أساليب الإنحراف السهلة والبسيطة التى 
لاتحتاج عادةلمساعدة أو إرشادالز وج ماهو احالف جرائم الاتجا رف المخدراتمثلا. 


ارارق 
واتضح بالنسبة للتزيلات مرتكبات جراتم القتل والشروع فيه والضرب 
بأنؤاعه وإحداث عاهة أنه لا توجد فروق تذكر بين عدد المتزوجات أو عدد 
غير المتزوجات ويين ما هو متوقع نظرياً . 
ويبدو بصفة عامة أن العلاقة بين الحالة الزواجية للتزيلات موضوع 
الدراسة وبين نوع الواقعة الى ارتكينها ترتبط إلى حد كبير بفئة السن الى تقع 
فبا التزيلات مرتكبات كل نوع من اللحرائم وما يحيط بتلك السن من ظروف 
تتعلق بالنساء عامة والمنحرفات مهن بنوع خاص . 


5- العلاقة بين نوع الواقعة وعدد الأشخاص المعولين : 

تبين أن معظ. التزيلات مرتكبات جرائم الإتجار فى عخدرات والقتل 
والشروع فيه يعلن شخصاً واحداً أو أكثر » أن معظم التزيلات مرتكبات 
جرائم السرقة والشروع فبها وإخفاء المسروقات وجراثم الآداب ( دعارة » 
تحريض على الفسق » فعل فاضح ) وجرية التسول لا يعلن أحداً على الإطلاق. 

ويبدو بصفة عامة أن العلاقة بين عدد الأشخاص المعولين بواسطة التزيلات 
موضوع الدراسة وبين نوع الواقعة الأخيرة الى ارتكبتها تتعلق إلى حد كبير 
بفئة السن الى تقع فبا التزيلات مرتكبات الواقعة وما يتعلق بتلك السن من 
ظروف موملايسات . 

فمعظم التزيلات مزتكبات جرائم الاتجار فى عخدرات والقتل والشروع فيه 
يقعن فى فئة السن فوق 8 سنة وخاصة فوق 1ه سنة وهى السن الى يزيد 
فبا احّال إعالة شخص أو أكثر عن احمال عدم إعالة أحد على الإطلاق » 
وبعظم التزيلات_مرتكبات جرائم السرقة والشرو ع فها وإخفاء المسروقات وجرائم 
الآداب يقعن فى فئة السن تحت ”ا سنة وخاصة تحت 17 سنة وهى السن 
الى يزيد فها احّال عدم إعالة أى شخص على الإطلاق على احمال إعالة 
شخص أو أكثر . 

كا يبدو أن العلاقة المذكورة قد تتعلق أحياناً بالظروف امحيطة بمرتكبات 
واقعة معينة ٠‏ فثلا تبين من الدراسة أن معظ التزيلات مرتكبات جريمة التسول 


اننا 


لا يعلن أحدآ على الإطلاق » وعكن إرجاع هذه الظاهرة إلى ما سبق ملاحظته 
من أن غالبية مرتكبات هذه الحريمة غير متزوجات - الأمر الذى يحتمل فيه 
كونبن لايعلن أحدا على الإطلاق أكثر من احمال كونهنيعلنشخصا أوأكثر . 


: العلاقة بين نوع الواقعة والمهنة‎ ٠ 

تبين أن احمّال مزاولة التزيلات موضوع الدراسة مرتكبات جراتم الاتجار 
فى المخدرات والقتل والشروع فيه لمهنة مشروعة أقل من احمال عدم اشتغالهن 
والعكس بالعكس » وأن احهال مزاولة النزيلات مرتكباتجراتم السرقة والشروع 
فها و[خفاءمس روقاتلهنةمشروعة أكثر من احهالعدم اشتغالهن والعكس بالعكس. 

ويبدو بصفة عامة أن من ابلائز وجود علاقة ما بين زيادة احهال عدم 
مزاولة معظم مرتكبات جر يمة الإتجار فى مخدرات للهنة مشروعة وبين كون 
معظمهن متزوجات وبالتالى اعمادهن على أزواجهن معيشون » كا أنه من 
الخائر وجود علاقة ما بين زيادة احهال عدم مزاولة معظم مرتكبات جريعة 
القتل والشروع فيه لمهنة مشروعة وبين ما تستدعيه طبيعة هذه اكرائم من تفكير 
وتدبير قد يتوافر لغير المشتغلات أكثر منه للنشتغلات » وليس لدينا حالياً 
تفسير مقبول للإحّال الضثيل ف مزاولة مرتكتات جرائم السرقة والشروع فبها 
وإخفاء مسروقات للهنة مشروعة عن عدم مزاولون لمهنة . 


م العلاقة بين نوع الواقعة وا حالة الصحية : 

اتضح بالنسبة للتزيلات مرتكبات جرعة الأتجار فى مخدرات أن عدد 
التزيلات اللاتى يتمتعن بصحة جيدة أكثر مما متوقع نظرياً وأن ذوات الصحة 
الضمعيفة أو المتوسطة أقل ما هو متوقع نظرياً » كما اتضح بالنسبة للنزيلات 
مرتكبات جراتم السرقة والشروع فبا وإخفاء مسروقات وجراثم الآداب 
( دعارة » تحريض على الفسق » وفعل فاضح ) إن عدد التزيلات ذوات 
الصحة الحيدة أقل مما هو متوقع نظريا وذوات الصحة الضعيفة أو المتوسطة أكار 
ما هو متوقع نظرياً . 


حارف 

ويبدو بصفة عامة أن العلاقة ببن ا خالة الصحية للتزيلات موضوع الدراسة 
وبن نوع الواقعة الأخرة الى ارتكبها هى علاقة منطقية ترتبط إلى حد كيير 
بسن التزيلات وبالتالى بحالة المسم الصحية الى يزيد احمّال كونها جيدة كلما 
قربت السن من الشباب - وهى السن الى يقع فها معظم التزيلات مرتكبات 
جرائم السرقة والشروع فها واخفاء مسروقات وجرائم الآداب ( تحت 88 سنة 
وخاصة تحت 7 سنة) » ويزيد احمال كونها متوسطة أو ضعيفة كلما 
قربت السن من الشيخونخة ‏ وهى السن الى يقع فهها معظم التزيلات مرقكبات 
جرعة الأتجار فى مخدرات ( فوق 7 سنة وخاصة فوق 1ه سنة) . 


خحاعة 


وف الهاية نود أن نلفت النظر إلى نقاط ثلاثة : 

أولهما : أن هذا المقال ليس إلا عرضاً مختصراً لبحث طويل شامل لكثر 
من ابلحداول والتفصيلات الوصفية والتحليلية » وموضح لكافة الدقائق الإحصائية 
الفنية الى تناولها الدراسة . 

وثانهما : أن هذه الدراسة الإحصائية التحليلية للتزيلات المحكوم علين 
بالسجون المصرية البى تعتير الأولى من نوعها ف الميدان العقابى بالإقلم المصرى 
لا تخرج عن كونها دراسة استطلاعية تمهيدية » ولاتعدو أن تكون نتائجها 
فتائج أولية تحتاج إلى تعزيز وتأكيد ببحوث أخرى مستقبلة . 

وثالهما : أت هذه الدراسة رغ إمكان الإستفادة مها كوحدة مستقلة 
بذائها ‏ ما هى إلاخطوة أول لدراسة أوسع وأعم»إذ تلها خطوة ثانية لدراسة 
التزلاء اليجال امحكوم علهم بالسجون المصرية » وخطوة ثالثة لمقارنة المنحرفين 
الرجال بالمنحرفات النساء فى الإقلم المصرى . 


لفن 


1ط ,865771 111 0015071015 101117 
57087 مته110كتتفتتظ متطكتتكتته 5 4 


مد عأقخسمد كممفكعم عستمععمهه عنمل لمعتقتاهاة تيههم علتطلالآ 
عغطة عععمل لعطقتاطهم لصد ,لعلجمءء؟ رلعاءعلاه صععط عتتقط أمروو1 
فقط رعقمع؟ة 'ملتامعقة عط هذ ,تولمنة طوممعقعم مم كجدعز عمستخهدم ببى1 
غ555 عط كذ بونذة غمعوعحم عغطط1' .814 قتطا صذ 4عأءسلممه معءط معي 
لدع غقطة هند عمدو 02 كوولقصد لصح ؤم لمعتاقتاهاة 2 غصومم 0 
.كصمكةهم ممقتامرجظ عطا صذ لمتعاهم ممصستنط عط طتتو 

أقطا تعتقصصمة علقمع؟ 8+4 1ه ع1مستدد 2 ده لعمدط قد بإلتطكة قنط 1" 
127 نه قسمكقهم سمامرعظ عط صد كأمتحكصمه معصدم عط [لد يعلساعمة 
قعأقصصة 824 عط عمد 5م77 قنطا صذ هتهل 01 عوعتدهة بإلده عغط'1' .1959 ,15 
لطه ,0م506 ,0عقتاءءم ولمععلد عن غهطا ققعىه (8114) [معتاكتاماد 
-اقدمء10 عطا صذ معتاكتاها5 اسه كل«مءع1 04 «متادأكستسلقكى4 عط غد غمععا 
5 .قدمقط 04 اأمعمر 

ما (2) : 1010-ععغطا قد طعموعقع" +صوقععم عط 4ه عوممعمتام عط" 
4 عطا مه هنمك عاطهلتدج عط 2ه كتوروتقسمة عحتامتككتل 2 غصعممم 
عط 6ه قتسرتقمة قصد عع امعتاقماة 2 غمعهععمم 16 () زكاعتخصم معصاميور 
0 عصسنا عط غه) تاعتكهمه علقصع؟ عط 0 مهد عط سمعءصوطءط متطمدهتاهاءم 
كقهه ععطاه عددهة سد (عقصعكه غقهآا 108 دمكتمم صدّ دمنومتسلج عمتغط 
قتزلقمة لصة غكمغ لمعاقتاهاة 2 غمعهوعم 10 (ه) : ودماعةا لسدامعوعاعوط 
17 اعاختسصدهت عقصعكاه غهها ذه عمبها عط صعءوطعط وتطقصممتاهكم عط زه 
.قماغ اسدامعجاعةط 5521 مغطاه عمرمة لصة ترلتذة 2ه كاءء زطدة عط 

اعوط 1ه503 مععقة دده هته ,ع05ممدام غمعة عط عسمتمععده0 
عط .0عءتتزاهسة 0قصد رلءطتككتك ,لعقتففمقك قتحطا عنم كدماعظا؟ لصتامجع 
رقم330هم جتهنامروكآ صذ قعأقسصصة معمده7 06 سمنداطتاملط .1 : عمة معصاز 
لوجع .4 ,ةعتتصتصرمه وقصعكه غفها لأه عم .8 رطصتط 2ه ععداط .و 
عقدعتأه أققا صذ ععصعامةة 06 ععتطدآظ .و رعقمعكه غهها أه دمتادءظ مدل 
-كتمسل2 دده مع لمسندستع .7 ,ععمعكه غأقها صذ ععمعنموو 2ه طاعصعر8[ .6 
أقها 102 «مكمتس0ج مه عهو4 .8 ,عقصعه غهها +15 موقتام صد صمو 
دمتهنتاع 8 .10 ,عممعكاه غأقها 102 دمومتسلج مه واتتقصم6ج[2 .9 عممع 3ه 
105 دمكعتهل2 مه كتطهاى لماسملة .11 رعقمعكه غمها +15 دمكمتم 20 ده 
تنص 02م أمعلهممء0 قصمكموم كه ععطسدك]1 .19د ,عممعكله غهو[ 
دمتسقتسلة ع«دمءط دمتادمتهء 0 .13 رعقمعله غمه[ 15 دمسمتسلد عدمعط 
رعقصعقله0 غقطا 15 دمتكقتسل2 ده لعمع1 لمدمتاهء::1 .4د ,عممعكله غقدا :15 
.عقصعه غقهها :10 «مكعمتسل2 مه «ماتقدمه طتلدء28 .ود 

5025 قط عغطا ,ترقتاة عط ذه عوممعدم 0صمءعة عط مغ ععمءموعع سآ 
معءص فط وتطقدمقهكم عط غمع: م 1اعمتلنات هدم ععصعءقتمعة 2ه عمم 
عوط 505821 5 اماقتا ع«وطة عط 2ه غاه ‏ 9د لمج «مأعطههة عط 
6ه +0 8 م1 .(8 هسه ,2 ,1 .]1 قمعغد عومنةساءعس) وتماعظ لصتامع 
عقة طاتم متطعدمم هاه عط كصءئة لصدمعه اعوط لقكوة 160 12 عله 
5ه ع1 ومم عط لمموعط غممعقتمونة رلته فتاهو ءط مغ لصتم قدو 


ففرانا 


دمتاه قتوقمك أدععء1 رعقسعكه آه عمجا :عمد ورماعدة عمغط1 .ععمعل قد 
ركتطهاة [هاتتقطط رععمعامعة آ0 طاهص]1 رعمسعاهو ه عمتاهم رعفمعكاه 1ه 
.«مقنلصه طالمعط لسة ردمناصتممه كتامتوععم ركادع مومعل 02 عوطصسسيم 
رآءبع1 لمدههنعسلء سه ,مدتوتك؟ ,تكتتهدمتاهه ,لإاعستفم ,قدسئئة عمعم1 
.38 م10 ممتاماءم مذ غصدءقتمئعقممم رللمعفكتاهة عط م1 كته لعصعتة 
(0«معء5 لمستستت) صعنغز وستستفمهعم عط معءصسطءط «متطمدم6هاءم عط 
64 لمستستي عط عمتتوءءط ع رلهمة عه 0عئغهع: ءط امم للتدمه عيية خصة 
.عاطهلتة:25 غمم قهم7 معأمصصد غومم 4ه 

ستدعة 735 أكغا عتهناو5 تدك عط رءوممعدام لعتط) عط عمنلمدعء 1 
ع تستممم عفمعكله "كه عمبط عطا معءصمطءط متطقدوتاهاءم عط غقع؟ م1 عقن 
عستلساءت) عباوطد لاعاقئا دتماعظ 15 عط آه 12 لصة عغمسصد عط بوط 
-عاعدط لهقه5 مقع عطا ه غنده 8 ,ستدوة ع156 .(3 ,2 ,1 .0آ2 مصماز 
عط مصورعط غصمعمتدونه المع ةمهو ءط م1 غتده اعصعتة كصعغز لمدممع 
قصصع ]1 عمعط1' .عءعمعكه آه عمبو ما سمتاوك؟ مذ عممعلقدم أه [ءبم1 1مه. 
5ه طاعحع] رععمعامةءة 0 ععداهم رعفمعكه 7ه ممتادءقدممك [ديع1 : عد 
66 رقأصع0دمءمع0 01 عع متام رقتطهاة لهاتتهمد رعية رءمسعامعو 
كه عم صعءواءط متطقدهتهآء عط ..«مقتلصمه لتمعط لصة ردمهدمتمعه 
رآعبة1 لقدمتمعسلء ,دمنوتك؟ ,تتتلهدممقهم : كمسعئخز عععطة سه عممعكاه 
لقستستن عط" .غممعقتمعقممم برللمعةامتاهاة عط 0غ لحصده؟ قدبو 
ماهل عغعامسمعصة 2ه عنتنووءط 4عنكه: غمم كد سعار 

-دمتاهاء غصعءقتمونة غطا غقطا بردو مف عده رعمتتدعمة للمعمع 6 
1 ,لإاعسهم 5دماعة؟ عععطا سه عممعكه 2ه عميها معء ماعط لصنه! منطة 
ععصعامعة 04 طاعدع1 سه ,ععسعادةة آه ععداهه رعفمعكه 2ه «ممتاهعطتدممكه 
لهدةء2 سمتامروظ عط طغض لعاععصدمه كدمتتدععء ل هدم لديعء1 مغ عسل كا 
حصمتاهاء: غصدعقتمولة عغطاه غط1 مععدمه صذ ومحها ععطاه لحد ع0ه00) 
تعطاه عطا مه عقمعلاه كه عم لصة ملسصقط عده ده عية معءماءط ومتطة 
ستمامعه م لعنهاءع ع ما بععة كتماعظة لصدمعواعدط لقهمة ععطاه لصة 
خقطا كدمنادعع لأقدمه لمعتهوهامطعتووم عملمد ,امعتهم1ه1ط ,لمامعسمعتكدس 
-ستاعل معمدممى؟ قصة ملممعمعع صذ عند علمسةة عط عه عتامتعاع م جمطه ععة 
سمتامرهخا عط عه عمد لمععمعع عط ستطاتيد عدلتعتهدم سد مأامعتينو 
قمعنورة 5021 لسة كصمقتلدن 

كأعتتكممت معصدمم 1ه 'ولند قتطا غقطا رعععغط عدم تمعم عط للتامطة غ1 
صة قد 5وعصلكءكت عاطدط0:م ك1 01 عنتمممك رقدمقكهم سقتامروظ صد 
2201 2 01 هم عهه أقدال كذ ركاءك1 هذ غتصه طاعمدعهمم غمعلسممعلسة 
لدعتكتاهاة 2 كذ غععم 0ععممعه معزو عط 1‏ .تزلدطة علاتفمعطءء_مصمه 
عط كصة ركصمقلم ممتامرع8 صذ كاأعتعهمهء معمم 1ه برزلحاة لدعم ترزاقصة 
علقسع؟ لمد علهم ؤه عرزلندة عاتادمدجصيمه 2 كذ عدم غقهدا قصة كلمت 
.لزاعت50 سمتامرج] عطا صآ كاعتكدمه 

#تاعععم كذ عتلية غمعقع»م عط غقطا 004مأمعلصت كذ غذد ,للهمط 
سه اسممتصستاءهم ععه عععط معتتع كدمتاماءءمعامة للف .دمنعماصيت 
10 510 قنطا صة علهم عط ما 0ععم معتكددطد آمده6ئ0ل 40‏ .عجتاماد 
.متفممقدمه معطاسط 


امخظبارالفُصد فى الثمتل] لهر 


دكور رؤوقت عبسعد 
“سات حلي الختومه - جمامعة عي تمس 


كهيد : 


القصد اهنا هو العنصر المميز الجميع الكرائم العمدية عن اللحرائم غير 
العمدية . والأول تفوق الثانية عددا ‏ بمراحل كثيرة ‏ فى جميع الشرائع . 
وهى بطبيعة الحا لأشدخخطورة منها على امجتمع » وأقوىمنها كشفآ عن نفسيةابكاى . 

والأصل فى الخريعة أن تكون عمدية إلا إذا نص التشريع صراحة على أنها 
غير ذلك . وقد أشارت إلى هذا المبدأ بعض الشرائع إشارة صريحة » ومن ذلك 
المادة ؟4 من قانون العقوبات الإيطالى . 

واستظهار القصد أدق بطبيعة الخال من استظهار اللخطأ أو الإهمال مع 
أن كلهما يقعان من الكريمة فى ركبا المعنوى دون المادى . ولكنه فى الحالين 
ف أم واجبات القاضى الى لا يستقم بغيرها إمكان تطبيق قانون » ولا تقدير 
عقوبة . وهو يتفاوت ف دقته من جرية إلى أخرى تفاوتا كبيراً . فحين نرأه قد 
بلغ من اليسر درجةتقارب الافتراض ىأغلب جرائم الأموال كالسرقة والنصب 
وحيانة الأمانة » إذ به قد بلغ من العناء مبلغً كبيراً فى جريمة من جراكم الأشخاص 
كالقتل العمد . 

بل لعل استظهار القصد قد أثار فى القتل العمد من المشكلات العملية 
مالم يفعله ى أيه جريعة أخرى » حى لتجد بين أحكام النقض عدداً ضخماً قد 
قبل الطعن فى الحكم الصادر فى هذا النوع من ارام جرد القصور فى استظهار 
القصد أو ف التدليل على توافره . وهو مالاتقابله ى استظهار ماديات الخرعة » 
أو فى التدليل علها سواء فى القتل العمد أم فى غيره . 

والقصد اكنال هو على أية حال حجر الزاوية فى البنيان العقالى كله فى 
الشرائع الحديثة . ذلك أن الخريمة » ولئن كانت تقوم أصلا على نشاط مادئة 

ليها 


خرن 

من اللانى بالإضافة إلى حالة معنوية معينة ء إلا أن العناية بالناحية المادية 
أخذت تخلى السبيلتدريجياً ىهذه الشرائع - وف الدراسات الى تقوم علها- 
للعناية بالناحية المعنوية بشكل متزايد شيئاً فشيقاً . 

ولا غرابة ى هذا إذا لوحظ أن القصد الحنائٌى يقع فى الأساس من كل 
نشاط آثم ويكشف وحده عن مدى خطورة صاحبه . وهو من الأمور الى 
عنيت به أجل عناية المدرسة الوضعية الإيطالية إلى حد أن جعلت الباعث ‏ على 
وجه عام من ضمن عناصره » وجعلت من الباعث الشريف ما يكتى لآن 
يحول دون قيام القصد » وبالتالى دون مساءلة من كان يمكن أن يعد جانياً 
بحسب المدرسة التقليدية . وتشريعنا الحنائى لا زال عند المدرسة التقليدية لا محيد 
عنها فى هذا الشأن . وحسنآً فعل إذ أن تقدير البواعث جما يتسع لاعتباره وتقديره 
نظام الأعذار التقانونية) والظروف القضائية الخففة . ولأن يترك الأمر لفطنة 
القاضى وحسن تقديره يقضى بالعقوبة المناسبة حسب شرف الباعث أو خبثه 
خير على أية حال من أن يخضعه الشارع لافتراضات معينة قد تؤدى إلى 
إفلات الخانى من العقوبة كلية مع أنها ‏ مهما كانت هينة - لا تخلو من 
توبيخ احانى وإنذار امجتمع له. 

ولسنا مهدف بالإشارة ف التمهيد الحالى إلىهذا الحلا ف الضخم بين المدرستين 
التقليدية والوضعية الإيطالية إلى أكثرمن توجيه نظر القارئ إلىالخطورة الى قد 
يبلغها الكلام فى القصد انا » وكيف أنه قد يصلح أن يكون فى ذاته من 
الزوايا الحامة الى تعالج مها الدراسات المتصلة بمكافحة ابكرعة وعلى وجه 
خاص الدراسات الى تقوم على علمى النفس والإجرام » وهى الى اضطلع 
بها على أروع وجه فى بلادنا المركز القوؤى للبحوث الاجماعية وابخنائية رم 
حداثة عهده بها . 

هذا وقد رأينا أن نتناول هنا موضوع ١‏ استظهار القصد فى القتل العمد» 
فى ثلاثة جوانب متوالية . مخصصين الحانب الأول منه للكلام فى ماهية القصد 
المطلوب ف القتل العمد » وثانبا للكلام فى واجب القاضى إزاء استظهاره » 
الا للكلام فى رقابة التقض على هذا الاستظهار والرد على الدفع بانتفاته . 


الخانب الأول 


فى ماهية القصد المطلوب فى القتل العمد 

القتل العمد يتطلب ابتداء توافر القصد ابلمنائى العام » أى انصراف 
إرادة الخانى إلى تحقيق وقائع الحريمة مع العلم بأركانها كا يتطلبها القانون . 
' أو على حد تعريف مشروع القانون الموحد للجمهورية العربية المتحدة : 
دهو توجه إرادة الخانى إلى ارتكاب الأمر المكون للجريمة عالاً بعناصرها 
القانونية » ٠.‏ 

ويتطلب الرأى السائد فى القتل العمد أن يتوافر آيضاً لدى اكانى قصد 
خاص أو نية محددة هى إرادة إزهاق روح الى عليه دون غيره من النتائج . 
فهو يتطلب تحقيق وضع إجراى معين » فإذا لم تثبت إرادة تحقيق هذا 
الوضع بالذات فلا تقوم الجريمة . فكأن علة تخصيص عنصر القصد هنا هى 
إرادة إزهاق الروح دون غيرها من النتائج » وبصرف النظر عن الباعث إلبها . 
فالباعث - أيا كان نوعه ‏ ليس ركنا فى القتل ؛ ولا فى غيره من ابلخرائم 
يحسب الأصل . 

على أن هذا الرأى وإن كان شائعآء ليس محمعا عليه . والمعترضون عليه 
قسمان أساسيان : قسم ينى استازام قصد خاص ف القتل العمد بالذات على 
أساس أن توافرالقصد العام فيه يعنى انصراف إرادة ابكانىإلى إزهاق روح انجنى 
عليه ذلك أن القصد العام يتطلبانصراف إرادة اكانى إلىارتكا ب ابخرعة عالاً 
بعناصرها القانونية . ما دام إزهاق الروح من عناصر القتل العمد » فإن 
مقتضى توافر القصد العام فيه هو انصراف إرادة ابكانى إلى إزهاق الروح 
بالإضافة إلى عناصر الخريعة الباقية » وهو نفس القصد الخاص فيها عند 
القائلين بأن فها عمة قصد خاص . فهذا القسم الآول من المعترضين لا ينكر 
فكرة القصد الخاص فى ذاتها » ولا إمكان تحديد النية فى بعض اخراتم 
بإرادة تحقيق نتيجة معينة دون غيرها . ولكنه ينكر الحاجة إلها ى جريعة 
القتل العمد بالذات . 


انا 


لحان 


وى هذا الاتجاه نقرأ للدكتور عبد المهيمن يكر سام إن ١‏ مادية القتل 
هى إزهاق الروح » ويك أن يكون الحائى قد ارتكب نشاطه وهو عالى 
بأن من شأنه أن يؤدى إلى إزهاق الروح » فليس من اللازم أن ينتهى تحقيق 
هذه النتيجة كغاية له من وراء فعله » وإنما يك أن يقارفه » ولو لغاية أخرى 
مع علمه بأنه يؤدى إلى هذه النتيجة . فن ينسف طائرة فى ابلكو ليحصل على 
البلغ المؤين به علها يعتبر قاصداً قتل الركاب والملاحين ولو أن نيته لم تتجه 
إلا إلى تعجيلعوض |التأمين . لذلك كان من المعقول نقد فكرة القصد اللخاص 
فى جريمة القتل 21١»‏ 0 

أما القسم الثانى من المعترضين فينكر فكرة القصد الخاص من أساسها 
سواء فى القتل العمد أم فى غيرها من الحرائم . وفى نطاق القتل العمد ‏ وهو 
الذى يعنينا دون غيره هنا نقرأ فى هذا المعبى للمرحوم الدكتور حسن 
أبو السعود ما يل : 

« يقول كل الشراح فى فرنسا ومصر كما تقول احاكم بأنه فى القتل العمد 
هناك قصد خاصهونية القت لتةصصمم عسعنده وأنهذا القصد يوجد إلى جانب 
القصد العام آ نف الذكر . بل ويذهب البعض إلى القول بأن القصد فى الفتل 
العمد هو قصد خاصجداً اعتعدمة مذ امل . وهم يقولون إن بعض الخرائم 
الأخرى تشبه القعل ف ذلك : كالسرقة فيشترط فها إلى جانب القصد العام 
نية الملك » واتلاف المنقولات (م )51١‏ إذ يشترط فيه قصد الإساءة . 

«ورغم إجماع الفقه والقضاء منذ وضع التقنينات إلى اليوم على هذه 
الفكرة فإذنا نرى أنها فكرة غير صعيحة لأنها لا يمكن أن تستقم مع تعريف 
القصد العام كما هو مجمع عليه . فإما أن نعترف بهذا أو بذاك » ولكن الجمع 

« ذلك أنه ما دام من المسلم به بلا خلا ف أن القصد العام هو تعمد ارتكاب 


)١(‏ «القصد المناقٌ © سالة للدكتوراه 4 ص ٠١‏ - 11/4 . والشارح منطق مع نفسه 
لأنه من أنصار نظرية كفاية العلم دمتنهسععمي» دون الإرادة #همتم فى تحديد عناصر القصد 
الحناق . ويضيق نطاق هذا المقال دون تفصيل هذا الموضوع الفقهى البحت . 


نذالا 
الجرعة بالشروط الى حددها القانون » فحبى يمكن القول بتوافره يحب بداهة 
أن نرجع إلى النص المنشى” للجريمة لنعرف أركانما . 

فإذا رجعنا إلى نصوص القتل العمد نجد أن المشرع يشترط لكى يعتبر 
الشخص مسئولا عن هذه الكرية أن يأى فعلا يقصد به إزهاق الروح . فشرط 
نية إزهاق الروح إذن من بين الشروط الأساسية للعقاب على الفعل بوصفه قتلا 
عمداً » فإذا تخلف هذا الشرط لم يقع الفعل تحت هذا الوصف ء ومعى هذا 
أن القصد العام نفسه قد تخلف وبالتالى لا يمكن أن نتكلم عن قصد خاص 
لأن الفرض أنه لا يقوم وحده » ولنما يقوم إلى جوار القصد العام . 

«بعبارة أخرى لكى يتوافر مجرد القصد العام يحب أن يكون ابكانى قد 
قصد إزهاق الروح » فإذا سلمنا بذلك فأين القصد الخاص ؟ . وإذا قلنا 
إن هذه النية هى الى تكون القصد الخاص فأين القصد العام ؟ . 

« ظاهر أنه لابمكن ابدمع بِينهما وأنه لا مناص من اطراح هذه الفكرة 
نبائيآ لا لأنها يترتب على الأخذ بها وعدم الأخذ بها اختلاف كبير فى النتائج 
العملية » ولكن لها لا تستقم من الوجهة الفقهية النظرية مع القواعد الأساسية 
فى القصد العام » وبداهة لا محل لوضع شروط جديدة إذا ما أغنتنا عنها 
القواعد العامة . هذا فضلاعن أن الأخذ به قد أدى إلى تفسير غير صحيح 
لبعض النصوص : كالمادة 5١‏ الى فسرت تفسيراً خاطتا استمر وقتآ طويلا 
إلى أن قضت عليه محكمة النقض يحكمها الصادر 1945/117/11. . . لكل 
هذا نرى أنه ليس ثم إلا قصد واحد فى القتل وى غيره من الحراثم العمدية 
هوالقصد العام » على أن يفهم بالمعنى المجمع عليه والمحدد فيا سبق .21١0‏ 

وجلى من هذه المناقشة أن استلزام توافر فعل إزهاق روح ابى عليه ق 
جراتم القتل العمد ليس محلا لأى خلاف . إنما موطن الخلاف هو فى 
تكييف نية الحانى إزاء الفعل » وهل تعد من عناصر القصد العام أم الخاص . 

وف الواقع إن لحلاف لفظى أكثر منه فقهى فيا يبدو لنا . ذلك أن من 
المتقق عليه أن توافر القصد الخاص فى جرية يستلزم بالضرورة توافر القتصد 


)١ (‏ قانون العقوبات المصرى القسم الخاص ص 8م - ٠م‏ فقرة ١٠و‏ ٠ن‏ مكررة . 


يدان 
العام فيها . فالعلاقة بينهما ليست كالعلاقة بينجسمين صلبين لا يمكن أن يشغلا 
نفس الحيتز من الفراغ بحيث لا يمكن الجمع بِينها كا ذهب الأستاذ صاحب 
الاعتراض الأخير . بل على العكس من ذلك إن موقع القصد الخاص 
من القصد العام أن الأول يقع فى المركز من الثانى . فإذا قيل إن القتل: العمد 
يستلزم قصداً خاصاً هو نية إزهاق روح الى عليه فإن مقتضى ذلك أنه 
يستلزم بالضرورة توافر اللقصد العام » « أى انصراف إرادة الى أولا إلى 
ارتكاب الأمر المكون للجرعة عالاً بعناصرها القانونية » فلا محل للقول بأن 
جريمة من ابخرائم تستلزم قصداً خاصاً ‏ من أى نوع كان دون القصد 
العام . أما القصد العام فقد لايستلزم توافر أى قصد خاصءإذ قد لا يكون من 
طبيعة ابلخريمة تحديد نية احانى بأية نتيجة محددة يريدها ‏ دون غيرها ‏ وذلك 
كنا فى الضرب أو ابخرح عمدآ » وهنا لا مندوحة من القول بأن القصد يكنى 
فها ولو كان عاماً فحسب . 

فتعبير « القصد الخاص » لا يشير إلى شىء آخر مختلف فق عناصره 
يميزاته عن تعبير « القصد العام » . إنه يلتى معه ى جميع عناصره ولكنه 
يضيف إليه ثقلا جديداً ‏ إذا صح هذا التعبير - هو رغبة تحديد الإرادة 
الإجرامية لدى الخالى إما بنتيجة محددة يريدها وإما بباعث معين يدفعه 
إلى الخريعة بحسب الأحوال . وحكمة هذا التحديد هو رغبة توضيح حدود 
الجريمة على صورة أكثر جلاء واستقراراً » وتمييزها عن غيرها من الحرائم التى 
تشترك مع الخريعة محل التحديد فى عنصر أو أكثر من عناصرها المادية . 

وهذا الفهم لفكرة القصد الخاص لا ينى فى نفس الوقت أهمية فكرة 
القصد العام وضرورتها لمبيز الحرائم العمدية عن تلك غير العمدية . لأن القصد 
الخاص على هذا النحو يقوم على أساس من القصد العام . فلسنا نذهب كا 
ذهب البعض مثلا إلى أن القصد العام فكرة جوفاء اصطنعتها المدرسة التقليدية . 
أو أن الأوان قد آن لهجرها والاستعاضة عنها بفكرة القصد الخاص وحدها!"؟ . 
فإن تافر القصد الخاص فى جرعة معينة يفترض توافر القصد العام . أما توافر 

-١1ال1 داجع مثلا ليجرو تمجهوعءة عن و العنصر المعنوى ف الحراتم » باريس 19488 ص‎ )١( 
. لاا‎ 


8 
القصد العام فلا يفترض توافر القصد الخاص . وى أغلب الرائم العمدية 
يكى وحده للقول بقيام العمد المطلوب » فلا محل إذآ للقول بأنه فكرة جوفاء 
اصطنعتها مدرسة من المدارس العقابية »وأنه يمكن - على وجه مضطرد - الاستغناء 
عنه بفكرة القصد الخاص . وف الهاية لا مفر من القول بالعييز بين القصدين 
العام والخاص مع الأبقاء على الفكرتين معا على النحو الذى أقامه الفقه التقليدى 
والذى لا زال سائداً حبى الان » بغير ما مصلحة ولا سبب قوى يدعو إلى 
تضحية فكرة القصد العام لساب الخاص» ولا تضحية فكرة القصد الخاص 

لحساب العام . 

والقول بأنه يلزم فى القتل العمد توافر قصد خاص هو نية إزهاق روح 

الى عليه له أيضا ‏ مزية تمييزه عن اللحرح أو الضرب المفضى إلى الموت 
الذى لا يلزم له سوى القصد العام فحسب . وبغير هذا العييز - وموطنه 
رك نالقصد ‏ سنجد أن أركان الخرعتين قد اختلطت اختلاطاً تامآً . ففهما 
معآ يلزم توافر فعل مادى هو فعل الاعتداء على الى عليه . ونتيجة معينة 
دون غيرها هى وفاته » ورابطة سببية ‏ واحدة فى طبيعتها فى جميع اكرام 
هى ارتباط الفعل المادى بالوفاة برابطة العلة بالمعلول . وابريمتان ى الهاية 
عمديتان » فليست هناك واحدة عمدية والأخرى تعد مثلا منجرائم الخطأ أو 
الإهمال . ومثل هذا الوضع يصدق على العلاقة بين جرية الشروع فى القتل 
.وبين الحرح أو الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة » أو إلى مرض» أو عجز 
عن. الأشغال الشخصية لمدة تتجاوز العشرين يومآ . أو حتى مع الضرب 
البسيط . فكأنه بدون استعمال تعبير 0 القصد الخاص » فى وصف فية ابكانى فى 
جرائم القتل العمد والشروع فبا يمكن أن يختلط هذا النوع من ابخرائم مع 
أية صورة من الخرح أو الضرب يحسب الأحوال. إذ فى هذه الخراتم الأخيرة 
ينبغى أن تنصرف إرادة اللحانى إلى ارتكاب الفعل المادى ثم نتيجته المباشرة وى 
إصابة الى عليه . أما فى القتل العمد فيلزم أن تنصرف إرادة ابكانى إلى ارتكاب 
الفعل المادى ونتيجته المباشرة وهى الإصابة » ثم نتيجته الأخيرة المقصودة وهى 
إزهاق الروح أيضاً . 


هع 
فالقصد االخاص هو إذا فى نباية المطاف مجرد وصف من الأوصاف الى 
الى يصح أن تلحق ركن العمد فى الخرية عندما يراد تحديده على صورة 
واضحة بغيز لبس ولا غموض . وهو على هذا الوضع لا يصح أن يكون محلا 
لاعتراض جدى » أو مناقشة تنال من قيمته عندما يستعين به الفقه ابكناق 
فى تحديد نوع الإرادة المطلوبة فى الحالى فى جرية معينة بالذات » وق 
جناية القتل العمد أو الشروع فيه على وجه خاص . 
وهذا هو ما تذهب إليه محكمتنا العليا فى قضاءها المستقر عندما تقرر 
مثلا أن « جراثم القتل والشروع فيه تتميز قانونآ بنية خاصة هى انتواء القتل 
وإزهاق الروح » وهذه تختلف عن القصد الحناث العام الذى يتطلبه القانون 
فى سائر اكرام العمدية . .  .‏ . وهى فى هذا لا تحيد عن رغبة الدفاع عن 
فكرة القصد الخاص فى جرائم القتل العمد لقيينها عن غيرها من ابلخراتم » 
إلى حد أنها تتطلب دائماً من القاضى فبا أن يعنى عناية خاصة باستظهار 
هذا العنصر وإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية الى تدل عليه وتكشف عنه 27.6 


العمد المباشر وغير المباشر فى القتل العمد : ' 


الأصل فى القانون المصرى أن العمد فى جرائم العمد ينبغى أن يكون مباشراً . 
فينبغى أن يثبت بصورة جازمة أن إرادة الحانى قد انصرفت مباشرة إلى تحقيق 
الأمر المكون للجريمة مع العلم بأركانها قانونً » حى يؤخذ بعقويها . 

إنما هناك أحوال استثنائية يشدد فبا الشارع مسئولية ابدانى بحسب جسامة 
النتيجة ولو لم يغبت أن ابكانى قد تعمدها » وذلك كنا فى الضرب أو الخرح 
المفضى إلى الموت (م 73#5اع ) . وكنا فى الحريق العمد إذا أدى إلى وفاة 
أخْجنى عليه فإفه تصبح عقوبته مساوية للقتل العمد المقيرن بظرف مشدد (م 181) 

00( نقض 8/11/107ه9١‏ طعن رقم 1111 سنة 18 3. 
() المكم السابق . وراجع فى نفس المتى فقض 1914/11/11 قراعد محكة النقض 
جام موص 446 6 و 5/(/؟؟1 شَ 45 ص 1060 و 1547/1١/10‏ لش 415 


ص 461ة و 0(/(/ءه0؟! به ١ه‏ صن 1601 و ا(/1501/11 َم كه ص 1610 
و 5/6 (/رهه4؟1 رت وه ص هه وأحكاما كثيرة بهذا المنى فى نفس المجموعة ص00 8156-4 . 


كان 
ونا فى تعذيب مهم إذَا أدى التعذيب إلى وقاته (م 175) » وكا فى تعريض 
الواصلات للخطر إذا ترتب عليه وفاة شخص أو أكثر فإنه تصبح عقوبته 
الإعدام أيضاً . ,1 

وقد ذهب الرأى السائد إلى القول بأن هذه الأحوال الاستثنائية تعد من 
ضمن تطبيقات القصد الاحهالى أى غير المباشر . ولكن ينبغى أن يلاحظ أن 
نظرية القصد الاحمالى تتطلب فى النتيجة الحسيمة الى يسأل عنها الخانى أن 
تكون - بحسب الرألى السائد فى هذه النظرية ‏ مقبولة من ابانى أو بالأقل 
متوقعة منه » ولكنه يمضى مع ذلك فى نشاطه الإجراى . فإذا لم تكن كذلك 
تعذر القول بتوافر القصد الاحهالى لديهء وبالتالى تعذر أن تكون المسثولية عنها 
بمقتضى هذه النظرية بالذات . 

ولكن قانوننا المصرى يشدد العقوبة فى الأحوال البينة آنفآً ‏ وأمثالها ‏ 
بحسب جسامة النتيجة وبصرف النظر عما إذا كانت مقبولة من ابكانى أم لا » 
متوقعة منه أم لا . ولذا فإن جانب آخر من الرأى يعلل تشديد المسئولية على 
الحانى فى مثلهذه الأحوال بنظرية المسئولية عن الخرعة المتعدية قصد الانى 
أعصدوقدعغمتمعنفمم زافق الى أخذيها القانون الإيطالى ( م 47 منهع)2310, 

إلا أن هذا التعليل كان فيا يبدو - بعيداً عن ذهن واضع نصوص 
قانوننا المصرى وابى استمدها مباشرة من القانون الفرضبى لا الإيطالى . هذا 
فضلا عن أنها تسوى فى جميع الصور ‏ عدا الحرح أو الضرب المفضى إلى 
الموت - بين عقوبة الخرعة الى أرادها الفاعل مباشرة وابخرية الى تحققت 
فعلا فى الباية وهو ما لا يتفق مع نظرية المسئولية عن ابخريمة المتعدية قصد 
الحانى » والى تقرر عقوبة وسطأ بين العقوبة المقررة للحالين ‏ حالة تعمد 
النتيجة الخسيمة وحالة عدم تعمدها . 

لهذا يبدو أن تشديد المسئولية فى هذه الأحوال ينبغى أن يختلف تعليله من 
حالة إلى أخرى يحسب ما يثبت من ظروفها : 
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فإذا ثبت أن الحانى قد أراد إحداث النتيجة الخسيمة الخرعته الأول أو 
الأساسية فالقصد مباشر . 

- وإذا ثبت أن هذه النتيجة كانت من ابخانى متوقعة أو مقبولة فحسب 
فالقصد احالى بالنسبة لها . 

أما إذا كانت هذه النتيجة غير متوقعة منه ولا متعمدة » فالأقرب إلى 
الصواب هو القول بأن العمد بالنسبة لها مفترض عقتضى قرينة قانونية قاطعة . 

والأمر محل الحلاف هو على أية حال فى محاولة إرجاع علة التشديد إلى 
أصل فقهى معين دون غيره من أصول تشديد المسثولية . أما التشديد نفسه فهو 
مفر وض بنصوص صريحة فلم يكن محلا لأى خلاف 217 , 

كا أنه ليس محلا لأى خلاف أن قصد القتل ‏ فما عدا هذه الأحوال 
الاستثنائية ‏ لا يمكن أن يكون مفترضا . على أن الأمر بحاجة إلى تفصيل :- 

فبالنسبة للقصد العام فهو مكون من عنصرين : أوهما عم ابلكانى بأركان 
الجريمة فى القانون »وهذا علم مفترض لا سبيل إلىنفيه ولاحاجة إلى إقامة الدليل 
عليه . وثانهما انصراف إرادته إلى تحقيق الواقعة الإجرامية مع العلم بتوافر 
أركانها فى الواقع » وهذا علم غير مفترض » فلذا لا بد من إقامة الدليل عليه . 

أما بالنسبة للقصد الخاص وهو انصراف إرادة اخانى إلى إزهاق روح 
الى عليه دون غيره من النتائج فهو أيضاً قصد غير مفترض » ولا بد أن 
يستظهره القاضى فى قضائه ويجزم بتوافره . وعند الشك فيه عليه أن يأخذ 
الخانى بالقدرالمتيقن ى حقه » وهو عند وفاة الججى عليه بسبب إصابته» اعتبار 
الواقعة جرحاً ‏ أو ضرباً بحسب الألحوال ‏ أفضى إلى الموت (م "77 ) . 

وقد وجدت هذه الفكرة صداها فى قضاء محكمتنا العليا بالنسبة لمسثولية 
السكران الذى يعتدى على الى عليه إذا مات الأخير بسبب الاعتداء . 
فإن هذه المحكمة استقرت عل أنه ينبغى على قاضى الموضوع أن يستظهر 
توافر نية إزهاق الرروح بالنسبة للسكران وإلا وجب اعتبار الواقعة مجرد جرح 
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لان 
أفضى إلى الموت » لأنه « متى كان السكران فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله 
فلا يصح أن يقال عنه إنه كانت لديه نية القتل » وذلك سواء أكان قد أخذ 
المسكر بعلمه ورضاه » أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه 2306 
ولذا ذهبت أيضاً إلى أنه « إذا كانت المحكمة قد استدلت على توافر نية القتل 
لدى المهم بظروف الحادث واستعمال آلة قائلة » وطعنه بها الى عليه فى 
مقتل معرضة عن حالة السكر الى تمسك الدفاع عنه بقيامها عنده » ,عقولة 
إنه تعاطى الخمر باختياره فيكون مسئولا قانوناً عن فعله . فإن حكمها يكون 
معيباً”؟) 6. 

وأحياناً يثار موضوع نوع القصد فى القتل العمد عند الحيدة فى الهدف 
أو عند الخطأ فى شخصية الى عليه . والصورة الأول مبما تفترض أن يعمد 
الحانى إلى قتل زيد من الناس فيطلق عليه عياراً ناريا مثلا ولكن يمخطئه ويصيب 
بكراً الذى يقف إلى جواره . أما الصورة الثانية فتفترض أن يعمد الخانى إلى 
زيد من الناس فيخطئ فى شخصيته ويصيب بكراً باعتبار أنه هو المقصود 
بالقتل نظراً إلى حالة الظلام مثلا أو للتشابه فها بينهما . 

وقد عللت محكمة النقض ذات مرة بنظرية القصد الاحمالى قيام القتل 
العمد عند الحيدة عن الحدف”». إلا أن ذلك يتناق مع ما سبق ذكره من 
أن قانوننا لا يأحذ بفكرة القصد الاحمالى كقاعدة مضطردة » بل فى أحوال 
استثنائية » والاستثناء لا يكون إلا بنص صريح . لذا سرعان ما عدلت عن هذا 
التعليل إلى القول بأن أساس المسئولية هنا هو توافر العمد المباشر » إذ أن 
إرادة الخانى قد انصرفت إلى إزهاق روح الى عليه » ولا أهمية بعد ذلك فى 
نظر القانون لآن يكون القتيل يدعى بكراً من الناس أو زيداً ودون ما حاجة إلى 
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الاستعانة بنظرية القصد الاحمالى . وذلك بالإضافة إلى توافر جميع أركان القتل 
الأخرى من فعل ويحل وسببية بين نشاط الحانى وبين إصاية الى عليه الذى 
أصيب بالفعل » أو وفاته بحسب الأحوال . 

وهنا أيضاً ‏ إذا أصيب شخص غير المقصود بالقتل العمد - بنبغى على 
القاضى أن يستظهر توافر نية إزهاق الروح لدى ابلانى بالنسبة للمجنى عليه 
الذى قصده بالذات . وقد عبرت محكمتنا العليا عن هذا المعنى قائلة :- 

« إنه وإن كان صحيحاً أنه يكنى للعقاب على القتل العمد أن يكون ابكانى 
قد قصد بالفعل الذى قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذى انتواه 
قد أصاب غير المقصود ‏ سواء أكان ذلك ناشتاً عن خطأ فى شخص من 
وقع عليه الفعل » أو عن خطأ فى توجيه الفعل ‏ إلا أنه يحب بالبداهة أن 
تتحقق نية القتل بادئّ ذى بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أولا 
وبالذات » فإن سكت الحكم عن استظهار هذه النية كان معيبا!" » . ١‏ 

قصارى القول إذآً أن جناية القتل العمد تحتاج فى كل صورها وأوضاعها 
إلى توافر قصد حاص لدى الحانى هو نية إزهاق روح الى عليه . وذلك على 
حد تعبير محكمة النقض ١‏ لأن الأفعال الى تقع من ابلانى فى جرائم القتل 
العمد والضرب المفضى إل الموت والقتل الحطأ تتحد فى مظهرها الخارجى » 
وإنما الذى يميز جريمة من هذه الحرائم عن الأخرى هى النية الى عقدها 
مقارف الكريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها . فى كانت الخرية المعروضة 
علىالمحكمة جرعة قتل عمد وجب على المحكمة أن تتحقق من توافر هذا 
العمد وأن تدلل عليه التدليل الكاى حّى لا يكون هناك محل للشك فى أن 
المت هو نتيجة -جريمة ضرب أفضى إلى الموت أو إصابة خطأ » وحى يتيسر 
لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون 6(؟). وواجب القاضى فى أن يتحقق 
من توافر هذا العمد والتدليل عليه هو ما جعلناه موضوع اللحانب الثانى من 
هذا المقال . 
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ابكانب الثاى 


واجب القاضى 
فى استظهار قصد القتل لدى ابناى 


لا يلاق القاضى فى استظهار الركن المادى للجرعة إلا مشقة تحقيق 
الواقعة بما لديه من وسائل الإثبات الختلفة » ليقتنع منها بما يستريح إليه وجدانه » 
ويرفض مالا يستريح إليه منها . أما فى استظهار ركن معنوى كركن القصد 
المطلوب ق القتل العمد فإن عليه فضلا عن مشقه إسناد الفعل المادى إل 
المهم عناء البحث عن حقيقة نواياه من هذا الفعل . والنية أمر داخلى يبطنه 
ابكانى ويضمره فى نفسه مع خائنة الأعين وما تخى الصدور . لذا كان استظهاره 
بأدلة نحاسمة تدل عليه من الدقة بمكا نكبير » وكان القاضى عندما يحم بإدانة 
مهم فى قتل عمد أو شروع فيه بحاجة إلى بذل غاية المهد فى التثبت من 
حقيقة نواياه وإبرازها فى حكمه بما يؤدى إلى القول بتوافر القصد المطلوب ق 
غير ما إعنات للواقع » ولا شذوذ فى التخريج . 

خصوصا إذا روعى مدى جسامة المسئولية فى هذا النوع من ابلترائم 
وفداحة العقوبة المقررة لهاء ثم مدى احّال اختلاطها بجرائم أخخرى أخخف منها 
بكثير ولا بميزها عنها سوى نوع العمد المطلوب فبها ‏ وقد لا يكون فها نمة 
عمد مطلوب- كالقتل الحطأ . . 

لذا نحد محكمتنا العليا تيجب على القاضى أن يعنى فى حكمه فى القتل 
العمد والشروع فيه بالتحدث عن القصد الخاص المطلوب فيه استقلالا 
واستظهاره بإيراد الأدلة الى تدل عليه وبيانما بياناً يوضحها ويرجعها 
إلى أصوها من أوراق الدعوى » وألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصلها 
من هذه الأوراق » إلا أن يكون ذلك بالإحالة إلى ما سبق بيانه عنها فى 
لحك 8 
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فإذا أغفلت المحكمة بيان قصد القتل كان هذا عيباً جوهرياً موجباً لبطلان 
المكم ١”‏ . ولذا قضى مثلا بأنه إذا كانت الواقعة تثبت أن ما وقع من المتهمين 
هو ضرب انجى عليه على رأسه بالعصا » ويع أنها ذكرت ذلك فى جملة 
مواضع لم تذكر مطلقاً أن هذا الاعتداء قد وقع بنية إحداث القتل فإنه يحب 
نقض الحكم”"" . وما أكثر ما نقضت أحكامآ للقصور فى بيان توافر نية الفتل 
لدىالمهم على ما ستبينه فها بعد . 

والآن كيف يستظهر القاضى توافر هذه النية ؟ النية تمثل لدى الخانى حالة 
ذهنية لأنها فى نباية المطاف مجرد إرادة وعلم : إرادة نتييجة معينة » وعلم بواقعة 
أو بوقائع معينة . والطريق الطبيعى لاستظهار هذه الحالة لدى المهم هو 
استنتاج الخبهول من المعلوم » هو الاستناد إلى القرائن الفعلية أى « الصلات 
الضرورية الى ينشئها القانون بين وقائع معينة » أو هى النتائج الى يتحتم على 
القاضى أن يستنتجها من وقائع معينة"'" » . 

وأ كثر القرائن شيوعاً فى استظهار قصد القتل هى قرينة الوسيلة المستعملة » 
وكيفية استعمالها » وباق ظروف الاعتداء » وعلى وجه خاص باعث ابكريعة 
وملابساتها امختلفة » وذلك على التفصيل الآى : 


الوسيلة المستعملة : 

وسائل القتل متعددة مها ما يكون قاتلا بطبيعته » وينها ما قد لا يكون 
كذلك » ولكنه يؤدى إليه استثناء فى ظروف خاصة . 

وقد كان بعض أنمة الشريعة وعلى وجه خاص الإمام ألى حنيفة يستدلون 
بوسيلة القتل ع ىتوافر العمد عند القاتل . ولذا فالقتل عندهم أقسام أربعة : 
قتل عمد وشبه عمد وخطأ وبالتسبب . فالقتل العمد هو ما يكون بسلاح مفرق 
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بدن 
للأجزاء أى للأعضاء كالسيف والسكين . والقتل شبه العمد لا يكون بسلاح . 
مفرق للأجزاء أو ما يحرى مجراه . أما الخطأ فى القتل فيكون بعدم الاحتياط 
فى الصيد أوق غيره . أما القتل بالتسبب فيكون بالفعل كحفر بثر أو وضع 
حجر فى الطريق بما يترتب عليه من قتل إنسان » ويكون الحانى مريداً هذه 
النتيجة فيعد معقدياً . 

أما الآن فن السائد فى الفقه الحنا أنه يستوى أن يقع القتل بسلاح قاتل 
أم غير قاتل فى شأن القول بتوافر الفعل المادى فى القتل من جهة » واستظهار 
نية القتتل من جهة أخرى » وإن كان للوسيلة المستعملة قيمة خاصة فى استظهار 
هذه النية فحسب . أو بعبارة أخرى أن للوسيلة المستعملة أثرها فى ثبوت النية 
لا فى وصف الواقعة » أو فى مقدار العقوبة الواجية لها . 

ومن أمثلة الوسائل القائلة بطبيعتها استعمال سلاح نارى أو آلة حادة 
أو راضة أو السم أو الحرق أو انق أو الصعق بالكهرباء أو الإلقاء من علو 
أو فى اليم . . . والوسائل غير القائلة بطبيعها نادرة وقلما يستعملها القاتل . ومن 
أمثلها لك الى عليه على صدره أو ضربه بعصا رفيعة على رأسه . وهى لا 
تحول دون القول بتوافر الحريمة قبل اخانى مى قام الدليل المقنع على توافر 
قضية القتل لديه . 

فالتفرقة بين الأسلحة بطبيعهاءسدهد عدم معدسصد والأسلحة بالاستعمال 
#نظءي ده ند معدعد[ عدم معصعد ليسلا أثر ما فى هذا الشأن.فسيان أنتكون 
الوسيلة سلاحاً بطبيعته كالمسدس أو السكين ذات الحدين » أم سلاحا 
بالاستعمال كالأدوات الى تستعمل فى أغراض ال حياة المتنوعة المشروعة » ولكلها 
قد تصلح للقتل عند اللزوم . فالعصا والمطواة وسكين المائدة والفأس كلها تصلح 
للقتل » وبالتالى لاستظهار القصد الخنات المطلوب . بل سترى فها بعد كيف 
أن استعمال حذاء خشبياً م يمنع من استظهاره . 

فلأن تكرن الآلة القاتلة سلاحا بطبيعته أم بالاستعمال » ولأن تكون . 
الوسيلة قائلة بطبيعتها أولا » أمر لا تأثير له لا على توافر الركن المادى للجريمة » 
ولا على إمكان استظهار توافر الركن المعنوى فبا بالتالى . بل إن كل الفارق بين 


اناا 
النوعين هو أن الوسيلة القاتلة بطبيعتها غالبا ما تكون الدليل الأول فى إثبات 
قصد القتل » حين أن الوسيلة غير القاتلة بطبيعتها قد تكون الدليل الأول ى 
ننى هذا القصد 210 


ولذا قضى بأنه : 

يكى لبيان نية القتل القول بأنها مستفادة من استعمال الهم فى عدوانه 
على امْينى عليه آلة حادة وطعنه إياه فى مواضع عدة من «جسمه » وإحداها 
وهى إصابة البطن تعتبر فى مقتل وخطرة » فهذا القول يؤدى إلى ما رتب عليه . 

كما يكى قول المحكمة فى حكمها إن نية القتل مستفادة من استعمال 
الهم آلة حادة مدببة فى الاعتداء على المْينى عليه وضربه فى مقتل فى مقابل 
القلب و«الرئة اليسرى » وبشكل جعل الضربة تغور فى جسم انجى عليه إلى 
مسافة عشرة سنتيمئرات حى أصابت الرئة وشريان القلب 97" . 

كنا يكون استخلاصاً سائغآ وبياناً كافياً فى إثبات توافر نية القتل لدى 
الممبمين قول الحكم إن المبمين قصدا باعتدائهما على انجى عليهما إزهاق روحهما 
من تعمد ضربهما بآلة قائلة »وطعنهما بها بقوة ى مقتل طعنآً أحدث جرحاً 
خطيراً . وليس من شأن قول الى عليه إنه لا يعرف حقيقة قصد ابكاى 
: أن يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصده من كافة ظروف الدعوى 1©9. 

وأنه إذا كان الحكم قد تعرض لنية للقتل فققال إنها متوافرة عند الطاعن 
من استعمال آلة قاتلة بطبيعتها وهى « فرد » مما يطلق الرصاصومن تصويبه 
هذا « الفرد » إلى الغلام اجنى عليه فى مقتل منه ( بطنه ) وإصابته بهذا الإصابة 
الى مزقت أحشاءه وترتب علها وفاته فى اليوم التالى ‏ فإن هذا الذى قاله 
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لان 
الحكم يكون سائغاً فى استخلاص نية القتل وصحيحاً فى القانون"؟ , 

وكا قلنا إن استعمال آلة قاتلة ليس بشرط . فقد تستظهر المحكمة قصد 
القتل رغم استعمال أداة غير قاتلة بطبيعتها إذا استعلمت بطريقة تقطع بوجوده » 
كما إذا كرر اللخانى الضربات بعصا على الرأس حبى تهشمت” . أو ما 
دامت هذه الآلة قد تحدث القتل وما دام الطبيب قد أثبت حدوث الوفاة 
نتيجة إصابة رضية يجوز أن تكون من الضرب بعصا”". 

ولذا قضى أيضآ بأن استخلاص امحكمة نية القتل من ظروف 
الدعوى وملابسانها ومن حداثة سن الخجى عليه » ومرضه وهزاله » ومن ضربه 
بشدة وعنف بحذاء خشى ضربات متوالية ى مواضع قاتلة من جسمه الضئيل 
واستمرار المهمة فى الضرب إلى أن حضرت الشاهدة وانتزعت الى عليه مها » 
هو استخلاص سائغ سلم يكى فى إثبات توافر فية القتل!14. 

وأنه قد يستفاد قصد القتل لدى ابكانى ولو لم يستعمل سلاحاً ما كما إذا 
ارتكب القتل بطريق الحنق أو الضغط باليد أو بالرجل على جسم الحبى عليه" . 
ق استظهار نية القتل عند اانى . ولذا نحد محكمتنا العليا تقرر :- 

أنه إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل قد قال إنها مستفادة من 
ملاحقة المهم المجى عليه وتهديده إياه بإطلاق النار عليه إن لم يقف » فلما 
لم بصغ إليه بالوقوف أطلق عليه القذوف عامداً من البندقية الى كان يحملها 
والى لا تستعمل لغير القتل فأصابه فى مقتل لولا أن أسعف بالعلاج » فإنه 
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كرا 

يكون قاصر البيان » لأن مجرد ملاحقة شخص لآخر ويهديده بإطلاق النار 
عليه إن لم يقف ء ثم إطلاق النارعليه من بندقية معمرة بالرش قد يحصل دون 
أن يكون قصد الخانى قد انصرف إلى قتل الى عليه وإزهاق روحه0". 

وإذا كان الحكم قد اكتى بقوله إن نية القتل « ثابتة ثبوتاً قاطعاً من 
الإصابات المتعددة القاتلة الى لحقت الى عليه فققد بلغت فى مجموعها خمسا 
وأحدئت تشم فى الحمجمة وبتكا فى المخ ونشأت عنها الوفاة فى الحال » 
فإنه يكون قاصراً » لأن هذا الذى قاله لا يؤدى بذاته إلى ثبوت قصد القتل!؟ 

وأنه إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان نية القتل عند الطاعنين قال إنها 
متوافرة من حيازة السلاح الذى استعمل وهو بندقية » ومن تكرار إطلاق النار 
على الى عليه دون أن يبين كيف استدل على أن الطاعن الأول كان يطلق 
النار على الى عليه تكراراً مع ما أثبته فى موضع سابق من أن العيارين الأول 
والثافىلم يصباه » وأن ما أصابه من العيار الثالت هو رشة واحدة أصابته فى 
عضده ثم سقطت ودون أن يبحث مدى اتساع دائرة الإصابة من بندقية تطلق 
الرش » وكان ضاريها على بعد كبير » وهل لا يصيب رشبا إلا هدفاً كانت 
بسر له » تالظم زد استعلين يه قال ما أررية »ا تتم بخون انين 
البيان ويتعين لذلك نقضه”" , 

ومن أحدث الأحكام فى هذا النطاق ما قضى به أخيراً من أنه إذا كان 
الحكم المطعون فيه قد ذهب فى التدليل على نية القتل وإزهاق الروح إلى القول 
« إن نية القتل متوافرة من استعمال المهم لسلاح قاتل بطبيعته وهو مطواة ومن 
امبياله بالطعنات المتعددة على الى عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور » إذ 
أن ما أثبته الحكم لا يفيد سوى مجرد تعمد المهم ارتكاب الفعل المادى وهو 
ضربات مطواة . ولا يكى بذاته استعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات 
لثبوت نية القتل » مالم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الحا !؟. 
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امن 

وينبغى أيضآ استظهار نية القتل بالنسبة للشريك - فضلا عن توافر 
أركان الاشتراك الأخرى . وقد قضى بأنه لا يكى فى استظهارها لدى الشريك 
قول الحكم بأن الهم الطاعن أمسك بالمجى عليه بقصد تمكين المهم الأول الذى 
كان قادماً خلفه من ضرب الى عليه » فوقعت جريمة القتل نتيجة محتملة 
هذهالمساعدة دون أنيبين الوقائع الى استخلص مها أن ما فعله من إمساك الى 
عليه على هذا النحو قد قصد به تمكين المهم الأول من ارتكاب الكرية » ولم 
يكن من قبيل الاعتداء الشخصى منه عليه المقصود لذاته ‏ مبى كان ذلك 
فإن الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه"" . 

هذه الأحكام قد تبدو غريبة فى مجموعها » متناقضة لأول وهلة . فقد 
ذهبت الطائفة الأولى منها إلى القول بأنه يكنى فى استظهار نية القتل القول بأنها 
مستفادة من استعمال المهم فى اعتدائه على الى عليه'1 لة قاتلة سواء أكانت 
عبارة عن سلاح نارى أم آلة حادة أم راضة . وذهبت الطائفة الثانية إلى القول 
بأنه لا يكى لبيان نية القتل القول بأنها مستفادة من استعمال امهم فى اعتدائه 
على الى عليه آلة قاتلة سواء أكانت عيارة عن سلاح نارى أم آلة حادة 
أم راضة . . . فا علة هذا التناقض ؟ . . . 

إنه مع إمعان النظر فها تزول شة التناقص » وعلة الاستغراب . فالآلة 
المستعملة وحدها لا تصلح لاستظهار قصد القتل . ولكنها قد تصلح لذلك إذا 
أضيفت إل باق قرائن الدعوى وظروفها الأخرى » وظهر من تحرير أسباب 
الح أن محكمة الموضوع عند تقديرها لتوافر القصد المطلوب من عدم توافره 
أدخلت فى اعتبارها فعلا هذه القرائن كلها مجتمعة معآ . 

فإستعمال سلاح نارى مثلا وحى مع إلحاق إصابات متعددة ,مواضع 
خطرة من جسم الى عليه قد لا يفيد حمًا توافر قصد إزهاق الروح » على 
حد تعبير محكمة النقض؟'؟؟. حي نأنه فى واقعة أخرى قد تستظهر الحكمة توافر 
هذا القصد ولو استعمل الخانى آلة لم تصنع أصلا للاعتداء كفأس » أو لو 
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لاوما 
لم يستعمل سلاحآ ما كنا فى الحنق باليد . 

فليس المطلوب من القاضى هو مجرد الإشارة إلى نوع السلاح المستعمل 
للتدليل على توافر القتل : بل ينبغى التدليل بمجموع الآدلة والقرائن القائمة فى 
الدعوى وعلى شرط أن يكون التدليل مستساغاً متفقاً مع المنطق» وإلا كان الحكم 
معيبآ لفساد الاستدلال . ولنا عودة إلى ذلك فى الخانب الأخير من هذا المقال . 


كيفية استعال وسيلة [القتل : 

بالإضافة إلى طبيعة الوسيلة المستعملة فإن من أهم القرائن الى تشير إلى 
توافر نية القتل من عدم توافرها كيفية استعمال هذه الوسيلة . 

فثلا للمسافة الى قد يطلق مها العيار النارى أثرها فى هذا الشأن . فإذا 
كاتت المسافة أبعد من مرى السلاح فن ابكائرأن يقال إن قصد ابكانى كان 
مجرد الهديد لا القتل » هذا فضلا عن صعوبة التصويب كلما بعدت المسافة 
بين الخانى والمينى عليه2!7 . وهذه كلها أمور نسبية . 

وأم القرائن فى استظهار قصد القتل هى - على الإطلاق - القرينة 
المستفادة من مكان التصويب من جسم امْينى عليه . فن ابكلى أن التصويب 
إلى مقتل من جسمه كالرأس أو الرقبة أو الصدر أو البطن يشير إلى توافر هذا 
القصد ما لم يبين أن ابلنانى قد أخطأ التصويب . أما التصويب فى غير مقتل 
كالذراع أو الساق ‏ متى ثبت أن الخانى تعمده ‏ فهو أدعى لنى توافر هذه 
النية أولإثارة الشك فها بالأقل . وق هذا المعنى نقرأ حكمتنا العليا أنه : 

إذا دالت المحكمة على توافر نية القتل العمد لدى الهم من استعماله 
له قائلة (هى آلة نارية) وتصويبها نحو اخبى عليه إلى مقتل من جسمه » 6. 
ذكرت ق الوقت نفسه أن ابخرعة لم تم بسبب خارج عن إرادة امهم هو 
انفراج ساق الغينى عليه صدفة عند إطلاق العيار عليه بما جعل المقذوف يصيب 
جليابه فقط دون جسمه - ولم تبين الموضع الذى اعتبرته مقتلا » فإنها تكون 
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ان 
قد استنتجت نية الققل من واقعة غير مبينة » إذ من الممكن أن يكون المهم 
قد أطلق العيار نحو ساق النجبى عليه . ومع عدم بيان المحكمة فى هذه الخالة 
علة اعتبارها هذا الموضع من الحسم مقتلا تكون محكمة النقض عاجزة عن مراقبة 
تطبيق القانون على الواقعة الثابتة تطبيقآ سليما » وهذا يقتضى نقضه"١).‏ 

إذا كانت المحكمة فى استدلالها على توافر نية القتل لدى المهم لم 
تعتمد إلا على ما قالته من استعمال آل قاتلة وتصويبها نحو الى عليه فى الرأس 
وهو مقتل » وكان ما أثبته الحكم نقلا عن الكشف الطبى هو أن العيار أصاب 
الى عليه بالوجه الخلى للكتف الأيسر » وأن اتجاه المقذوف فى جسم المصاب 
كان من أسفل إلى أعلى لأنه كان عند إصابته مثنى الحزء الأعلى من جسمه إلى 
الأمام » فهذا الذى جاء به الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة الى 
انبت إلها المحكمة من أن تصويب العيار كان نحو امينى عليه إلى الرأس » 
وهو مقتل» الأمر الذى بنتعليه قوها بتوافر نية القتل » إذ أنه متّى كان اللينى 
عليه ثانيآً الحزء الأعبلى من جسمه ‏ كا أثبته الحكم نقلا عن الكشف الطبى ‏ 
فإن اتجاه الإصابة وهو على هذا الوضع من أسفل إلى أعلى لا يفيد أن تصويب 
العيار كان إلى الرأس . وهذا يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه 9 

- إذا كانت المحكمة حين تحدثت عن فية القتل لم تقل إلا أنها « ثابتة 
من استعمال الهم مسلساً صالكاً للاستعمال وهو آلة قاتلة بطبيعتها وحشو 
بمقذوف نارى ثم تصويب المسدس على هذه الصورة إلى الى عليه وإطلاقه 
على عضده الأيسر وهو جزء واقع فى منطقة خطيرة من جسم الإنسان يرب 
عليه قتل الى عليه » فذلك لا يكنى فى إثبات هذه النية » إذ أن استعمال 
آلة قائلة لا يكى وحده لأن يتخذ دليلا على نية القتل إذ يجوز أن يكون 
القصد منه مجرد الإيذاء . وإطلاق المسدس على عضد الى عليه لا ينبض 
دليلا على وجود هذه النية لأن العضد ليس عقتل99 . 
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لمن 

-إذا كانت المحكمة بعد أن ذكرت ما جاء بتقرير الكشل الطى 
الأول من أن الى عليه أصيب من فردة محشرة بالبارود مع الحشار » وأن 
إصاباته هى حروق نارية فوق الحاجب الأيسر وكش بارودى منتشر بالرقبة 
ومقدم الصدر ء وما جاء بتقرير. الطبيب الشرعى الذى أعاد الكشف عليه من 
آثار الإصابات »وين أنه ليس ثمة ما يمكن من المزم بأن العيار الذى أصابه 
كان معمراً بالبارود فقطء ومن الائز أنه كان به قطعة رصاص واحدة وأن 
العيار الموصوف يجوز أن يحدث وفاة المصاب ‏ إذا كانت بعد ذكرها ذلك 
قد قالت إن الذى قرره الطبيب الشرعى يؤيده ما أثبته العلم من أن البارود 
كاف بنفسه لإحداث الموت » وعلى الأخص إذا أصاب العنق ثم انتبت إلى 
القول بأن نبة القتل ثابته على المهم من استعمال ذلك السلاح وتصويبه إلى 
امجبى عليه وإطلاقه عليه وإصابته به ى موضع من جسمه هو مقتل فذلك 
لا يكى للقول بوت تور هله الي قبح لمعت ويكوة حكبها قامرا 
قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه7١)‏ 2 

أشارت هذه الأحكام كلها إلى استعمال اللخانى أسلحة قاتلة بطبيعها » 
سواء أكانت نارية أم بيضاء أم راضة . كما أشارت إلى إصابة الى عليه فى 
مكان ما من جسمه » وقد كان هذا المكان ما يوصف بأنه مقتل فى بعض 
القضايا حين كان مما لا يمكن وصفه بأنه مقتل فى بعضها الآتر . ومع ذلك 
اعتبرت جميعها قاصرة ى فى استظهار قصد القتل لأنبا خلت جميعها من الإشارة 
إلى أن التصويب كان فى مقتل . 

فإصابات ألغى عليه » ولو كانت متعددة » لا تكى ويحدها فى استظهار 
قصد القتل . بل قد يقال اغل لكين بن ذلك إن تعدد ضربات الحانى 
مع تصويبها نحو ذراع الى عليه أو قدمه فى نه نفس الوقت الذى كان يمكن 
للجانى أن يصوب نحو البطن أو الصدر أو الرأس أولى أن يستثير الشك فى توافر 
فية القتل لديه من أن يدعمها . 

وف نفس الوقت لا يكنى مجرد الإصابة فى مقتل إذا لم يكن المقتل مقصوداً 
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لمانا 
بالذات . فقد يقال إن المقتل لم يكن هو الهدف »ء وأن الإصابة فيه كانت من 
قبيل الخطأ فى التصويب بسبب حركة من الخركات المباغتة . فالعيرة فى 
النهاية هى بمكان التصويب لا يمكان الإصابة . 

يؤكد هذا المعنى ما ذهبت إليه المحكمة العليا فى طائفة أخرى من الأحكام 
من مثل القول بأنه وإذا تحدث الحكم عن نية القتل فى قوله إنها متوفرة لآن 
أحد المبمين الثلاثة هاجمانجى عليه وطعنه فى قلبه طعنة قوية نفذت خلال 
البطين الأبمن ومزقت الشريان التاجى الأعن وهو يقصد من ذلك القضاء عليه 
وإزهاق روحه بعد أن أفصح الى عليه عن شخصيته كضابط بوليس وذلك 
حتى لا يقبض عليه ولا يتم عنه بعد ذلك . وهذه الطعنة القوية وتحديدها 
قَْ أهم أعضاء الجسم وهو القلب مع ظروف الحادث «الرغبة فى السرقة » 
والخوف من القبض عليه بعد إعلان شخصية الضابط » جعلت المهم يوطد 
العزم على القتل فطعنه وهو مدفوع بذلك القصد وتلك النية التى انتواها فى 
الحال وأودت تلك الطعنة بحياة الى عليهء فإن ما أورده المكم من ذلك تتوافر 
به نية القتل لدى المهم ويستقم به التدليل على قيامها »37 . 

فى هذا الحكم كانت إصابة الشينى عليه ى مقتل وهو القلب» كا كان 
التصويب فى مقتل وقد استدلت المحكمة بذلك على توافر نية القتل مع قرائن 
أخرى . على أنه لا يشترط مع ذلك أن تكون الإصابة دائماً فى مقتل حى يقال 
يتوافرها . فقد يكون التصويب ف مقتل ولكن الإصابة ى غير مقتل » كن 
يصوب عياراً إلى القلب فيصيب الذراع الأيسر بسبب عدم إحكام الرماية » 
أو بسبب خركة الى عليه . كا قد يحصل العكس بأن يصوب اكانى سلاحه 
إلى ذراع انجى عليه جرد شل حركته مثلا وبغير نية قتله فيصيبه فى مقتل29. 
ومن ذلك أن يصوب شرطى عياراً ناريا إلى قدم لص تعنعه من الفرار فحسب » 
فيصيب العيار بطن اللص أو صدره بسبب اتحناءه فجأة أو بسبب حركة 
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لفن 
الفرار . أو”يصوب العيار إلى يده ليسقط مها سلاحاً ناريا فيصيبه ى صدره . 
فى ا خالين”لا محل للقول بتوافر نية القتل مع أن الإصابة فى مقتل . 

فالعبرة “قبل كل شبىء هى بمكان التصويب لا بمكان الإصابة » وهذا 
هو بيت القصيد فى استظهار قصد القتل : فاستظهاره سبل ممى كان 
التصويب فى مقتل حتى ولو كانت الإصابة ى غير مقتل » حين أنه يدق 
إلى حد كبير إذا]كان التصويب فى غير مقتل» ولو كانت الإصابة فى مقتل . 

ولذا قضى #بأنه يحب أن تثبت المحكمة أن مطلق العيار قد صوبه إلى المجهى 
عليه فى الموضع الذى يعد مقتلا(!2 . أما الإصابة نفسها فلا يشترط أن تكون 
فى مقتل ما دام من الثابت أن الوفاة ترجع إلى الإصابات الى أحدما ابكانى 
متعمداً القتل!؟؟ ‏ 

وبالنسبة للأسلحة البيضاء قد يستدل أحياناً على توافرنية القتل ‏ 
فضلاعما تقدم ‏ بمدى عمق الإصابة من جسم الجبى عليه . ولذا 
جرى العمل ف روتين النيابة على أن تصف ضربة السكين النافذة إلى التعجويف 
الصدرى أو البطى بأنها جناية شروع فى قثل إذا نجا انبى عليه من الموت 
لإسعافه بالعلاج مثلا . حين تصف نفس الإصابة ولو كانت فى نفس المكان 
بأنها مجرد جرح (م 147 أو 74١‏ ع بحسب الأحوال) إذا تبين من الكشف 
الطبى أنها غير تافذه . وجلى أن نفاذ الإصابة من سكين أو مطواة أو عدم 
تفاذها أمر لا يكنى وحده فى استظهار توافر قصد القتل أو عدم توفره . بل 
إنه من أو هى القرائن فى هذا الشأن » إذ يتوقف عمق الإصابة على جملة 
اعتبارات مثل حركة الْينى عليه ومقاومته » ومدى حدة السلاح المستعمل وطول 
نصله ما قد لا يمت بصلة كبيرة إلى نية احانى . ولكنه على أية حال قرينة من 
جملة القرائن الأخرى الى قد تحيط بظروف الخال إثباتآ أو نفياً . 

فثلا إن إعداد السلاح الأبيض للاعتداء به مع عناية الحانى بأن يكون 
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نض 

مشحوةً! أدل على نية القتل من الاعتداء بسلاح أبيض يتصادف وجوده ى 
جيبه أو بالقوب منه . ومكان التصويب أدل على هذه النية من عمق الإصابة . 
وتعدد الطعناتولو لمتكن نافذةقد يكون أدلعلٍىالنية منطعنة واحدة ول وكانت 
نافذة . والسلاح ذو الحدين أدل على نية القتل من السلاح ذو الحد الواحد . . 
وهكذا . وكل ذلك بالإضافة إلى باعث الاعتداء وملابساته الختلفة . 


باق ظروف الاعتداء : 

قلنا إن نية القتل قد تثبت أو لا تثبت من الوسيلة المستعملة » وكيفية 
استعماما » ومكان النصويب » «المسافة بين الحانى والمجى عليه فضلا عن 
ظروف الخال الأخرى . 

وباعث الكريمة قد يكون ‏ مع مكان التصويب - من أحسن القرائن 
فى هذا الشأن . فالثأر والانتقام والعرض بواعث تشير إلى نية القتل حين قد لا 
يشير إلى ذلك مجرد الكلاف العابر أو المشادة الوقتية إذا لم تعززها ظروف أخرى. 
ولذا نيحد محكمتنا العليا تقرر أنه وإذا كان كل ما ذكرته المحكمة ق صدد 
إثبات نية القتل قبل المهمين هو أنهما كانا مدفوعين بعامل الانتقام لما وقع 
منالاعتداء على أخسهما فهذا القول المرسلبغير دليليستند إليه لايكى ويكون 
الحكم قاصراً قصوراً يعيبه آله 

فالعبرة كلها بظروف الاعتداء » لأنه فى أحوال معنية قد يتوافر قصد 
القتل حتى ولو كان الخلاف عابرا أو المشادة وقتية كما شوهد ى بعض القضايا 
فى بيئات ريفية حيثيمكن أن يحصلفها القتل لأسباب صغيرة عابرة» تحت 
تأثير الغضث والانفعال أو الأحقاد الدفيئة فى الصدور لأمور سابقة » وهذه 
علىأية حال مسألة نسبية. فالأمر الذى لابصلحباعثاً للقتلف بيئة معينة قد يصلح 
له فى بيئة أخحرى . وما قد يصلح باعثاً للقتل بالنسبة لجى عليه معين قد لايصلح 
له بالنسبة نجبى عليه آخر » ولو كانت الواقعة واحدة . 

ولذا قضى بأنه يعد استخلاصاآ سائغا قول الحكم بتوافر نية القتل لدى 
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لضن 
احانى بالنسبة لأحد الى علهما وانتفائها بالنسبة للآخر ء رغم وقوع الاعتداء 
علهما من تف سالمهموبنفس الآله وى وقت واحدء وذلك بالنظر إلى عدم وجود 
ضغينة تدعو إلى الشروع فى قتل الأخير » وإن سبب الاعتداء عليه هو وقوفه 
فى طريق اللخانى 'منعه من الاعتداء على الى عليه الأول فطعنه احانى طعنة 
واحدة وخفيفة قصد بها أن يخيفه ويزيحه عن طريقه2!0 , 

ثم هناك ملابسات الاعتداء السابقة والمعاصرة وربما اللاحقة لوقوعه . فقد 
تتكشف عن قرائن لها قيمها فى هذا الشأن حتى بصرف النظر عن الوسيلة 
المستعملة » أو عنالباعث إليه » يحسبظروف الدعوى وما أسفر عنه التحقيق . 

ومن ذلك نوع العلاقة بين اخانى وبين الى عليه » وتصرفات ابلانى 
على وجه عام فى الفترة السابقة مباشرة على ارتكاب جريته » فضلا عن أخلاق 
الحالى ونفسيته » وسوابقه إن كان له ثمة سوابق فى هذا النوع من الحراتم . 
والسوابق وحدها لا تصلح قرينة على الثبوت » ولكن لا مانع من اعتبارها قرائن 
تكميلية يعزز بها القاضى ما بين يديه من أدلة أخرى . 98 

ومن ذلك أيضاً تبديد اْينى عليه قبل القتل أو استدراجه أو مطاردته 
أوإعداد وسائل القتل » أو الاتفاق السابق عليه بين جناة متعددين » فكلها 
أمور يصح أن تستمد مها قرينة أو أكثر على نية القتل . 

ولا تناقض بين قيام نية القتل عند الهم وبين قول الحكم إنه ارتكب فعلته 
تحت تأثير الغضب إثر مشادة وقتية "2 » ذلك أن الغضب ينى سبق الإصرار 
دون نية القتل . والإصرار السابق أمر مستقل عن قصد القتل » فقد يتوافر 
أحدهما دون الآخر 7 . ولذا يعد الإصرار السابق ظرفاً مشدداً فى القتل العمد 
فى الكثير من جرائم الاعتداء على الأشخاص كجرية الخرح والضرب فى 
جميع صورها ( م 7 » ٠4؟! ‏ 7417) . ومثله الترصد . ولذا فلا يصلح 
أبهما ‏ سبق الإصرار ولا الترصد ‏ كقرينة على توافر نية القتل ' إذ قد يتوفر 
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5ك 


أيهما خجرد ابترح أو الضرب دون القتل . 

وكون المهم بالقتل العمد فى حالة دفاع شرعى لا ينى عنه توافر نية القتل 
ولو توافرت خالة الدفاع الشرعى -جميع أركانها القانونية » ولكن هنا يصبح 
الفعل مباحاً » مع التقرير بتوافر نية القتل . ولذا قضت محكمتنا العليا بأنه 
و« إذا قال الحكم حين عرض لنية القتل إنها ثابتة قبل المهم من استعماله فى 
اقراف جرعته آ له من شأنها إحداث الموت ( بندقية ) وقد أطلقها من مسافة 
قريبة ( ثلاثة أمتار) على مقتل من الى عليه هو رأسه » مدفوعاً إلىذلك 
بحنقه عليه لاعتقاده أنه كان يسرق وهو سبب يكنى فى عرف بعض النفوس 
المسبيرة المهورة لإزهاق الروح » ثم قال الحكم ردآ على دفع المهم بقيام 
حالة الدفاع الشرعى م بأن الثابت من مجموع أقوال اللفيرين والمهم نفسه أن 
اخبى عليه حين ضبط كان أعزل ولم يحاول الحرب بنفسه ولا بالمسروقات ولم 
يكن هناك ما يدعو المهم للاعتقاد بوجؤد أى خطر حال على النفس والمال 
بجعله فى حالة دفاع شرعى » . فإن هذا الذى قاله الحكم ردآ على الدفع بقيام 
حالة الدفاع الشرعى ليس فيه تعرض لنية القتل با يتنى توافرها وتعارض لما 
أثبته الحكم فى شأنبا بما يؤدى إلى قيامها لدى المهم 207». 

فنى هذا الحكم استظهرت امحكمة توافر نية القتل استظهاراً كافياً من 
الآلة المستعملة وهى سلاح نارى ومن المسافة القريبة بين اكانى وانبنى عليه » 
م.من التصويب فى مقتل والإصابة فيه » وأخيرآ من توافر باعث القتل » وفى 
نفس الوقت نفت عن المهم قيام حالة الدفاع الشرعى من انتفاء المطر على 
نفسه أو على مالهء وانتفاء ما يدعوه للاعتقاد بوجوده . ولم يكن هناك تعارض 
بين التقريرين : توافر نية القتل وانتفاء الدفاع الشرعى » على غير ما ذهب 
إليه الطاعن . وعلىمالاحظته ‏ على أساس من الصواب المحكمةالعليا . وهذا 
لا يتى ى نفس الوقت أنه من الخائر فى صور أخرى أن تتوافر نية القتل وأن 
تتوافر فى نفس الوقت حالة الدفاع الشرعى ‏ 
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ابلخانب الثالث 
والرد على الدفع بانتفائه 


من البيانات الحوهرية بغير نزاع فى أحكام الإدانة فى القتل العمد أو 
الشروع فيه بيان قصد إزهاق الروح » فيترتب على إغفاله بطلان الحكم . 
كا يبطل الحكم إذا أغفل الرد على الدفع بعدم توافره » لأنه يترتب على الأخل 
به إذا كان قى محله ‏ تغيير وصف الواقعة من جناية قتل عمد إلى جناية 
ضرب أو جرح أففى إلى الموت . أو من جناية شروع فى قتل عمد إلى جناية 
ضرب أو جرح أفضى إلى عاهة مستديمة إذا تخلفت عن الإصابة عاهة 
مستديمة . أو ربما إلى جنحة جرح أو ضرب فحسب . 

وإذا نجم الحانى فى نى توافر القصد بشطريه العام واللخاص معاً انقلبت 
الواقعة إلى جنحة قتل أو إصابة خطأ بحسب الأحوال . وإذا نجح فى نى 
الخطأ كلية إلى -جانب نى العمد فقد امتنع إمكان مساءلته » لأنه حيث لا عمد 
ولا خطأ فلا مستولية جنائية . 

فعدم بيان توافر القصد المطلوب فى القتل العمد بيانآً كافيآ صميحاً يعد 
من أسباب قبول الطعن بالنقص فى الحكم بما يقتضى إلغاءه وإعادة الفصل ق 
الدعوى مجدداً بععرفة دائرة أخرى . واستظهار توافر القصد من عدءتوافره مسألة 
موضوعية تخضح لتقدير محكمة الموضوع » ولكن المحكمة العليا تباشر - حى 
فى تقدير المسائل الموضوعية ‏ رقابة متعددة المظاهر يمكن تلخيص ضوابطها 
فها يل :- 

أولا : أن تقدير هذه المسائل ‏ ومن بينها قصد القتل ‏ ينبغى أن يكون 
بأدلة مستمدة من الأوراق فعلا . فإذا أسند الحكم إلها دليلا معينآ على توافره » 
وتبين من الاطلاع على الأوراق أنه غير موجود فها كان الحكم معيباً للخطأ فى 


يلها 


مض 

الإسناد. يستوى فى ذلك أن يكون الإسناد إلى مثل اعتراف المهم » أو شهادةشاهد» 
أو تقرير خبير . أو غير ذلكمن الأدلة البى قد تكون المحكمة استمدت مها 
خطأ قرينة أو أكثر من القرائن الدالة ‏ فى تقديرها ‏ على توافر نية القتل لدى 
المانى. 


ولذا قضى مثلا بأنه مّى كان الثابت ى الحكم النى أدان المهم فَْ 
جناية شروع فى قتل عمد أنه استدل على توافر نية القتل لدى المهم بقوله « إن 
نية القتل مستفادة من استعماله مطواة كبيرة طول نصلها / سم » وهى مشحوذة 
ومديبة الطرف وطعنه بها الى عليه فى الحنب والبطن وهى مواضع قتالة 
وإحداثه بها إصابات خطيرة» » وكان الكشف الطبى المتوقع على الى عليه 
كا هو ثابت فى الحكم يدل على غير ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ فى 
الاستدلال با يعيبه ويوجب نقضه0, 


ثانياً : أن يذكر الحكم مؤدى الدليل الذى استخلص منه توافر نيه القتل 
ولو إجمالا » ولكن بطريقة يبين منها مدى تأبيده لتوافرها . إذ يشترط فى سرد 
الدليل على وجه عام ألا يقع فيه غموض للا إببام » وإلا كان الحكم مشوبا 
بالقصور أو بالاضطراب بحسب الأحوال . 


وين صور الاضطراب اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فيا يراد 
التدليل عليه من توافر العمد المطلوب » أو غيره من عناصر الموضوع . 


- ولذا قفضى فى حكم حديث أنه إذا أثبت الحكم فى موضع منه حال بيانه 
للواقعة « أنه وقع احتكاك بين بعض الأهالى وجنود البوليس وأن الهم وهو أحد 
أفراد القوة المرابطة أطلق عمداً على اعجنى عليه أثناء مروره فى الطريق عياراً ناريا 
قاصداً قتله معتقدآ أنه أحد المتشاجرين مع جنود البوليس » ثم نقل عن نائب 
العمدة » وهو ممن أذ بشبادتهم أنه رأى المهم « وهو ى حالة ارتباك وقد 
اختل هندامه وأخير رئيسه بأن بعض الأهال تجمهروا وأنه أطلق عياراً ناريا 


)١(‏ فقض 1501/7/19 قواعد محكة النقض ج ١‏ هت ١١68‏ ص 6ه 


لض 
من بندقيته فأصاب أحد الأهالى كا أكد المكم ى موضع آخر أنه لم يكن 
بمحل الحادث وقت حصوله من جنود البوليس غير الهم » . 

ثم عاد فى حديثه عن نية القتل فقال « إن هذه النية قبل الهم واضحة من 
السلاح المستعمل فى الحادت وين محاولته إطلاق النار قبل ذلك على الخفير 
وتصميمه على صرف الأهالى المجتمعين فى الشارع بالسلاح الذى كان يحمله 
ومنعهم من المرور ما يعتبر دليلا كافياآً على أن القصد الحنائى لدى الهم كان 
منضرفا لقتل » . إذا أثبت الحكم ما تقدم فإن ذلك يبين منه أن واقعة الدعوى 
لم تستقر فى ذهن المحكمة ولم تك واضحة إلى الحد الذى يؤين به الخطأ فى 
فهم حقيقة الموقف » ومدى مسئولية الهم ولا يطمأن منه إلى أن المحكمة قد 
أثزلت حكم القانون على الواقعة على وجهه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم!". 

ثالثاً : ويعيب سرد الأدلة أيضاآ أن يقع فيه تناقض بين بعضها والبعض 
الآخر » وإلا يصبح الحكم "كما لو كان خاليا منها . فلا يصح أن تسرد ا حكمة 
أدلة متناقضة يشير بعضها إلى توافر قصد القتل حين يشير بعضها الآخر إلى 
عدم توافره » دون ترجيح جانب مها على الحانب الآآخر لأسباب سائغة » 
أو دون تفسير مقبول لهذا التناقض . 

وقد يؤدى التناقض إلى الإبهام . وتَخاذل الحكم من صور التناقض الذى 
يعيب التسبب إلا أنه تناقض ضمنى أو مستثر » حين أن التناقض عبارة عن 
تعارض واضح بين . 

ولذا قضى بأنه إذا كانت المحكمة قد أثبتت فى موضع من حكمها «أن 
الهمة المسندة إلى انهم ( وهى شروع فقتل )» ثابتة قبله ثبوتآ كافيآً من شهادة 
اينى عليه ( وهو مشبوه هارب من المراقبة مطلوب القبض عليه ) الدالة على أن 
الهم أطلق عليه العيار النارى قاصداً قتله بسبب الضغائن المستحكمة بين 
أسرة العمدة وأبيه . ثم قالت عند تقرير العقوبة إنها ترى استعمال الرأفة 
معه لعدم وجود سوابق له » ولأنه فما اقترفه كان مدفوعا بعامل الرغبة فى القبض 


(1) تقض ٠١/8.‏ /مهه! أحكام النقض س 1 ل 146 ص 801 . 


الف 
على الى عليه الحارب »6 فهذا منها لا يسمح لمحكمة النقض أن تتعرف حقيقة 
الواقعة » هل كان المهم يقصد الانتقام من انجى عليه بسبب الضغائن الى 
أشارت إلبا ء أو أنه كان يؤدى واجبه عندما أطلق العيار مدفوعاً بعامل الرغبة 
فى القبض عليه وهذا التضارب يعيب الحكم2 . 

كا قضى بأنه إذا كان الحكم وهو يتحدث عن الواقعة الحنائية قد 
قال إن المهم ضرب امْينى عليه بالبلطة على رأسة أرداه قتيلا مما يفيد أن الضربة 
كانت شديدة وقاتلة بذاتها . ثم قال عند تكبيفه الواقعة الى -أثبتها على المّهم 
إنه قتل عمداً انجنى عليه بأن ضربه على رأسه بآلة حادة ثقيلة ( بلطة ) 
قاصداً قتله فأحدث به الخروح والإصابات الموضحة بالكشف الطبى والى 
سببت الوفاة . مما يفيد تعد الضربات على الى عليه وأنها حصلت بابكزء 
الحاد من البلطةء ثم نقل عن الكشف الطبى الذى اعتمد عليه ما يفيد أنه لم 
يقع على الْجنى عليه سوى ضربة_واحدة وأنها حصلت بالمزء الراض من البلطة 
وأنها لم تكن السبب المباشر للوفاة الى حصلت من الاختناق بالىء الذى حصل 
للمجى عليه على إثر إصابته . وإن ذكر الحكم لكل هذا الذى يجعله 
متخاذلا فى أسبابه » متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن 
كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها فى توافر ركن قصد القتل على أساس 
ضرب الى عليه ضربة واحدة أو أكثرءأو أنه ضربه بنصل البلطة الحاد أم 
برأسها الراضةء أو أن الضربة شديدة وقاتلة فى ذاتها أملا » وكل ذلك يعيب 
الحكم ويوجب بطلانه!"" . 


رابع : أن تكون الأدلة البى ساقها الحكم على توافر نية إزهاق الروح لدى 
الحانى تصلح لأن تكرن أسباباً سائغة للقول به . أو بعبارة أخرى أن يكون الدليل 
مؤدي لما رتبه الحكم عليه من نتائج فى غير تحسف ف الاستنتاج ء ولا تنافر مع 
حكم المنطق » وإلا كان الحكم معيب لفساد الاستدلال . 


(1) نض 1444/6/17 مجموعة القراعد ج 5 هم 511 ص 44٠‏ . 
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خض 

ولذا قضى . يأنه إذا كان الحكم فى بيانه واقعة الدعوى قد أثبت أن 
الحادث وقع فى وضح النهار وأن المسافة بين المهم وبين من أصابها العيار الذى 
أطلقه لم تكن بعيدة » وأن إصابتها كانت ف الساعد » وأن العيارات الى أطلقها 
وهو بمكان الحادث كانت متعددة » وأن تلك العيارات كلها ما عدا ذلك 
الذنى سبب الإصابة كانت فى المواء » وأن هذا المهم كان يجانيه زميل له 
يحمل سلاحاً لم يستعمله » وأن غريمه الذى حمله على ارتكاب فعلته بضربه 
إياه وتعنته معه لم تصله أية إصابة » وأن ساعد الى عليه كان مرفوعاً إلى أعلى 
قت أن صادفه المقذنوف » ومع ما أثبته من كل ذلك قد انتهى إلى القول بقيام 
نية قتل المجى علها لدى الهم على اماس أنه كان فى استطاعته لو لم يكن 
منتويا القل أن يطلق البندقية إلى أعلى التخويف » فهذا فساد منطق لايصلح 
أساساً للحقيقة القانونية الى أقامها الحكم عليه لأنه يؤدى إلى نقيضبا"" , 

-وبأنه مبى كان الحكم. قد اعتمد ضمن ما اعتمد عليه فى ثبوت نية 
القتل لدى الطاعن على موضع الإصابة الرضية من جسم الحبى عليه باعتبارها 
ناشئة عن العيار النارى الذى أطلقه عليه » وكان الحكم لم يبين كيف حصل 
الكدم الرضى الذى أثبت وجوده بصدر اينى عليه من العيار النارى الذى أطلقه 
الطاعن مع كون طبيعة العيار النارى أن يحدث إصابة نارية لا رضية » وأن 
الخرح الرضى يحدث عادة من آلة راضة ‏ مبى كان ذلك فإن الحكم يكون 
قاصر الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه!" . 

خامسا : وغنى عن البيان أن تقدير توافر نية إزهاق الروح ينبغى أن 
يكون بأدلة جاءت وليدة إجراءات صميحة . فبطلان الإجراء يبطل الدليل 
الستمد من هذا الإجراء مباشرة » وإلا كان الحكم معيباً أيضاً لفساد الاستدلال 
ومن ذلك أن يستدل ترم النية المطلوية باعئراف مشوب بإكراه » 
أو بدليل أسفر عنه قبض أو تفتيش باطلين أو محرر مسروق . ويضيق 
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سبق إيرادها فى الحائب الثانى من المقال فإنها تنضمن جملة أمثلة القصور فى تسبيب توافر فية القعلى » 
واعدم القصور فيه 


كنا 
موضوع المقال الحالى بطبيعة الحال عن الكلام فى الضمانات المختلفة الى أحاط 
القانون الإجراٌ بها قواعد تعقب الأدلة فى مختلف مراحل الدعوى » وما قد 
يترتب على مخالفها من بطلان مطلق أو' نسى . 

وإنما يتبغى أن يراعى أن الأدلة فى المواد ابكنائية مياسكة مترابطة يشد 
بعضها بعضآ ويكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضى منها 
مجتمعة » بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعوف على مبلغ الآأثر 
الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى اننهت إليه المحكمة » أو الوقوف على ما 
كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قاثم . 

ولذا فإن محكمة النتقض إذا أبطلت دليلا من الأدلة الى استظهرت منها 
محكمة الموضوع توافر نية القتل لدى القائل أو لدى الشارع فيه » أو أبطلت 
تسبيب الحكم ولى بالنسبة إلى دليل واحد منها: فحسب نقضت الحكم كله 
واعتيرته معيباً يقتضى إعادة النظر ى كفاية باقها لدعم الإدانة . ويستوى ى 
ذلك أن يكون إبطال الدليل لما شابه من إجراءات معيبة » أم لأنه وهمى لا 
أصل له فى الأوراق » أم حتى لقصور ف البيان الواجب فيه . ولا يغير من 
ذلك شيئاً أن يكون فى الدعوى دليل آخخر صحيح أو أكثر استند إليه الحكم 
المطعون فيه فى استظهار هذه النية . 

كنا ينبغى أن يكون للطاعن -- فى جميع الأحوال - مصلحة من نقض 
الحكم وإلا فلا يقبل طعنه ولو لمثل القصور فى استظهارنية القتل » مهما كان 
هذا القصور جليآ واضحاً . ذلك أن مقتضى نظرية العقوبة المبررة (م 488 
إجراءات و 4١٠‏ من ق.ق . رقم لاه لسنة 19489) أن اللخطأ بى وصف الواقعة 
لايكون له تأثير فى سلامة الحكم إلا إذا كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ لوتستطع 
أن تنتزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت » الأمر الذى لا يصح القول به إلا إذا 
كانتقد أوقعت أدنى عقوبة يسمح بها القانون على أساس الوصف اللخاطئ . 

فثلا استظهرت المحكمة توافر نية القتل لدى ابكانى فى جناية شروع ى 


الام 
قتل عمد خال من الظروف المشددة فقضت على الهم بالسجن خمس سنوات 
فقط » فإن مثل هذه العقوبة يمكن الحكم بها عليه » حتى ولو كان ينازع 
فى صحة وصف الواقعة ويرى اعتبارها مثلا مجرد ضرب أفضى إلى عاهة مستديعة 
لعدم توافر نية القتل لديه (ناجع المادة ع بالمقارنة مع المادتين 45 » 
4ع ) . ومن ثم لايقبل منه الطعن فى مثلهذا الحكم بالفطأ فى تطبيق 
قانون العقوبات لعدم توافر المصلحة من الطعن . كا لا يقبل منه - لنفس 
السب - لو وقع فى هذا الحكم قصور فى استظهار قصد القتل أو فساد فى 
الاستدلال عليه » أو على وجه عام لو لمق الحكم سبب يبطله . 

فشرط توافر المصلحة من الطعن شرط عام يحكم هذا النطاق كما يحكم 
غيره كلما وق من المحكمة خطأ فى تطبيق قانون العقوبات » أو بطلان ى 
الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه . وبن أهم التطبيقات الى عرضت على محكمتنا 
العليا فى شأن اللخطأ فى استظهار قصد القتل ما يل : 

إذا أدانت المحكمة المّهم على أساس أنه شريك فى جناية القتل » ولم 
تورد فى حكمها الآدلة المثبته لتوافر نية القتل لديه » فإن حكمها يكون معيباً . 
ولكن إذا كانت العقوية المحكوم بها عليه داخلة فى نطاق العقوبة المقررة 
بالمادة "77 من قانون العقوبات حناية الضرب المفضى إلى الموت الى يتعين فى 
هذه الحالة حمل الحكم عليها لعدم لزوم تعمد القتل فها » فإن هذا الحكم 
لا يجوز نقضه لانتفاء مصلحة الهم من وراء ذلك7". 2 ٠‏ 

مى كان المهم قد أدين فى جرينى الشروع ف القتل والسرقة بالإكراه » 
وكانت العقوبة ا محكوم بها عليه تدخل فى حدود العقوبة المقررة كناية السرقة 
بالكراه فلا يحديه تمسكه بأن الحكم قد اعتبر إطلاقه الأعيرة النارية بقصد 
القتل » لا بقصد تعطيل مقاومة الْحنى عليه وتسهيل الحرب بالمسروق ع كما 
يدل عليه محل الإصابة والمسافة بين الضارب والمضروب 99 , 

لا جدوى للطاعن ما ينعاه على الحكم من قصور فى التدليل على 
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يفف 
توافر نية القتل لديه إذا كانت العقوبة المحكوم بها تدل فى نطاق العقوبة 
المقررة بريعة الضرب العمد المنطبقة على المادة 1/741 ع 20 . 

لا جدوى للمنهم من القول بأن أحد الى علهما لم يكن مقصوداً 
بإطلاق العيار » وأن إصابته حدثت خطأ » ما دامت محكمة الموضوع قد 
أثبتت عليه ارتكاب جناية الشروع فى قتل الى عليه الآخر » ولم توقع عليه 
إلا عقوبة واحدة وهى المقررة خريمة الشروع ف القتل تطبيقاً للفقرة الثانية من 
المادة امع كل ش 

مى كانت العقوبة المقضى بها تدخل فى الحدود المقررة بجريعة الضرب 
المفضى إلى الموت المنصوص علبا فى الماده 35 ع فلا جدوى للمتهم بالقتل 
العمد مما يثيره من قصور الحكم فى بيان نية القتل 7" . 

لا جدوى للمهم فى جريمى الشروع فى قتل اخْجبى علها وولدها فى 
شأن الوصف القانش لفعل الاعتداء الذى وقع منه على الطفل الى عليه 
الثانى ما دامت الحكمة قد أنزلت به عقوبة واحدة عن جنايى الشروع فى 
القتل العمد المسندتين إليه » وهى العقوبة المقررة للجرية الأول » وذلك تطبيقاً 
للمادة ماع 647 7 

وعلى هذا النجو يسير قضاؤها فى اضطراد استناداً إلى شرط توافر المصلحة 
فى الطعن . ولا مصلحة للطاعن ف النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون 
بسبب عدم استظهار ركن القصد فى القتل العمد ما دامت العقوبة المحكوم يها 
كان يمكن الحكم بمثلها حتى مع عدم توافر القصد المطلوب » أو مع تطبيق 
غير النص الذى كان ينيغى أن يطبق على الواقعة . أو بعبارة أخرى إن الخطأ 
فى الوصف القانوقق لا تأثير له على سلامة الحكم إلا إذا كانت المحكمة لم 
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رم 
تستطع - يسبب هذا الوصف - أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر ثما نزلت » الأمر 
الذى لا يتحقق إلا إذا كانت أوقعت أدنى عقوبة يسمح بها القانون على أساس 
الوصف اللخاطى ١١‏ . ويقصر ٠وضوع‏ البحث الخالى عن التعرض لموضوع 
شرط المصلحة ف اانقض الحناتى بمزيد من التفصيل9؟ . 


بيان الإشارات 


أحكام النقض 2 - مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الحنائية والى يصدرها دورياً المكتب الفى 

قواعد محكة النقضسى -- مجموعة القواعد القانونية الى قررتها الدائرة الحنائية ممحكة النقض فى خمسة 
وعشرين عاماً ( 1+1 - ١4060‏ ) . والى أصدرها المكتب الفنى بها فى 
جزيين . 


مجموعة القواعد 2 - مجموعة القراعد القانونية الحنائية للأستاذ محمود أحمد عمر فى سبعة أجزاء . 


/ وا‎ "51١ ؛ ص‎ ١ راجع مثلا نقفن 7+4 ججدوعة القواعد ج 5 رقم‎ )١( 
.ه1١١ مَّ فاه ص‎ 7+ 4 
19 (؟) «اجويحتاً .سل لا لنا ى هذا الموضوع فى ملة امحاماة ابتداء عن عدد أكتو بر سنة4‎ 


“امامط1 1011:1010 1110711011013 
]لا دم كتسعحمةة دكا 
عوط 


1551510 14001 .34 
كتسهطز)-صذكا غاتدعء تمن غتمعك عل 6غلدمةة هج[ ذ مدعو معط 


ذة معكتاداء كدمتاعن عاتصساعممصطة كلم عبطلدمة عاعتامد ع0 
.متعم عل عمغتاهم مه علاع بعتا ممقمعنصةتا1 


صما ده عغده 10‏ .عختطهم ذه عنتعقمتك 11 ,رتعنا معتصمعهم مخ .1 
ة أدممم ها[ ععصدمل عل عغدمآه؟ هآ عتهة غتمل غصععة”1 عينو 1جمععد 
رتت عصدعان ”1 ذ أ عأامرروك1 ده ,لممكم غتممل عل ستدعاحته مستماىه رعمستاعت؟ هو 
دحل غمعصغلة غصدمنظ عصصدم عُتمماه؟ علنعه عععغلقممه ذه غمعلص 
عصددمه ععغلهدمه 18 عاممستصدمل «دمتصتمه”1 عدو كتلههما ,لدفمعع 01ل 
تتناء/كق1 جه غتاعدمه عالعتاهمة”بة لمءفمة 001 ع0 5566 عصنا أسمتطتفدمه 
0110م عناوم عالتقعععم 52 عمفلءف غء عفتسمصتصمل «متسمتمه عناءه ع0 
نااماتتتاة أت رق6 2م27 قعمتتت كعتانتج 5ع عمامدعمم ع1 «عتوستاكتك معط 
ع0 «متامعتصة قصدة ممم 12 عصممتفدععه غصدنود وعمدكعاط غء وبرتامه قعل 
قعأمسطة عق عامتعط عل عحعتمامةغ 12 ععتجمتاكتل عتامم غ15 .ععصدمك 12[ 
.قعكتنووعاط غء متام 

-مه*1 عل «ممتافعيي هآ[ علصوطة علعتاعة:1 ,بعتا عمعتعسبهعل صظ .و 
12 غسماتهعقتل هه مينت 001 جيل غخصععة”1 معك ععموئؤونت ”1 عل دمتادك6م 
056562165 هع نتقاع7 116 قمتامصدهق6:م وعتمعمة تل فعل عتصعطامعم عمره1 
عغتههم هآ[ رككتلتته معتزممم ع1 امعصصسماه17 .عند ع0 مععصهغقدمععك 14 
ع1 عصستعت؟ ها عل ومعمء ع1 مممل هذه كتاءءزطه:1 رممتدكتلتات دمد عل 
تل قععصقاقطمعتتك تععابية ع1 أ تمععةة1 معك غسمستصدة 6 كتامطط 
.عصستن 

دمناهاهاقدمه 12 عل «متاعين 2[ ع0موط2 مه ,بعتا عمغعتمط م8 .و 
ه00 .عتامدعم عل ععمغتهم ده علاعدمعتلق «مقصعنصة]1 عل ععنمكتميز 
تاق «متاحققف عل عدده0) 12 عدم ممعت عاقطدمه تل معغتصنا ك1 عستموعق 
ع 21جممد غمعصغلة غعه عل «متهه6ممم2 سهد مه وعدقتوقة 0 عدده0 2 
دمم غع ص5 عل ومتامعنن عسصد أي ممتاههغدممد عااء 0‏ .ممتاعدكم1 
عناهن) 12[ ع عاقعاسم 20 اأسفاجتامم اعستامد عد علك كتهم بتمعكة ع0 
هه ععاقصمه عدامم -علاءه عدم تعتاطماة معاتسنا 1 مصحك عصععءصدة 
ها عسذمعل علعتاعة*1 أكسنة .مدمتاعدي مه عل «متادةمءممد:”1 لدفمعع 
معاوصسعى عدن تطصدمم قعل غصدطه يع ,عافطهه عه عل م [اعتامعدى معمونا 
.عتصعه6؟ أت عسمععمة ,عممعتامروة عممعكتدمكتدز 2[ عل 


تكس 


ينشر هذا الباب ملخس] للبحوث والدراسات 
الهامة سواء ما يحرى أو ينشر مها فى الحمهورية 
العر بية المتحدة أو فى امارج 


مشكلة التعريف الاجماعى للجريمة 
للأستاذ السيد يس السيد 
الباحث المساعد بالمركز القوى للبحوث الاجتّاعية واينائية 


معدمة : 

يذهب بعض المؤلفين الثقات إلى أن علم 
الإجرام لم يصبح يءد علماً بالمعنى الفى 
الاقيق ؛ فهو لا يعدو أن يكون دراسة السلوك 
الإجراى تجاهد لكى تصبح علياً كابلا . 
(سذرلاند و - ول ء تافت ١١‏ - 8 (). 
ولقد واجه علم الإجرام دائماً - وهو بسبيل 
محاولاته لكى يصبحع علماً - مشكلة تعريف 
اسلو الذى يحب أن يندرج داخل نطاقه . 
ولذلك أشار كثير من الباحنين إلى الأمية 
القصوى لتعريف الخريمة باعتبارها الوحدة الى 
يقوم على أساسها علم الإجرام . ( تابان 11ت 
89 » هورفيتز * - 04س ) . وهذا الاهتام 
بتعريف المرية ليس غريباً » فكل علم من 
العلوم الى تعنى بالحقائق التجريبية هم على مر 
تطورها بمسألة اختيار الأشياء والحقائق الى 
تبدف إل دراستها والى تنتمى إلى ميدان يحنها 
الخاص . 

ومشكلة تعريف السلوك اللى يدسه علم 
الإجرام يعبر عنها عادة بالتشكيك فق الدلالة 
العلمية للتعاريف القانوفية للسلوك الإجراى على 
وجه العموم » أو للتعاريض القانوئية لبعض 
الأتماط المحددة للسلوك الإجراى . ( كربى 
غ 048) . وهذا الاتجاه يكشف عن 
الاعتقاد الذى يسود بين علماء الاجباع والذى 


نفضا 


يتمثل فى أن القانون الحناق لم يحرم كل أماط 
السلوك المضادة المجتمع » كا أنه ليس كل 
خرق القواعد الى ينص علها القائون المناق 
يعتبر فى حقيقته مضاد االمجتمع ( أنظرمئلا : 
هورفياز 5 )2١8-‏ . 

ومن هنا وجه فريق من علماء الاجّاع النقد 
إلى التعريف القانوف . فقرروا أنه لا يصلح 
لأغراض البحث العلمى طللما أن القواعد الى 
ينص علها - ولو أنها قد تحدد بدقة ب ليست 
فصيلة متجانسة فيا بينها إلا على أساس الممى 
الغنى القانفي . ( كربى م - 407ه) . وعل 
ذلك استبعدت الدراسات الى أجراها علماء 
الإجرام القدلى باعتبار أن ليس ها دلالة 
حقيقية ولا بمكن الاستفادة مها من الناحية 
الوصفية أو العلمية . وقد ذهب الباحثون الذين 
يعارضون التعريف القانوفٍ التقليدى للجرمة إلى 
أن طبيعة القانون الاينامية النسبية هى بشابة 
حاجز يعقٍ نمو نظام علمى الفروض يتميز 
بعمومية صدقه . ( تايان 4٠-15‏ ) . 

هكذا نغأت مشكلة التعريف الاجتاعى 
للجريمة . قبعد ما وجه النقد إلى التعريف 
القانف »ع كان لا بد من اصطناع تعريف 
اجتاعى الجريمة يكن أساسا البحوث 
التجريبية فى علم الإجرام . 

ويعنينا - فى هذه المقدمة ‏ أن نشير إل 
نقطة هامة » هى أن بعض الباحثين يفرق 


فنا 


بين مشكلة تعريف « الحريمة » وبين مشكلة 
تعريف م ارم » . ولكن يبدو لنا أن تعريف 
الحريمة وتعريف ارم وجهان لمشكلة وأ حدة . 
ففريق من المؤلفين يعتير الشخص جرماً 
إذا ما ارتكب جرعة . والفريق الآخر يعتبر 
الشخص مجرماً إذا ما مارس سلوكاً مضادا 
المجتمع 3 والفريق الثالث لا يعتير كل الذين 
أرتكبوا جرائم مجرمين بلجزءا صغيرا مهم فقط . 
( كريى » - لاه هامش و) . 

فالفريق الأول يأخذ بالتعريف القانفٍ 
للجريمة » والفريق الثانى يرفض التعريف 
القانيف » أما الفريق الثالث ولو أنه لا يرفض 
التعريف القانوق إلا أنه يقم داخل 
دائرة الأقعال الحرمة نملا على أساسه يعتير 
الفعل جريمة أولا بالمعنى الاجباعى . وعلى ذلك 
فستير أن تعريف المريمة وتعريف اليرم 
وجهين لمشكلة واحدة . 

والواقم أن مشكلة التعريف الاجتاعى 
للجريمة من المشكلات المهجية الهامة المعلقة » 
وإننا إذ نتعرض لا بالبحث فإنما لإحساسنا 
بمدى أعميها وتأثييها على تصمم البحوث 
التجريبية فى علم الإجرام . وقد أشار إلى أهيتها 
البروفيسور ثوسين سللين فى تقريره المقدم 
المؤمر الدولى الثانى لعلم الإجرام الذى عقد 
يباريس 116٠‏ ء فقد أوصى بضرورة التوصل 
إلى تعريف للسلوك الإجراى أكثر شمولا من 
التعريف القانؤى له . ( سللين م - ١8.‏ ) _ 
خطة الدراسة + 

سنقسم الدراسة إلى ثلاثة مباحث وخائمة : 

المبحث الأول : متاقشات نظرية حول 
التعريف الاجماعى الجر بمة . 

المبحث الثانى : التعريف الاجتّاعى الجريمة 
التطبيق . 

الميحث الثالث : معازضة فكرة التعريف 
الاجماعى للجرعة . 

خائمة : نترفس فيا رأينا فى المفكلة ‏ 


المبحث الأول : 


مناقشات نظرية حولٍ التعريف الاجماعى 
للجر بمة 
ل علماء الاجّاع النقد إلى التعريف 
القانفى لقصوره عن الوفاء محاجات البحوث 
التجريبية فى علم الإجرام . غير أنهم اختلفوا 
فى تحديد القاعدة الى على أماسها ستدريس الخ ريمة 
على وجه الع.وم . وقد استعرض تابان ( 19 - 
4 ) ثلاثة اتجاهات معاصرة تناولت ا موضوع 
استعراضاً نقدياً ستعتمد عليه أساساً فى بياننا 
لهذه الاتجاهات . 
الاتجاه الأول : 
المضادة للمجتمع : 

يذهب بعض علماء الإجرام المعاصرين إلى 
أن مجرد مخالفة قواعد القانون الحناق ليست إلا 
معياراً مصملئعا للإجرام . و يضيفون إلى ذلك أن 
الفئات الى وضعها القانون لا تق بمطالب 
العلماء لأنها ذات طبيعة مبنية على الصدفة ؛ 
إلى جانب أنها لا تنبع حقيقة من طبيعة 
الموضوع محل البحث . وصدق هذا القول ب 
أن يعتمد بالطبع على تحديد ماهية الموضوع محل 
البحث . وهكذا يقرر هؤلاء الباحثون أن علم 
الإجرام باعتباره جزءاً من الدراسة العامة للسلوك 
الإنساى يجب أن بهم اهتاما واسما بكل أتماط 
السلوك المضسادة المجتمع. وهذا السلوك المشياد 
للمجتمع معناه أن نمطا من أنماط السلوك يضر 

ولكن ما هى هذه المصالح الاجتاعية ؟ 
وأيها الى سر جح كفها لكى تستحق اهام عالم 
الاجباع يلكى يصبح الاعتداء عليها جر يمة ؟ 
وما الأفعال الى ستعتدر خرقاً لما أو اعتداء 
علها ؟ خصوصاً إذا كانت هذه المصالح 
متعارضة ذا بِيما كا هو الأمر بالفعل فى أى 
مجنمع معد غير متكامل ؟ 


دراسة كل أماط السلوك 


ألواقع أن استعال مصطلح السلوك الضار 
اجبّاعياً ولو أنه مستحب فى أغراض تقنين 
القواعد أو الوصف الحرد ؟ إلا أنه لا يضع 
تعريفاً الضرد 03 وهو لا يقيم قواعد ولا بميز 
بين الحالات » وإنما هو يدعو الباحث صراحة 
إلى أن يستعمل أحكامه القيمية الذاتية . 

ويرى تابان أنه إذا لم تحدد فكرة السلوك 
الضار اجتّاعياً على ضوه معيار محدد أو 
قاعدة موضوعة - كا هى الحال فى النظام 
القانفٍ - فإن هذه الفكرة لن يكون ها جدوى 
فى أغراض البحث 'لتجريي . 


الاتجاه الثانى : دراسة قواعد السلوك بصفة عامة 


هناك فئة من علماء الأجرام تبج نميا مختلفاً 
فيذهيون إلى أنه يحب دراسة « قواعد السلوك » 
وصدو]ة ععسهمه0 بدلا من دراسة الم ريمة أو 
السلوك المضاد المجتمع . فى رأهم أن هناك 
حاجة ملحة تدعو للبحث ق القواعد الدامة 
للسلوك وخرق هذه القواعد . ويرون أنه من 
الأفضل أنتصنض الفصائل امختلفة هذه القواعد 
وتحدد العلاقات فم) بيها » وكذلك يحب تفهم 
أوجه الشبه أو أوجه الاختلاف بها » وذلك 
بالنظر إلى القواعد ذاتها ومصادرها وطرق فرضها 
والنتائج التى تترقب علها . 
ويتطرف بعض أنصار هذا الاتجاه مثل 
ثورسن سللين » فيقترحون أن يتسع نطاق علم 
الإجرام ايشمل قواعد السلوك القانواية المتضمنة 
فى القانون المدل ‏ 


الاتجاه الثالث : اصملناع مفاديم خاصةلجر يمة 


هناك حركة أخرى تزايد انتغارها بدن 
إلى إعادة صياغة دريف الحريمة ٠‏ وقد 


تركزت حول مصطلح « جرمة الخاصة م 


فضا 
عضت ععلامن - عانطئلا 
وقد بدأ هذهالحركة إدو ينسنرلاند فى خطاب 
شبير له 'سنة 4م11 ألقاه أمام الجمعية 
الاجاعية الأمريكية 2 . وهذا الاتجاه الذى 
مانده كلينارد وهارتوفج يدف إل تسيع 
مفهوم المريمة لتندرج تحتد كل الخالفات 
الى تعاقب علها الدولة والى تعتيرها ضارة 
اجتاعياً . وهم لذلك لا يغرقون بين الأفمال 
الحنائية والأفعال المدنية . 
وقد عارض هذا الاتجاه بعض علماء الإجرام 
ورجال القانين . فيقرر تايان أن المره 
يفشل إذا ما حاول أن يجد تعريفاً واحداً متفقاً 
عليه لحريمة الخاصة» وحى بالنسبة لنفس 
الباحث فإن تمريفاته تختلف من حين لآخر 
ويضرب عثلا على ذلك سذرلاند . ويذهب إلى 
أن هذه التعريفات جميعاً فشلت فى القييز بين 
امهرم وغير ارم لأنها اعتمدت على ألفاظ 
مطاطة غير محددة ؛ ولذلك فصطلح « جراتم 
الخاصة ى لا يحدى فى أغراض البحث التجريي 
أو الوصف ا موضوعى . 


المبحث الثاني : 


ااتعريف الاجمّاعى للجر يمة فى التتابيق 

: عرض عام لبعض التطبيقات‎ - ١ 

كان أحد أو جه النقد الحامة الى وجهت إلى 
التعريف القانوفى أنه تندرج تحته أفعال غير 
متجانة . فبرغم أنالسرقة والتزو ير والاغتصاب 
كلها جرائم ٠‏ إلا أنه من الواضح أن هذه 
الحرائم ليست متجانسة ء إذا نظر إلى الظروف 
المسببة لا » إلى جاب أن التعاريض القانونية 
الحددة هذه الحرائم لا تحدد الفئات المتجانسة 
لهذه الحراتم بالنظر إلى سماتما العليذ والتكويدة . 


(1) انطر عرضاً نغدياً لكتاب مذرلاند حصن ممناسسافنةاا الء للآنسة آنل عا 
باخحلة الحنائية القيميد . العدد الثالث من الجلد الأول ٠‏ نؤير سنة مه1!9 . ص 1١9‏ . 


ذا 


( كوى ؛ -موهء تافت 1١‏ -؛١).‏ 

وتد اقرح بعض علماء الاجماع وضع 
إجراءات لدراسة و الوحدات الاجتاعية م بدلا 
من « الوحدات القانوفية » داخل نطاق الميدان 
الممسم للجريمة » وكذلك داخل تعاريف بعض 
الأماط الحددة للجرائم 9 فثلا ميز « ريمير » 
#عصعن بين سة أماط اجتاعية الجرائم داخل 
جر بمة الاختلاسعصعمءاععءطدمة] بالمعى القائيفٍ 
كا هى معرفة فى القانونٍ الحنائى السويدى ‏ 
وكذلك مين لرقبير #متدصة بين جرائم 
الاختلاس الى يرتكها مجربون منفردون » وتلك 
الى ترتكبها مجموعات من الجرمين . ( انظر : 
كرسى 4 -م44) . 

وقد أتبع علماء الاجتاع نهجاً آخر فى تقسيم 
الخريمة إلى وحدات متجانسة » يتمثل ىق 
دراسة والأنظمة السلوكية ى عتسعغورة عهذجمعطءظ 
( انظر : هورفيتز * » ص 4 لام - لام ) 
وتعرف هذه الأنظمة لاسوك الإجراى بطريقة 
تجعلها متجاذسة داخل تطاق التعريف القانوف 
الجريمة » بحيث لا تبتعد عن التعريف التقليدى 
للمفهوم . م فالسرقة أنخترفة ماعط لهممتميععمءط 
على سبيل المثال تعتبر نظاماً سلوكياً داخل نطاق 
السرقة بالمعى القانيف الواسم ‏ 

ويقرر كريى أن هذا الهج أثبت أن نه 
قيمة ى دراسة تعاطى الخدرات وق جرائم 
اللاصة . ( كربى 4 -م4ه) . غير أنه 
يعقب بأنه لا يمكن أن تدس الكرمة على وجه 
العيوم على أساس هذا انبج إذ أن أى نظام 
سلوكى ف الم ريمة يفترض و-جود وحدة متكاملة 
تتضمن : تقاليد » وشعور بالانياء » وقوانين 
للسليك » وسريان روح الجماعة بين الشركاء ‏ 
وكل هذه الميات لا تتوافر بالطبع فى كل 
الأنماط الإجرامية . وإلى جانب ذلك فهذا 
لبج قد يصلح لتفسير النظام كوحدة ء ولكنه 
لا يفسر العمليات أو الآليات المتضمنة 
عند ما ينضم شسخص إلى النظام _ 


هذه هى الاتجاهات العامة ا'بعض امحاولات 
التطبيقية الى أجريت لدراسة ابخريمة على 
أساس تعريف يختلف ف قليل أو كثير عن 
التعريف القانئي التقليدى . غير أننا نلاحظ 
أن هذه الاتجاهات رغم تشعب مناحيهاواختلاف 
مشاربها تكاد تتفق فى أمر واحد . ذلك أنها 
- بصقة عامة - لم تفع معياراً تجرد يمكن على 
أساسه دراسة المريمة يوجه عام من وجهة النظر 
الاجماعية . فقد اقتصرت- كل محاولة على تناول 
جريمة من الحراتم على حدة واجتهدث فى دراسها 
على هدى معيار قد لا يصدق فى باق ابكراتم . 
غير أن هناك من علماء الاجبجاع من حاول وضع 
معايير عامة مجردة تصدق فى دراسة جميع الخرائم 
ونعرض لحاولاتهم فيا يل . 
١‏ - عرض نقدى لبعض التعاريف الاجماعية 

العامة ِ 

نعرض فى إبجاز لثلاث محاولات : 

الأول : قام بها سذلارند» فقد وضع تعريفا 
الجريمة أقام على أساسه دراسته المشهورة عن 
جرائم الخاصة , 

الثاثية : تعريف اجياعى للمجرم وضعه 

ألثالثة : نمط إجراى اجتاعى للمجرم حدد 
سماته مارشال كلينارد . 

أولا : تعريف سذرلائد 

يرى سذرلاند أن أهية تعر يف المريمة 
تبدو فى أنه سيحدد ما إذا كان نمط معين من 
أنماط السلوك يمكن أن يندرج فى نطاق نظرية 
للسلوك الإجراى أولا . (سذرلائد ٠١‏ - .م) 
وقد اذى سذرلاند إلى تعريف ابكريمة بأنها : 
« السلوك الذى تحرمه الدولة لضر ره بها ء والذى 
قد تتدخل لمنعه يعقاب مرتكيه م . ( 85 
)١‏ . ويرى أن هناك معيارين يخرص رجال 
القانوت على توزرهما فى عناصر تعريف الكريمة 
وهما : الوصف القانيف لفعل ما بأنه ضار 


اجباعياً ٠‏ والنص القانوي الذى يقضى بتوقيع 
عقوية على أرتكاب القعل , 

وقد طبق مذرلاند هذا التعريف فى بمثه 
و جراتم الخاصة» الذى بحث فيه ابكرائم الى 
ارتكبها ١م‏ اتحاداً من الاتحادات الى تم 
عدداً كبيراً من الشركات فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . ويرى سذرلاند أن المعيار الأول 
الذى يتطلبه رجال القائون فى تعريف المريمة 
وهو الوصف القانوف لفعل ما بأنه ضار اجباعياً 
متوافر بالنسبة لمرائم الخاصة الى ارتكبتها 
الشركات الى خالفت القائون . ويمكن استقراء 
ذلك من نصوص القوائين الى تستعمل تعريفات 
وتعبيرات مثل « جر بمة و » « جنحة » » « بغير 
وجه حق وء «خالفة للقانون ». أما عن المعيار 
الثانى ودو العقوبة فهو متوفر أيضا . 

وينقد تابان هذا التعريف » ويقرر أن 
مصطلحات مثل م بغير وجه حق » » « ومخالفة 
القانون » » و « الضرر باجتمع ٠‏ » إل آخر 
هذه التعبيرات لا يمكن أن تميز بين المجرم وغير 
اغجرء الهم إلا إذا صيغتيدقة لتشير إىأفعال 
خاصة محددة . ( تايان ١5‏ - 44) . 

والواقع أن تعريف سذرلائد لا يصلح فى رأينا 
أساساً سلما للبحوث التجريبية الإجرامية فلا 
يك أن يوصف الفعل بأنه ضار اجتاعياً » فهذه 
عبارة مطاطة وليست لها دلالة محددة . 
ولكن لعل خير ما فى تعريف سذرلائد أنه لم 
يشأ أن يبتعد عن التعريف القانرف فهو يشترط 
أن يكرن الفمل من الأفعال الضارة التى نص 
عليها القانون . 
ثانياً : تعرين بير جس 

م يقدمٌ بيرجس - على خلاف سذرلائد ‏ 
تعريفاً للجريمة » بل قدم تعريفاً اجتاعياً 
المجرم مقتضاه : و أنه الشخص الذى يعتير 
نفسه مجرماً ويعتيره المجتمع كذلك» ‏ 
( برجن ١-وم).‏ 

وقد طبق بير جس ذلك التعريف عل محرف 


1/4 


الخاصة » وانبى إلى عدم اعتبارهم جرمين » لأن 
التعريف لا ينطبق علهم بشقيه . فهم من ناحية 
لا يعتير ونه أنفسهم مجرمين ومن قاحية أخرى 
لا يعتبرهم المجتمع كذلك . وقد عقب «ارتونج 
عل بيرجس ونقد هذا التعريفء واستتك رأن 
يدافم عالم اجتاعى عن تعريف غير شكل 
للجريمة . فاخيرم فى نظره لا يمكن أن بميز عن 
غيره إلا على أساس المنى الفى القائف . ويرى 
أن على علماء الاسجباع أن يطرحوا حين البحث 
الحر يمة أصطلاحاتمغلن الأفعال اللا اجتاعية» 
أو « الأقعال الخالفة للأخلاق» وعلهم أن 
يقنعوا بالتعريف القانوف الجر يمة . ( هارتويج 
بر 7 

والواقع أن أد مزايا التعريف الذى قدمه 
بيرجس أنه يثير فكرة و نظرة الشخص لنفسهى 
وععدهن كلء5 عط" وهى فكرة هامة استحدثت 
ى نطاق علم الإجرام وقامت على أسامها عدة 
بحوث تجريبية . ( انظر مثلا : موريس 10) . 
ولكن هذا التعريف يقصر عن أن يكون تعريفاً 
اجياعياً يمكن أن تقوم عليه البحوث التجريبية 
الإجرامية . فهو وإن كان يضمنه فكرة نظرة 
الشخص لنفسه وبع تسليمنا بأهمية هذه الفكرة 
فى صياغة تعريف اجباعى للجريمة » إلا أن 
الشق الثاف من التعريف والذى مقتضاه أن 
انجرم يحب أن يعتبره المجتمع كذلك ينقصه 
التحديد . فإطلاق كلمة امجتمع هنا مع ما تتميز 
به من عمومية يتناق والدقة الواجبة فى التعر يفات 
العلمية . 
ثالثاً : تعريف كلينارد 

قام مارشال كلينارد بدراسة عن التحضر 
والجرمة ( كلينارد ؟ » م" -45؟)» 
وقد توصل إلى أن التباين الذى يسود امجتم 
|الحضرى و و-جودثقافةإجراميةء هاج لدسنصنمن 
كان من شأنه أن ينتج مط إجراى اجتاعى 
عمر1 تهنعمة تممنسةمن له عات عددة هى : 

١‏ - دراية الخجر مبالوسائل والقنون الإجرامية. 
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- استبال مصطلحات إجرامية . 
عمعمد لممنسقضة 

م أن يكون له تاريخ حياة حافل 
بالإجرام . 

وى دراسة أخرى عن الجرم الرينى (؟ » 
+؟ - 4ه ) عدل كليتارد من سمات المْط 
الإجراى الإجتاعى ووضعها فى صيفبا البائية 
كالآق : 

, المماسة المبكرة للسلوك الإجراى‎ - ١ 

؟ - الدراية الكبيرة بالفنون الإجرامية . 

م -امبان الحريمة باعتبارها السيلة 
الوحيدة للتعيش . 

- نظرة الشخص لنفسه #«ععههت لء8 
باعتباره مجرماً . 

وقد خلص كليئارد من دراسته الأوك إلى أن 
مجربى المدن يتميزون هذا المْط الإجراى 
الاجاعى ( ٠‏ - م84 وبا بعدها) . أما عن 
دراسته الثائية فأه نتيجة خرج بها هى أنه بعد 
دراسته البيانات الإحصائية وتواريخ حياة 
الخبرمين الريفيين وجد أنهم لا يتطابقون مع هذا 
الفط الإجراى الإجتاعى » فهم لا يعتيرون 
أنفسهم يجرمين » ولا يعدون أفعالم أفالا 
إجرامية . 

ولحل أ ما يقرره كليتارد أن الممات الى 
وضعها النمط الإجراى الاجماعى يحب ترافرها 
فى الشخص لكى يعتبر مجربا من وجهة النظر 
الاجتاعية فإن لم تنواقر فلا يمكن اعتباره مجرما 
إلا على أساس المنى الفنى القانفي . (؟ - 
044 

وفى رأينا أن الفط الإجراى الاجتاعى الذى 
وضعه كليتارد قد يبدو قاصراً عن أن يكون 
تعريفاً اجتاعياً شاملا للمجرم يسمح بالقيام 
ببحوث تجريبية على أساس منهجى سليم » غير 
أن ذلك لا ينثى أن هذا التعريف برغم قصوره 
قد يصلح للاستهداء بهى وضع تعر يف أعم وأشمل. 


المبحث الثالث : 


معارضة فكرة التعريف الاجتاعى الجر يمة 


م تلق فكرة التعريف الاجماعى الجريمة 
قبولا لدى كل علماء الاجتاع . فقد عارضما 
بعشمم مثل هارتويج ؛ غير أنه يبدو أن تايان 
هو المعارفس الأسيل للفكرة كا يبدو من رأيه 
الذى بسطه فى مقالته الشهيرة و من هو اجرم » 
( تايان 1١‏ - 47 ) » ستعرض لرأيه بمنتهى 
الإيجاز » ولو أنا كنا نود أن نعرض له تفصياد 
لأهيته فى إبراز رأى الحانب المعارض واكن 
المقام لا يسمح بالتفصيل . 

يرى تابان فى الكريمة بالمى القانوف مجالا 
له دلالة الدراسة الاجاعية . ويقرر أن الرأى 
المعارفس يبدو أنه يقي اعتراضه على أساس 
حجتين همأ ع 

١‏ - أن امحرمينا لحكوم عليهمطيقاً لأحكام 
القانون الحناك لا يمثلون كل اخجرمين . 

؟ أن مخالفة القانون الحناق ( ويالتالى 
اجرم نفسه) ليست لها دلالة بالنسبة لعالم 
الاجياع لأنها مبنية على أساسمجموعة م نالفئات 
السلوك الجمعى والضبط الاجتاعى . 

ويذهب تابان إلى أنه يمكن الرد على هاتين 
الحجتين اللتين يبديهما عالم الإجرام ‏ ف العادق 
التشكيك ىق ححة الإطار المرجعى التقليدى 


القانوف . 
أولا : الجريون المحكوم عليهم كعينة غخالى 
القوانين + 


يمكن القول أن المحرمين امحكوم عليهم يمثلوت 
'لعدد التقروى الممكن الحصول عليه هؤلاء الذين 
خرقوا القانون فى الواقع » وقد اخدر وا بدقة عن 
طريق الإجراءات القانونية المنقية » وليس 
هناك مال من يجالات الشبط الاجتاعى تحاول 
التغبت منخرق القواعد بمثل هذه الشدة والتدقيق. 


هذا إلى جاتب أن الجريين امحكوم علهم 
يقدمون عينات كبيرة متغايرة من جميع الأماط 
ويمكن دراسة أصولم انهم وديناميات وم 
والآثار المترقبة على علاجهم ء والاستفادة من 
ذلك كله فى أغراض الوصف والغهم والضبط . 
ثائياً : صلاحية معايير خرق القانون الحناق : 

لا شك أن القانون الحناق ينشبيء قواعد 
أساسية للسلوك » وهذه القواعد أكثر تعييئاً 
وتحديداً وتفصيلا من أى قواعد فى أى قئة أخرى 
من فئات الفسبط الاجتاعى . وم أن متاك 
هوات تشر يدية وقضائية تقالمنالقيمة الاجماعية 
لقواعد القانوئية ٠‏ ورثم أن هذه الموات سمة 
هامة من سمات القانون ٠‏ إلا أنها لا تقلل من 
صلاحية القانون كجال لليحث الاجتاعى . 
والقاثون يصبح بمرور الوقت وسيلة الضغط 
المتفردة الحامة لضمان المطابقة للحد الأدف من 
قراعد السلوك الى تعتبر ضرورية لكفالة 
مصلحة الجماعة فى حين تنهار باق أنظمة القواعد 
وآ ليات الضبط . 

ويذكر تابان فى الهاية أن القواعد وخرقها 
وآليات التعامل مع امخالفين تكون مجالات 
رئيسية من مجالات علم الاجماع القانوف وهى 
أساسيةأيضاً للإطار النظر: ى لعلم الإسجرام ا لاجماعى . 
خامة : 

استعرضنا فى الصفحات السايقة وجهات 
النظر الختلفة الى تعرضت لمشكلة التعريف 
الاجتاعى للجر بمة . و يمكن القول بصفة عامة 
أن و-جهات النظر الى تتشيم للتعريف الاجتاعى 
للجر يمة تدور حول محور مبناه قصور التعريف 
القانفى عن أن يفى يحاجات البحوث الاجتّاعية . 
وقد نادى البعس بوجوب صيا'غة تعريف 
اجتاعى للجرعة أوسع نطاقاً وأكثر شسولا 
للأفعال ال !١‏ جياعية _ ( سللين م - ١88.‏ ) . 

غير أننا فى الواقع لا ننظلر المشكلة من هذه 
الزاو ية . ونرى أن هذا الاتجاه سيثير الللط فى 


مدان 


عل الإجرام أكثر من أذيكفل الاتساق لبحوثه. 
ونحن ننظر للمشكلة من زاوية أخرى. على أساس 
تحديدنا لوظيفة التعريف الاجتاعى للجرعة . 
هذه الوظيفة ىنظرنًا هىبناء قاعدة منبحية سليمة 
تبنى على أساسها البحوث التجريبية الإجرامية . 
فلم الإجرام باعتباره علماً أو دراسة سلوكية 
يحايه صعوية كبرى » وذلك للتباين الكبير 
لأنماط السلوك الى تواضع المشرعون على تجر يمها 
والعقاب علها باعتبارها جرائم . ( تافت -1١1١‏ 
)١4‏ . فإلى جانب الحرائم التقليدية مثل القتل 
والضرب و«التزوير والسرقة » اقتضى التغير 
الاجتّاعى تجرم أنماط معينة من السلوك كانت 
مباحة من قبل . فنجد فى التشريع المصرى مثلا 
جرائم جديدة مها : جراتم الامتناع عن البيع » 
الزراعة بعد الميعاد » إدارة راديو يدون ترخيص 
إهضال مستندات الحكوية » عدم الإعلان عن 
الأسعار . . . إلخ . فهل يحدى بعد ذلك - ى 
نطاق البحوث الإجرامية التجريبية - الاعتاد 
المطلق على التخريف القانف ؟ وهل يمكن أن 
تمتبر جميع الذين ارتكبوا جريمة من ابلرائم 
الى نص عليها القانون مجرمين يصلحون لأغراض 
البحث التجريى. فتجمع علهمالبيانات الختلفة 
وندرس شخصياتهم دراسة متكاملة لنتعيف على 
ديناميات السلوك الإجراى ؟ 

إنمصطلح الخريمة مصطلح فضفاض ويتعين 
إخضاعة للتحليل «التحديد . واستماله على 
سبيل التجريد يثير الخلط ولا يتيح لعلم الإجرام 
فرص التقدم العلمى . وهذا التجريد كان اللطأ 
المبجى الذى وقعت فيه كثير من البحوث 
التجريبية فى علم الإجرام . 

فن البحوث التجريبية الكلاسيكية الى 
وقعت ى هذا اللطلاً بحث «سيرل برت »ه 
عظ لتت0 المشبور « الصغير الحانج , 
أمعنوستك1 عصدملا ع1" . ققد درس 
فيه جناح الأحداث كننهوم عام بما ينعطي عليه 
من أتمامط ساوكية متعددة متغايرة. ورغ ما أسهم 


انا 


به بيرت ببحثه هذا » فإنه كان من الطبيعى ألا 
يستطيع التعرف على ديناميات السلوك الإجراى 
عند المانحين لأن ذلك يقتفى عزل كل مط 
سلوكى على حدة وحاولة دراسته وتغسيره . 

ونفس الخطأ وقع فيه - من بعد -- يحث يعد 
من أحدث البحوث فى جتاح الأحداث » وهو 
يحث إلياثور شلدون جلويك« محاولةلتفسير جناح 
الأحد اشر هعديومئلهء2 عانص [ومناء عصون 
قد درس الباسثان أيضاً جناح الأحداث 
كفهوم عام يندرج تحته أنماط سلوكية متعددة 
متباينة » وم يكن ينتظر والأمر كذلك الوصول 
إل تفسيرات محددة الجناح . 

ونحن تعتقد أنه من الأسلم أن يتور الباحثون 
على دراسة مط سلوكى معين متميز بذاته عن 
الأنماط السلوكية الأخرى . ونتفق مع ما يقرره 
تافت من أن اليحوث التى تعنى بأنماط محددة من 
اخراثئم » و بعلاقات و عمليات اجياعية متجانسة 
قد تسهم بقسط كبير فى تقدم علم الإجرام . 
(تافت -1١‏ م١‏ ء )١4‏ . فإذا ما تعددت 
مثل هذه البحوث فر بما استطعنا - فى يوم ما 
عن طريق تحليل وتفسير البيانات المتراكة عن 
هذه الأنماط السلوكية المتعددة » أن نصل إلى 
نظرية عامة تفسر السلوك الإجراى . 

ولعله بدا من العرض السابق أننا تميل إلى 
تضييق مجال البحث فى علم الإجرام . فنحن 
لا نذهب مع المغالين الذين يريدون أن يبسطوا 
نطاق الجريمة لتشمل كل الأفعال المضادة 
المجتمع ولو لم يجريها القانون ؛ كا أننا لا نقر 
امتطرفين الذين يتمسكون بأهداب التعريف 
لقان و يعتير ون كل من ارتكب جر يمة بالمعنى 
القائونى مجرما . بل إننا نذهب مذهيا سطا 
يمكن أن حمل ف النقاط الآنية : 

١‏ - إننا لا نستطيع دراسة مط من أنماط 
السلوك باعتياره سلوكا إجرامياً ها لم يجرمه 
المشرع مهما كان ضر ره بامجتمع 

فقد أشرنا من قبل إلى أنه من الصعوبة بمكان 


- إن لم يكن من المستحيل - وضع معيار 
للضرر الاجماعى . فى الجتمعات الحديثة 
المعقدة تتعدد المصالح الاقتصادية والسياسية 
والاجماعية وتتضارب فيا بينها وتتصارع وبن 
العسير تحديد الأفعال الى تضر بمصلحة معينة 
من هذه المصالح » لأن الأمر لن يخرج ق هذه 
الحالة ع نأن يكون حكاً تقييمياً ذاتياً الباحث. 

٠‏ -نستطيع أن نسدد ثطاق البحوث 
الإجرامية ف داخل دائرة السلوك الإجراى 1 
حدده المشرع . وليس معنى هذا أن نسلم تسليا 
كاملا بالمعيار القانوى لتحديد السلوك الإجراى 
بل إننا نستطيع أن نطلق يدنا فى انتخاب 
الأفعال الى يصح اعتيارها أفعالا إجرامية 
من وجهة النظر الاجبماعية على أساس تعريف 
اجتاعى نضعه » و«نستبعد الأفمال الى 
ولو انها إجرامية بالمعى القانيفٍ إلا أنها لا 
تندرج تحث التعريف الاجتاعى . 

© - الوظيفة الأساسية للتعريف الاجتاعى 
الجر يمة هى بناء قاعدة منبجية سليمة تبى على 
أساسها البحوث التجر يبية الإجرامية . فالياحث 
ف علم الإجرام يجب عليه أن يبحث أماطاً 
متجانسة من السلوك إذا كان هدف إلى أن 
يشرحها باتساق . ( تافت .)1١7-011١‏ 

4 - ويثور بعد ذلك تسائل هام : على أى 
أساس فضع التعريف الاجتراعى ؟ 

إننا نعترف ابتداء أن الأمرليس سبلا ولا 
ميسوراً » ولكن صعوية وضع تعريف اجتاعى 
للجريمة وامهرم يحب ألا يصرفنا عن العناية 
بالمشكلة ويحاولة حلها . ويمكن الاسترشاد ىق 
ذلك باحاولات السابقة الى استعرضتاها سادقاً » 
والى رنم قصورها من بعض المحوانب إلا أنها 
تلق أضواء قوية على الاتجاه الذى يمكن أن 
يسير فيه الباحثوت حين يسعون إلى صياغة 
تعريف اجتاعى الجر يمة . 

هذا فى بأينا هو الطريق الذى يقودنا نحو 
بناء فظرية تحكم السلوك الإجراى قد تسمح فى 


1 


المستقبل بالتنبؤ عن سمات شخصيات الأفراد 2 و«التنبؤ ولا شك هو الغاية الى تستهدفها - والتى 
الذين قد يصبحون مع الزمن مجرمين ٠‏ لترسم ترجو أن تصل إليها فى يوم ما - العلوم 


باح :فقية مق شرع على لانن على حلي الاجتاعية على وجه المموم . 
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عر 
وأاع ٠‏ 


يرحب هذا الياب بكل ما يرد إليه من 
آراء فيا تتعرض له الجلة من موضضوعات . 
والآراء الى تنشر تعير عن رأى كاتها . 


رأى فى حوادث المرور 
محاضرة للأستاذ جراسبرجر مدير معهد العلوم اللحنائية بفينا''» 


اسّبل الأستاذ جراسير جر محاشرقه مبيئآ 
الغرض من انعقاد المؤبمر قائلا إن الهدئف هو 
تبيان الظروف الامة الى تحقق العدالة فى مسائل 
المرود وحوادثه إلى كل من رجال الشرطة ألى 
مهمتهم هى منع الحوادث ء وكذلك إلى القضماة 
و رجال النيابة والدفاع . 

وقد عمل المحاضر عل استبدال ميدأ المسثولية 
المادية الفعل بالمسئولية الممنوية علصمك38 .2 
المفيسة على خطأ كغنلئطدم[مد0 مرتكب الحادثة 
وبين كذلك أنه حتى يمكن مناقشة. جميع 
المشكلات المتعلقة يحوادث المرور فقد قسم 
برنامج المؤمر إلى المواضيع الآتية . 

١‏ - أهبية حادثة المرور وخاصة فيا يتعلق 
بأمن الأشخاص والأموال . 

؟ - مخاطر الموادث المرتبطة بنفس وظروف 
المرور . 

؟ - الخطر المرتبط بالسيارات . 

4 - الخطر المرتبط ياستعوال الطرق الحمومية. 

ه - تبيان وبعالحة الاستمال اللطر . 

وقد قرر امحاضر أن فى أوروبا وعل عكس 
الولايات المتحدة فقد أصبحت حوادث المرور 
تكون خطراً جسم على السكان بعد الحرب 
العالمية الثانية . ومن المشاهد أن حوادث المرور 
قد زادت فى البلاد الى نئطت فها صناعة 


السيارات ١‏ وقد أورد بعس الإحصائيات على 
سبيل المثال ذا كراً : 

فى عام 1905 كانت حوادث المرود 
محسوبة لكل ٠١,٠٠٠‏ من السكان هى 713164 
فى ألمانيا الغربية ٠م‏ فى سويسرا » 75١‏ فى 
الفسا . وأن ارتفاع السبة فى سويسرا يرجع إلى 
سيادة هذه الدولة فى نواحى السياحة فى أوروبا 
فى عام ه198 اخترقت حدود هذه الدولة أكثر 
من ١‏ ملايين عربة . 

وهناك طريقة أخخرى لمعرفة أهية الحوادث » 
فبدلا من معرفة حساب المصابين مجروح تقوم 
بحساب الأشخاص الذين قضوا نحهم بسيب 
هذه الحوادث . فى عام لاه و١‏ كانت الوفيات 
لكل ٠١٠٠٠‏ عرية محسوبة كالآق . 


انمسا 1 قتيل 
المافيا ألغربية ا 0 
سويسرا كل 0 
إيطاليا لكل 3 
الولايات المتحدة 3 9 


وقد أظهرت السنين الاخيرة فى أوروبا أن 
حوادث المرور قد زادت من١٠‏ إلى /.1١١‏ كل 
سنة فى البلاد الى ثم يتم فيها استكمال استخدام 
العربات على فطاق واسع . 


0 ألقيت هذه امحاضرة فى المؤتمر الدولى السابع لعلم الإجرام الذى عقد بفينا من ١‏ إلى 1 
أكتوير لسنة 1610 . وقد كان موضوع المؤتبمر هو حوادث المرور . وقد اشترك فى المؤتمر 110 وفداً 


بعغهم هن سويسرا والمانيا الاتحادية والمْسا وفرقسا . 
ئم> 


كذلك يمكن استخلاص نتائج مهمة من 
الناحية الاقتصادية وبالأخص من مبالغ 
التأمينات على الموادث فى عام 1465 سببت 
حوادث المرور فى الفْسا » الى يبلغ تعدادها 
/ا ملايين قسمة » خسائر بمبلغ 4.٠‏ مليون 
شلن أى حوالى ١١‏ مليون دولار . 

وقد ذكر الأستاذ جراسيرجر أنه بمكن 
الاستخلاص هن جميع امحاضرات الى ألقيت 
فى المؤتمر أن التعدد الحالى لحوادث المرور يعبر 
أولا عن عدم الملائمة أو التكييف غير الكانى 
للأستمال بالنسبة للسيارات » وثانياً العيب 
الحسراق أو النفساق . 

كا ذكر أن تطبيق نظام التأمين الإجبارى 
للقاثون المدنى اتعويض المصابين عن خطأ قائدى 
السوارات قد أنقص من الشعور بالمسئولية » وقد 
يكون من الأوفق تحميل هذه الطائفة جزه من 
المسثولية الآدبية جاتب المسئولية المدنية . 

هذا وقد أوجب المحاضر معرفة أسباب 
الحوادث وذلك نار بتهاء وذكر أنالإحصائيات 
المقدمة من الدول وتلك الى قامت بها الهيئات 
المتمخصصة تؤدى إلى نتيجة واحدة وهى أن حوالى 
هل إلى 86٠١‏ من مجموع حوادث المرور 
سبيها أخطاء يرتكيها الإنسان ء» وآن من ١‏ 
[ف 1٠١‏ ,/: سيبها عطب الطريق وأن حواكى ١‏ ,/[ 
بسبب خلل السيارات أو الظروف الحوية . 

وفيا يتعلق بالأخطاء البشرية الى تسبب 
حوادث المرور فإنْها تحدث بمعدل ؛ إلى ه 
من السائقين ومن مستخدى الطرق الآخرين . 
وقد ذكر على سبيل المثال أن هر١1./‏ من 
حوادث المرور فى فينا فى عام 1445 كان 
يها الراجلون _ 

وقد أظهرت المناقشة فى المؤمر أنإحصائيات 
رجال البرئيس غالبا ما تعطى صورة مشوشة عن 
الأسباب الحددة لحوادث المرور » فق أغلب 
الأحيان لا تكون واقعة واحدة حادثة بل لا بد 
عن توافق عدة عوامل وإذا كان رجال البوليس 


اانا 


مجبرين على ذكر سبب واحد عند تسجيل 
الحادثة ورفعها إلى الحهات الختصة فإن الفرد 
مهم يخمن ويعطى لهذا أو ذاك من الظروف 
المسبية بناء على معيار شخصى نحت . 

وقد قام جراسير جر بتقسيٍ الحوادث إلى 
تلك الى تنتج من ديناكية المرور غير المناسب 
والحوادث الى بناء على الإحصائيات لين لها 
علاقة بالتحرك الدائم للسيارات . وذكر أن هذا 
التقسيم له أعمية بالنسية لمنع جراتم المرور 
ولوقاية منها . 

ود أورد بعض الأسباب الى ترجع إى 
النوع الأول مها السرعة الزائدة » ا مجاوزة غير 
الحذرة » وعدم مراقبة جوانب الطريق والدوران 
برعوفة . وذكر أنه بصفة عامة لا يمكن مراقية 
هذه امخالفات إلا إذا تتبعت قوة البوليس السائر 
الخالف للسافة طويلة . 

وأضاف أنه من السبولة بمكان الحكم على 
المخالفات أثناء وقوف السيارات » و يممكن حصر 
هذه الخالفات على سييل المثال فى سوه كتابة 
اسم وعنوان ومهنة صاحب السيارة بالنسبة إلى 
عربات النقل » والوقوف فق الأماكن الممنوع 
ألوقوف فيها » والإشارة غير الكافية . وق مثل 
هذه الحالات يكون من السهل تقديم الدليل على 
الخالفة . 

وقد أل الأطباء بعض الضوء على طبيعة 
الخخالفات والحوادث وطبقاً لوجهة نظرم فإنه 

يكنى أن ندخل فى المساب الإصابات 
الحسمانية عند تقدير الضرر ء ذلك أن كل 
إصابة جسيانية يقترن بها إصاية نفسية باعتبار 
أن الشخص وحدة نفسية - جسمائية . فقد تواد 
الحادثة حالة عصبية تحدث أثراً معضلا لاشفاء . 

أما فيا يتعلق بمخاطر المرور المرتبطة بنقس 
وظروف السير » فإنها فد نوقشت من المؤتمر 
بالتفصيل . وقد قام مناقشة تلك المتاكل 
الأشخاص الذين يقومون بيئاء الطرق » وكذلك 
رجال المرور والاخصائيين التفسانيين ومستخدى 


نان 


الطرق من المارة وقائدى السيارات ‏ 

وعلى هذا فإن النتائج الأساسية الى وصل 
إليها المؤفر يمكن تلخيصها فيا يل : 

١‏ - تبسيط المرود 

- تصحيح القواعد اخصصة للمرور . 

م - تقليل الضرر التاثىء عن الحوادث . 

وقد قام يشرح كل من هذه النتائج على حدة 
كايلء 
١‏ -تبسيط المرور : 

أثبعت التجردة أن نسية الحوادث تزيد غالياً 
ى الميدان الكبير حيث تعمل السيارات على 
الدخول إلى الشوارع القرعية وحيث تحاول كل 
سيارة مجاوزة الأخرى فى تلك المسافة الضيقة ‏ 
ولقد أثبعت الدراسة أن ف الميدان الضيق يشعر 
المارة باحتّال اتلطر وقربه ولذلك يكونون دائماً 
على استعداد للمفاجتات . 

وبع أن المسافة الراسمة تعطى لجال 
للاستمرار فى التقدم إلا أن ذلك يصيب الماد 
باضطراب تفسافى » فبدلا من أن يركز السائر 
أنظاره إلى مصدر اللطر إلا أنه يكون يجراً 
على مراقبة المسافة الواسعة الي تحتفظ دائماً 
بالمفاجئات المتعددة . ويلاحظ أن من يحاول 
الحرب من اللطر امحدق به فإنه يكون ى حالة 
تفاعل تؤثر على رد الفعل الذى يعتريه مما يجيره 
عل ارتكاب اللطأ . 


١‏ - تصحيح عطنتهبوط العلامات والقراعد 
الخصصة للمرور : 

إن علامات المرور لا تحقق الحدف ما 
إلا إذا كانت قليلة تنذر المارة فى القت المناسب 
وتجذب انتباهه إلى خصائصها » وق نفس 
الوقت تكون سبلة التفسير وتوضح بطريقة ظاهرة 
المطر حى بمكن تجئيه . فإذا كانت العلامات 
كثيرة فإن علامة الإنذار ياالطر لا يمكن 
تمييزها يسبولة من المارة . وإذا كانت علامات 


المرور متأخرة فى الظهور فإنها لا تحقق الطدف 
منها . وإذا كانت معقدة فإن تفسيرها يحتاج 
إلى قدر من التنشاط النفسى أمذهمءصءه من 
المستحسن استخدامه فى عملية رد الفعل والتصرف 
عند الأزمة . 

كا وجد من الضرورى تحرير جزه واسع 
من الطريق لضمان نتائج تجاذب السيارات » 
ولذلك لا بد من تحديد مواقف السيارات على 
جانى الطريق وتوسيع المؤقتة منها . 
م تقليل الضرر الناثىء عن الحوادث : 

لقد أظهر المثل الذى ضربته سويسرا أنه 
عن طريق استبعاد بعض القطع الخطرة من 
السيارات يصبح من الإمكان تقليل الضرر 
الناثىء عن التصادم 5 فن الوأجب و جود منعم 
عام لقطع الزيئة الى توضع على مقدمة السيارة 
والى تكون سبباً فى جرح وقتل الأشخاص . 
وين رأى الأستاذ -جراسيرجر أنه إذا سن إجراء 
جنانٌ الحاية المسمائية أو إجراء مدل لتعويض 
الضرر ضد متتجى هذه القطع المميتة فإن ذلك 
يؤدى إكى نفس الغرض المقصود من المنع السابق 
الذكر . 

وقد ذكر أيضا أن لتحديد السرعة أحمية 
حاسمة لتقليل الحوادث . فبالرشم من أن مثل 
نوادى السيارات والذين على شا كلهم يعترضون 
على تحديد السرعة بصفة عامة » إلى أن رجال 
المرور وكذلك المحاكم متفقة على وجوب 
تحديد السرعة ويخاصة فالمناطقلآهلة بالسكان. 

وقد بين الفنيون والإخصائيون النفسائيون 
أهمية تحديد السرعة لسلامة الطريق . ذلك أنه 
كلما زادت السرعة كلما ضاق ميدان النظر . 
ولقد قرر انفنيون أن التأخر فى عملية ضبط 
السيارة ( التفرميل ) يرجع إلى السرعة » ولذلك 
إذا كانت السرعة بمعدل ١‏ فإن طريق الوقوف 
يكون بمعدل م . 

هذا وإن طراز العربة ليس له أضمية تجاه 
الحوادث ومع ذلك فتوجد رابطة غير 


مباشرة بين أنواع العريات والحوادث . 

وقد لوحظ أن راكى العجلات البخارية 
والموتوسيكل والسكوتر أقل نظاماً من سائق 
السيارات » ولكن فا يتعلق «الحوادث فإن 
التوع الأول أقل تعرضاً لحوادث المرور من 
السيارات وذلك لسهولة قيادتها وسرعتها فى تلاق 
اللطر . 

ومن الضرورى معرفة طريقة القيادة 
مجموعات وأنواع السيارات عند محاكة مرتكب 
الحادث عند المسألة الحنائية . ففيا يتعلق مثله 
بتغيير الاتجاه لسائق الموتصيكل «إنه لا 
يستطيع إلا الإشارة بيده لمدة قصيرة » بيايستخدم 
سائق السيارة طريقة للإشارة ذات أثر 
دام . ذلك وحده يكنى لعبيان أن اجتياز 
الموتوسيكل يجب أن يكون بطريقة حذرة أكثر 
من محاولة المثل مع السيارة . 

وقد ظهر أن نسبة الحوادث الى يرتكها 
المنس االطيف ليست أعلى من تلك الى يحققها 
الرجال . ولكن النساء الراجلات يحققن 
الضحفين فجا يتعلق بالمسئولية عن الحوادث » 
وهذا راجع إلى أن النساء غير العاملات يجان 
الطرق جيئة وذهاباً أكثر من الرجال الذين 
يمارسون وظيفة أو مهنة » الذين لا يترقون الطريق 
إلا ثى الصباح الباكر عند الذهاب إلى العمل وق 
ساعات الررجوع إلى المنازك . 

وذكر أن الأبحاث الى اعتمدت على 
الإحصائيات قد أظهرت وجودٍ أشخاص لم ميل 
طبيعى إلى الحوادث . فطبقاً لإحصائية أمريكية 
فإن 4و ./ من سائى السيارات لمنطقة معينة 
مسئولين عن ٠ر75‏ / من الموادث لمدة * 
سنوات . وطبقاً لإحصائية ألمانية فإن ٠‏ /: من 
سائق السيارات الخصصة للنقل مسئولين عن 
70 من اللوادث الى وقعت فى متنطقة معينة 
مدة معينة . 

ومن وجهة نظر علماء ا'نفس فإن هذا 
الآتجاءالطبيعى إلى الموادث مرجعه و جود نقص 


بننانا 


أو عيب نفساق وكثلك وجود صنق علق 
علدمص عدعاطنظ . ولقد أظهرت التجارب 
أنه ليس هناك أهمية بالنسية إلى الموادث إذا 
كانت الأعضاء الشءورية لا تقوم بوظيفتها 
على الوجه الأكل » ذلك أن ضعيف النظر أو 
ثقيل السمع يستطيع تعويض نقصه إذا اتخذ 
الحذر والحيطة غير العادية أثناء السير . 

أما الضعف الخلق ذو الأهبية الكبرى فهو 
حب الخاطرة عسوطء مدلل +ذمع الذى يظهر 
الميل إلى الانحدار إلى ظرف خطر ويحاولة 
التصرف الخروج منه والسيادة عليه حى يحقق 
إشباعً شخصياً غير عادى . وقد كشت تحليل 
نفساف على سائقين خالفين عن نوعين مستقلينمن 
الأسباب »ف إحداهها يفسر القطأ المرتكب بواسطة 
السيكولوجية العادية ع1تصدمم عنومامطعوم 
وف النوع الثانى يفسر الخطأ بواسطة سيكوزوجية 
الأعماق «سعفمهامءم عل عنومامط روم 

أما فيا يتعلق بالتفسيرات الى أوردتها 
السيكواوجية العادية فإنه من المستحسن الإشارة 
إلى أن عملية القيادة بلا خطر لا تكون ممكنة إله 
يشرط القيادة المسيطر على تحركاتها من السائق ‏ 
وتكون القيادة معيبة إذا كان السائق ناقص 
الميرة أو غير معمرن . وبما أن السائق غير 
المتمرن يكون خطراً فإنه يقترح أن يغبت حرف.1 
( يقابلها ى اللغة العربية حرف ت ممنى تعليم 
#منصدعة) على السيارة كا هو متبع فى 
إنجلرا . 

أما سيكولوحية الأعماق » فقد فسرت الميل 
غير العادى إلى المحوادث بأنه نتاج لحالة الضيق 
عكدتمئصدوالعدوانالكامن عنمعنهة غغتوتصويهة 
وقد يولد الشعور بالدونية و بالأخص لدىالشبان 
ميلا دائماً إلى الإسراع أكثر من المعدل الفانوق 
وإحداث ضجة زائدة . ذلك أن الشاب البالغ 
النى بدأ حياته العملية يفقد تدريجياً الروابط 
العاطفية مع الأسرة » ولا يمكن أن تشبع المياة 
المهنية هذا الفراغ مما يحول اهام الشاب إلى 
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التسلية ال لا تظهر شخصيته إلا عن طريق 
القيادة باعتبارها هدفاً لذاتها . 
هذا ويكون السائقون تحت تأثير الشراب 
نوعاً خاصاً من مجرى حوادث المرود . ولا تتم 
إحصائيات البوليس محالة السكر كسبب 
الحوادث إلا فى حالة عدم القدرة المطلقة على 
القيادة . وهذا فإن نسية الحوادث المتسيبة عن 
حالة السكر منخفضة تبلغ من © إلى 7268 . 
ويلاحظ أن شرب اللمر ذو أثر هام بالنسية 
إلى الحوادث » إذ أن السكر حى الحفيف منه 
يحدث تغييراً فى زمن رد الفعل؛لناتج ع نالحركات 
الى يقوم بها السائق امور ما يعمل علىإضاعة 
فرصة التصرف ف الوقت المناسب . 
وقد وسل المجتمعون إلى أن الوسائل الأساسية 
لمتع التصادم: هى : 
١‏ -المنع البات بالنسبة إلى السائقين 
العاجزين . 
٠١ '‏ - مراقبة ا مرو ر بواسطة أجهزة متخصصة. 
م - تثقيف الخالفين بثقافة المرور . 
ويكون المنع البات السائقين غير القادرين 
بواسطة رفض أو حب رخص القيادة » كا أن 
الخالفة المتكررة المبنية على تعاطى الخمر يكون 
جزاؤها كذلك السحب . 
وتكون الفرق السيارة من البوليس عاملا فى 


منع الحوادث » ويجب أن تكون من موظفين 
علابس مدنية ذلك أن الملابس الريعية يضيع 
أثره' عند اختفائها ويعود الخالت إلى السرعة كا 
كان قبل طهور اللياس الرعى . 

أما عن تثقيف المرور ثيجب البدء يعنصر 
الشراب ويخاصة يالمدارس الأولية . 

أما عن العقوبات الرادعة فقد ذكر منبا 
تطبيق العقوبة مباشرة بواسطة الحهاز التنفينى 
أى دواسطة البوليس والعقوبة الى تقضى بها 
المحكة والمقوبة من البوليس بعد إجراء إدارى 
يمثل فيه عنصر المعارفة . 

وقد اقترح المحاضر بالنسبة إلى امخالفين 
ذوى النقص الى أن يشركهم فى برثامج 
خاص للمخالفين . ذلك أن عقومة الغرامة أو 
السجن لمدد قصيرة» إذا قورنت بالعلاج بواسطة 
الصدمات عم لا تنتج أثرأ إلا إذا كان 
موضوعها عخالفين معيبين بعيب طفيف ى 
الشخصية . وعلى هذا فيطبق على النوع الأول 
طريقة خاصة للعلاج النفسى للمجموعة وذلك 
بدعوة المخالفين » فى حضور أمشاهم » إل 
الشرح الكامل لحميع الغالفات الى ارتكبرها » 
ثم يقوم بعد ذلك المشتركون الآخرون امحتاجون 
إلى اللهذيب مع الموظفين امختصين تتنفيذ هذا 
البرنامج إلى إعطاء رأيهم فى القضية . 


على محاضرة البر وفسور جراسبر جر 


لقد شغلت الأذهان فى الآونة الأخيرة 
ظاهرة اجتّاعية خطيرة ألا وهى حرادث 
المرور . ولسنا ببعيدين عن الصواب إذ قلنا إن 
هذه الظاهرة عالمية تعافى مها كافة بلاد العالى ‏ 
والقول بأن هذه الظاهرة مقصورة فقّط على البلاد 


الى بدأ فيها العصر الذهرى لصناعة السيارات » 
ليس فى الواقع والحقيقة مصيباً . ذلك أن كثراً 


من البلاد الى لم تنج فيها السبارات والى 


تستوردها حى الآن تعانى الكثير من مشحكلة 


الساعة كا عو الحال مثلا فى الإمهو ريد اأعربية 


+ التعليق للدكتور محمد إبراهم حسن زيد - د كتوراه فى القانقٍ المنائى والعلوم ابل ائية‎ ) ١ 


حامعة روها . 


المتحدة وق لبنان وغيرها من الدول الى يقال عنبا 
الدول المتأخرة اقتصادياً بصفة عامة وى صناعة 
السيارات بصفة خاصة . 

و بتتبع المخاضرة السالفة الذكر للاستاذ 
جراسير جر نجد أن فكرة العيب النفساف وفكرة 
الضعف املق » طبقاً للمذهب النفسى فى تفسير 
الحوادث » لا تكنى فى تفسير الظاهرة . ذلك أن 
تأصيل ظاهرة إجرامية بردها إلى عامل واحد هو 
من المشكوك فيه ى مجال -علم الإجرام على 
الأقل فى المفهوم ا الى والمذهب السائد فى العصر 
الحديث وهو المذهب التكامل فى تفسير الظاهرة 
الإجرامية . ذلك أن انتّباك القاعدة الاجّاعية 
يعبر عن و جود حالة ممختلطة لعوامل دُلاث 
بيولوجية » ننفسانية واجماعية قد تفاعات 
وأظهرت السلوك الإجراى . 

وقد بين الأستاذ جراسبر جر بوضوح نلاق 
الأسباب البيولوجية كا هو ظ هر فى المقالة . 

أما تلك الإجراءات النفسية الى تتخذ ى 
مواجهة ذوى النقص الخلى من متبكى القواعد 
الآمرة للمر ور فهى دلا شك نظرية لا توجد أثراً 
ملحوظلاً عند التطبيق العمل خاصة فى المجتمع 
الحديث ذلك المجتمع الذى يتصف بتناسى بعض 
الصفات الأخلاقية الأولية كتوبيخ النفس مثلا 
فالظاهر فى عصرنا هذا أن الماديات قد تغليت 
على المهنويات ححى إن مخاطبة النفس لا تؤثر 
قليلا أو كثيراً عند ماولة الإصلاح الجماعى 
خاصة وأن هذا النوع من الخرائم بطبيعته بعيد 
الاتصال بالقيم الأصيلة بممنى أن تكحون فى ذاتها 


مانا 


قعلا لا يحتلىدائماً بالاستتكار » والدليلعل ذلك 
كثرة انتهاك القوإعد نفسبها الى ينبى عنبا 
امختصون كل يوم فى شهر المرور الآن . 

أما علاج الأسياب الاجبّاعية فيتطلب النظر 
إلى مشكلة المرور من زاويتين ‏ 

١‏ - زاوية هناسية تتمثل فى تخطيط الطرق 
الء'مة والميادين _ 

؟ - زاوية سلوكية تتمقل 
الأفراد والخماعات . 

ففيما يتعلق يتخطيط الطرق والميادين فهى 
مسألة بلا شك تتعلق بعم الحندسة ولسنا منخوى 
الاختصاص لتعليق علها » ولكن هناك مشكلة 
هامة فى نظرنا ولا بد للإشارة إليها الآن ألا وهى 
مسألة النخطيط الكلى للسيارات وخاصة سيارات 
نقل الأفراد ألى تعتير فى نظرنا احور الأسامى 
لكل تخطيط عام فى داخل المدينة . ولحل 
هذه المشكلة لا بد أن تكون الخطوط الى تسير 
عليها قصيرة وتبدأ من مركزوقلب المديئة وتنطلق 
إلى أطرافها » لا أن يبدأ الخط من ثمال البلدة 
وينبى فى طرفها الحنويٍ مما يؤر على ابلهاز 
العصى للسائق و ينطيع على تصرفاته وسلوكه . 

أما سلوك الأفراد والجماعات فيشمل سلرك 
قائدى العربات وسلوك القائمين على تطبيق لوائج 
المرور . ويحي ألا نلى اللوم على فريق دون 
الآخر ونؤكد باليراهين الدامغة خطأ الأول درن 
الثاق و بالعكس . وى نظرنا أن الجميح مسعولون 
كل المسكولية عن معالمة مشكلتنا الحالية ويحب 
التعاون معاً الوصول إلى اال الواجب . 


ف نبج سير 


رأى الطب العقلى فى قاتل أمه”"© 


وقع فى أول نفير سنة 1406 انفجار فى 
إحدى الطائرات وذلك بعد مغادرتها مدينتكفل 
يحواى عشر دقائق . وترتب على ذلك 
وفاة أربع وأربعين راكباً . و بعد أسبوعين من 
وقوع هذا الحادث اعترف أحد الأشخاص » 
وكان يبلغ من العمر -حينئذ ثلاثة وعشر ين عاماً 
بأنه قد وضع قنبلة زمئية فى متاع والدته قبل 
سفرها على هذه الطائرة . وعلى إثر ذلك قدم 
للمحاكة ودفع محاميه بعدم المكولية يسبب 
المنون وتقرر إيداعه إحدى المئيسات لفحص 
قراه العقلية . وقد تبين من الفحص أن الحانب 
الإدراكى للمتهم كات سليماً » إذ كان ى 
سعه أن يعل يمخطأ هذا الفعل من الرجهة 
القانوفية والأدبية . وذ أكد بدوره أنه لم يكن 
مصاباً يمرض عقلى أو تفسى بأنه قد أومى 
إليه يأن يتصنع بالحنون أثناء استجوايه أمام 
المكتب الفدرال للتحقيقات . 
يثبت العدام مستوليته المنائية . 


وذنك حى 


أما عن ظروف وقوع الحادثة » فقد 
كانت والدته تستعد للسفر إلى ألاسكا ازيارة 
أحد أقاريها ء فائبز هذه الفرصة وعقد العزم 
على التخلص مها بوضع هذه القئيلة فى متاعها . 
واصطحها إلى المطار وهناك تبين أن الحمولة 
تزيد عن القدر المسموح يه يحوالى 7 رطلا 
وحييا حاولت والدته التتخلص من هذه الزيادة » 
أكد لما حاجا لكل ما أعدته وعلى ذلك فقد 
اطمأن إلى تنفيذ رغباته . 


ولا غادرت الطائرة » تناول طمام الغداء 
مع زوجته وبلفله فى يوفيه المطار . وأثناء ذلك 
علم بانفجار الطائرة والكارثة الى حلت يسبب 
ذلك فلم يتمكن من إخفاء مشاعره وانفجر باكياً 


التاريخ الأسرى : 

م يكن هذا الشخص يتذكر شيئاً عن 
والده . فد ترك والدته وهو ق الثهر الثامن عشر 
من عمره . وعل أثر ذلك انتقلت إلى منزل 
والدتّها كا عادت تستأئف حياتها العملية . 
أما عن شعورها قبل أولادها فقد كانت تمفى 
أغلب وقتها بعيدة عنهم أثناء فترة العمل وكانت 
تقسو علهم ويغلب علها اتجاهها نحو 
السيطرة علهم أكثر من عطفها تحيهم . 
وأحياناً كانت تشعر بتأذيب الفصمير مما يدفعها 
إلى الإكثار من شراء اللعب والهدايا وتقديمها 
لأولادها . 


التاريخ الشخصى : 

تبين وجود بعض أعراض امرض النقبى 
وذلك فى مرحلة التطفولة . ومنها القسوة نحو 
الحيوانات . وق إحدى المرات أشعل النار فى 
جراج وذلك أثنا لعبه بعيدان الثققاب . 


وا توفيت جدته أودع إحدى مؤسسات 
الأيتام حيث أمفى فترة من سن السادسة حى 
الحادية عشرة من عمره . إلا أنه نم يتمكن من 
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التكيف مع هذا الصط الحديد تماماً . ويتضح 
ذلك مما ورد فى التقارير » إِذ كان يعتقد أن 
السبب فى إيداعه هذه المؤيسة هو رغبة والاته 
فى التخلص منه نظراً لكراهيتها له . 


وحيما بلغ التاسعة من عمره تزويجت والدته 
من شخص غى يعمل فى تربية الماشية والتجارة 
فها . وبع ذلك فقد رفضت المباح له بالعودة 
إل المزل - 


وقد حاول الطروب عدة مرات من هذه 
المفسسة . وق إحدى المرات قبض عليه أثناء 
ارتكاب جر يمة سرقة . وعلى ذلك قررت اممؤيسة 
تسليمه لوالدته لتتول رعايتة . ثم ألحقعه بإحدى 
المدارس حيث أمضى مدة عامين جند بعدها 
ف حرس السواحل . وقد ساعدته والدته على 
الاذوير قى حقيقة سنه وإثبات أنه بلغ 
الثامنة عشرة من عمره وذلك لتسهيل قبوله فى 
التجنيد . وبعد ستة أشبر طرد وأعى من 
الحسة وذلك على أثر تغيبه دون إذن سابق . 
ثم أصل إلى إحدى المستشفيات فى بيويوراه 
وفحصت قواه العقلية وتبين أن السبب فى تغيبه 
أنه كان قد ضاق ذرعاً بالأوامر العسكرية 
وأبخزاءات الى كانت توقع عليه لأتفه الأسياب. 
وجاء فى التقارير الى قدمت عنه حيشذ بعد 
إجراء بعض الاختبارات العقلية أن هذا الشخص 
م يكن كامل النضج ولم تتوافر لديه القدرة 
الكافية التقدير والحكم » وبميل إلى الاندفاع 
ف تصرفاته وأعماله كا كانت شخصيعته ضعيفة 


تايماً لوألاته محمد عليها إلى حد كبير . 


وبعد منادرة المستشنى انتقل إلى شيكاغو 
تم واشنجان والاسكا وم يكن مستمراً فى حياته 
المهنية فقد تنقل بين مس وعشرين ونليفة 
مختلفة كان أغلها بالبناء وقيادة السيارات ‏ 
وكان يعزو هذا التغير إلى سو الخالة المالية 
فى هذه المهن 'لختلفة أو سوه معاملة أرباب 


لكا 


العمل له . وى هذه الفترة اتجه إلى الإكثار 
من شرب الحمر والرقص ‏ 

أما عن سوابقه القضائية فقد انهم فى 
تزوير أربعين شيك فى قكساس وأطلق سراحه 
على أن يبى خحس منوات تحت الراقبة» كا 
قفى عليه بالحبس لمدة ستين يوم وذلك لقيادة 
سيارة بسرعة غير قاذوفية . 


وق عام 1408 تزوج من إحلدى 
زميلاته وكان شديد التعلق بها وذلك رم سابق 
معرفته يكثير من الفتيات وكان شديد الغيرة 
علها . ولكن كان طا تأثير على شخصيته بعد 


الزواج إذ يدأت تخف حدة تلك الأعراض . 


وف أكتوير سنة 1104 توق زوج 
والاته ووريّت منه فاشترت موقفاً للسيارات 
لمشاهدة الأفلام السينائية الى تعرض فى دور 
السينا الصيفية . وانتقلت لتعيش مع ابه . 
وكانت كثيراً ما تتدعل فى أعباله مما أدى إلى 
نشوب الخلافات بينهما واتهى به الأمر إلى أن 
أصبح حاد المزاج » بِيما اعتاد أن يكون تابماً 
لما إلى حد كبير مما أفقده الئقة فى نفسه وأضعض 
من شخصيته . أما عن الحالة الصحية فقد 
كان قوى البنية يتمتم بصحة جيدة . 


شخصية المهم قبيل القبض عليه + 

كان له علاقات كثيرة بالآخرين ومع 
ذلك فلم يكن له إلا صديق واحد . وق 
الحماعات كان يبدو فى دور القائد ولا يقبل 
أن يكون تابماً لأحد وكان يحاول الظهور 
وإثبات شخصيته أينا وجد . ولقد تأثرت 
شخصيته إلى حد كبير عمعاملة والدته له 
وبصفة خاصة حيًا بدأت تعسل معه كا 
ازدادت الخلافات بينهم! فأصبح مكتباً متقلب 
المزاج منطوياً على نتمسه . 


بض 


وكانت هرايته المفضلة هى الأعمال 
الميكانيكية وقراءة القصص وى ذلك كان 
بمضى أوقات فراغه . ولم يكن له اعتقادات 
م راسخة وكان يتردد على الكنيسة مرقين 
أو ثلاث كل شبر ولم يكن من عادته 
تعاطى امخدرات 0 


الحالة العقلية : 


تبين أنه كان دمث الآخلاق مهذباً ى 
سلوكه . كان يبدو منشرحاً فى بعض الأحيان» 
قلق مكنا فى أحيان أخرى . ول تكن تلك 
الانفعالات تتلاءم مع الظروف الى تبدو فها . 
وم يسفر الفحص العقل عن وجودٍ أى دليل 
على ألا وس السمعية والمذيانات واضطرابات 
الفكر وأعراض الأمراض العقلية“بوجه عام . 
أنا عن القدرات الإدراكية فكان متوبط 
الذكاء . وعلى ذلك فقد كانت قواه المقلية 
مليمة مما يقتفى رفض الدفع الخاص بعدم 
المسثولية بسبب المنون . 

وبعد انتهاء الفحص و إعادته إلى سجن 
حاول الانتحار كا بدأت تظهر بعض أعراض 
المنون المتصنع مثل فقد الذاكرة والادعاء 
بالاضطهاد . فتقرر إعادته إل المستشى . 
وفى هذه الفترة بدأ يعرف بابخريمة التى ارتكبها 
والظروف الى دفمته إلى ذلك . فقد استاء من 
معاملة والدته له » وأراد أن يتخلص مها حتى 
يستعيد حريته خصوصاً وأنه عاش محروياً من 
العطف والحتان الذى يعمتع به غيره » ما أشحره 
بالسعادة با الطائرة تصعد وهى تحمل والدته 
لآخر مرة . 

وف القت الذنى كان يصف فيه هذا 
الشعور الذى انتابه فى تلك الظروف ء كان 
يشعر بالضيق والمزن ويرى أنه يستحق القتل 


ريا بالرصاص وكثيراً ما كان يبكى حي 
يتذكر أنه مذنب ويشعر بتأنيب الضمير ع 
فقد كان يعتقد أن هذه اطربمة سعظل جهولة 
ول يكن يتوقم أن الذكرى ستلازيه مدى 
اهاة . 


وكانت تنتابه أحياتاً مشاعر الارتداد 
نحو عهد الطفولة وبا كان يمانيه من معاملة 
والدته له » فقد كبتت تلك الا :قعالات كبعا 
مرضياً ظهرت 1 ثاره فيا بعد . فشملا عن أنه 
كان ريا من عط والده ويثمر يالكره 
نحوه حى إنه كان يرى + فى أساتذته صورة 
لوالده ويعتقد أن .عاقيّهم له إنما كانت ظلماً 
فبداً يشعر بالحقد والعداوة قبل المجتمع كا بدأت 
تنو فى نفسه الرغية فى الانتقام . 

وبعد زواجه بدأت شخصيته تزداد تكيفاً 
كد بدأت اتجاهاته وميوله العدوانية قبل الجتمع 
تخف حدتها » إلا أن هذا الآثر لم يدم طويله 
فقد عادت والدته تتدخل فى أموره مرة أخرى 
حينا شاركته العمل . وهكذا كان متقلب 
المزاج تبدو عليه السعادة حيئاً فإذا تذكر 
تلك الواقعة شعر باليأس والموف من العاقبة . 


الللاصة : 


ليس هنال أى دلالة على وجود مرض عقلى 
صريح . وتشخيص المالة على أنْها شخصية 
سيكوياتية برانتههمدت8 عتتدممننووم مبىعل 
ما تبين من تاريخ الحالة من ضع التكيف 
الاجتاعى )صعب و4 آدنءعه5 والحساسية 
الصد والنظام » والأفعال اللااجمّاعية » والميل 
التنقل وعدم الاستقرار » وضعض النشاط 
المهنى » والمركز حول الذات وعدم سداد 


لمكم . 


رأى فى تنظ السل لاا 


واصل املس الءالمى للكنائس خلال الشبر 
المالى ذلك الحدل الأخلاق التاريخى حول 
موضوع استتخدام الوسائل الصناعية لتنظيم النسل 
ود أكد ذلك انجلس الذى يمثل (11071) 
جسعية دينية بروتستانتية وإنجيلية وأربوذكسية 
أنه ليس بصدد إصدار أية قرارات يعية فى هذا 
القأن . إلا أن سكرتارية امجلس قى جنيف 
صرحت بنشر تقرير حول هذا الموضوع_أعدته 
إنجلترا لحنة من واحد وعشر ين من المشتغلين 
باللاهوت والطب والاجباع » وجاء فى ذلك 
التقرير أن تنظم التسل أمر مشروع » وليس 
ثمة تفرفة ‏ من الناحية الحلقية ‏ بين الوسائل 
المعروفة الآن والى تمارس فعلا عن طريق تحديد 
فرة اليو للأخصاب وفترة الأمات وكذلك 
استخدام الوسائل التى تحول بين وصول الميوان 
المنوى إلى الرويضة ٠.‏ وبين ما يسعى العلم إلى 
تحقيقه من استخدام عقاقير تحول دون اكتهال 
البويفسة وسقويلها » وأسست اللجنة تقريرها 


على بعض الاعتبارات العملية مثل ازدياد عدد 
السكان وارتفاع نسبة الإجهاض » وذهبت 
اللجنة إلى أن العلاقات المسية فى ظل الزواج 
أمر مرغو ب فيه حي ولو لم توجد القدرة عليه أو 
الرغبة العاجلة فى إنجاب أطفال . 


ولقد كان لذلك التقرير صداه فى أوساط 
الكنيسة الكاثوليكية وعبرت دوائر الفاتيكان 
عن أسفها لذلك » وذهب البروفيسور « جون 
فورد» أستاذ اللاهوت يجامءة واشنطن الكاثوليكية 
إلى أن فى استخدام السائل الصناعية لمنع الحمل 
أعتداء على القانون الطبيعى . 

وبن المتوقع عند ما يعرض ذلك التقرير على 
الممعية العامة للمجلس عام ١151‏ أن تعترض 
الكنائس الشرقية الأرثوذكسية عليه يحجة أن 
الرب حمل الآباء مسعولية الإنجاب وعلهم أن 
يثقوا ثقة تامة فى العناية الإلهية الوسوف تكفل 
سائر احتياجاتهم . 


رأى عن الانتحارا"» 


أصدرت الكنيسة الانجيليكية منذ أسابيع 
قليلة كتيب عنوانه : هل يتعين أن يكون الانتحار 
جرمة ؟ 

وكانت اللجنة الى وضعت هذا التقرير 
مشكلة من رجال يمثلون الدين والقانون 
والفلسفة وانطب . واتتبت إلى أن النظرة إلى 
الانتحار تحتاج إلى مزيد من التسامح والتفهم . 

وقد كان القديس توواس الأكوين يبرد 
الموقف القاطع الذى تنفد الكنيسة الرومانية 


الكاثوليكية من الانتحار بأنه الاثم الذى لا 
يمكن التوبة منه . 

واليوم فى إنجلترا - ما زال الانتحار يعد 
جريمة . وقد أوست اللجنة بإلغاء تجريم 
الانتحار وبإضافة مادة جديدة تجعل من 
تحريض أحد أو مساعدته على الانتحار 
جريمة . أما الذين يشربمون فى الانتحار أو 
يحاولوؤه فيجب أن تعنى الكنيسة بأمرهم وأن 
يعد رجال الكنيسة إعداداً خاصاً هذه المهمة . 


(1) عن غلة وتام م السادرة فى 5 أكنوبر 1969 
00( عن تجلة م تام » الصسادرة فى ؟ نوفبر 4 . 


ل 


يقوم هذا الياب بعرض مفصل أو مجمل 
لأحدث وآه الكتب الحنائية والتنويه بها يظهر 
أو يرسل للمجلة من مؤلغات . 


التواخم مس211 
دراسة تعبعية لثلاثة أ زواج من التواتم المهاثلة 
دورث برلتجهام سقطومناع8 .2 


مئيسة [ماجو لنشر 1.110 .00 عسنطعئناطده معبمصس1 
لندن ؟هول 


هيئة البحث + 

أشرقت على البحث وقامت بصياغته الهائية 
الأمتاذة « دوروش برلتجهام بوطئوعه2 
سعطومناعن8 الإخصائية ىق سيكلوجية 
الأطفال . وقد قام يجمع البيانات وتصتيفها 
وتفسيرها عدد من الإخصائيات الاجياعيات 
والنفسيات وعل بأمبن وآنا فرويد عمسف 
دع وروث توباس ققتصدمط1 .1 ٠»‏ 
وإيقا ستروس ووم5 .1 


المشكلة التي يدور حوهِا البحث : 

هل التشابه فى التكوين المسمى والنفسى 
شترأمين المائلين مصفو 1ممنادء10 يدود 
إل كزيما يحملان نفس الميراث من العوامل 
الورائية والفطرية أم لكيتهما ينشآن تقرييا 


فى ديئة وأحدة ؟ 


الغرض من اليحث : 

القيام بدراسة تتبعية مستفيضة على عينة 
صغيرة من التواتم الممائلة ( تواتم البويضة الواحدة 
كمخبي عنام ع رمد ه31 ) للتعرف على مدى 
وجه التشابه أو الاختلاف بين أفراد كل مجموعة 
من هذه العيتة » وذلك مع حاولة تحديد دور 
العوامل الفطرية والبيئة الى تسام فى إحداث 
ما بين التوائم المتائلة من تشابه أو فروق . 


الفروض العلبية البحث : 

لم تكن الفروض واضحة وصربحة ولكلها 
كانت ضمئية حيث دار البحث حويا ىق 
ملم أيوابه . وهذه هى أحم الفروض : 

-١‏ تنشئة التوائم موب تتلف عدتنشعة 
غيرهم من الأطفال 0 التواتم . 

؟ - سلوك التوأمين المتاثلين لا يكون 
متوافقاً فى معظم الأحيان . 

م - تختلف الشخصية والمزاج العام لدى 
التوأمين المتاثلين . 

غ - تتشايك وتتفاعل العوامل الخعلفة - 
الفطرى منها والبيى فى تشكيلها لشخصية وسلوك 
التواتم . 


مجال البحث : 


انحصر تطاق البحث عمياً فى الأطفال 
الذين تواجدوا ق دور حضانة مؤيسة 
د هامبستيدى » وذلك فى المدة ما بين عام 
144 ويجام م146 © وهى المدة الى داريت 
فيها رحى الحرب العاكية الثانية . وقد بلغ عدد 
الأطفال الموجودين فى هذه المئيسة أثناء هذه 
المدة ١41‏ طفلا » كان من بيهم : 
أربعة أزواج من التواتم المثاثلة ‏ 


)١ (‏ عرض وتعليق الأستاذ زين العابدين سليم الباحث بالمركز القوى للبحوث الاجماعية وأبكنائية . 


-- قصذ"1' عتامع[مدملة 

ه زوجين من التوائم الأخوية أو الغير متاثلة ‏ 
-- قستيك1” عتامع زوالا 

مجدوعة واحدة مكوؤة من ثلاثة تواثم غير 
مثائلة - اع1[طق امع تدع10-صمم 


ارتّكاز البحث 

تركز البحث بصفة رئيسية على 8 أزواج 
فقط من التواتم المجائلة » مهم زوجان من 
الأثاث والزوج الثالث من الذكور . 


العناصر الى ثم يتناوطا البحث : 

لم يتناول البحث حالة التوائمالأخوية الغير 
مائلة وكذلك 'حالة التوائم فى الجموعة الثلاثية. 
ويلاحظ أن ذلك حرم البحث من عقد مقارؤات 
بين عدى الاتفاق والاختلاف فى المبات 
الخثانية والسلوكية بين التواثم المياثلة كجموعة 
وبين غيرهم من التوائم الغير المبّاثلة أو الأخوية . 


الطريقة المستخدمة فى البحث : 

استخدمت الباحثة فى إجراء يحمها طريقة 
الدراسة التتبعية الطويلة الأمد - حصيء؛ عدمم1 
وعم بورحو وذلك مع جم البيانات عن 
الحالة العضوية والمزاجية والسلوكية فى مفكرات 
يسية مؤرخة وعنيدز0 «الئد2 تفرغ يعدها 
ف جداول إحصائية مصنفة . وقد اتبعت ال مؤلفه 
طريقة جمع البيانات عن كل طفل توأ بمعرفة 
عدة ياحثين أو أخصائيين مختلفين » وليس عن 
طريق باحث أو أخصاقٌ واحد » وقد كان 
ذلك مها محاولة للتقليل من خطر التحيز ومن 
خطر التفسير الفردى أو الشخصى للملاحظات. 


مير رات إجراء البحث : 


منذ حوالى 5٠‏ عاماً أو يزيد وكل من 
صصاب المدرستين اايولوجية والتفسية يهتمون 


دمن 


بدرامة الخصائص0 الفيزيقية والسيكلوجيه 
للأطفال التواتم » وقد كان ذلك حيّا استطاع 
علماء الحياة أن يميزوا بين نوعين من التوئم : 
الأول : هو التبأمان الماثلان المنحدران 
من بويضة وأحدة - 
قصتس1' 1اهصعتتمعل1 عه عنامع رجمدمكلة 
والثاف : هو التوأمان الغير المتاثلين أو 
الأخوان المتحدران من بويضتين مختلفتين 
+0 لمعتامعء تممه مه عنامع حيط 
وستما لممععندم1 
اا عا 
الوراثة ئة وفيرم أن التوأمين بصفة عامة يظهران 
صفات جيانية وعقلية وبزاجية أكثر تشابا 
فها بينهما عن نظيرها من الأخوين الشقيقين 
الغير التوأمين » ,أنه من فاحية أخرى يكون 
نصيب التوع الأول من التواتم فى تكويهما 
من النواحى الفيز يتقية والمزاجية والمقلية أكبر 
تشابباً منه فى حاله التواثم من النوع الثافى . 
ولقد ثار الحدل عما إذا كان هذا التشابه 
الكبير بين التوائم - خاصة فى حالة التوائم 
المتاثلة ‏ - يرجم إلى كون التوأمين يحملان 
تقريباً نفس الميراث من العوامل الوراثية . . . 
أم لكونهما ينشعان تعريباً فى بيئة واحدة . . . 
أم أن ذلك يعد العاملين الوراق دالب مما . 9 
تلك ق الواقع "كانت المشكلة الى دفعمت 
دورش - كا دفعت الكثيرين من قبلها - 
إلى إجراء بحا على عينة محدودة من التوائم 
الماثلة لعل ذلك يلى بعض الضوء على هذه 
المشكلة . 


تصمي البحث ومضموله : 

وقع البحث فى عشرة أبواب مذيلة بثلا ثين 
جدولا إحصائياً قسمت وصنفت حسب السيات 
العضوية والنفسية لكل توأم مقارفة بنظيرها 
لدى التوأم الآخر وذلك منذ مرحلة الميلاد حى 
مرحلةالكون 100]ع5 1,20 . وقدخصص 


كفن 


الباب العاشر للخلاصة الى انتبى إليها البحث» 
أما التسعة أبواب الأخرى فقد تناولت أوله 
باب مهيدى اتخذته المؤلفة "كدخل للموضوع 
تعرضت فيه لمشكلة التوأمة وكيف أنها ليست 
غريبة عن كل إنسان إن لم يكن ف الواقع فهو 
فى الكيال » إذ تي الباحتة أن كثرة الناس 
قد مروا فى فترة من طفولهم - خاصة ى 
المرحلة الأوديبية ‏ صادفتهم فها الأوهام 
والتخيلات التوأمية مو زمدنصه*1 صذ1” حيث 
يخلق الطفل لفسه ترام فى غغيله يشيه فى 
جميع الصفات ليبثه مويه وأحزافه و علا عليه 
وحدته وعزلته ويشاركه حلو الحياة ومرها 
وذلك كنتيجة لصد و إحباط يغبات الطفل أثناء 
الرقف الأودييى»وكذلك كنعتيجة لرد الفمل 
اللى يحدث من خيبة أمله فى الحصولٍ على 
الحب والطمأنيئة من الوالدين . 

ثم تعرضت المؤلفة بعد ذلك إلى المؤثرات 
البيئية والظروف الاجماعية والثر بوية الى يمكن 
أن تؤثر فى التوأمين إما بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بحبيث يكون لما من الأثر ما يجمل 
التوأمين سلوك خاص يعميز ويختلف عن سلوك 
باق الأخوة فى الأسرة الواحدة ومن ذلك : 

١‏ - موقيف الوالدين من التوأمين خاصة 
موقيف الأم 5 

-علاقة التوأمين يغيرها من الإخوة 
أو الأخوات داخل العائلة ‏ 

-علاقة التوأمين يأفراد المجتمع من 
خارج ادائلة وكيف أنهما قد ينظر إلهما 
وكأنهما ثىء غريب شاذ يثير الفضولواتعجب . 

ة - الحالة الاقتصادية للأسرة وهى الى 
قد تجعل من التوأمين حملاثقياد تنوه تحت أعيائه 
كواهل الوالدين وتجعلهما ينظران [لييما بشىء 
من الضيق والتبرم . 

وهذه كلها ظروف قد يكرن لما فى رأى 
المؤلفة ‏ آثاراً انتكاسية على سلوك التوأمين 


مما يحعلهما ينطويان أو يسحبان من جتمعها 
إلى عالم خاصض هما . 

ثم انتقلت المؤلغة بعد ذلك إلى التعريف 
بمادة يحمه! وهى العينة المكونة من ثلاثة أزواج 
من التواتم المتائلة ‏ ثم استعرضت عدداً من 
الحداول الإحصائية الوصفية بينت فيها حالة 
كل ذوج من الناحية الصحية والنفسية 
والاجماعية وأبرزنت كيف أن التشابه البيولوجى 
بين كل توأمين كان كبيراً لدرجة أن الأم 
نفسبا كانت تجد صعوبة كبيرة فى المييز بين 
توأى كل زوج . 


توصلت دو روش من دراسها التبعية السابقة 
إلى بعض النتائج الحامة ذما يتعلق بمشكلة التوائم 
المثاثلة» وذلك ى حدود الطريقة والعينة الى 
استخدمتها . وهذه هى أهم النعائج : 

١‏ - وجدت الباحئة أن التشابه بين توأى 
كل زوج - من حيث المظهر والسلوكِ ‏ كان 
كبيراً بعد الميلاد ثم أخذ بعض هذا التشابه 
يقل تدريجياً كنتيجة لطغيان الاختلافات 
المكتسبة ‏ (مععصع م016 4 ممتبوعه) . 
وتقرر دوريٌ أنه إلى الحد الذى وصلت إليه 
فى دراستها هذه العينة من التوائم المائلة تبرن لها 
من عدم الاتفاق السلوكى بين كل ترأمين 
ما يصل الدرجة الى قد يكون فيها أحد التوأمين 
إيجاباً نقطاً زيمن ع فى حن يكون التوأم 
الآخر على العكس ساياً خاماد نزيو 

؟-تقرر الباحثة أنها لاحطت من 
جهة أخرى حدوث بمض تواحى التآلف أو 
الاتفاق ق اللوك «ممصدل رمعم بين 
تأى كل زوج خاصة فى اقترائهما لبش 
الأفمال الحانحة ره معدومنامق ؟ه على وفسرت 
ذلك الاتماق بأنه يرجم : 


)١ (‏ إما إلى أن كلا من التوأمين بميل 
إلى تقليد ويحا كاة زبيله فى أى سلوك يسلكه . 

(ب) وإما إلى ارتباط كل ترأمين مباثلين 
يثمة عامل عاطق مشاركُ «مصتصدمه عمرده8 
ماع12 لهدمة مص كالذى يتولد من إحباط 
دمغ دسح غبات التوأمين أو من صد 
الوالدين لما ثم فشلهما فى تكوين علاقة والدية 
سليمة معهما 
دو روش - أن يوحد من قي التوأمين ويدفمها 
أحو الدالم الخارجى لتظهر فى اركاب بعض 
الأفمال الحائحة وذلك تعبيراً عن انتقامهما 
ععدعبع2 1ه دمتووعءييوت عد مد الى 
لايقتصرق هذهالحالة على الوالدينفقط بل يتعداهها 
إلى امجنتمع بأسره ( اقظر الباب القامس) , 

(-) وإما إلى أن التوأمين يستجيبان 
لنفس الموقف بطريقة متشاية - إحبمن+1 
ممغهنطتة عصدد عط مغ بوامماتسذىف- 
وتقرر بأن هذا التشابه فى الاستجابة نحو 
لقف الواحد هو نتيجة طبيعية فى رأيها 
لشخصين لما نفس السن ونفس الإمكانيات 
حيث يعيثان متقاربين تحت ظروف واحدة 
وؤثرات واحدة -(انظر الباب الرابم 
والخامس والعاشر  )‏ 


. وهذا من شأنه -ق رأى 


م خلصت المؤلفة إلى أنها تبينت أن 
تنشئة التوائم تختلف فى جوهرها عن تنشئة 
غيرهم من الإخوة العاديين ٠‏ وإنه لذلك يحب 
على المربين أن يأخذوا فى اعتبارهم حقيقة 
العلاقة الترأمية التى تنشأ بين توأى كل زوج 
وكيف أنْهما بميلان إلى تقليد بعضبما البعض 
بشكل صارخ «لدرجة أنهما مثلاكانا يصران 
على ارتداء نقس الملا بس وعلى حيازة نفس 
الثىء ونفس المقدار منه لا أكثر ولا أقل * 

وذلك حى لايكون لأحدهما فضل أو ميزة 
على الآخر ؛ وهذا كله فى الوقّت النى يؤلتف 
فيه توأى كل زوج » فى حد ذاتهما ٠‏ جموعة 


الك 


صغيرة ورم 06 «نونوع مكونة من شخصين 
حميمين متلازمين متفامين مع يعضهما خاصة 
عندما يتعذر على الآخرين فهمهما . وأنها 
لذلك إذا حدث وفصل أو أبعد أحد العوأمين 
عن الآخر كان لهذا رد فعل شديد على كل 
مهما وهذا لدرجة أن الواحد منهما كان 
ينقبض وينطي على نفسه عند غياب ترأمه 
عنه ثم لا يلبث أن ينيسط وتنشرح نفسه 
عند وجوده 5 
توصيات : 

اخحمت المؤلفة بحها ببعض توصيات 
تفيد ى حل مشاكل التواتم وفى تنشتتهم تنشئة 
صصحيحة خاصة وأن العلاقة الويقة الى تتواجد 
بين التوأمين يصاحيها ضعف مقابل فى علاقتهما 
دالوالدين » وأنه قد يزيد من ضعف هذه العلاقة 
وتفككها مظاهر الصد والتفور اللذان ينتابان 
الوالدين عند إنجابهما لطفلين متاثلين هما صورة 
طبق الأصل من يعضيما وهر نما يدقع 
بالتبعية إلى تقليل حمية وحماسة الولدين تجاه 
التوأمين و إلى إهه'لمما وإحباطهما لرغياتهما . 
وهذا فى مجموعه يؤدى - فى رأى دوريك - إلى 
الغ واللااجياعى ع دعددمماءبع0 آهتعمومط 
للطفلين الترأمين » كا أنه يؤيى إلى مشاكل 
تربوية واضطرابات فى عملية التكيف . لذلك 
فقد يحاول بعض الآباء أو المربين القضاء على 
هذه الاضطرايات «المشاكل الى تنشأ عن 
المرقف التوأى بأن يعملون أولا على قصم عرى 
العلاقة الوثيقة الغير العادية الى توجد بين 
التوأمين المجاثلين عن طريق إدعاد وفصل التوأمين 
عن بعضهما حيث يرف كل مما مستقلا عن 
الآخر . ولكن ذلك على حد قول المؤلفة - 
ولو أنه قد يحدى فى حالة الأطفال من غير 
التوائم - عند.ا يفصل الأخ الأصغر عن الأخ 
الأكر ملا -- إلا أن ذلك ليس بلريقة يجدية 
لحل مشاكل التواتم إذ أن المشكلة تكمن فى 


يكن 


حقيقة التهأمة ذانها . وهى تذكر توضيحا 
للك حالة شخص بالغ كان ترأناً لآخر 
0 
هذا التوأم البالغ ظهر لها أن التوأم المتوق ظل له 
احا ا » فقد كان ملا عليه 
خيالاته وأحلامه » كما كان يثثر فى علاقاته 
وبعض أتماط سلوكه . كا ثرى دورو من 
واقع خبرتها فى البحث أن الطريقة 
ليست مجدية هى الأخرى » فقد يحاول بع 
المربين القضاء على مشاكل التوأمة عن طريق 
زيادة تويق وتَأكيد العلاقة التوأمية بين التوأمين 
وتطقصنيا عط عتممطوصه-ىعء؟0 حيث 
يعملونٍ على عدم إبعادهما عن بعضهما حال من 
الأحوال »مع معاملتهما كوحدة وشخصية واحدةلا 
كشخصين متغردين » فيأبسوثما مثلا نفس املاس 
ويعطوشما نفس اللعب والطدايا ولا يسمحوا 


تعتير دراسة التوائم فى الواقع طريقة جديدة 
يتبعها بعض الباحثين حديثاً وذلك الدراسة عوامل 
السلوك المتحرف عامة والسلوك الإجرامى خاصة» 
وبا إذا كانت هذه العوامل يكمن وراءها 
استعداد فطرى وراش أم أنها تتصل بالصط أو 
ألبيئة الى يغشاها الفرد » وذلك عن طريق 
إظهار مدى الاتفاق أو الاختلاف بين التوأمين 
المجاثلين فى حالة تنشئهما معاً وى حالة فصلهما 
أو إبعادهما عن بعضبما بتنشئة كل توأم على 
حدة فى بيئة مختلفة . 

لذلك فهذا البحث الى أجريه دورو 
برلنجهام له أعمية خاصة فى هذا ابال ولو أنه 
أجرى على عينه محدودة من التوائم امباثلة . 

وأه الخوانب الى يمكن أن تأخنها على 
هذا البحث يمكن إجماها فما يل : 


لأحدهما أن تكون له شخصيعه المستقلة , 
وهذا يؤدى - فى رأى المؤلفة ‏ إلى تضم 
الحلاقة ال ىتجمع بين التوأمين 01 عسنووممجمظا 
متطعهمتاواء-كمتيح عطغء وهذأ باوره قد 
يؤدى إلى انسحابهما من المجتمع وانطوائهما على 
بعضهما ومن ثم أفتزاعهما من الوسط الذى يعيشان 
فيه الى ريأ دن والفعن فى فهم 
صعودات التوأمة ومشاكلهما يساعد الوالدين 
كثيراً فى كيفية معاملتهم لتوائمهم » وأنها إذا 
كان لديها ما تنصحهم به فى هذا امال فهو : 

د-أن يعاملوا توائمهم كأفراد وأيس 
كجموعة . 

٠‏ - أن يأخذوا فى اعتبارهم أن احتياجات 


التوائم ليست واحدة وأن شخصياتهم ليست 
متائلة . 


تعليق 


أولا : 
الموائب الشكلية : 
| يكن قبويب البحث موفقا . فللؤلفة 
م تبدأ بالمشكلة أو بإبراز جوانها للقارئ » 
كنا أنها لم تتعرض للعينة الى أجرت عليها البحث 
إلا فى الباب الثالث بعد أن 0 
ألباب الثانى عن بعض العوامل الى ند 
تنشئة التواثم . هذا إلى جانب أن لبان 
م بتعريف المصطلحات الى اعتمدت عليها 
كا كانت التتائج الى توصلت إليها الباحثة 
مبعثرة ثرة فى ثنايا 1 وينقصها التجمع والترابط 
ثم التعليق عليها مجتمعة . 
ثانياً : 
الموانب الوضوعية 
١‏ - البحث غلبت عليه الناحية اانفسية 


الخالصة ولم يكن ععثاً تكاملياً بمتى الكلمة . 

١‏ - بالرغم من أن البحث قد ترفر له 
قدر غير يسير من الحقائق الموضوعية عن 
التوائم الماتلة إلا أن هذه الحقائق كان يمكن 
أن تكرن بقدر أكير وأكثر موضوعية لو أن 
الطريقة الى استخدتها الباحئة تلاست مم 
طبيعة المشكل المبحوث ؛ فالباحثة بدراسها 
للتوائم فى مكان واحد وتحت ظروف بيثية 
واحدة مم تقم يتثبيت أحد العاملين الورا 
أو البيئ »وترك الآخر متغيراً» حتى يمككها أن 
ترجع إليه ما قد تصلإليه من فتائج فيا يختص 
بسلوك وشخصية التوائم المائلة . بل نجد أن 
الباحثة قامت بدراسة نفس الإمكانيات الوراثية 
عندما توجد ى نفس الظروف وتّحت نفس 
المؤثرات » وذلك بأن نشأت مما ثلاثة أزواج 
من التواثم المإثلة فى إحدى دور الحضائة . 
وعليه فإن أى نتيجة تصل إليها لا يمكن فى 
الواقع إرجاعها إلى أحد الماملين الورا 
أو البيى . ولكتنا على النقيض من ذك نجد 
أن الباحثة تخرج بنتيجة تقول فيها أنالاختلاف 
الذى لاحظته بين التوأمين لابد أن يكون راجماً 
إلى المؤثرات البيئية » وقد كان عليها لأجل أن 
تقول ذلك يحق أن تبحث تر بية وتنشثة التوأمين 
المماثلين منذ مولدهم فى ظروف متباينة وبيئات 

والواقم أن دورق بنت بحثها منذ البداية 
على أسالى أن التوأمين المباثلين وراثياً هما صورة 
طبق الأصل من يعشبما وأنهما يحملات تماما 
نفس العوامل الوراثية من حيث العدد والتوع » 
حيث إناختلفا بعد ذلك ثى أىمن خصائصيماء» 
فإن ذلك لابد وأن يكون راجماً لتأثير العوامل 
البيئية والاجتاعية - وقد تمثل ذلك فى قوها 
فى صفحة وم من البحث إنه بما أن التكوين 
القطرى للتوأمين المناثلين يكون واحداً فإن أى 
اختلاف يوجد بيْهما بعد الميلاد يمكن إرجاعه 


لفن 


إلى العوامل البيثية . ولكن هذا الاعتقاد ثبت 
علمي أنه غير صحيح فى ضر علم الوراثة 
الحديث » وأن الواقع هو أن الترأمين المتاثلين » 
بالرتم م نانحدارهما منبويضة واحدة » إلا أنهما 
لا يتشابهان تمام التشابه فى نصيب كل مهما 
من العوامل الوراثية (مرجع )7-1١‏ . حقيقة 
أن نصيبهما من هذه العوامل يفو تصيب أى 
نوع آخر من التواتم أو الأخوة » ولكن ليس 
معى ذلك أنبمايحملانتفس النوع والعدد بالضبط 
من الإمكانيات الوراثية . 

ويترتب على ما تقدم أن علم الوراثة نفسه 
يسلم بوجود بعض الفروق ى خصائص ومات 
لتعأمين الميائلين» ولكن دون أن يمنع ذلك من 
وجود أوجه شبه قوية بينْهما . 
ما اعترفت به المؤافة عرضآ ى بها عندسا 
ذكرت أن كل ترأمين كان يصعب ممييزها 
عن بعضهما » حتى على الأم نفسها ء وأنهما 
كثيراً ما كاذا يستجيبان لنفس المؤير ياريقة 
واحدة . وعلى ذلك فإنه يكون من التجنى فهم أن 
سض الاختلافات الى قد توجد بين التوأمين 
المتاثلين ترجع كلية إلى البيئة وحدها . . . بل 
يمكن إرجاعها إيضاً إلى الاختلاف فى عض 
العوامل الورائية . 

لذلك فبحث دو روقٌ - بصورته الراهنة - 
لا يعدو أن يكون عبارة عن عدة تقارير 
مستفيضة متعلةة بدراسة حالة ثلاثة أزواج من 
التوائم المماثلة الذين ذشعوا معاً فى بيئة واحدة » 
وهو ما لا يمكن معه اللخروج بآىنتائج يعتد بها 
أو يستدل بها عن شىء ذو بال فيا تختص بدور 
الوراثة أو البيثة فى تشكيله' لسلوك شخصيات 
الأفراد . 


وهذا قة 


مق الباب الرابع من البحث ذكرت 
المؤلفة أن الاتفاق فى السلوك الذى لاحظته يين 
التوائم المتاثلة يرجع - فى رأيها ‏ إما إلى أن كلا 
من الترأمين يقلد زييله ٠.‏ وإما إلى أنهما 
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يستجيبان للؤثر الواحد بطريقة متشابهة » 
ولو أنه يرجح ف بأيها العامل الأخير . 
هكذا بدون أن تذكر ما ييرر هذا الرأى ‏ 
وهنا كان بمكن للباحثة أن تريب مواقف معينة 
وأن تجرى تجارب هادفة تلق ضواً على الموضوع 
بحيث تبين ما إذا كان هذا التوافق فى السلوك 
يرجع إلى عامل التقليد فعلا أم أن ذلك يرجع 
إلى أن استجابة التوأمين لنفس الموقف يم 
بطريقة متشابهة وبنفس الكيف والكم . 
ولر بما كان ذلك يظهر ها جلياً لو أنها فصلت 
التوأمين عن بعضهما واستيعدت عايل التقليد . 
ونحن نرى أن الوراثة والبيئة عاملان 
متكاملان لا بمكن لأحدها أن يعمل بدون 
الآخر ع كا أنهما فى الواقم حقيقتان 
متلازيتان تتفاعل كل مهما مع الأخرى وتؤثر 
فيها وتتأثر بها"» ويؤهى النشاط الوظيق القاتم 
بينهما إلى تحقيق نوع من الاتزان يكون هى 


الغالب على سلوك الفرد وتصرفاته . وين ثم 
قلا يمكن الفصل ينما أو تفضيل أحدها 
على الآخر » ولذنك فإن أى بحث يقوم على 
أساس تقدير الفاعلية النسبية اتأثير الوراثة 
أو البيئة - بمعنى أيهما الأكثر أهية أو الأكثر 
تأثيراً- بحث لا جدوى نه وفكرة لا طائل 


من ورائها . 


ويحضيق هنا ما خلص إليه كارتر - وهو 
أحد من عملوا طويلا ى هذا الميدان- 
إذ يقول : 

”” يبدو أن كل ما اشتملت عليه الدراسة 
التوأمية يوحى بأن فكرة فصل مؤثرات الطبيعة 
( أو الوراثة) عن مؤثرات البيئة بقصد معرفة 
النسبة المثوية لما تسهم به كل مهما فى حياة 
الإنسان بأى معنى عام ع الى فكرة تافهة 
لا طائل من ورائها . **(82) 
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المؤمر الثانى للأمم المتحدة لمكافحة الخرعة ومعاملة المذئيين 
( لندن - من م إلى ٠١‏ أغسطس 19) 


١‏ -نبذة 


أوصت الجمعية العامة لميعة الأم المتحدة 
فى أول ديسمير 115٠‏ بأن يعقد كل خس 
سنوات مؤتمر دوى مكافحة ادر بمة ويعاملة 
المذئبين ؛ وقد عمد المؤمر الأول فى قصر الأم 
فى جنيف ف الفترة ما بين 77 أغسطس » 
م سبثمير 019868. 


: تاريخ وبكان اتعقاد المؤمر‎ - ٠١ 

وسيعقد مؤبمر هيئة الأم المعحدة الثاق 
مكافحة المريمة ويداملة المذنبين فى لندن فى 
القترة ما بين م » 7٠١‏ أغسطس 195٠‏ . 


م ل العضوية : 

وسيضم المؤيمر ثلاث فقات من المشتركين: 

)١ (‏ ممثلو الحكوبات من ذوى الميرة فى 
ميدان مكافحة المريمة وبعاملة المذثبين » 
والذين لدهم إلام خاص وخيرة بالموضعات 
المطروحة للمناقشة فى المؤيمر . 

( ب) مثلو الميعات المتخصصة غير 
الحكوبية المانية أو المتصلة يشثون النفاع 
الاجتاعى . 

( -) أعضاء بصفهم الشخصية من 
المعنيين بمكافحة المريمة ويعاملة المذنيين » 
مثل رجال البوليس © ويوظى المقسسات 


1ك 


الإصلاحية ومؤسسات الأحداث الحانحين » 
ورجال القضاء » والإخصائيين الاجياعيين 0 
وأعضاء هيئات التدريس بالحامعات » 
وا حامين وغيرم . 

كا يشم المؤمر أيضاً خيراء أو مثلين 
للهيئات غير الحكوبية من ذوى اللدبرة بالبحث 
العلمى ق ميدان مكافحة المريمة ويعاملة 
لمذنبين والذين سيوجه للم السكرتير العام لين 
الأم المتحدة دعوة خاصة لحضور المؤمر . 

ولن تتحمل هيئة الأم المتحدة نفقات 
المشتركين . 


7 البرنامج 2 

دناء على توصيات اللجنة الاستشارية 
لمكافحة المريمة ومعاملة المذفبين واقتراحات 
السكرتير العام للم المتحدة والخهلس الاجتاعى 
فى دورته الثانية عشرة » أقر جدول أعمال 
الؤيمر كا يل : 

١‏ - الصور الحديثة من جناح الأحداث» 
عواملها ووسائل مكافحها وعلاجها . 

م - الخدمات البوليسية المتخصصةلكافحة 
جناح الأحداث . 

© - الوقاية من ظواهر امر يمة الناتجة عن 
التغيرات الاجتّاعية والمصاحبة للتطور الاقتصادى 
فى الدول المتطورة . 

- مدد الحيس القصير المدة . 


للف 


ه - الإعداد للإفراج » والرعاية اللاحقة» 
وساعدة من يعوام السجين 5 

> - التكامل بين العمل ى السجوث 
والاتتصاد القوى » بما فى ذلك مكانأة 
المسجونين على أعباهم - 

وسينقسم المؤمر - طبقاً لموضومات جدول 
الأعمال ‏ إلى تين رئيسيتين » وتنظ لحان 
أخرى إذا تطلب الأمر ذلك ؟ وستنظ حاضرات 
وثيقة الصلة بموضوعات جدول الأعمال وستتيع 
بمناقشات جماعية . 

وسيعقد المؤبمر حوالى ست جلسات عامة » 
على أن تعرض تقارير اللجان فى تلك 
الملسات . وسكرفم التوصيات والقرارات الى 
بخلص إليها المؤثمر إلى السكرتير العام » وإكى 
الأجهزة الى تضع السياسات فى هيئة الم 
التحدة : . 

واللغات الريمية للمؤمر هى الإتجليزية 
والفرنسية والأسبانية » ستعد ترجمات فورية 
من وإلى هذه اللفات فى جميع الاجيّاعات 
العامة واللجان الفرعية . 

وسيتضمن برنامج المؤيمر - بالإضافة إلى 
ذلك - صوراً من التشاط المتصلة بأعماله » 
كالمعارض وزيارات المؤسسات وعروض 
سيهائية وغيرها ‏ 


ه - الوثائق : 


وسترفع السكرتارية إلى المؤتمر تقريراً عاماً 
ىق كل موضوع من الموضوعات الستة الى 
يتفممها جدول الأعمال يعده مقرر عام يعين 
خصيصاً لهذا الغرضى 2١7‏ ؛ وستعد السكرتارية 
أيضاً مذكرات ى كل موضوع من موضوعات 
جدول الأجمال تتضمن بعضاً من وجهات النظر 
وتستثير عدداً من الأسثلة يأخذها المؤبمر 
ى اعتباه . 

كا ستعد هيئات متخصصة كثيرة ومنظمات 
غير حكوبية أنحاثاً فى موضوعات جدول الأعمال 
ترفعها إلى المؤمر . 

وستوزع كافة البحوث والدراسات مقساً 
حى يتسنى دراسها بإمعان قبل المناقغة » 
أما تلك الى ترسل إلى المشتركين قبل المؤتمر 
فلن يعاد توزيعها علهم أثداء انمقاده 8 


5- التسجيل : 


وعلى من يرغب فى الاشتراك فى المؤتمر أن 
يطلب بطاقة اشتراك من رئيس قسم الدفاع 
الاجتاعى بهيثة الأم المتحدة بنيويورك . 


: عقمعك8 امنعه5 كه ومنءءة عطا عه كتعطان 


عاعولا-سهع21 ,مممنلد]1 لعغامتك1 
فى ميعاد لا يجاوز 85 قبراير ١95٠‏ بدون 
سم اشتراك . 


)١(‏ وقد اختارت هيئة الم المتحدة السيد الدكتور أحمد محمد خليفة بصفته الشخصية ليكون 
المقرر العام للموضوع الثالث فى جدول الأعمال وهو « الوقّاية من لواهر المريمة الناشئة عن التغير 
الاجماعى والمصاحبة التطور الاقتصادى ف الدول المتطورة  »‏ 
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المؤتمر الدولى الرابع لعلم الإجرام 


( لاهاى من ٠ه‏ إلى ؟١‏ سبتمير )1945٠6‏ 


ينقد المؤفر الدول الرابع لعلم الإجرام فى 
مديتة و لاهاى ع عاصمة و هولندة » فى الفترة 
ما بين ه » 8( سيتمير 2195٠6‏ 


الموضوعات المطروة للمناقشة فى المؤتمر 
(الموانب النفسية المرضية للسلوك الإجرااى) 

الحلسات العامة : برئاسة مستر تورستن سيلللى 

( الولإيات المتحدة الأمريكية ) . 

الملسة الأوك : 


الميضوع - « الطب العقلى والإجرؤءات 
الحنائية ٠‏ 


زلبودج( الولايات المتحدة الأمريكية ) . 


الملسة الثانية : 

الموضوع - « القائون الحنائى والخائحون 
غير الأسوياء عقلياً . 

مانهام ( المملكة المتحدة) . 


الحلسة الثالثة : 
الموضوع - « المبادئ العلمية المنائية عن 
المانحين غير الأسوياء عقلياً . 


الحلسة الرابعة : 

الموضوع - « تنسيق السياسات المنائية 
عع المادة العلمية الجموعة عن المانحين غير 
الأسوياء عقليا 


سيو فان بملن ( هولئدة).. 


الاجيّاعات الفرعية 


القسم الأول : 

ال موضوع - الفحص والعلاج » 
الرئيس : كورزيل ( بلجيكا) . 
المقررون : 

١‏ - المناهج الطبية النفسية 

ديئيكر ( فرنسا) 
+ - المناهج الاجماعية 

كرستيانس ( الداتمرة ) 
- و الطب الشرعى وسيامة العلمية » 

ثلن ( سويسرا ) 
- و علم العقاب ٠‏ 

مسيومارثل ( السويد) ' 
القسم الثانى 0 

ا موضوع - ٠‏ موموعات خاصة » 
الرئيس2 : ريبايرو ( البرازيل) . 
القرروة : 
اه الصرع » 

لم بحدد المقرر بعد . 

» و الخراثم الحنسية‎ - ١ 

تايان ( الولايات المتحدة الأمريكية ) 
م - و السرقة فى المتاجر العامة » 

جيئز ( المملكة المتحدة) . 
؛ - و العمر والشنوة العقل » 

م يحدد المقرر بعد 
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القمم الثالث 0 
الموضوع : « البحث العلمى » 


الرئيس2 : مسيو بوب ( هوائدا ) . 


المقررون : 

١‏ --« الوضع الحالى البحث قبا يتعلق بشخصية 
الحانم غير السوى عقلياً » 
سر مايو ( كندا) . 

؟ - الوضع الخالى للبحث فيا يتعلق بتقدم 
المساعدة للجانحين غير الأسوياء دون 
تجريدهم من الإحساس مسثوليتهم 
الشخصية » 
- فصل ( بلجيكا) . 


الاشتراكات 

وقيمة الاشتراك العضوحوالى ١١‏ فلورين 
هولئدى ( 5 قروش) » ويغطى ذلك نفقات 
حفل التعارف فى 4 سبتمير ١15٠‏ »© وحفل 
الافتتاح » والتقارير والبحويث » والرحلات » 
والحفل اللاي , 


وقيمة الاشتراه بالنسبة للمرافقين ( زوجات 


وأقارب الأعضاء) حوالكى 7٠6‏ فلورين هولتدى 
وتغطى نفقات حفل التعارف وحقل الافتاح 
والبرنامج اخاص بالسيدات والحفل اللتاى . 


الإقامة 

وعلى من يرغب فق معرفة البيانات الخاصة 
بإقامة الأعضاء ويرافقهم أن يكتب إلى 
سكرارية المؤمر فى أقرب وقت ممكن . 


المضوية : 

وياب العضوية مفتوح العلماء والأطباء 
ورجال القضاء وامحامين والموظفين الذين يرتبط 
عملهم بالحريمة وباجرمين » وضباط وموظق 
السجون ورجال البوليس والمباحث الحنائية » 
وضباط الاختبار القضاقق » والإخصائيين 
الاجماعيين وكافة الممنيين بعلم الإجرام بصفة 
عامة . كا أن المهات الحكويية والخامعات 
العلمية مدعوة لإيفاد من ممثلها ‏ 


السكرتارية 
ومقر سكرتارية المؤيمر » ١4‏ شارع 
« برجميسر دى منشبلين » » لاهاى» هولندة . 


رسأعامبرطعمه136 ع0 «عذسععستعوسظ ,14 
. (كلمماععطع]8 عل) عمهدا! ع 


أنباء مو 1 


المركز القوى البحوث الاجتاعية وابمنائية 


صدر القانون رقم 7٠ ١‏ لسنة ١404‏ بإعادة 
تنظيم المعهد القوى للبحوث المنائية وتسميته 
« المركز القو البحوث الاجتاعية والمنائية » 
اعتباراً من ١5‏ أكتوبر 1409 . 

وقد تناول التنظيم الخديد مسائل هذه أهها : 

أولا : اتسع الاختصاص' النوعى المركز 
فأصييح شاملا للبحث العلمى فى المسائل 
الاجياعية عموياً . 

ثائياً : اتسع الاختصاص المكاق” فأصبح 
شاملا لإقليمى الحمهورية . 

ثالثاً : أصبح من اختصاص المركز إبداء 
الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالمسائل 
الاجتاعية والحنائية . 

راساً : أصبحت الجان الرئيسية مجلس 
الإدارة لمتعين : لحنة «البحوث الاجبّاعية » 
ولحئة « البحوث الحبائية , . 

خاساً : أجريت تعديلات فى تشكيل 
مجلس الإدارة وق شر وط التعيين وجدول مرتبات 
أعضاء الطيئة الفنية . 

وقد كان هذا التطور فى نظام المنهد 
ضرو رة حتمية لسد الفراغ الناثىء عن عدم 


وجود جهاز مختص بالبحوث الاجبّاعية بصفة 
منتظمة وعلى أساس برامج محددة خاصة وأن 
بلادنا ‏ كا جاء بالمذكرة الإيضاحية القانون 


'« تجتاز أليوم مرسلة تطور خطير بنشر التعليم 


فى أوسع نطاق وفتح الأبواب الثقافات العالمية 
بغير تفرقة والمفى فى سيامة المصنيع يخلى 
هائلة . ومع هذه العوامل تنشط عناصر جديدة 
فى حياة امجتمع خليقة بأن تحدث تغيراً عبيقاً 
واثقلاياً شاملا فى الأوضاع الاجتّاعية . وأن 
يسع الأمة أن تقف مكتوفة الأيدى أمام هذه 
الموجة الائلة ولا مفر لها من أن تعد لها 
العدة بالبحث والدراسة والكشف عن الحقائق 
الى لا غنى عنها لكل تخطيط سلم » . 

وسوف يكون المركز مسثولا عن البوض 
بصفة منتظمة بالبحوث الى تتناول أو جه المياة 
الاجتاعية فى الحمهورية العربية المتحدة بما فى 
ذلك مسائل السكان والتحضر والعمران والتصنيع 
وذلك فضلا عن إجراء البحوث الأساسية الممهدة 
للنظم الاجتاعية الى يراد تطبيقها والتصع فى 
أتباعها كالن التعاوفية والتأمينات الاجتاعية 
ووسائل الرعاية والخسات الاجماعية امختلفة . 


امار الحنائى هعتهماممتصم0 ممعمعط 


تقرر أن يصدر اعتباراً من أول يناير 
اللقبل الختار اناق على نسق الختار الطبى 
المعروف هعنله36 عامممدا وعين الأستاذ 
ناجل الأستاذ يجامعة ليدن سكرتيراً عاماً له 

وسيتولي الختار المحناق نشر مقتبسات 
وملشخصات لكل البحوث والمقالات الحنائية 


الى تصدر ف العالم كله على أساس تقسيم 
على للمادة . 


وقد عين مندوب للمختار المناق ى كل 
دولة يشرف على حصر وتلخيص ويّرجمة المادة 
العلمية ى يلده ‏ 


العلوم الحنائية 
فى اللائحة التنفينية لقانون تنظيم ابخامعات 


تضمنت اللائحة التنفيدية لقانون تنظيم 
الخامعات الحديد أحكاماً جديدة تتصل بدراسة 
المواد الحنائية وهى : 

١‏ - أدخلت دراسة علم الإجرام كادة 
اختيارية فى مواد اندراسة بالسنة الرايعة يكليات 
الحقوق بالجامعات كلها . 

؟ -ألغى معهد الحلوم الحنائية التابع لكلية 
الحقوق تجامعة القاهرة . 


م -أنثىء ديلوم جديد من ديلوبات 
الدكتوراه بكلية المقوقٍ يجامعة القاهرة عو 
« دبلوم العلوم الجنائية © تدرس به المواد الآتية 
قائون العقوبات وقانون 
العقوبات اللخاص وعلم الإجرام وعلم العقاب 
وبادة بالاختيار من المواد الآقية : الإجراءات 
المنائية » والقاثون الحناق الإسلاى والقانون 
الحنائ الدول ٠‏ فضلا عن قاعة بحث . 


لمدة سنة واحدة : 


جاع 


قضية رشوة!١)‏ 


« . . . شىء يظل أغلب الأمررختفياً وراء ستار . . . ذلك هو العناء الإفسانى وراء الاريمة . . . » 


حدثت وقائعهذه القضية فى إدارة حكوبية 
بالقاهرة فى غضون عام ه50١‏ . وكان الهم 
الأول ( جامد )(؟2 شاباً فى الرابعة والعشرين 
من عمره » قمحى البشرة » طويل القامة » 
وسيم الطلعة . أتهم فى جريمة رشوة مع آخرين . 

كانت أمه على جانب من امال وتنتمى 
لعائلة من السويس وتزوجت زوجها الأول 
وهى ف الثالثة عشرة من عمرها وأنجبت منه ثلاثة 
أولاد . وم يلبث أن توف زوجها - وقد كان 
لتغاوت بين عمريهما كيرا - تاركا لها ثروة 
تضاف اثروتها الخاصة . وهكذا أصبحت موضع 
أنظار المفامرين بالسويس فسرعان ما تقدم 11 
الزوج الثاى » وكاث مدفوعاً بدافع الاستغلال 
المادى ولذلك دب الخلاق بِينهما وانفصلت عنه. 
وعين حينئذ شابمهندس ببلدية السويس وسكن 
بنفس الحى ء واستطاعت الأم أن تلفت نظره 
إلها حى تمكنت من قبوله الزواج بها . كان 
التفاوت بين عريهما كبيراً فهى تكيره سنا . 
ولم تدم طويلا هذه الحياة الزوجية » ولكنها 
خلفت وراءها ثمرة ( مجاهد ) فى حاجة لرعاية . 

كان وضع ( مجاهد) وهو طفل شائكاً بين 
إخوته » فقد اعتير وه دخيلا عليهم بينا 
حاولت الأم تدليله أكثر من اللازم ‏ 
وأرسلت الآم ( #امد) إلى المدسة » بِينا كانت 


تؤهل إخوته للتجارة . وتهاونت فى عدم انتظامه 
بالمدسة » وبع ذلك فقد حصل على الشهادة 
الابجدائية . ولا انتقل للمرحلة الثانوية انضم 
إلى إخوان السوه من الطلية » ولم يجد من الأم 
تحذيراً بل كانت به قدراً كبيراً م 
المصروف . . . وكانت النتيجة فصله نهائياً 
من المدسة 1 

وقضى عاماً بلا عمل » ولكن أشاه الأكير 
عرض عليه المساهة ى إدارة أحد المحلات 
التجارية و .هذا استغلطاقته دون أن يهبه أجراً . 
قضى ( مجاهد) فترة فى هذا العمل حى بلغ 
السادسة عشرة من عمره فأحس باستغلال أخيه 
دون أن يضح له عام مستقبله . توجه 
( مجاهد) إلى أحد أقاربه من والاته كا له 
من وضعه ومن تصرفات أخيه » فعرض عليه 
العمل بإدارة محطة بنزين بمتلكها ... وم يكن 
يميه أجراً مشجعاً » ولكن الثىء الذى جمله 
لا يثور مرة أخرى هو بداية اكتسابه خبرة 
عملية خاصة بميكانيكا السيارات . على أن 
(جاهد) ل يستقر طويلا فى عمله هذا فهاجر 
مع أحد زملائهإك الأديبية العمل مم الإنجليز . 
وعل هناك بأجر قدره حسة عر جنياً فى 
الشبر » وظل بمهنته هذه حى عام 1581 . 

أعتير من عمال القنال » فعيثته الحكومة 


)١(‏ قام بعرض وقائع هذه القضبة الأستاذ يف عزالدين صبرى الباحث بالمركز القوى للبحوث 


الاجتاعية والكنائية . 


(؟) ان تذكر الأسماء الحقيقية للمتبمين حرساً على مبدأ سرية المعلويات » وآثرنا أن هيع 
بدلا منها أسماء خيالية حتى تتضح العلاقات بين المهمين فى غير ما وض . 


لم2 
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الصرية بسلاح الحدود ماهية قدرها اثنا عشر 
جنياً » ولكنه قل بعد عدة شهور إلى إدارة 
حكومية أخرى ق نجاية عام 1981 . 

وأحس ( مجاهد) بشعور فياض نحو إحدى 
جاراته » وهى فتاة جميلة م تبلغ الرابعة عشرة 
من عمرها » وجمعتهما 'اصداقة ثلاثة أعوام 
بعيدآ عن أنظار أسرتهما . . . وشعر ( مجاهد) 
أن من واجبه أن يخم علاقته هذه بالزواج . 

وعرض ( مجاهد) على أمه مشروع زواجه 
فرفضت أولا - إذ كانت تفكر فى إحدى 
قريباتها - ثمقبلت أخيراً تحت إلحام ( مجاهد ) 
على الزواج معن أحب . 

وكان قد ملغ حيتعذ الحادية والعشرين من 
غيره > وأصيح من حقه أن يتساءل عن وألده 
وبصيره » فسأل وآلدته عنه وكشفت له قصة 
حياتها معه ء وقالت إن أخباراً تصلها تؤكد 
بأنه ما زال حي وله أطفال من زوجة أخرى . 
واستقصى ( مجاهد ) كل الأخبار حى علم بأن 
والاه يعمل وباشمهندساً » ببلدية كفر الزيات . 

أسل (مجاهد) إلى وإلده عدة خطابات قلم 
يصله الرد » على أن إمصاساً داخنيا كان يدقعه 
إلى مقابلة والده المزعوم » قلما سافرت خطيبته 
للأسكندرية طرف عمها ودعته لزياريها » وجد 
أن الفرصة أصبحت مواتية المرور على 
كفر الزيات والتعرف على والده . 

توجه ( مجاهد) إلى كفر الزيات » وسأل 
عن يلديتها » وطلب من الفراش مقايلة 
« الباشمهندس» فتوجه إلى حجرة فخمة يحلس 
فها شخص هوصورة مكيرة مزملامحه . وأحس 
(مجاهد ) برغية ملحة فى الاندفاع إليه » ولكن 
نظرة والده المادئة حالت حون إشباع رغبته » 
ظل الوالد حائراً كيف يبدأ الحديث ولكته 3 
هذا الصمت معترفاً بأن جميع خطايات ابنه 
(يجاهد ) قد وصلته » ولكنه كان يتتظر اللحظة 
المناسبة الكشف عن حقيقة الأوضاع » فقد 
أصبح مسولا عن حياة أسرة كبيرة » وقد 


يكون من الصعوبة أن يظهر ( مجاهد) فجأة 
ف حياتها فيسبب مشاكل جمة . 

كانت الصدمة قوية على مجاهد بِيا 3 
الولاد ى انفعالاته » وأخرج من جبيبه مبلة 
كبيراً مساعدة لولده فى مشر وع زواجه . وم 
يكن ( مجاهد) فى حاجة أبلغ بقدر حاجته إلى 
الاعثراف بأبوة . . . فرفض استلام المبلغ 
وخرج منمقابلته الأولى والأخيرة لوالده حزيناً . 
وف الأسكندرية هوت خطيبته عليه الأمر » 
نقد أكدت لطا أنها سوف تكون بديلة الأب 

وعاد ( مجاهد) إل القاهرة مع خطربته 
وأحس والدها بما يمائيه فعرض عليه سرعة عقاد 
القران حى تستقر حياته . وسافر (مجاهد ) إلى 
السويس وطلب من أمه مساعدته فاعتذرت إذ 
كانت تعانى أزمة مالية ‏ 

وكان ( مجاهد ) مرتبطاً بموعد عةّد القران » 
فاضطر إلى أن يرسل لوالده طالب منه سرعة 
إنقاذه من الورطة ولكن لم يصله حى الرد . 

ظل( مجاهد) يفكرق إيحاد حول اشا كله. 
وأحس ( بيوى ) زميله بالإدارة يما يعائيه 
( مجاهد) ٠»‏ فسأله عن مشكلته فقصبا عليه . 

ولنترك ( مجاهد) يقص له قصعه ١‏ بينا 
( لبيوى ) أيضاقصةشكلت شخصيته سما تمحينة. 

قنذ ثلاثة وثلاثين عاماً خرج (بيوى) للحياة 
فى إحدى حارات حى القلحة بالقاهرة . 
وظلت طفولته تسير فى نفس خطوط التنشئة 
الاجتاعية الى يتبناها أولاد البلد . . . ولكن 
شيثاً جديداً على الأسرة أن تحاوذ تعلم (بيوف) 
وما كادت فربحة الأسرة تم بنجاحه'فى الشبادة 
الابتدائية حى تفاجأ بوفاة عائلها . تبددت 
أحلام ( وى ) فى إكال دراسته فقد أصبح 
مسئولا عن حياة أمه وأختين وثلاثة أخوة . 
التحق يمحل يزايون » ولم يستقر طو يلاقانتقل 
إلى محل آخربالعتبة ثم إلى أحد امحلاتالتجارية 
بمصر الحديد . 


كان ( بيو ) يشعر بقلق شديد نحو عمله 
وكان كل هده أن تتاح له فرصة العمل فى 
خدمة المكومة . 

وعين فعلا سئة ١9417‏ بإدارة حكرمية 
عرتب قدره خمسة عثر جنا وكان 
يسلمها جميعها لوالدته بيهاتعطيه مصر وق صغيراً 
حى توفر له جز مشر وح زواجه . 

وتزوج ( بيوى ) وأصبح مسئولا أمام أسرقه 
كا دو مسئول عن التزامات عمله» وكان من 
حقه أن يتساءل عن سر نفور زيلائه منه : 
هل لأن أغلهم - كا توم فى البداية - من 
القرى ييا هو من أهل القاهرة ؟ ! أم لأنه 
لا يجارى بعض إخوانه فى معاوثة البعض على 
مخالفة القانون ؟ 

وكان أن أنساق بيو إلى ااعيار المطر 
تعامل بأسلوب الفساد . . . وأحس يرضاء 
الكثير ين من إخوانه عنه ! ! 

ولكن ما زال هناك بعض الأشخاص لم 
يتكيفوا بعد » من بيهم ( مجاهد) . 

هل حانتالفرصة أمام(بيوى) لكى يتصيد 
ضحية جديدة ؟ هذا ما كان يدور فى ذهن 
( بيوى) حيا أحس بتقلصات الأم واليأس 
ترتسم على وجه ( مجاهد) وطلب منه أن يقص 
له مشاكله ليجد لها حلا . 

أبدى ( بيوى) نجاهد مشاعر المشاركة 
الوجدانية لمتاعبه الى يعانها . وفى اليوم الثانى 
دعى ( بيو) ( مجاهد) لزيارته فى منزله 
ليتدبرا مشكلته . وتوجه ( مجاهد ) إلى نزله» 
وما كاد يمتقر به المقام حى هبط عليهما 
( ديضان ) الذىيعمل معهما فراشاً ى الإدارة . 

دار الحديث عادياً بيهم » ولنترك هذا 
الحديث العادى يدور ء بِيما نرجع إلى الوراء 
بعيداً عن القاهرة ىإحدى قرى مدير ية الدقهلية 
حيث ولد ( رمضات ) عام 19101 . 

مرت حياة الطفل الريى حى بلغ أأسابعة 
من عمره فاستطاع أن يسير عبر طرقات القرية 


احم 


ليصل إلى مصنع الحبنة الصغير الثى يمتلكه 
أبىو . وق العاشرة يدأ يساعد والده فى صناعة 
الآلبان . وق السادسة عثرة تزوج بإحدى 
فتيات القرية . 

على أن السعادة الى كانت ترفرف على 
جوانب هذه الأسرة فى تلك القرية الادئة مم 
تسلم من عاصفة الحرب العامية الأول » فقد 
استحكت الأزمات الاقتصادية المتوالية » 
واضطرت الأسرة إلى أن تستدين من عائلة كبيرة 
بالقرية . وم يتحمل الأب هذه الأزيات فتوف 
وترك أبنه الأكير ( رمضان) ليواجه بنفسه 
كارثة بيع المصنع نبائياً لحمذه الأمرة الدائنة 
وبا كان لي ( رمضان) مواجهة هذا 
الموقف فهجر الدقهلية إلى القاهرة حيث عبل 
بمصنع جين يمعلكه أجدى» وظل يعمل بالمصنع 
سنوات عديدة حى توق صاحب المصنع وشرد 
عماله . ويعزى ( رمضان) كل ما انتّبت إليه 
حياته إلى هذا الحادث الثى أجبره على البحث 
عن عمل آخر فى خدمة الحكوية . إذ عين عام 
١‏ فراشاً بإدارة حكومية بمرتبقدره ثمانية 
جنهات » بينا كان أفراد أسرته سبعة بيهم 
أربعة أولاد و بنتان . وظلت حياته المهنية 
بالإدارة تسير على الوجه الذى يرضى رؤسائه 
فقد اشتهر بحسن السيرة إلا أنه تعرف بشاويش 
فى مصلحة أخرى يدعى (عوض) » وقد 
استطاع ( عوض ) أن يقدم ( لرمضان ) خدمة 
جليلة إذ وجد عملالاب نأخيهوطلب ( عوض )من 
( بضان) أن يقدم له خدمة فى مقابل هذه 
الخدمة » وذلك بأن يعرفه ببعض موظقالادارة 
الت يعمل بها ... وقد تبين فبابعد أن( عوض ) 
يقوم بدور السيط بين العملاء فى امارج . 

ولتر جع مرة أخرى إلى المرقف الذىترقغنا 
عتدم 0 

قلنا أن ( يجاهد) توجه إلى منزل( بيوف ) 
حسب دعوة الأخير ليون عليه متاعبه » 
وما كاد يستقر به المقام حى هبط عليهما 


5 
(ريضات ) » وقد بدا يستدر.جانه لينضم إلهما 
رفض ( مجاهد) أولا الاتصياع نترغييهما 
له ف المخاطرة هذه العمليةولكته وعدهما بالتفكير 
3 ا موضوع . ودجع ( مجاهد) إل المنزل وهو 
يعانى صراعاً عنيفاً حول القبول أو الرفض ٠‏ 
ولكن حاجته الملحة إلى المال مح ظروفه 

المضطر بة دفعته لقبول التعاون مع زيلائه . 

ولا نجحت عملية التزوير المالوبة 
أتصل ( عوض) تليفؤياً بالراثى فى م 
أغسطس سنة ه10١‏ وقال له أن العملية 
انْمّت » واتفق معه على مقابلته بالمئزل وهناك 
سلمه الأوراق الدالة على إنجاز المطلوب 
وأخذ مقابل ذلك ١١١‏ جنها . 

وشعر كل من (مجاهد) و ( بيوف) 
براحة حيئًا نجحت العملية» وأحس (مجاهد) 
أن هذا السبيل قد قدم له حلا جزئياً لأزوته 
الراهئة » ومن ثم فلن يتعرض لصراع نفمى 
حينا قدم له ( عوض ) عرضاً آنغر » ذلك أن 
تاجراً بدمهور اتفق ممه على إجراء تزوير 
جديد . 

وتأخرت عملية التزوير فطالب الراثى 
الثافى - التاجر بدمْبور- ( عوض ) ما يدل 
على السير فى العملية . وق اليوم ااثانى قابل 
(عوض ) ( مجاهد) وطلب منه سرعة العمل. 

فلما حمل (يجاهد ) الأوراق المزورة إكى 
قم الأشيف » شك موظف الأشيف فى 
أمره وصاح ( الورق ده مزور ... أنا 
حوديك فى داهية! ! )ووجد (ماهد) أن من 
الأصلح أن يرك الموظف فى صياحه دون أن 
ينزع الأوراق من يده ويحاول تمزيقها وإلا 
سيلفت الأنظار إلى أنه الفاعل . 

طلب المدير من ( مجاهد ) الاعتراف بثىء 
واحد هو أنه كان يحمل هذه الأوراق المزورة 
تمأمر يتشميع مكتب (مجاهد ) بما فيه م نأوراق ‏ 


وحاول المحققون الوصول إلى اعترافات 
( مجاهد) - وخاصة أن الموضوع يم عليه 
الظلام - فأصر عل الإنكار ‏ 

فصل إلى علم ( عوض) - الوسيط - 
اكتشاف التزوير والقبض على ( مجاهد) » 
بخثى أن يعترفء فتوجه سر يعاً إلى (جان) 
- الراثى الأول - لكى يبلغه بالآمر . 
وطلب منه إذا استدعى للتحقيق أن ينكر كلية 
معرفته به .قلق ( جان) وأبنه على مركزها » 
فتوسجها سريعاً إلى أحد امحامين فأشار عليهما 
فسرعة تبليغ النيابة حى تسقط مسئولية الرشوة» 
ويتحول وضع ( جان) من راشى إلى مبلغ . 
وبالفمل أبلغ النيابة » و بهذا كشف عن دور 
(عوض) الذى بدوره كشف عن بقية 
المهمين الجهولين وعنظروف لحر يمة الغامضة. 

وسيق المهمون الأربعة إلى المحاكة » ويعد 
أن استعرضت شبادة الشهود ٠‏ واعتّرافات 
المهمين » حكت المحكمة على كل من المهمين 
الأر بعة بالسجن سبع سنوات و بغرامة قدرها 
ألف جنيه . أما ( عوض) فلم يكن شخساً 
سوياً يستطيع أن يواجه الأزيات فقد أنهارت 
أعصابه وأصيب بنوبة عقلية» اضطرت الحكة 
أن تحوله إلى مستشى الأمراض العقلية ليقضى 
بين جدرانها بقية حياته . 

أما ( بيك ) و ( ريضان) و ( مجاهد) 
فن وراء أسوار السجن انفرطت العلاقة الى 
قامت بيهم لتنفيذ جر بيمة منظمة » وأصبح 
كل مهم يعيش قى ضوء حياته الخاصة 
يتأملها خلال ظروفه السابقة ‏ 

( بيك ) الذى اضطرته ظروف العمل أن 
يحول من أسلوب حياته لكى يضمن تكيفه مع 
جو العمل واكتساب صداقة زبلائه » ترى 
هل حقق الحم الذى كان يراوده ؟ 
كان حلمه أن يحصل على قدر كبير من 
الأموال الى تصل إلى يديه من و راء الرشوة ثم 
يفت محلا تجارياً كبيراً يدر عليه أموالا طائلة 


ثم يستقيل » هل كان هذا مجرد تبر ير نفسى 
يعمى عينيه عن أباية الطريق الذى يسير فيه ؟ 
لسئا ندرى وهو أيضاً لا يدرى » وإما يلوم 
كل اللوم زبلاءه (المففلين - المداد فى 
الكار ) . إن ادن الذى يدفعه اليوم قد علمه 
أن الخريمة لا بد وأن يكتشف أمرها حى لو 
طال الزمين . 

وماذا يدور ى ذهن ( ريضات ) الآن بعد 
أن ترك وراءه أسرة كبيرة تتعيش من 
بيع اللبن الزبادى الذى تقوم بصنعه زوجته 
المخلصة » لا شىء سوى الرجوع إلى الإيمان 
- على حد تعبيره - أن يصللى ويصوم 
و يكتسب من زيلائه باسجن لقب ( الحاج ) 
أما المستقيل فهو ف عينيه مبعث أمل كبير » 
أن يعود لعمله الأصل الذى قفى فيه صياه 


541١ 
. وشبابه ليكسب من العمل الخلال مالا حلالا‎ 
وما هى اتحاهات (جاهد) نحو المستقبل‎ 
هذا الشاب الذى كان صحية ظروف تنشئة‎ 
» اجّاعية مضطر بة ؟ أم أسرفت فى تدليله‎ 
وحياة‎ ٠ وأخوة حقدوا عليه عطف الأم‎ 
الوحدة بالقاهرة دون توجيه » وأب يصدمه‎ 
برغبته فى عدم الظهور ى حياته ثم حبعنيف‎ 
. لا يستطيع الوصو به إلى شاطىء الزواج‎ 
لقد كان مجاهد متصائماً لا يرتبط بأى أمل‎ 
إلا أمل وحيد هو الفتاة الى أحبها وأخلصت‎ 
له » وبا زالت محتفظة بوعودها » سعيدة حاتم‎ 
المطوبة الذى يل أسمه » فهى تزوره بالسجن‎ 
من حين لآخر لهبه نفحة من الإيمان‎ 


بالمستقيل . 
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الثيمولٍ الأزرق على مادة تعرف هامم السيليت 
عافلته ثم تكسير هذه المركبات وإعادة 
ادمصاص أشباه القلويات على مادة الألوينيا 
مستصسلع واستخلاصبا بواسطة الكحول ‏ 

والغرض من هذه الطريقة هو التخلص 
من الشوائب الى تكون موجودة فى عينات ١‏ 
وتستخلص مع أشياه القلويات فى الطرق الأخرى 
المتبعة والى تتداخل فى تفاعلاتها وسيدرس إمكان 
تطبيق هذه الدراسة المهيدية لاستخدامها 
ف عينات الول والدم والأحشاء فى يحث آخر . 


التطبيق اثالث : 

تعديل اختبار فيتال مو رين صذعمكة نلضف7ة 
لاستخدامه فى الكشف عن الأترو بين فى عينات 
التسمم المتعفئة . 

من المعروف عن هذا الاختبار شدة 
حساسيته وأثه اختبار مميز للأتروبين ( من 
أشباء القلويات الخدرة والسامة) وهو يستعمل 
فى الكشف عنه وتقدير كيته فى حالات التسمم 
بالداتورة ولكن وجد عند تعفن هذه العينات 
وكثراً ما يحدث ذلك بل هو الشائع إن هذا 
الاختبار يعطى نتائج سلبية أو إيجابية غير 
قاطة فآصبح من اللازم دراسة تأثير نواتج 


التعفنعلىهذا الاختبارو إيحاد طريقةلتخلصنها. 


وقد أثبتت التجارب فى هذا البحث أن 
نواتج التعفن قتدخل تدخلا خطيراً وتمنع ظهور 
اللون البنفسجى «هو اللون الميز لإيجابية 
هذا الاختبار ويظهر بدلا منه لون بنى يشتد 
هذا اللون بازدياد درجة التعفن . وقد أمكن 
التخلص من هذه الشوائب بإمرار محلول 
الاسيتون* فق عمود محتوىعل مادة الألوينيا الى 


» طريقة إجراء التجرية 


ولك 


امتصت الشوائب فقط دون مادة الأترويين 
عند إضافة محلول البوتاسا الكاوية ظهر اللون 
البنفسجى بوضوح تام وإتباع هذه الطريقة 
الخديدة أمكن الحصول على نتائج إيجابية قاطعة 
لعينا تأعطتذ-ائج سلبية بالطرقالعادية المتبعة . 


التطبيق الرابعم : 

استخدام طريقة الكروماتوجرافى 'على الورق 
الكشف عل وتقدير كية الاسث ركنن والإروسين 
فى مخلوط مهما . 

يوجد_الاستركنين عم صطهرم5 والبروسين 

ممنعتحظ مما فى الطبيعة فى النباتات ولذنك 

يتواجد الإثنان مما فى حالات السم ويحب 
فصلهما وتقدير كية كل مهما على حدة . 
وق هذه الحالات تستخلص أشباه القلويات 
السابقة من ا حلول بواسطة الفلوريسيل ( التطبيق 
الأولك) مع تعديل يسيط فى تركيب الكحول 
القلرى باستتخدام محلول النرشادر ٠١‏ . بدلا من 
محلول كر بوذات الصوديوم . وبعد ذلك يبخر 
انخليل على حمام ماق ويذاب التببى فى 
اسم كحول الذى يضاف إلى شريط ورق 
الترشيح ويعرض بعد ذلك للبخار لمدة عشر 
دقائق ثم يفمس فى كحولٍ البيوتيل المشبع دالماء 
لمدة 4 لإساعة . يحفف بعد ذلك الشريط ويرش 
بمحلول يود خاص . 

ويتعرف على كل منالاستركنين والر وبين 
بواسطة مكان كل مهما على الورقة . تقطم 
قطعة الورقة انختوية على كل مهما ويستخرج 
مها أشباه القلويات بواسطة لول مخفف من 
حامض الأيدر وكلوريك وتقدر كميته بعد ذلك 
كل على حدة . 


: يبخر الحلول تحت الاختبار الكشف عن الاتروبين فى جفنه على 


حام مان ثم يضاف إليه نقطتين من حامض النتريك المدخن ثم يعاد تبخيره ويذاب المتبق فى كية 
صغيرة من الاسيتون ثم يضاف إلى محلول الأسبيتون نقطتين من البوّاسا الكاوية المذابة فى كحول المتيل 


فيظهر اللون البتفسجى ائدال على إتجابية الاختيار . 
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الدور وتعرف يامسم سهسدمعطععءمدم موغتاجوط 
#إطصسوه: ويستخدم فى هذه الخالة شرائح من 
ورق الترشيح ( نوع خاص ذا الغرض) 
تتفاوت ق المقاسات حسب الغرض ونوع المهاز 
المستعمل لذلك . وتوضع المادة المراد تحليلها 
( بعد تركيزها ) على بعد حوال ه. مم من أحد 
الطرفين وعلى هيئة بقعة نصف قطرها حوالى 
4 مم ثم يعرض شريط الورق البخار لمدة عشر 
دقائق ثم يعلق داخل اوعاء الخاص بذلك بحيث 
يكون طرف القشريط القريب من البقعة 
مغموياً فى المذيب الخاص و يترك لمدة تتراوح من 
٠‏ - 94 ساعة فينتشر الول مخاصية التشرب 
والانتشار على طول اورقة حاملا معه مكونات 
البقعة الت تتحرك يسرعات مختلفة حسب درجة 
ذوباتها قى هذا الحلول وبعد ذلك يحفف 
الشريط ويرش مواد كيميائية خاصة تعطى 
ألوان مع هذه المركبات و بذلك يمكن تحديد 
شكل وبكان البقع الختلفة وتحسب المسافة بين 
البقعة وبين نقطة البدء وهى قيمة ثابتة مميزة 
للمركب الواحد فى المذيب الخاص وتختلف 
باختلاف المركيات وهى تعرف باسم سرعة 
السريان أو التحرك ويريز إلها #«ما؟كه عنمظ 


ونظراً لأهمية هذه الطريقة وحداثة تاريخ 
استعماها فقد أجرى الكاتب عدة تطبيقات 
لاستخدامها فى مجال الكشف عن السموم 
كطريقة سر يعة وقعالة . 


التطبيق الأول : 

استخلاص أشباه القلويات الْخدرة والسامة 
من عينات التسمم : 

دس 3 هذا البحث إمكان 
استخدام طريقة اأكروماتوجراق لاستخلاص 
أشياه القلويات انخدرة والساءة ( مثل 
الاستركنين ) من انخاليل الخففة جداً حى 
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بمكن إجراء التجارب اللا زية للكشف عليه 
وتقديره وألى يستحيل القيام مها فى حالة وجود 
مثل هذه المركبات بصورة مخففة . وقد ثبت 
عملي نجاح استعمالا لهذا الغرض وذلك بإمرار 
المحليل الثى يحت عل الاستركنين ( 50 - 
٠6‏ ميكر وجرام ىق مم أو أى حجم 
حيث أن الطريقة المذكورة لا تعتمد على حجم 
امخلول إذ يمكن استخدام نفس كية الاس ركنين 
فى حواك لترين من امخلول ) فى الأنبوبة المملوة 
مادة الفلوريسيل اعوذءه1ة فيلتصق بها 
الاستركنين ويخرج الحلول من الأنبوبة خالياً 
منه ثم بمرر بعد ذلك حوال ٠ه‏ سم من 
الخليط (كحول ١٠م‏ جز : ماء ٠٠١‏ جزه : 
ه / لول كربونات صوديوم ه جزه) الذى 
يذيب الاستركنين ويخرج ممه . 

وقد نجحت هذه الطريقة لاستخلاص 
أشباه اللو يات المخدرة والسامة من ابول والبلازها 
بعد إجراء تعديلات خاصة . فى حالة البول 
وجد أن المواد الملونة به التصقت مع الاس ركدين 
على مادة الفلوريسيل ولكن أمكن التخلص 
مها بإمرار محلول ورء / توشادر ويخلول 
استيون ٠م‏ / وبذلك ثم إزالة هذه المواد 
الملونة بدون التأثير على الاستركنين الملتصق 
على الفلوريسيل . أما فحالة البلازها والدم 
فقد نشأت الصعوبة من وجودٍ البروتينات 
التى تدخلت فى استرجاع الاستركنين وقد أمكن 
التغلب على تلك الدقبة بالتخلص من هذه 
البر وتينات بترسيبها وترشيحها 5 استتخدام 
الححلول الناتج بالطريقة السابقة . 


التطبيق الثاق : 

وئمة طريقة أخرى اتبعت لاستخلاص 
أذياه القلويات المخدرةِ والسامة من امحائيل 
المائية وهى عبارة عن فصل هذه المواد بعد 
اتحادها عم أصباغ خاصة مثل صيغة بروم 


تطبيقات لطريقة الككروماتوجراى فى تحليل عينات السموم 


الكروباترجراق #إطامهيوهتقصممط » 
طريقة تحليلية لتنقية وفصل المواد العضوية وغير 
العضوية ولها أهميتها فى فصل مكولات مخلوط من 
المواد والنظائر المتشاءمة جداً فى الصفات والى 
لا بمكن فصلها بالطرق الطبيعية الأخرى مثل 
الأرشيح أو التقطير أو التبلر أو التصعيد 


دمغحسصناطسة . 


وقد سميت هذه الطريقة باسم الكر وماتوجراق 
( أى قصل المواد الملونة) لأ أول من عمل يها 
العالم الروبى سويت غءسم7 الذى استخدمها 
فى فصل مكونات مادة الكلوروفيل وهى المادة 
المضراء فى النبات وتمكن من فصلها إلى عدة 
مواد ملونة و بذلك أثبت أنها عبارة عن خليط 
وليست مادة واحدة كا كان معروفاً من قبل 
وكذلك الحال فى الكاروتين وهو المادة اليرتقالية 
الموجودة فى الهزر . و بعد ذلك أمكن تطبيقها 
فى فصل المواد المدمة اللون حي أصبحت 
تستخدم فى جميع فروع العلم والصناعة . 
وقد انتشر استخدام هذه الطريقة حديثاً وقامت 
بدور فمال فى الأحاث الى أدت إلى تفتيت 
إلذرة وإنتاج النظائر المشعة وقد اعتبرتها الدول 
وخاصة أمر يكا منالأسرار العسكرية فلم تسمح 
بنشر الأبحاث الى تمت فى هذا المجال إلا بعد 
اثباء الحرب العالمية الثانية . أما فى ميدان 
اتحاليل الكيميائية وخاصة كياء السموم فلقد 
استخدمت هذه الطريقة فى استخلاص المواد 
الفعالة من النباتات وفصل مكوفانها كل 
على حدة . 


وتعتمد هذه الطريقة على الاختلاف ى 


درجة الادمصاص أو الالتصاق همناصوههتةد 
للمركبات الختلفة على مواد خاصة تعرف ياسم 
مواد الادمصاص 5نمتطءموقة مثل الألوينيا 
ممتصولة الفلوريسيل انما والسيليت 
عنقاعه و«السيليلو: ز ©ماطلته . وتوضع 
إحدى هذه المواد فى أنبوبة زجاجية مفتوحة 
الطرفين يختلف قطرها وطولما باختلاف المواد 
المستعملة ثم يمرر خلال الأنبوبة محلو المواد 
المراد فصلها فتلتصق على مادة الادمصاص 
ثم بمرر بعد ذلك مذيبات ويحاليل خاصة 
يذيب كل مها أحد مكونات الخلوط ولا يذيب 
الباق وبذلك يتم فصل هذه المكونات كل على 
حدة وتعرف هذه الطريقة بامم «منامعمعهم 
لإطجدعئمغ مسرم 


ويوجد نوع آخر هذه الطريقة يعتمد فى 
فصل المواد على الاختلاف فى درجة ذوبان 
المركبات فالمذيبات الغير عتتلطة 6( ءمتنصسة 
وامحاليل المائية الى عادة تكون محاليل قياسية 
منظمة ‏ كادع#امودماكسظة وق هذه الحالة 
تعبت االيل المائية على مادة خامله مثل النشا 
وبعد ذلك يمرر المحلول المراد فصل مكوذاته 
قتذوب هذه المكوزات فى ال لول الماثى المثبت على 
النشا ثم يمرر مذيبات غير مختلطة معينة تنتزع 
مكوذات الخلوط من المحلول المانٌ كل على حدة 
حسب درجة ذودانه فى هذا المذيب وتعرف هذه 


الطريقة باسم لإطهءعمغمتممعك «مغتتموط 


وقد أمكن اسعبدال المادة الحامله ( النشا) 
بورق الأرشيح حيث يفوم السيليلوز بنفس 
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مسد 211210105 تمه طتكد بتطمدعوم )سوعط ععردم 02 ع6ول1 
.متتقطاط .طفعق ممسطم8 علطم .فط .هجوتم عمتطممطد 
,290 ,5957 صنتاعظ 

عمملمماعم 0 «متدعدية عتطمدوم مصسمعط ععمدم عغط] 
عموومبرط لصة علضملطءمعلبوط عمقاعغطمء رعلعملطءمعلترط 
مصضعمطة حاعءة ععلعتد1 .5 لصد بقءمق .1 .علتصوعط معلترط 
.9 ,6 .1956 .97 ة[قمعمل 

نسد «دمتامعءققغم 10 .111 .كلأملدطلد غه بتطمدعوم سمعط ععموط 
ععمععهدم عا) عمومترط (-) 4ه «متاهستصماعل عكتاهأناصهسوتصعع 
أومعاقء0 .غاعطءمع8 .ل .(عستطصمط ابتطاء قصة عستطمجمم 1ه 
.249 ,6 ,1957 .عوط 

.كعصنصة عتاعستم-مطنومصدرد 01 ممتادمتعاع د مقط لصة صمتاعهمادكا 
,29 ,5959 .عصعة© [نقدع8 .3ععة .مذ مدعد8 .ىل 

عصت مهم لصة عمامععهم 4ه دمن مهدم؟ عتطم دوم همدممط عع موط 
.9 ,289 ,1956 .ستلت8 .معمطط .طععة سسقصحء سد .11 

العطع 8 .ل .ممنتاعطاعحصد لمعءمآ 2ه برطمدوم سوعط ععمدط 
,4 ,1955 .عقصصد!1 .اومكلىك©) 
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.2 دوو ”.21تتسمملقة8 بنمة «مطهآ 4 .تمدع مأمسمعطت ععمرد»“ .و 
2 .0 قصهد ععصدطة ع1 .8.1 .عءم8[1 

تعصددعن) ."1 ,1053 ”*إطاجوجمتمسمعطن ععجدط" .و 

*.قدمتامعتامجفة اصة ععامعصقط آه معتع] .للم .وطمدعهامسمعطن" .4 
.عتعلع1 .24 امه .عمعلعآ .ظ ريوو1 


5 


: #تتط8نتاتتعطهط1 07 لاتأططه028801384108) عتكاعمط 011 قدت تتم 


.1 ”*قعامسطاطمد8 05 دمن دعظنامع10 سد «متفامكة عط" .1 
,97 ,1954 .تتعط .عتجط .01 .نمث .ل مسنتدطدة 

0 قاصدمصصةق لكلمدد5 6ه جمتاءعئء10 عتطم دعوم أفصسمعطن) عمعمدةط" .2 
.تمس عىئ:وتعمصس8 .11 لصد عصستاءطعن8 .0 ”ماصع أاطمد8 
.26 ,2 ,955؟ .تتاوطم 

.15 لصة معصطت18 .© “*معنوعتط تطعد8ظ 2ه ممتادءقتاصة1 عط1” .و 
.225 ,296 ,1954 .2 .أن م-عممم8 ملعمط 

.07 وطممععمتمسوعطه رستمغصدل1:رمعطمتل هسه عدمغتطعدطمصغطط؟" .4 
0 ,80 ,1955 6وتزلقصف تصسد0 .قة4 

-معطآ .1 غك 8 .كا ,“معدسسطاطامدط 10 غخصعهمء: بروتمد برعم كه" .5 
.6 ,80 رو195 غ5زأهصكة معستسصصة1' .1 سه معمعم 

تععلف .ل.8ا “”عمهعتا مقسسط مذكه كعغتاوطهاء 84 رعدمغتطعدطمصةءط2»" .6 
,123 ,1956 عمسعك5-تردتك 36 .ل.ذى لصد 

“”تطاودععمممدمعطه ععمدم نط كعاوعةتطعدط 1ه صمتاى طتاص10" .+ 
,3 ,1956 .وطق .لفسسكة .ععوصتدي<12 .1 

”بتطمرومعم همعط ععمدم بط معتدحعطتطعوط 2ه سمتاصء نامع لس .8 
,92 ,1935# .1طعاعء/ا] .صعمطط .للءبجراع8 .م2 

4 عتسستطعدط 2ه صمتادعظامع10 عتطممععمءغمسمعط عمد .و 
.كل وولقصحد لمعتعمامءقدهما صذ معستاد جع 
.1535 رق4 ,1957 معدظ .ع1 غانسمصعطعرة .11 لمصدظ .ل 

مهم 59 عصس صذ ق20 عسبطتطعدطمتطا كه «متادءقتاصء10 .10 
.طععف-.عمتتطء50 .1 لمة علط .7ا1 .بطم دعوم خسمعتكء 
0 ,290 ,1957 صتلع8 صمصحطط 


عاقدظ طالذ ‏ 0105 آمكتتظ 07 لاتآمف )022011510‏ عنطصم 027 كت 41 
11 
مقمطمعطء ععمدم نط تعتاعطافعقمة 1دع10 عمرمة 1ه «مناه ظتاصعل1 .1د 
8 .اندتآ عللمطصسكع .2 عولاوطعطء5 .1 .برطمديهها 
15 ,2 ,3952 

.ممع متمسسوعطه ععمدم زرط كلتملمطللة غميرت 2ه صمتادهدمءة عط .جر 
.66 رقة ,1954 تعألقطءة معدمتيهد1]2-.قطعت1 .بآ سه مقطهط .3/1 
رعستدطاعطا رعصةءنامهم ,عسعلمه ,عستطمدمم كه سمتادعقنادعل1 ع1 .19 
سمصسطخدخ] اعطق .ؤىءة رسسنتمه ه عساعمنا صذ عستامعممم 

55 ,988 روق195 صتلت8 .مصضمطم .طععم 


415 50 


ع205ت صغطا عدم 611 عط م دمتتساود 'ع9وط2 عط كه .لصدي.ه برامومق 
عتطمدععمنتصصطمعطه عط صذ غ1 وصقط قصد ما تاستمم و +10 سسمعاد مذ 
عمتعطمةم0ة عط طعت سمسمعةطتلتسوء متمقج ما صتمط 2-6 102 علصم 
ج15 مسدعوم حممعك عط ماع28 .(عدمرد؟ معدم قسد امممتتط .د) 
.تتتامط 20-94 أتاوطج 

طخت غ1 بإضدمة لص تردعل رعلصها عط صصم متناة ععمدم عط عبتمصع8 
عط آأه ممتومم عط لهعبع م1 أمعوودععم 8مملمعودء لعءمنلمم معطا 
تغط 9إط 5اممة عصقعتصط لصد عمتصسطعتواة عط اققامع10 .كلزملهعاله 
تع تله 184 

1 عطللة ك1 عتقصسناق كمه 1101 11 .لم و طاتو غممة طعمء أعدماكا 
.أسمعغممه 


ونا قم هم كتعسمسمعط 

رعمعت كه .لمم 250 عقت .علاوطة لءطتهمههع0 غقطة كذ ممملعودممم عط 
حغتة سام عط طمد «متاسء ع«مء8 .6 مغ لعأكد ولد آم عط طتتير 
و/309 لصم هو عط 101100 1726 .01 100 يقتطمتستسة 0.590 .لص 100 
.تأمعصمهعام 0ءط20501 عتاممهعم م1 عسماععج 


خلاقضةط 835 701 كتعناطضسه م22 
عتاععد ومملطعت1' .لم 45 رقمسعقام .كمد 75 عتتققعمم علقدة 2 منصلا , 
.تمد ممه ؟ه قكم عط غقنازلخ .غ11 .500 ما عاعاصممه ,801 11 ص لهج 
.قهمتأتتامة كتامعتدود 155 0أطتدعع0 قة 0عععم؟م ,6 ما عنهت غ51 عط أه 


1111 


: 131« ش1 08120214170 011 طكتكاقهةهتام 180015 


.صتهة5 .8.181 رعيور **مسرتهمة عمتامءدعق4ة عتطمدمومامستمعط)" .1 

.نآ ,43و ”ادعوم همسمعطن له ععقعدءط اسه عام مفط“ .2 
.عامسامطة دم .نآ مه ععنكعسطععءة 

.كسمتللة1آ .1.1 رقيو **بطمدععمامسصعطن) م1 «سماع د لماص حسط" .3 

.7 .110 رويود “"وطجدععمهسمعطن) .عقالطا باعكه5 رإقلوعهة" .4 

.استعسطءمء7 .هآ مهو ”*برطمدعمتقسسعطن هذ تسععوم2" .و 

.كمد .121.0 دوو ““تبطجدعوممصسمعط كسد سمتامرودئقة” .6 

.خعم8 .1.0 ,لإعتصفظ .1.0 رووو: بطمدعم فسصطمعطن لمعتاعممط” .رز 

“ندمتاهعتاوجة قلصهد عامكمقط غه معترمع ]1 لل ,تتطودعوم جسمعط" .8 
.عمع0عآ .34 لصهد ععععلع.آ .خآ ,و1954 

:080114670810 عتناهمم 02 «طعككترونم 80065 

لقسمعطن) ععلبره2 ووملطاء0 اسه ععمد 1116 ما م00 لك .1 
.1216 .8.5 هسه مماكلة8 .ل ,دوو *”.تتطمديهما 


حرف 29 


.17 «متتممسادمم 


5 1511471311 10 011011810021418 خالاطمفط “01 10515 
117101335 1171 188100011115 «اللش 511370013101110715 017 1511114171013 


كامعوعممعءم *0مطاعمم ممتاتهصحه؟ ع1 .10ململلتف عط طعدمطالاف 
عاعمنة 2 8ه «متاهمتسعاء0 عط ه10 لمطاعمم عادجتععج اسه ع كدعو 2 
دمتادهدمعة لق .رواكقلوعممة ملعها غ1 رمتدتعغهم لمعتهوواماط صذ 0تمامطلة 
تغط لصة تبطدردعومتأفمسمعطه ععمدم زط 2101ل 012 عتتاعتمس 2 6ه 
-عساط [مدوبطامصمءط عط نوط «متامسمتحصونع0 لصة سمتاسك غمعسوءوطهو 
همة عمتصطءن 5‏ .لتتافوععدة 2070م عع (امط رعتوتصطععا) عمععمعط 
طاتد ع#عامصمه عاطتامة عمعجمعط 2 مم1 طعتط؟ ؤه طامط عصتعتصط 
«والهتعءمة صحدم! عرعط!' .كلزملقطلة غمع؟ قد عقت عمعءث1 رعساط [مسوطمصمعط 
عتتتاععتمم 2 ععتاعدمم لمعتع 080010 صذ عكتتوعوط رععتطعتمم كمع عأطمتتيو 
عأققدمعة تتتغط لصة 0عمع6ستمعص عط ترإقصم 105ملمطلج م6 عط "أه 
عط وسنتستصدعاء0 صد «ماعة1 غسمءمصصطط مد ءط بوهم ممتاهمتمئئنعل 
.لمتتعاهم عنام 04 ععجتامع 


07 ك1 


كاعم 1.5 : أمصفطاء كاتدمر 80 : غصععم2 عصتاسك عصز لدعلل .1 
.7216 كأعدم 5 : 880 .ع.م5 كتطمصتصصدة 

.1 0.25 طن 0عامموء«تمصة 4 .110 معدم مغل[ سمساهطلآ .د 
.ع أقطامدمطم معو معلترطتة مسستلمع 

طنتسقتط .ع 0.85 علأمكقتك : لى ممتاداه5 : غمعووعء '1«ملمععة:12 .3 
: 8 دصمنان1ه50 .200 عتاععة .اع .لمم 10 لصة ععغدب .لد هو هذ عامعاتصطتة 
تمد رعكتا ع2م1ء8 .عات .لم 20 هذ ع10010 بمستععمامم ع 8 علرامكمتل 
4ع عتاععة .اع ذه .لصد مج لصد 8 صمتات[هة كه .لد و رق «متنننامة له .أصد و 
تعكة1 .لصم 06د م1 

121 1 2660 اده [مسفاي8 .م .4 


520111021 الفظتاوط 02 كتعنامفومعط 


رعستعتصط قصة عستصطعترصاة 4ه دمتاداهة قتامعناو2 صدغه لدم ممع بوملل4 
رلهةده8 أه مسسنا 2 طودمعطا عنمامءههمم مغ ,6 م1 لع نقد زج علد كام 
726 عطا معطلما ‏ .عند غه متمد 0ه طغتد مصناوء عط افد لصح 
6 لم و.ه 204 سستتامةت غطا كه رما عغطا صدمظ يس و.ه كذ عمملعتة 
عغطا 10 مسسطلعمم عصتلططلة بوتوصمماة 2 طقتصظ 16 0.880 2تممتمصح 
.ه28 وستاسء عمتلهء1[ه 2ه لمم 75 طاتد مج151 .مزه الاج عط اه ممتاساء 
غصعمعممم 96 .لص 1 صذ عسلتهعم عط أءتجامكستق قصة كمعص صل ما عامصد1 
. آمسمطلاء 


294 ,11 ,1959 .56 .صتءت كه .ع8 لمممنول< م15 * 


28 لفق 


: تعن طجو مع 

عده210 قصد عاطقتتيد غومم لصده؟ هصد 0عأم200 عتوتصمطءة) عطل" 
: قرعأ عمكو10110 عط 

6 أعدعءت عتصصرم)و«ملطك م0826)-كهه5 لقصظ عطا عنهورمروه57 .1 
مطتدط ععخدمر عمتلامط 2 مه ممصمل 

قصتصدة 04 ودزمعل بوع1 طكتك ستماءءعمم عطا صة عنقتهع: عط م 4004 .2 
.65 قل م1 6غ2نممدكه أنه عتمم رلعة عاتم 

.لمم 10 ص كأ001جم ممتاهعاتمه عط عكامدقتل سد ,آومه م1 #رمللف .3 
.عدماءمعة 01 

ج20 0 عدمغعمة صذ 0ع0صء مكتاة ممتمتلد 4ه مسصسسامء 2 ععمديءظ .4 
.أطعتعط صة .مس 5 

معط/الآ .مسسبتاف عط طامتامعطا «متتتامة عدماععة عط عتدامعت< .و 
مستنامه عط 4ه رمغ عط علاهط2 .مه 0.5 غتاوط2 كا ممتاداهة عدماعمة عط 
.عدماععد 01 لم 7.5 طاتد طاقدبر 

انها أسقيان 0 عقف صذ سه ,عمتاتامهة 0ع26[معععم عط غمعلاه0) .6 
لد 20 مغ عدماءمعة طكتمة عمسامم؟ عط عع اموسرم «متامستاي 

صة «متسامة عل0ت«مملتط متتتععهامم 0.590 08 .لصم 1.ه 8004 .7 
.[مطمعله ابإطاءو صر 

آه عقتععمة عدمامه ععامت لمعتمه عط كذ 0عستفغطه عدمامه ع1 .8 
.ةستممماج +10 ممتاعدعءم صستءه]8-نتماتا عطا 
000/50 


كذ #دماعدء متره4خ[-تلم7؟ عط 04 ممنهعقتلمم امعتمع ممه م 
عتمم 0 قعقق مذ عصتممة2 06 ععمععععم عط عمعععل ما لع هس هماه 
طخت بإامنامتعة عمع العامة ماعددلهمعم عتاتاعماءعاهم غطا عمعغطم ممعسوومةد 
ترط لعتمستستك كذ ععمع عع تمنمة طعدسة .عمتعسلمعم سما لمعتمبن عط 
-دقها5 آه عسسلنم عط 2ه كاأعددله؟م «متاهعائتم عط ؤه ممتاد[مععهعم عط 
عمتم عمد عط وطنمملة طعتطم يممتصسلج طعدمعطا غعددءت 06 
عط طعدمعط ققدم عستممع1اج عطا علنطم براء ناماع صمدي كععسصعاوطتد 
.0ءطعتطكتلست مسا 

عط آذه عساد؟ غمععع عط ما مادج #تدعل م قطكت «مطاحية عط1 
ممعاطمجم متهم عط 2ه عده معسصرمءعممه غ3 قد «متاهعقتلمم ممع 
قتطا عستهوه11ه10 .معند0 ,.غوك(1 لدععامعتلء14 عط صذ طغتة ععمم بوللممكس 
لعمنتماطه عن عستومماد ع5 تدهم ععقلومم بعتتوتمطءء 1اعقتلممط 
.كسمتاعمع؟ عحتتاودوعم كسمابعمم ععالة 


125 ,1945 .صصضقطط .ل .غ021 


نفف 27 


-تلغةلا عستادوعم 2 صا عستالتاقع5 غمعقعم (.نامط 30 كاألستامطج عاتتصتمر 
لك ءانا 


[0 7716015 © كت هالقااتلتأت زه فكلة 7/16 .2 

1025 ومتمصسلة اوتامعط عصصعب عامط عط أه مسمتاهامءت< (2 
ميمعت عط كلدم اأعسلمجم عستعتعغصة طعددى ععطاعغطيد بومطد 0 
عط كه قع1مصصد5ة .مصم امع ملك غ71 «متاعدماءك ععملغط عمتسن عط سرمع 
رعستلقطا 4ه قصسستام طوتمغطا 0ع 2[معهعم عنم 6.8-7.0 11م ؤه رعمصسد 
0 نإسة ذه خمتام2ه2050 نزقنة غتامط)71 مستصسلج 20 لصة لمتاتعم 

عستكتا 0عمعتاتام 01 كأعوماءت عتمم امجملتك عط ذه سمتعامءسم (ط 
أقط لصناه1 قدم؟ غ1 .6360 غجعم 1825 رعسامع2 عستستمتددمه ,1000ط كمد 
سرمكه«ملدك عدم مك2 واأمتامدم عموم كأعددلممم وسمتعتعخصة عط 
مسد (ل0ءط«مقلة نراء ع ماقصفتنو هدم طعتطى) عستدمعنج طتتمد معطاعوم 
عطا صة ستديد لعالنهمع كنط1" .10مادطل عط طلتيو معطاععوما لسك كدب 
.«متاعدعمد معنم اتلد 2ه «مكعسلمعم دما عطا طتت عممعمع مامز 

عدماع20 صذ قاء هئم دمتاجمائم عط 1ه مستصسباد ده ممتاجامعلةقم ل 
تسمتصساج غقط 0ءامطة كاسمعستعييك ممستصستاءع .لع تاتردود معطا عدب 
عدماع20 عدوا عمامممج 1ه قاء:00م «سمتداتم غطا طع20505 امد وعمكق 
قععممهاقطداة عكتأعطع نهم عطأ 1ه كأعج0مم دمتفافضائط عطا علتطيل؟ رحدمتأسامو 
ات 0ن كك 


كسةوه1011 عط ما لعتاممة معطا كد سمتاعدعم ستتملة-تلمات7؟ عط 
.(.آ عاطه1) قمعستممة 


.1 تسمل" 


0727614 16 اامتاعهةر ة107/ظ-قلعلة17 عزه «تمفاععةانززه عه غاسدة؟ منذا بيسنتسامراى 
اأهنامتتلة 4ءتمالم عط كاعنتفستط تمتلس تلق عزلا كز0 مامد منماءعم "و 75م ”تمرك 


ةتلات 
مناه 1011 طنتو عسمآه 
سمتاهامعهعم عتكط معسع مم كم 
2ستسسلة طونامعطا 
عام عساممطق | .1 
فكع اعتاملمه عصته 0ع6عناهام 2ه اأعدجاءرة1 | .2 
عصتمنا لعتلعمايام كه اأعمساعر :5 
غع1م .ع ضام هات مستستماممى 
فكع سملم 4 اعتاعنايام لأه اأعمفاعظ | .4 
4 اعتعتاسام كه اأعساعدتا 5 
غ101 عصامم)2 .عستستفاصم 


بسصمعط م يستوممط برللتجمم عنما لمم عمتس ماك * 


26 رفف 


دمناع ةكعناع 6ه أععقء عط ولحدة ما قد علدهم؟ فنطا أه سند أمظ عط" 

عط عخهناو206 عصرمة عمط مأ وللصمءةة كسة رسمتاعهعء عدمام قنطا دده 

طاعدة آه 5تماعهة عده «ماع1 عمتعلعامذ عط ؤه ممتاهصتستك عط «15 
«متاعقاء مانام 01 تأعسلمجم 


17011 شتت 08331 ]/آ- كت 171 023 11071 ادها 037 8715077 135 


عحكقع 5معاة عمت,1ه1011 عطا عده21 لعتسق فامعستممت جتممتصستاءعط 
.مع]5ة طعدء طنتم 0عغمم كلتم معنتع عط 

مصعمكمعملطهء طات 0عأعدماء رعمملد ,قاعد00م عحتاع عبط .1 
عمطط عد (عستممماج مم مسمتستمنهمء) عمتسس «ه 1000ط لعقعمهدم سدم 
«متاعدع سدصمةة-تلة11 6 معلءء زطدد معطم همد عمنتتملاد اعمعل0همم 
.تافلم مومعط 2 عتحوع 

لمعتمع عط عنندع مساترم1مجملك مذ سمتاساهة عسمتمممة عامس لم .2 
.تامام غ016 

قأء 0م ع كتاءع ماع مادام 1ه أمدحات عتمحمامرملطك 2 2ه عتتتعستم ل .3 
اإللتصة؟ نمام 4ع عستم 2 ممع رلعاقع معطا عمتمممج ؤه غقطا 0صهة 
.مسرمعط 10 مسمتعممط 

م 0ع200 كذ عتقطملتة عستمممج 2ه صمنامامة 5تامعدهود سد 14 .4 
لمة ل0ععدماءت راءعنهتلعسصة طعقة اسه عمصت لصح 0مماط لعمعماتام 
عتنمامء 60 عستم 2 قدم1 أ[تعم عط رعمتممجاج ع15 لعذق)] عمهطيت عط 
.معط 26 مستعممط برللتمدم 


عاتاعذاععانام عطا أقطط 0ع0تلعصمه عط صق غ1 بعبووطة عط سمط 
طات/ المعامعت نوعمع 7 2 ما عمعتعاصة عمسسد٠«ه‏ 0مملط 1ه قأعملممم 
صنده]خ-نله171 برط مولع عنامامء غعامة؟ عط 4ه متلتطهاة لصة ععسطهم عط 
كتامعصم 1 تمسرة عط مغ عسل #رلمتهددم كذ قنط1' .عستممطج «156 ممتاممعم 
طاتد لزملدللة عط لصة تاأعملمءم-قط عمتع مامد طعدة آه ممتاع دعا 
قدمةاجامة عمتتمطلله ددمت مصةامعملك 


كفته 5851 120178383016 45.07 3017كا1 

102 فلهتنا طعد5 .4عتن صغطا هدم علعمبم عط آه غوورطه هممهة عط" 
عصة10110 عط عدصملد عصمل عن( كععصماقوطتد عمتع]ععغمة عط أه مصعم 
: وعمنا 

لالاماعةأمتادقصدا 0صده1 كد 0مطاعمم كتط1!' .«مةاعمزعه 4مزعءومظ1 .1 
عطا عمناساءعت طعدمط ,رعمةادكتمتلدلتد سد دمتدءطتلق2 0م ممع" قد 
ص) عستممعج عط 2ه كةتو[معلوط عطا لعفنسق ,تأاعسلمعم عمتع معنم 


95 5235 


ممم 1 0 عستعطتمر طعناهدمط بوط 0عجدمعمم رعاتاءهت عستلدطلق .4 
عأقصوطمقء لستتكقمامم 014 قم50يمم 3 طتته عنتلءه 4ه 

.لد ه20 طنتم عصعقصطط .لص 250 علقطة : عمعحصطط عمتلتمطلق .5 
.اتتطمة طاتو ععتردا[ عمعقمعط عط كل لعصد 0.880 .ع .م5 دتطمتمسحد 
.ءأقطمادة سستلمع 

9690.7 أمصدط8 .6 


: كلتمتو معج2 

طذ 0عءأععسدمه عمد كسصصسامء عتطموع متقصصمعسك موك .1 
آه تتعتودا 2 لصد عغتاءه عمنتتمطلد طنتمد لعطعدم قذ عده ععممت عط]” 
5 عصسسامء مغطنه عط .مم عط ره عغقطملتة سستلمة ودمعلترجطصح 
.قمتس٠طاد‏ طناتمد لعلعدهم 

.> [أمتدمه عستستينو عط 2ه «مناسامة عصعخصط عط عاأحامع< ‏ .9 
لسة لعومجصمءء0 1ل2خدم 35 ع [مصدمه عد سسصتامه عتعدرمنة عط م1 
ممتسطج عطا مغ عسعحصط عط طاتة وعكقدم عصتستسو ل0عاأهعءطتا عط 
-مصصمعط 0عغهمءطخا ع1" .0ء5:ممل2 تواع اناه تسدنا دتغ1 عمعطم مصسجامء 
ععة عع اوسدمه 0560 جددمعء لصت عطا طات ععطاععما عساط اممصحرحل 
.عاتاءه ده 

-06صن عط وموم علدعءط كتط1' .عمعجمءط عمستلتمكطلةه عتهامعي<5 .و 
.قستسساج عط م6 عستستسو عط كعتصحء لص عع امرصدمه لعومم صم 


تلم 2تتسطج غطة عنبباء لصد كمصتباء متنا غطا اععسممعقلط .4 
.لعتاء إلء7هاتاسدين كذ عستمتسو عط1' .[مصعطاء طاخو 


قعتتاعسة عصة كدمتاد[ه5 قتامعسوعج مغ لعتاجة معطب لمطاعم قتط]" 
عطا 2ه غصعغهمء [مطمعلج عط غقطا عصتامم قالدي" معد كتادو 6 جوع 
اعم قتنط 2ه دمامعتامجة عط" .109 لاعءعت أمم لانامطة كعمشتاعستا 
هذ لعادوتاعكمة عط 10 كذ أعوماءت لممظ ماه قماة ي1000[ط ,عمتعت مغ 
.لإكنةة معطي د ص لتماعلك 


11 اتمتتمم د صصق 


71:1-11011175 1711 01 110101111411011 601357157115171 4 
81101150 017 115181111411011 713015 +101 011013 فلم 
5 2101135111519 كلا 

عطا لصة لمعتعفماه عط فده عدي كذ «متاعههم سنمه13-نلمائما عط 

5 لطة عماصمطة 02 صمتاءءئغع0 عطا «ز15 اقعا علاتائقصةة اومصر 

لمعتهمام6 0 صذ عنه 110‏ .م اترسدة صدّ «متاحسنى كذ م1 لاعبن 

كتطا مستواممد صذ وللمتعءعمي طنتم ععم كذ المع لتك ادمع 2 كتوراقصة 

غطا 25 رعستممعاة ستقادمه ما اعاءءموند كمعسلعمة 1علععامسم ده اأى] 

أمط كذ «متاعمعءم عتقلومم 2 2ه عتاكتساعصقط عدمامء أعامتد لمعتمين 
.5ع عدللها برصدم ما عستاكدء1 ,لعستفاطه 


24 يرف 


طخت «دمتتسامة 0عنععلام»ء عط غمععا' . (5 (/59) عأتقصمطعف مستختلمه : 90 
.عنل2 كذ ممتاعهعم عط 1ل معد علملطءمملوط عتم مععممه 
مطاقط ععندم 2 ده [امطمعلد عط عتمرممدرظ ‏ .4 
عغسطلتك و؟ آه دسمتاو مععصم ؤأه عمعوعق طوتط 2 0مطاعم قنطة ترظ 
عط 5ه بواتناسمن عط عمعغطم ,لعتعتطعة عط 10نامهء قدمةاستامع 
18 غ1 طعتطمك صذ عمساممة عط مغ عطتاعءمقع مز .1تم50-1001 728 أمعقعرم 
.لعستماصمه 


.كتصتونا جه" تعس مفومعط 

صه6 2001 عط نت برولمه عبومطة 0أءطتعهعل غقطا كذ ععسلءءمم عط1" 
تامعمجهام ممعت عطا عرممعع م1 سمتاهءمتلمهم غطهئتاة د 1ه 
صصسام عط ,قلذهلمطلد 0ءطع2050 عط ذه «سمتاسك ععوقعء8 .لأمته82 ده 
“121 .لم 100 ,501160 قتممستصحد 0.59 1ه .آم 100 طتصر لعطمد كز 
قاصعناه5 05 ممتمموععيد قتط!' .عمماعع2 309 .لصح مو زط معترملاه؟ 
عمتطعدطفتل غتامطغت كأامعصهوام مفمتيب 560+مكل2 عط 211 معتدمهمم 
.لقتده8 ده قتلزملمطاد عط 2ه دمتامءمملج عط 


: لااقفة8 7602 قتع امومع 
عناءء 2م لطعت 2090 .اقم و45 طتتهة 1000ط عده هممقمهام ؟ه مص 75 غمعم]' 
500 66 عسس[اماعطا عاع[مصدمه ,لصة قنع عتعملطءمعلترط امتسرهل8 مذ 260 
عط أقتازلة .غ51 معطا عسمط مح 102 لصذاة مغ بووالق سعغدم طتكر .لصم 
501202 قتامعنا2 عط 102 صعطتع قد 0عع20م لصح 6.0 ما .لمم 400 1ه 11م 


.11 متتممتاعمة 
215-01111535 1131112 كة 0125 الشظلتف 017 121140110135 
د 6غ بممغصممايت لصد بممسمتستاءعم كذ #زماءعط معناع علعدمم؟ عط1' 
عتقدط لصد 211210105 2ه «متاعدعم غطا ده لاعققط 0مطاعم 0عدممممم 
عط" .آام سصتمامعه غ2 تدمتاساوة تتامعدوة مذ معترق عتلعج طغاتيد ووتصل 
هذ طعتطم عمعممطط طتت لعاعمعات كذ ععأاوصسم عنرل-0زملدطلتده 4عسمم1 
تله «ملطء 0 عقتنا عط قسطك' .ع3ممتتام 2 طعدى ع15 غمع امه عاأطهاتتد 2 
/إلنلدء: غ1 مد 201060 كذ ملمدامجددم طعنى 2ه «متاعدماءت اأععمتل عطا ج10 
لعأعدناءت غمم ععة طعتط؟ة مععسماقطتة عستع عمد ععطاه 77611 مه مأعدسء 
.عمعءجمءط طتتمر 


: لسع معا1 


لعصدة عساط اممدرطامصوءط-عسمتمتسن 2ه «متستامة عمععمطط له .1 
عد عتقطملمة عستصدو طاتة عساط [مسوطامصوءط 2ه «متاعوع عطا سمط 
.7.2 11م غ2 «متتتامة كتامعءتوة 

.عأقطملنى تمتلمة كتامععلترطمة .2 

.ةستسسلة .3 


29 201 


ومتادكامعءعمههء بتقسصتصمنتاءعم 2 ع5 غقتتم ععغطا كسد غسعتص جسمعمة وز 
.5005م ممتأعدماءك أععمتل عط عسترامرمة عبمعغط 


1/5 1م تتشج رمن :0 


عاطمغنسة غومم عط لصقط مغ لعتوساة ععع قلمطاعمم عسنوه1011 عط1؟" 
.56ممكتام لعصمتاسعمم عبأمطة عط عمط عمه 


عاطمتشتتكمت عط مغ لحده1 هديب 0مطاعمم كتط1' : 4مزاعةة :076120مه50 .1 
لسة عستوعمء يعستومعاج .ي.ء كتوروآوملترط مععلصضت كلزملدعلاج عصدمة قد 
وستسعدمهء عمعت كذ ل مطاعمم عط ععتومع2مم ,عالصمعة 


دمتاحتآه؟ كتامعتجمد سد 15 : ومامتماًا أعفاتدم رز 4ثساماامل هاتمءه1 .2 

قعأمندمعة م16 عمدام زان متدجمهه ,لعامم بللمستلوج ءط غلدة د 1ه 
قنطا عمف .ممغدوعبطدة معغطعدعء غلدة عط كه «متمه من سععصمف عطا للا اط 
عتاعغنء 0ع للم م5 عطا مسد عمعءعء<ا م1 فاعماة «ماس[مة لعأ تعتتادة عط عجماو 
2 تقطا م1 عحداجتمم نهد عط عستم هلاج م0) .0عستماطه كذ عصتتاعءتصد 
تإءتحتتمد مده بوط قع101101 اسقط لعستماطه عط 1لنامطة سمتاسامة لعامعتطده 
بلمغنتاوة عستمطع وذو عغسطتك ج م لمطاعطم منط عوستراممة .عدم معام 
لمستوتده عط كلفط غتامطة صذ لءى (معع؟ 5ه عستمطعتوة 01 969 غتمطج 
0 عمستاعصماي لمعتسمطعمعمم مغ عسل كذ رعمعتع عمد كنط1' .عستسام* 
.تق 7200م عسنمعءع8 عط 1ه ممنتمستعءط غ2 1ع دمدمءة عغ1 عط مذ عستصكء وماد 


طخ سمتانآه0ة كسمعنامد مد عستتمءء" : 4ملامد «مقاعتضواء2 .35 

05 «متاحصصم؟ عط م1 16205 عأقطملتاة تستئلمة قتامعلتتطصج مومع 

ينا مغ قسدده؟ 25 لامطاعم عط" .عادعلتبطمععل عتقطماتد تستتلمة 
.داهن لهام عطا كه لعقطة عده ما عصساه؟ عط 


70 تجاحرةنتعماهصسوعط عط : لمطاعد؟ «مفافزدمعله مفنأريه وهاه هجهل 4 

كله مله ؟ه دمتاتعدمءة ممه دمتادء كسجام عط «15 متعم اتقعكتد د عط 16 

لسة 4 دمتاداسععهمء 2 كد لاعت قوب أذ رقعناكقنا أصعام سمدم 
قالتهع" غمعلاععمه محوع 


75+ 05ناتاوكة 702 تتانامظنمع2 


لتطامقصصصة لمم 100 طاامد طاقدم؟ راتقتده11 طاصد صصسامه ج عاعدط .1 
-72163 لصم ممه بلط 0عيدهلاه0؟ 109 

تعاقة (للص/نمم .لمم 206) «مقلسامة عستصطءتضاد غطا عتقامعتط .2 
لد هو طنت»؟ سمصتبامء عط طعد/ال1 .5-6 81م مغ سماعمعم كام عستاكت ز0ج 
مقتصصعط م16 590 «م6تامة عتقصوطمفى سستلمة .لمم 5 200 صغطا معديو 
.لتملدطلة عط 2ه «متاسطتك عطا 5 مسمستلعم عمتتمطللج قدمنة ج 
26 : 75 [مسمقطاء) غدمسك عمتلمطلد عطا ؤأه .لمم و7 طلتم عاساظ .3 


29 وفك 


عط آه مدماوط عطا عد غمععععم غمعككامة عط مد عمتممتل عمه عط كد سه 
طعتطوت صة كمعصدمماءبع0 120121 مه لماعدمجمم2 عط رعمبه تجدهة1 ة حدز 
لقدمفمعصست8ط مبكل' عط" .لعقن ععة ععمدم معغلط 2ه عكتك عقلتمعك عقده 
عط للتدهه لصه أعتمد؟؟ غسمتصسممصة هت ه كذ عمسوتمطءةة غسعسمماءي12 
01 عتتطعتطم عط عغسامعع مغ عأطدمصصة 5د غمعجامة عده معطم لمكت 
دمتاندهدمع؟ة 2 أععكقء م ع[طتكدمم معكله قذغ1 .0عندعدمعد عط 10 وععسقائطتو 
عده طتت؟ ععمدم م5166 2ه غععطة عتقدية 2 ده غممة عط وستهميم برط 
عط ,أخمعجاهة غكمة عط 018 متسل معاد معطا ,ردمتاععمتل عمه مذ أمعجامة 
عط ما فعاعمة غطعت غد غمعجامة 0صمءءة 2 طتتور لعمملءمع0 كذ أععطة 
قله ممنصهد 2ه «منادعدمءة عط 152 لعقن بولمتقمم كد عم قتط1' .كط 
عتقدط 05 وعمتطعتمم طنتم الدع عمقتصمعم عع مغ لعنمعيت كذ غبط 
.كوتصل عتلعد سه 

: عتة وطامودمومأمسمعط ععجدم 01 وععمامد0ج عطل' 

أ «مكقعدمصدمه لصة «متاعدمء5ة و20ع 2 كتعكله 0مطاعم عطك1' .1 
عققه عط هذ بولتمعسوعفمم رعلدءة سدعومععتم 2 ده كلستاممصدمه مقلتسة 
مدو لع ندعدمءة تزلتقدء ععة كوتصل 2ه قععدط فمعصسومة لمعتومامعتهم 1ه 
لعلمعءط لمدسعمه لصح 15 قة كعتاتتامصة طعدى صصوط مه ععطامسة عمه 
.قاع نتمم مورمل 

مد ممتدعنافعجمذ معلستا كلستاممميمف عط 1ه كعتطلد 84 عطك1 .9 
غقطا ,فعتالة؟ [معتعصسهم كه اعد 2 عمجم ممعزذذرة فاصعكامد لوععبعع 
.ممه ع7 عقة استامععج ماص دعكلما 

عط لآتامء 5أممة غصععع تل عطا تعمهم ده ممتادخدمءة ععقة .3 
- هقدصم 15 لعتاممد ءط للندمء فممتاعمعم تامام عقععمة سه لعابتاء 
.اتامعل1 أه دمن 

هم 2(07م5 2 30 رلععشتدوعء عه لمتعاهم ه كسممومعتس رلد0 .4 
123/5 ,اعصتماءء عط معكه سه لمتعغهمم 2ه باتاصمديو لهسصتهتده عط 1ه 
.70051 عقدععم1 صا ععصماممممة أمعمع 01 ععأاهمط 2 

ةماع قتادة 2 قة رتزلده غمم ل0ء7معم ققط روذعم فصسوعطك تتعجد8 
رقع صتاعدتم 0عنهاءم بزاءومك 2ه دمتاهعتتسيام لمد دمتاضدمء5 04 مسفعمر 
8 عط مهد «منادعءقتامل1 2ه عدوتمطعم 760مممة سد قد وكلة غتط 
.عقهممة عمد تامعنامة متممعه مذ كلمتومصمه غمعععقتل كه علد 

عمتالمعل معحردهم 4عطقتاطدم 02 تععصعععءم كه عفنا عجتفمعات براعنظ 4 
لدءذهامعندهة صذ بوطعم تمصوعط ععمدم 2ه صمةمعتاممة عط لات 
.لاماءط معنتع كذ كلورلقصة 


.هآآ اتمتتمسادمطة 


5 كفكلتذة 017 15551140110171 10101 :)01310114150 
01-5 1211:1119 :182102181 11014 
له كلاملمعلتج كه عاتاسمدي عاسستم رعمنعهمم لمعنتوهامءن<م سآ 
قاع عمتجت 2ه عققه صذقة عسباه؟ عنقا 2 عد غمععععم عط 5عستاعصرمع 
محمامءمطء طغتم سمتاعدعت أععمتل فعقق طعت مآ .طقد؟١؟‏ طعهسماة عه 


1 


.افكت 05801140 3111011ة ‏ لاتعصوط 


مصدامك كة عمصدة عط 5 تطمدععم)كتصمعمطك معدم ,كلمتامودي 115 م1 
متم غهط عمط عممعععقتل رلده عط ,لإطممهعوم فصمعك ممم عدم 
ععصقاكطاناة عصتاءممجناة عط قد لع تزه [صص ععة تعصدم غ616 .ع زعده 1ستتاءء 01 
207 عطا صدة لعتزمامسه عنتاءه لصسة عتتطولتدتعء ك1 راعج فعتلنة عمعهامءم 
عدملهة عققطم #إتعصمتهاة عط معغنطتاقدمه ووهو[تطاءه سمل عط .عمن 
.عققطم علآطاهعقتصتصة معدم عط معاممد طاعتطوو 


جامعتمع عدم لعستهايوت ءط 10نامه عدم عغتتامة ج 01 غمعمصع ممم عط1" 
عستستماصمه ععمهم 02 دمناءعة 2 طأعتامغط 8095 غمع امو عطا قد : 1011035 قد 
علتطممم عط صعءمطعط ستتععه لسصناهمصمء قنطا 4ه دمناتن تدم 2 عاسامة عط 
01 عمدهة نط1" .عققطم كتامع1ع2 تإتهص280)د عط سه عمقطم عتصدوره 
مغطنة؟ بعققطم عتصدومه غطا معام لصة معدم غطا كعتعدع1 عغسامد عط 
20 لستستمامه عتعصدم عط 2ه صمتاءءة 2 كعطعوعم عقفقطم علتطمم عط 
لععأقصدطا 15 عنتتامة عط عدن قتطا ,ركتتمءعه تدع دمنا نخدم رعانتتامد 
رخطة3017 عط 01 4087 قتامنتستادمه طاغز/لآ .ععمدم عط مذ عمقطم عط دمر 
عتعلكمفن غطا كذ كعفقطم مب عطا صعوماعط «متاتاهدم قتطا 6ه عمعلقء عط 
مت عتعمهم عطا ده ممتامعتآاممة 115 4ه غصلمم عطا صصمظ عتسامد عط 6ه 
عط 4ه سمتاءعمتل عط صة عمعمدم عط عدم1د ععصفقتل عدددمد اصلمم ج 0 
ححد سيان دمتاهاءع عط" .نه غصعجامة 
أسممامصم» عظلتععمة 2 كذ طعتط (208 0 عغخدم) 84 هد ملامصطا أسحغقصمه ه كر 
.غهع17ه5 عدلتعتاعدم 2 ص لسدامجرصرمء طعدع مم1 

01 متناة 2 202055 ممرودل كذ عمئا لتعصعم 2 ,لمطاعم عطا عصنقت م1 
غ2 .مه 40 <١‏ 3 غتامطج (رطمدعع0فممعك م افتععمة) «عصدم معالق 
عتتاعتتمم عط عمتستمادمه بسمناساوة غمع1 .هيع عه مدمظ .مه و غسمطجة 
حكع مم عتمم د سوط عسنا عط ده لعتاممة كذ لمأ ددمءء عط 6غ مععصماقطتد 1ه 
معمقتة معط كذ متعاة عط1 .مءأعسفتل .ممه 1 غتامطج غممة 2 وستصحره] ع 
د 5ه عهله غطا ععرأه معومقط (00مة عط مدعم) لمع عمجت 15 أخط مو 
عامط؟؟ عط رصة عععطا مععامة 4عستضغصمه غطا صذ ومتك سمه طعتامت 
عط1' .دز معسععمة؟ 0عععهمه واغطعن جه صذ 0عدماعد عوسلغط براامووقة 
قعطعدع؟ أوممصلة غمه كذ معطي لصد كلع دتحدصومق #ه2 لاتود امع امد 
عطا عمةاتهمم عله امه 0ع ممعم هذ معمها عط متناة عطا آه ععلهء عط 
مامصلا كذ عنتوتمطءة) قتط1 .تصل مغ لءصرم1ا كذ مرضاد عط غصمعظ امعتدامة 
كذ عنوتصطعء'1 وستلمعءقة ع1 .)معصصدمماءتت2 ومستلصءقء2 عط قد 
هه ععموم1 كنذ طات؟ نا قصتتط كذ مرتناة معدم عط عقف لاعتطم ص ععتقد 
عط كه مسماطوط عط غ2 غمعععم غمعتحامة عط صذ وسمتممتك (غممة عط مدعم) 
.1205م كأء هع غمعجاهة غطا سه تدز 

عطا أه «متاخستطصم ه كذ عدوتمطءع'1 عصنلسعءي (1آ-عستلصوءءعة عط 
عط صذ كذ مرتذة ععجدم عغطا لمطاعم طعتطيه صذ معمبرا لعممتاصعص عبومطد 
تعطاه عغطا صقطا ععوده1 مد عده طلغت 7آ معلمع1 لعا مذ مدغه مدرن] 


٠. 


20 ىء 


غصع ه2000 لعقد ج9لع750 كمه 1اعنتدعتاعجصة ولطوناه#مط غدمم عطل" 

دمتاعمعم عد عمتلمطلد بولتددكن كد ممتسط قد دمتسسلفقم .ه2متصنطلحج 15 
.قعقهه لقوومة 15 لممدمععمم كد ممتصسلة عد عه لدتعم طعتطم صصمظ 
مسسعلهه ,تأمعمعممم ,لقمكده24 ععد لعقت قتصعط:هك20 ععطنه عط عدمسمف 
أمد ققط واتجتاعة عتحتاهاءء أءومطم؟ عومطا طخت ععطاعومة لدمعممطه رعلتده 
.طععداة لصد ووملتطاءه ,فعتلة بواعسهم معمتسدك ولطعدمءمط معط 


اطتطجت 02110  )075‏ 1017تعد 8 0010105 


+2205 عط سد عمد 0صمعءة عط كد بوطمدموم تمع ممتتعدط 
مد طات مععتقطة كد ععصةؤوطنة 2 06 «متاجت[اهة 2 معط/ل1 .عمده غسمعومسط 
عط معوصاءط عقا عغتطتذقتل 711 عتسامة عط عمعكاهة علطعمتسصة 
ة ممندام مز مدت نمك عط لمطعهمم هذ مسسعطتلتنوء معطي قصة معمفقطم ميو 
قد «ممعسدممعطم قنط1" .غمع عه عمنا هدم قة مجرممط غسماكدمه 2 وآ 
ره 501 هذ تع طامصة مده عأساهة عده عستاجعدمء5 01 ومعومعم عط عدم لعقد 
عده طعتط صذ غمعجعاهة عاطنقتسصط عد طات7 «متاسامة عط ممتتفطة برط 
عععوعل لممتعة ترس سغطاه غطا صقطا عاطصاوة عتدممم كذ معغسلمة عط له 
.5065م عط 2ه ممقانءمعم برط لعصتفطه عط ترتقصم «متادتدمعءة 1ه 
لوعأاكمة غسط عامعصمم نط 2ه عقه مععلقم برطمدعوم اهسوك صمتاقعوط 
المعتامجة عه وعاساه5 0ععتم عط رقصء غ5 كتامنتستادمءقتك برط عسعاهوم 1ه 
عده ملامط طعتطم ععسةوطدة ئناه أتعهد مد 4ه مسسبامء ج 01 مم عطا 16 
(دمتاسامد معقبط بللقتعت عققطم عقاوم غط) فعفقطم لتدوئا مين عط زه 
(معنامة عاطكمتسصة عقامم دمم) عمقطم لصمءعة عط علتط؟ ,وتعممتاماء 
عط عستطفدم»؟ يمسنبامه عط دصتمل #رلكتمتسقدمىء 857 ما عبرملل كز 
م عمتل«مءم2 طعدء مستحا عط 01 ناه عمتطعتم عط 04 كأامعمممصرمء 
.كعءفقطم علأطمم لصد بمقممتاهة عط معوسجاءة غمعك قمعم «دمةقاتعدم كاذ 


مذ نمه 1.5 كقداع له عله كد لعقه عطدة عتطدومغفصسمعط عطكل 
عفتل قندهىمم 2 طنت 0ءدمك لسع عده طاتو؟ رعهه1 نصء هو لصة ععأعصدتق 
معتل اوللقدقد كذ طعتط/؟ رععسعاوطنة تعمد وستاعدومصند عط .(ععمم 12) 
لع متتعلم 2 طتتود لععتم ولاعمكهم كذ رعغتاءه عه عطتواءفع1 ,العم 
5ه معدم عط صذ علهصصم صغطة لصة عققطم عهامم عاطاءقتم عط 4ه غمدمسة 
عط هذ عدوم كد اوستناة عط .غمعككامة عاطكقتسصصة عط مد بتصساة 2 
علتمعع م8 عرط رلمعي ممعم صغطة رلععتم ولطودمعمط قصة عطتط 
عطتط عط أو عع صسدتل عصصدد عط ؤه عكثل عتلتماعمم 0عنهر مهعم 2 2ه تععامهاة 
,1109 .0م لماعم صن عهه1 2 مه ععامعه هد ترط اعتستاممط كذ طعتطم 
آه مما عط عه لعتامجة كذ ععتضعدتم عط 2ه «مكسامة عند امععدم عط 
علتطممد واطعمتصصة عط 2ه «مةدامعهمم عط 0ع ولاه ستصتتامه عط 
كممتاعد2 مد 0ماءءلامه كذ مستباف غطا عوصتحد]! غمعيتك ع1 .غمعجامة 
.ععتطعحتم عط 2ه غمعمومصمه لمدلت#تلصة عط ومستستماصدمه طعد 


001" 117 1لآعآذالة "81015171 ةل هذ 0111:01/14:10006121317 
5 41 1023:1001:001 117 11011فن لاطمطمة 115 تلم 


(لتصعطن) .2 بطم ,]2484195 81 .1 .2 


طعمدعوع8 لمعنوهامصتسع0 اسه آحه5 1ه «عغمعن لهمدمتندل8 عط 
...لآ ,معام 


عغطا +10 5وععمم 2“ قه ل0عسصطعق عط لآلتنامه رطمدععوم هسمعطن 
هتدم قتامستماصم برط وعستطعطم 0عنهاء بزلعومك 5ه سمتاهمم معز 
15 عغطاه عط اأقدم عستعهقدم 5د طعتطم ؤه عصه وعفقطم ميا معء ساعط 
لنسونا 2 لعتامتتصذ فقط دمتاهعتاممة غصعصممصط أوممد عطا عمتاعومم 
مطاعم عط .عققطم سعدمه0هة 510 عه لندوئا 2 سهد عفقطم علتطممم 
عاتالمدمعم 8ه ممعتمتتصعءة رمععتمم عط ده زلتقدقت كذ عد مو لعممء رع 
عط صذ مصعاطه؟م 2ه عمدت غدعمع ده م6 لاعتاممة تعفط ققط لصة رعلة 
ركومآمعةده) لصد بطكاقتصعك عتممععمم1 2ه 0لع5 


: ععة وتطمدععمأفسطامعط 1ه كعم أصعع ع فقتل ع1" 
.تمدع مأقسهمتك «متامهفقة4 .1 

لتطمد جم ختصوقطء «مفتججدط .ء 

.تتام هعم قد مقطء- ماع11 .95 

.لإتامةتتع م 2مطمعط ععوسصقطععدة1 .4 


.لا طع 0220218710 1010تمعمقمطم 


قععسماوطدد لاعطمدعمأقصوعطك عط آه «متكتاهدم عط عمبن قنطا سآ 
14 لصة نمعكاهة) عفقطم علتطمم لتدونا جه صعأوبئعط ععدام وععلها 
عط 10 عتتاعتمم عط كه «متكساهة عط .(غمعطءمفل2) عققطام تحدم تماد 
غصةءط:2080 عط 1ه مسسمسسام عط ذه مم عط مه لععهام كذ لعتهدمتاعدر 
عغطا 4ه طنتستكح عغطا مأ عمتلومععم .طعتمغطة لعتقدم بواناماة 15 لصة 
عد للغط عمد بوعغطة رغسصعطءمقلج عط 10 عمتطعجتمم عط 1ه كأسعدمصسمفي. 
طوتامعطا غمععنامة عطا ذه عهمدكقد 2‏ .ممحتبتامء عط 2ه جزم عغطا غة تعصمج 
01 قعدمت عط عوستالتدمءة نإ تدمع مغ مستمتء عط ومرمكء067 صسصسامء عط 
4 ع2 طعتط1 مضه سسسامء غطا غجمطعسمغطا مععصفاقطتة 0عطع«مقلج 
قصملة 4عكلمعءناة اأمععمم 2 2ه قصمعم نط عه أطعنا اأعامتتدعااتد عط برط 
دمتكتعتل برط 4ع اممدمةة ععة تعدمج غمععع تل عط1 .سصسامه لعلتصاءت عطا 
.مع تامة عاطفاتتة عط عصتقت لعاعممايةء لصة مصنامى عط كه 

-مأفمطمعط 2 06 غمعسسممءبعء .ع.1 مععساءطتم له سمتاجدمتاعد1 
أه معقعة ه طكتين تسعصسمماء ع0 ممتاجتك برط لع طكتاممدمءء2 معاكه كذ سدع 
مد ممتاساء 6ه عجوم عتتقط طعتط» بواتتهامم عستفمعءععصة كه اصع امد 
قتاع صوطعقه كتعطاء رستعامعاءم : ععلمه عمستلسصععقده وصتيده1ا؟ عطا 
"تعقتط ,قامطمعلة ,عمماععة يعمعجصغط رععغطك ,مص ممملاطك ,علتدملك 
.كتتمطلد مده كلد عغساتك لصد كدمتاسامد 

خرق 


وشا يختلفان فى أن حى روكسيرى مثلا 
كانت زيادة عدد سكانه ى خلال المدة من 
عام إك عام ٠‏ تحوو وره./» 
ولكن فى خلال الأعوام الثلاثين الماضية نجد أن 
اتجاه الزيادة لم يكن ثابتاً . فى حين نجد أن 
زيادة عدد سكان حى بولاق مستمرة منذ 
عام ١841‏ » وكذلك نجد أن كثافة السكان 
فى حى روكسيرى تبلغ نسيها نحو 48091 
ف الميل المربع » فى حين نجدها فى حى بولاق 
نحو 75و48 ى الميل المريع . 


ونجد أيضاً أن كلا من حى بولاق وحى 
روكسيرى يتشاببان من حيث ارتفاع نسبة 
جناح الأحداث فيهما . ولكهما يختلفان فى أن 
أغلبية حالات الأحداث الحانحين فى حى 
بولاق هى حالات ارتكاب جرائم اعتداء على 
الأشخاص . أما أغلبية حالات الأحداث 
الحانحين فى حى روكسيرى فهى حالات اعتداء 
عل الأموال . وقد وجد أيضاً أن الحرائم المنسية 
وشرب اللهمر وجرائم سرقة السيارات » لا يعرفها 
الأحداث الذين يعيثون فى حى بولاق » بينا 
نجد أن جمع أعقاب السجاير » عملية لا يعرفها 
الأحداث الذين يعيشون فى حى روكسيرى . 


وقد حاولت الدراسة تفسير هذه الاختلافات 


افرف 


وقد لخصت هذه المحاولات ف المقال . 
ويتضمن المقال أيضاً بعض المعلويات 
الحديدة الى أبرنتها الدراسة من حيث كون 
تماذج السلوك المائجم ف كل من حى ر وكسبرى 
وحى بولاق نماذج ممختلفة 3 ومن حيث أنه ليس 
بالضرورى أن تكون نسية عدد سكان موطن 
المناح ى هبوط » ومن حيث عرض فرض 
جديد عن أن الحياة الحضرية أنواع » أى أن 
الحياة الحضرية فى الجتمع الأمريى تختلف 
عنْها فى المجتمع المصرى © وهى تختلف عا 
فى المجتمع الإنجليزى والمجتمع الروبى 
وكذلك عرض قرض آخر يحتاج إلى بحث علمى 
لإثباته » وهو أن أعضاء الطبقة الدذيا من 
الناس - مثل الذين يعيشون فى حى روكسيرى 
وحى بولاق - ليسوا فقط فىصراع داتم مع الحياة 
فى سبيل الحصول على معاشهم بل هم أيضاً » 
فى نطاق قيمهم الاجتاعية » فى صراع دائم 
كذلك مع الأنواع الأخرى من القيم الاجماعية 
الى يفرضها عليهم الأعضاء الآخرون من الطبقة 
الوسلى ومن الطبقة العليا فى الجتمع الكبير . 
وكذلك عن طريق مايسن هؤلاء من تشريعات 
وما يدعون إليه من قي اجتاعية أخرى لا نمت 
بصلة إلى قيمهم الاجياعية الى نشأوا علها فى 


زغرق 


حى روكسيرى فتحى بولاق بالنسية البتاء العام 
للمط الحضرى اللى يقع كل حى فيه » أى 
بالئسبة لمدينة يوسطن ومديئة القاهرة . 

وجمكنت الدراسة من عزل المتغيرات المناسبة 
وإلى الوصول إلى بعض النتائج الأولية بخصوص 
صلاحية الفرض الذى قامت عليه الدراسة » 
ويتلخص هذا الفرض فيا يل : 

و إن الحياة الحضرية فى مصر تكون 
مصحوبة بظهور أحياء ماثلة ل#وذج موطن 
الحناح كا حدده وعرفه كليفورد ر . شو 
وآخرون بالنسبة للمجتمع الأمريى . وذلك على 
اليثم من اختلاف البناء الاجتاعى لكل من 
اتسين ٠‏ . 


ومع الاعتراف بقصور هذه الدراسة فى 
بض فواحها » أمكن إثبات أن البناء 
الاجماعى لكل من الجتمعين الأمريكى والمصرى 
مختلف بصفة عامة » كا يختلف أيضاً البناء 
الاجماعى لكل من اجتمع الر و كسيرى واجتمع 
الببلاق بصفة خاصة . كا أمكن إثبات 
- بصفة عامة ‏ أن السمات الاجباعية الأساسية 
( الى ذاقشتها الدراسة ) أنى تجعل من حى ما فى 
المدينة موطن جناح - ياسغناء عنصرين من 
هذه السمات - توجد فى كل من حى ر وكسبرى 
وى بولاق . أما العنصران المستثنيان فهما » 
فهماً : إن نسبة عدد سكان كلا الحيين ليست 
قى هبوط . وأن حى بولاق حى متجانس السكان 

وقد وجد أن حى روكسيرى وحى بولاق 
- كولنين الجناح - يتشاجان فى كثير من 
الأمور » كا يختلفان فى أمور أخرى . 
وأن هذا الاختلاف غالياً ما يكون اختلافاً فى 
الدرجة وليس اختلاناً نوعياً . 

فثلاا نجد أن الميين * ر وكسبرى 
وبولاق - يتشامهان فى أن عوامل الانجيار تبدو 
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عل سق ماما + بأ مسر ساكينا 
للإيجار » وأنها غير مجهزة تجهيزاً كانفياً من 
حيث وجود تيار الحاز وتيار الكهرباء 
والمياه الحارية . 


ومن أمثلة أوجه الخلاف فى هذا 
الشأن - نجد أن رولا ,/[ من مساكن حى 
روكسبرىقد بنيت فعام115١‏ أوقبله» حين 
أن 4٠‏ / من مساكن حى بولاق الى بحثت 
كانت قديمة لدرجة أنه لم يتمكن أتصابها من 
إدخال أنابيب المياه الحارية فيها . ونجد أيضاً 
أن متوسط قيمة إيجار المسكن فى حى ر وكسبرى 
يبلغ نحو /اهولا" دولاراً ٠‏ ويعتبر هذا أقل 
متوسط قيمة إيجار للمسكن فى مدينة بوسطن 
ككل ء فى حين أأنا نجد فى حى بولاق أن 
نحو 4روم / من الحالات كانت تدفم 
إيجاراً شبرياً لمسكبها أقل من ١‏ جنيه مصرى 
أى ههر؟ دولار» وأن 4ر١‏ / مها كانت 
تدفع أقل من نصف هذا المبلغ » وأن همرة؟ ,/[ 
منها كانت تدقع جنياً مصرياً أو أكثر . 
ونجد أيضاً أن نحو ٠رهم‏ » من سكان حى 
روكسبرى مستأجرين لمساكهم » فى حين أن 
+ / من سكان حى بولاق نجده, مستأجرين 


لمساكيم . 


ونجد أيضاً أن الحيين -روكسبرى 
وببلاق - متشابهان فى أن معظ المستأجرين 
لا يستطيعون دفع إيجار عاك » وأن فى الحيين 
فجد أن الدخول ضئيلة ونسية البطالة عالية » 
وكذلك أن ممظل سكان كل من الحيين عمال 


ولكهما يختلفان فى مستوى متوسط الدخل 
فى كل مهما » وكذلك فى نسبة البطالة وق 
فسبة الآمية » وف نسبة العمال غير المهرة . 

والحيان أيضاً يتشابهان فى أن سكالهما فى 
ازدياد وأن كثافة السكان فهما عالية . 


دام مقارن بين بولاق ورء/ عر 


لور سير عوبس 
غبي سان الطرق لبهت رماي والنايط 
يحتوى هذا المقال على تلخيص لأهم النقاط سمات حركة السكان : ويتميز 


فى دراسة قام بها الكاتب نخحاولة تحديد مدى 
إمكان تطبيق واستخدام مفهوم مولن االخناح 
كا حدده وعرفه كليفورد ر. شو 2064ن1© 
قط .1 وآخرون بالنسبة المجتمع الأمريع- 
بدراسة مقارةة بين حىر وكسيرى بمدينة بوسطن : 
ماساتشوست » وبين حى بولاق بمدينة القاهرة ج 
الإقليم المصرى ‏ 

وأم السات الاجيّاعية لموذج مولن 
الحناح كا حددتها الدراسة هى : 

١‏ سات مادية : إن موطن الحناح هو 
مكان تبدو على مبانيه عوامل الانجيار » ونجد 
أن معتم مساكنه للإيجار أى لا يسكنها 
أصحاها » ونجد أن شوارعه ضيقة وأزقته ملووة 
بالقاذورات الى تنبعث مها الروائح الكريية » 
كا نجد أن مع المساكن ليس بها تيار الحاز 
وتيار الكهر باء وتليفوةاتوثلاجات ومياهجارية. 

؟ -سمات اقتصادية : يسكن موطن 
المناح عادة أشخاص لا يستطيمون دفع إيجار 
عال وم عادة عمال غير مهرة ودخلهم 
ضثيل وغير ثابت . 

مممعمات سكائية : وموطن الحناج 
يكون عدد السكان فيه فى تناقص » وإن 
كانت كنافتهم عالية نسبياً . وكذلك نجد فيه 
الاختلاف التوعى للسكان » فهم خليط من 
الئاس غير المتجانسين . 
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ارفيفق 


موطن المتاح بسرعة انتقال سكانه من مكان إلى 
آخر » فدة الإقامة فيه تقل نسبياً عن غيره من 
الأماكن السكنية . 


ه -انعزال الأفراد : ويتميز مولن 
المناح بوجود عدد كبير من الأشخاص الذين 
لا يتتمون إلى أسر بل يعيشون كأفراد متعزلين ‏ 


- ظاهرة جناح الأحداث : ويتميز 
موطن الحناح بوجود نسبة عالية من جناح 
الأحداث فيه . 

وقد اتهذت الدراسة أربع مجموعات من 
المرات الموضحة أعلاه كأدوات للمقارئة بين 
الحيين وهى : 

. الميات المادية‎ - ١ 

 ةيداصتقالا السيات‎ - ٠+ 

م - الميات السكانية . 

- ظاهرة جناح الأحداث . 

أما انجموعتان الآخريان بجما : سمات 
حركة السكان » وحالة الأفراد المنعزلين » فلم 
تتيسر مقارنهما لعدم وجود معلوءات كافية عنهما. 

وكان الأسلوب الأسامى المستخدم ى 
الدراسة هو مقّارفة للمجتمعين الأمر يكى والمصرى 
مع إشارة خاصة إلى الخيين اختارين للدراسة , 

وقامت الدراسة بمحاولة اخعبار كل من 


نار 


ا ع ف ال 
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14 إجارق 


حتسططمت 0 ذ5قعءه؟م عط سماد لصه 126 .مععد بمتاطدم8 عط أه غقطه 
اع50 ممعتعمصق مذ غهطا مه برإهمد ع1 رستسستادم 2 قد ومتادع 
ر(اع50 عملتاو8 عه) بزاعههة مقنامروظ صذ همد (باعهمة بصتاطعدم8 رون) 
2227 غ1 .متنانتمتتصم عط دده كتصلدم غمععع قتل غ2 مقصماد دمنامجعتهدطدن 
تصتاطيم18 مه) براعكمة سمعتعهم مذ ممم مجتموطعتن غهطا 0عأمععوند عم 
سمتامروظ عد غقطة صقطا عامم موطعت عط ما ععدمك ءط بوهم (لاعومة 
قتا كه 01 قمع صذ علمنطة تتهمم عسر ع0 .(واقمة عحاحم8 «ه) بإاعومة 
تقطا بده تتقحم ع187 .ترلده عمبرا عمه أن 4معأكمد يدمتامعتموطنن 1ه معمين 
.عفسم8 مذ خمط مموط سمعقتكة رمسطدم8 مد دما دجتمدطعت 2ه عمب عط 
خقطا صن عتتقط ومو علتطم غهطا دممهع عط عتحايت برهم كنط؟" 
عتتقط 876 ,ققععة تزعمعتومناعل عمد قمععة عقلده8 كمه بمدطدم8 عط 
طامط صذ ممع تل قد للع هد معنا تعلتسةة ععة ععغط غهطا لصت مفلة 
تععصعع كلتل غطا ما عدل مج رأقعجعدة تإقمد عمه ركععمعع كلتل عفغط]" .قمعة 
ما قة 1اء8 25 ,قدععج طامط مذ دمتادجتمدطمت ؤه عمب مه ععوعل عط مد 
لصة سمعتعهة عطا معو بضعط وععمععع كلتك لمتطانه-مومة لوعمعع عط 
قعتاع ه50 سهنام ع1 


111. 00122801710137 017 "13 5101 : 


صد «متتقطءط غمعسومنك0 ]0 ممع هم عط غهط مده عمط عللآ .1 
.أصعمءقتل عمد معد عملتم8 عط لصه بوتتاطدم18 عطا طامط 

كع تداع تصاة لهتمعهو عط عقتتدءءط غقط غأمععودد 0 0عستاعصة هذ معغتم ع1" 
تمتتقطعط غمعدوستاعل 04 مممغخدم عط ممع قتل عمد ممععة طامط 0 
زكة أهطا : 27 غمععع تل 2 صة غ1 عنام بإتقص عم 0 بغمعمع فقتل وولة وعد 
عطا بتصعس 6ل عمد موععة طامط مذ صمتامعتصدطمت أه قعمبن عط عمتتدمعط 
قتمعطاممرط 2 كذ قحط1" .غمععع كتل معد «متتقطءط غمعدوستاء0 2ه كمعنادم 
05 قنمرط خصعع ع قذل1“ : تزهة تزهمد عده راعذأعوودد رللهعمعع ءط تزقمد 
**.«ماتقطءط غمعدومتاعك 2ه ممع خدم غمعع ع تل ععسلممم دمن مجتمدطس 

عطا عمه معتة تصسساطدم1 عط معطاعم عغقط لصتم عبتقط علل8آ .د 
لإعسعن مسناعل 2 رقتتط1' .صمتاج[ناممم عمتمتاء0 04 معد عد كذ وععد عقلتح8 
.66 هتامم وصتمتاعء0 4ه هعمد مد عط غمم لمعم ممة 

ع2 تزهمم عكئا أه بجدينا 2 قد ممتامعتصططعن غقطا دما مصتدفد عط1] .3 
كد براعكه5 سمعتعصهة 02 ممتادستهدطمي ركذ غهطا - كعميها غصععكتة 6ه 
سمط ععالتل وكلة تتهسد عه ,تاعكهة سقتامرعظ عط أه غهطا حسمو خمععع نل 
تناز ععطامدة ولععم - بضعههة ممتقسح8 مه جاععمة طمتاهمظ 4ه غهقط 

سمنتاموع]1 عد دمادجتمدطعنا غقط) 2060م ققط رتعمع مط ,تإلتاة قنط ل" 
25628 غمعنتوستءل واتملتنصة ععسلممم بضاعتكهة سمعتع سف صذ كسد عنمو 

لامعتعتمهت كمه لعتاساة معطاعبة عط ما قلععم دمتامستاكعة ع1" .4 
غطا أه عومطا 35 طعدة رعاممعم كققاعست 102١‏ ععة تإلده امم غقط يلع ممعم 
2 آه قاعةة لجقط عغطا طتتم7 ععتقصمء مذ ,قمقععد عفاتو8 لصة تستطرمع 
فقفك 2 قه كعصلهم عتغطا مكله غهطا غسط ,عكتا عحتاتتعمصسم برلطعتط بجوي 
ده لءدموصة عمة اعتا معطلوي ذه ععري ععطاه طات اعتقصمه صدّ عمد 
.ذهقكء عتعميت عه عللل0قصم رء.1 - وعدمدك ععطاه جمدم كسعلتكفيده عرط صعط 


أضت 13 


.ه22 تإتتاطعدم 1 عط ستسمرم صا خ0م 5 ماغصط] عاأععدعك عصتاءء11امه قد عستي 2 
ققعطةومتتط عتقدط عط علتط١؟‏ غقطا 5329 تإقمم ع6 رعلتاعدمه 10 .6 

ةط : كذ أقطا 2660م بوللهسعمعع صعفءط ققط 561037 كتطل 4ه 
محوكدمء غقطا قمععمد 5ه عممعوععي عط بوط لعتصدمممعه2 كذ غمروظ مذ 
وتعطنه قصة بتقطة ترط لعصقعل قه قدعمة لإعسعدوستاءل آه معدم عط 0 
عتتاعتاماة امتعصعع عطا عد مععصءى تل آه عاتمد سد رجاعك50 ممع تع سيم 10 
هع تاتسملتنسنة عمد ععغطا غقطة لصتده! وكلد عتحتقط ع ركعتاعكهو مها عط 04 
رقعتاع50 طامط ص ممععة تمعد وستاعل صعوءماءط ممع كتل هد 1اعبد قد 
.كققعتة عفلتاو8 سه وصتتاطعدم8 عط 2ه ومكعدمصدمه 2 عط 0ع نكسلل قد 


: 112011165 017 775071 لاطت 15213531015 ىم .11 


جط] : كة عسمتلوعط كنط معلصد 4عكستعكتك عط مغ عتكدذ موزهم عط" 
7م5001 سحتام رعظا صا وعمتج عقلده8 عط ععلنا مععد مج لصحم1 عبر عحمط 
قة رطعناة 28 20ة ,2563 إممع نتوستاع0 2 قد لعلاءطد1 عط صىه طعتطيو 
علا باعاءه5 سمعتتعسة صذ مععمة حنج 0 عقلتسة - كاععمقع تسهم ص 
1 تتأ عناماة لوتعصعع عطا سد قععمع معتل ذه عغلمة ص ردععد طتتاطءء10 عط 
« اعنهه5 سقتامرعآا سبد سمعتعمم 01 

56307 قتطة عه .هده 211 غد غمم كذ ممتادعين قتطا 60 ععلاقصة عل" 
رلهجعهعع صذ يدمتامختسدطعت 02 كمعومم عط غقط عصقصة مغ قد موملله عفدم 
سمتامرع1 لصة سمعتعسق طامط صذ قمععة برعم دتوستاعل ععسلمم م1 قلدعة 
صق قععصععع تل عقغطا غقطة سه ,عععمع عع قتل معطا 'آه عخامة صذ ,عمو 
.#متتقطءط غمعسوستاءل 2ه ممعخدم عط هذ لع نمعكتمهم توللكتسد عط 

0 قلهةة صمادجتمدطعن ذه كععءمم عط غقط رده مقلد برهم عرتلا 
521 لتقم 176 02 .لمعمعع صة معتاعق55 04 قعمعمعس لت عط عمسلءم 
]0 قاءوك عطا عسدمعىه ما ققدةة دمتاممتمقطعت 05 ددعومم عط غقطا 
كعتتاعتحماة ل[هته50 عطا صذ غمتت طعقطي؟ عومط قه طعد؟ رععه مومع تك ععطاه 
.ققع2 #صستاطدم8 سه عحلسم8 عط 4ه 

قعلناعصة طعنط»؟ عثنا 2ه بجد؟ 2 قد دعنة كذ «متادعتصططمد كذ مج110 
0 غ1 غععوت 10نه, على رعلا 4ه بهد77 2 عكلممم تإزهمد غقطة كاععمفة 1ل 
ععقط 1176 .معتاعكهة غمعوقتل مذ عفنتو عمط جملتصةة ععسلميم 
تقلسعتامدم مد هصة رعكتا سدطمد كه معتاكتوغع مقط غطا غقط عبومطة معمو 
تقلتسة عط مغ 4م16 رتراعكه5 ممتامروعظ مذ ممعم تمع دوستاعل غه عومطا 
مذ عت عط .راعههة سممتعصق صذ ممععد برممعنتوستاعل آه عومطا 6 
غتاظ .قاععقه عقلتسة ,عهلده8 امه بستتطدف8 قة طعيى ركفععة طغمط 
قط صمتو عصصط عط عنأقط تقد عده رعق عط عط بوهم قتط علطو 
أهطا مدو علا أن بهم غصععع تل 2 ععقط دععد عمتدد8 عط 2ه متمعلنىم 
عممومع0 غطا عقتتهووط ءط تتقدم قتط]" .قععة بصتطدم8 عط غه متدعقتهم 1ه 
“ةمتصدطهن 05 كقعه0ىم ع1 .غمععع تك كذ ممععة طامط صذ دمغ معتصقطمن غه 
بقع 80136 عطا عد واعملتعقهدم لصه رعامطم ج كه غمرج8 ص دمن 
رلصمءء5ة .عم بوام عتم هذ غ1 ,ئ855 : قمعم وببط ع0 غمعن ع كنل عط بتقمر 
اأقصع س1 عمتدة غطا 0عطعهع أمم ققط غذ ,وعم واءجتاماءم كذ غذ عستتدععط 
517 لتعتهدم سد عامط د هه زاعهمة ممعفعصحمق آه غقطا قد ععموعل ١ه‏ 


تعستقدة1 عط] 


035 <0 


عسة1ه1011 عط مصط عب رده تامغاتسستا 15 عمتقتمعمعء: رحد عط صرمعظ 
قوعم 

م رقع تتطعتحطة لأهك50 سحتام روك مسد سمعتعمية عطا أقطظ1' .1 
ممه عدادعتمدم هذ صعناعك50 عملدو8 لصة تصتاطعام18 عط مضه بلدمعمعع 
.خصعى تل 

ده 20ص عطا غهط 0ع208م بللةعمعع صعءط فقط غذ غهط1' .9 
طعتط؟ (ترلدطة عط عد 0عستهكقتك ععد طعتط» عومط) كمتامتع ممعم 
ونلا آه «متاموععت عط طتلت ل بإوعتة عمعندومتاء0 2 معد سه عكتقمر 
.قدععة عحاته8 غطا كسد بصتاطعء0 ]1 عط طامط ص كدت - عتائتمعاع سقط 
ع#ستمتاءء0 01 قمعقة غ0م عمد مدععة طامط أغهطا زعمد كممتامععت عط[]' 
.كتتمعمعوعمصصمط بزاع تتتهاءم كذ مععة عهلده8 عط غهطة لصة ,ردمن اهمع 

لمعنه واقط ع8 رمقععة عقلتده8 لصة جساطء1]0 عط مستتدمههمه صل .3 
عقغط1' .ع آه غدده تعتامتع مد ممطك ل[دتعمعع عتده1 تزلده عتدمسمه م1 
: عمة كعامتعاع د مقط عتدام1 

.كاععمكة لمعتقترطم عط1' (2 

.قاع مقة عتستمدمءء عط (ط 

.كاععوقة عتطموجومصعل عط1 0 

.تع ناوصتاعءك علتصعجيال 2ه عنهزة عط1 (0 


رواختثطممم «متاهلدممم عط : ععة عتامتاموعقط 66 عغطاه عط 
أسمعتع تكد ه عاعها كه عتسمعء8 .متقسلتكتقمذ اعطعهاعل 1ه عتماة عط مد 
لمفعقطه لتتعمعع وبا معدا عط ععدمصسف مأ علآطة أمط عنم عن رمتمل 
قعتافلة] 

عتقط بتقععة عقلسو8 لمة وتتاطدمظ8 عط رقفععة بممعدومتاعل عه .4 
.تعطأه طعةة صدمة غدععع فقتل مكل عنتة بإغطا غتاط ,سممصصدم ص مص 
صقطة تعطاهم ععموعل صا ععصعس تل 2 ركعقق 56م ص رقا عممعم كنل فنط1" 
.لصنط مذ 

علتمعكدل 2ه واتضوزهمم عطا غقط رعامسمت <15 يلصده عحمط لل[ .5 
,6250م اأكستدع 2 قعمطى غتصصصرم وعتتد عفلناه8 غطا صذ فعفف مصعم وستاعل 
فلحت أاتسمرهه وعد وتتاطدم8 عغطا عد قعقفه 1ه ناته زهم عط علتطبر 
عفعط 5ه دمتتماءعمعاصذ 2020ط 2 معوتع ععقط ع7أ1 .تمععمم0هم اأممتدوة 
كه مكنتدسةتتقمذ عط غقطا ععظ عط مه 6عقدط هذ غ1 .قععمع معتل 
رعتال أ تتهمد كنط .تزاعقكهة عدلداه8 صذ ومتاعها كذ باعةمة تصتطعدمك1 
عكنا أه بردب ه قد دمتامعتصسدطهن 2ه عمنرا عط ما معغها عمو للقطة عبر قد 
كذ «سمتتماء م عغصذ منطا عدا .مودعم سدطعنا سمتامروظ صذ ماكتك طعتطو 
2 تمع قم دع مو عط مغ كلععم طوءتطمد دمن د لتمعمة 2 غسط 

ركع صصمععلصسك بعد قة عستت طعدة غقطا 0ععتامم ععقط عبر مكلف 
طعدى علتطب ومععة عملدوظ غطا هد «وومصط امم عجد معاعتطن «مامط لصو 
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برط لع طفتامهمعمج عط105مسهء ععتدوعجم كه عملا تقصة 2ه عقتتص عطلة 
.عقتحق عط عط مغ 0عتعتاعغط عن مطنن مدمكعم عومطا عستامصهم 


ماممهم لص ركمعصمء علصتصل رجعة قد فعصستت طعيد غهطا ععتامص مكلد ع لال 

قة عصسكيت 2 طعدد علتط؟ رمععد عملددو8 عغطا صذ مامصط غمم عمد وعاعتط 

10 .مععة صسطءدم8 عط صذ صبامصط غمص كذ قاغسط عتاععمدوك عستاءء لام 
: 85337 لإهمد 776 رععمعع كنل قنطا كه «دمتاهاء«معاصة سد عتتامعر 


نط ده حنهك عط «متععبنو م1 لامستاعصة كذ عاتم عط : ندءى (ه 
براعهه: عهلدده8) عامط 2 قد راعكهة سقتامرعظ1 صذ 1200 2 كذعع5 .عستت 
عتقل عمط برهمم عاممعم غقطا ومطها 2 عصمعاة 50 35 غ1 أتاط ,(نعلتتلعصة كد 
قصة ,لع تسمه ود عمبها قنطا 4ه عمستت 2 ك1 رقتتط1" .قاعها عطا عمظظ 10 
- عاطتقدوموع2 عمد مام عومطة غقطا عمد ككله عطا كدمستم عرط برالمتمعمي 
متا غذ معنمه بوهم ح ععتامم عه رككءطعدعا ,قاصععدم ععة تغط معطاعطبر 
خطهنا عط م بجوي ك1 صق غمم تزهمم عد غهطا علتهكل 50 )1 مععطا كسد 


"رلاعتنة كذ ممعممععتستصل ,روللددمم صد للمعتاكل ١‏ دوءمممممجم (ط 

غ1 قمعتد كقماع 101 صذ ,تعب 8010 .واعكه5 سمتامروع1 سد سعللاحاءه1 

هذ رمه ععلصتمل عتامطمء21 عستتهكدمء تزهمم 5غ1جد20 باع1 2 غمطا براعكلئا و1 

10 ,واعخد تدم هئ 00 بإقطة غبط :ج80 قد علمتعل 2 عند عداتكتمدم 
.متا قصص ممه كدكهه لزه مدعل 


10 عععفط 2 ععقط غمم مل دحععتقلتدكه سمتامرعظآ : عكماءقزء178 «مام4ة (ه 
0 غمص عه ععغطا عقتتوءءط ,5نكه[ عتقهعا عطا عتمامت؟ مغ زه كتده لمعاو 
عد مععقلتط سمعتعستطم عط 102 قد صصغطا 10 16طد1تهة29 كتدء تفط 
4 78011 قنتقتام رع 10,000 تعتك 105 أقطا اعنأمتستاي كد غ11 .لمتعمعع 
4 نامل غمرعظ ص مف 52م كعك 152 مده ركتى عتدككمم وه تزلده 
ع6 م1 ركتضه عه تدم طعد5 4.قعغما5 1عغتمتا عطا صذ كدح عغ02ليم 91.3 
غطا 02 قامعلههم غطا 1ه برصة مغ عصمالءط م1 لمعاءءوت 205 عقة ,مده 
.فته عماتام8 


قانكتاط عناعتههك 05 عصناءع 1امىه عطك1" : عاضظ علاءمموةن) عدقاءعماام) (0 
مععللنطن) .ع520 2 2ه كععوءم2م عط 1ه غقدم قد عمد عجاه18 عطا ص 
إلتمتقت غلس20 صد عه علجمم عط" .05( د قه قاغبط عااء هموك اععلامه 
قتطظ1' .تإعدمم م1 عه رفتقعم لصة «عااغطة :10 عوصقطعت صد تقطة0 2 
قاغناط عنتاعمقوك غطا 02 غنده مععقطاما عط قمعم رصنت صذ رسمصدميو 
كذ غذ عمتتقععط معموطم0) طعدد عرتاط وللمتهتا عاومعم مه 2‏ .علمىم مم1 
.مروعطء 


كذ علدقعءم 0صة ومندوءء0جم 102 قتاتاط عتاعتدوك آه عصناءء1[مء ع1" 

.قهوققع7 عتصدمممءه 2ه عقتتقععغط رفعتة صتاط10 غطا مد لصتم امم 

؟ه عوملطاعدم 2 غعع صف عمده أهط طوتط مد كذ عستا أه اسملصماد عط" 
200 لاعسسم اتامطاتد وعتأعسدوك 


10 هرف 


ر5ق5116 ر[#2عصعع صذ رتإاعهةهة بإقتاطا10 صدّ رلصقط معطنه عط م0 
عقصناد[تتسوعد برط رلده ل0عستمناج عط مقف صمتاتمومءء لصة ,كتطماد 
خقط1 ,لمعععع عد رصسطعم8 4ه عأممعم عط ه٠1‏ .كهوصتط ل[متعغهمد 
دمتاتمجمعء: 0-01د ,كساهاة ركقعععن5 5أعده 11 .قه050 عده أهطة كذ كتعاهصد 
21عاههمه عمتتوع2 م1 قد غناه بهد عط ,رلعمعندععطا عه [عمعلصئط عمد 
عه قمعععنة 01 أوطمرة 2 كذ رعمه ما ممع .قمدعمد نتمد ترط ووصتطة 
رقع ر؟اءقصعطا صذ رقصمتادآء؟ [21دمكمعم ه قصميء8 .متا تمومعع؟ جه قتطهاة 
1ءمماء 711-07 2 ققط عم 0‏ .غسمختوصصسة بجع براء«تاهاءم امم عمد 
عده غخقطم آه قمع صذ وعطاه طلتم مممتاماء وثعده وعم ما مغلم 
.معطا آه أنه امع سم 


عصذوه011؟ عط برط 0ع سمممنة عط تزقصد «سمتاعاءعمغغصد 0ط كنط1 
: قدمته كعوطه 

حسمتاهاء: عط" .1اهدمة نهم راءعومها 1[ند كذ بواعكههة سمتامروظ (2 
عه قصممناعدععامة لهتههة عتغط كمه عدمك برللهعمعع عمد عاومعم آه ومتطو 
.لاع نه50 عملناه8 02 عنص ع8 كد ممتام توه قتط1" .لمدمجعم 

قعأمعسله باع نه عهلنده8 صذ تنس عط ,وتنسظ لعلصعني صد عى رط 
.65 لمدعمععم آه «متاهءمممة عط رعممعتومي طونامعط سعطسعم ذا 
ز[لهدمتاعصدظ؟ مه لباعمستط زوع تمس تكتقمة طعدء 15 كذ جسداعة عامط عط 1 
لصعطة مذ قمووع8 .ع205كتام تمصصدمه 2 صذّ ستعطاه طتتم1 اع أمعوكقة 
لمم 5 سممم 4 .كعسنط غسماءمصصط غوممم عط عمد - امع 
أه أءطصعم د قد عط عقتتقععط رقتطاهاة أهكه5 طعتط 2 مقط عه ,للع مم 
.لإلتصةة؟ صنمته» 2 


دنا ناته خصع ع نل 2 صذ هذ تع بع /اامط رتجاع ك6 بإستتطدم 1 صذ 1 لنطه عط 1 
فأمععدم دهزه قتط بزلده ققط عط جمعط بولتسظ مموعاعنه د صذ معلا 110 
عقا" ممص عمععصية 04 10976 علهمم عتتقط كتمعهدم طاو8 .دعممتاطة مه 
صعطة +10 قتط 4صة رسئط +25 تغط : للتط عطا مغ قدمتهاء: متعطا مذ 
غد مذ عط رلعاءءق؟ ءط مغ لاعمعففععطا صعى عه لعاءعوكع كذ كلتك عط 11 
ععطاهت معناتلتطهنا قد عمصن 0عغامم1 بر[لهمعمعع عمد مععمللتطن) .1055 لمع 2 
ععمع نمع انصة معتل 2 غمعععممع؟ نوعط غقط عقصعد عط مد رفاعكقة سقط 
لاتلتصداءءم .1.6 : بطعهمة بصتاطعم] 04 علد اممصتصرمل عط 2ه غومصم طاتو 
لانن 
ههه لمعمعع مذ عاممعم ممتامروظ عط ,لتمعمءم وعم لقدتا ‏ 
لعمعدممه 4صة لعغتمايت صعفط عتحتقط رعاممعم دمقاعع مم1 عط بطلدءءميه 
عع ومعلتدط عفغط1 .1اء7 قد مئعع5 لصه عكتاهم ‏ : كعات كتامتمةر برط 
لسة كععوممم ما نجدج وتعاومءم عط مذ عط مث عاط عط 0غ ممم 2 مذ 
ققدم وعوط عتتقط غقتصط موقط قد طعت قصمكعم نط1 .«مماءمعل 
(لوبعتافط عتتقط أقسم عاومعم) عدملة بإغطا عكسدعءعط ,للههامم رصعو 
للءمماءتعل صعفط عتتقط أكتتم ممعقصا ل .تتمتاعل عتطا لعلامماهم 
معجتقوءم لاد غقطا عتصتاط ما ادمع صذ عاممعم ذفقك مع9و1 عط عرط 
عاممتم م6 بعممعغط1” .ع1رمعم متماه برط عرلمه لعكتتي عط كلسم 
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,29052 موع2 عط عستتسل كوعمد طامط عد معلتمعحيز علقصء؟ لصد عاهصر 
: عمتكملاه؟ عط علساعصمء بوهم عبر 

,21086149 أكانقهع0 267501 أكقديه) كعستت ذه وعكهمك عط غقطط (1 
طتمط صذ ممعوجة (07027 عاأطناخ أكتتععه كنامعتد|أءعكتا« 4ثته ركةمقاعه ران «مانقتر 
0714171455 .:03ى قة لعتاة عتستت كه قعذققكك ردععقة صتاطعدم1 عط مآ .قمدععم 
قتة ,0.3 1.9 5 عومتمععععم عغط1' .عدملد جمعوجة كماءترادد "مامد 4نته 
أ 'اتاء 6م165 ,12.9 

قعقق عط 5ه غمعه ممعم 34.6 غأقطا صق عن وععمد عماسو8 عط هآ (ند 
خصع» مم 8.5 وعد تإتحاطءد0 لآ عحلا صة علتطر نمكم أكاقمعه كمتةده 77161نمن 
.كعستت 06 كعميزا عصصدة عطا غتستصيسم وعقق عط 2ه 

وعقق عط 01 غخدعه عم 64.8 أخقط لصط عجر معمعة تجنتاطءء0 18 عط سآ (تتد 
أمعه ععم 95 رقععة عقلده8 عطلا صدّ علتطاببا زارعرزهبم أكاتتميه 6727265 اتمصعصدم 
.قعمتت آه كما عصصدة عط غتصتصدمه ععققه عط زه 

انتقتطدمك عه “تعم 14.9 غقطا هسمة ع7 هعمج عحلناه8 عط ه11 (ز 
غطا كه غمعه عم 9.1 ,معد إتدحاءده 1 عطا صذ علتطاير؟ ركهمقاعم ان «مقر 
.قعمقتت 01 قعم عمحدة عغطا غتصتصدم كعقمى 

قعقق عطا كه غمعه عمم 25.5 أقطة مط 76 معد عقلدده8 عط م1 ريد 
تتتدتطاعرم 18 عطا صذ علتطابر؟ رتملره عتاطناط فكاقدعه كماصلت كنامعتتهااوعكة: ختسصصدم» 
عصدة عطا غتستصدم عقف عطا 1ه اده ععم 2.7 تزلده غقط 0م85 عبر وعننة 
6 غقطا لصط وبر وععة عهلجه80 عط مذ عبع1307 .قعستت 2ه كعم 
-امء“ فعللقه قد طعتطي؟ ععمعكاه غطا غتسصدمء عقف عمعطا زه غصعه ععم 
““,لإعسدعود؟؟ 4ه «طلتدع عمد غصعه ععم 6.2 *”ركاغباط كعناءمدوك وصناءء1 
.“عمنوعء“ 1ه بملتدج ععة غصعه نعم .)4 لصة 


05 تمه زهم عط علتطم غهطا معكصة وهسم 6 رعستمعء:15 عط مم1 
عطا) تمستعم غقممتدعود معصسته غتسصصرمه مععد عدآانو8 عغطا صد معفم 
تتتساطعدم8 عط صذ عقف 2ه وتو هم عط ر(ها1تتدكقد «#مستمم عند /اتده زهدمد 
أتاه لصسط م1 قعتها عمه 15 .تزإاتعم0م أقستدعوج معسلت غتستصدمف وعند 
:5 28 ع2 [دععمة 10 عممتتاصع؟ بتقمم عه رعممعنيع تل نط :15 مصمقمءم 

عقلده820 صد غقطة 0عتهنة عط ههه غ ردمتاماءدم مامد لدمعط 2 كف 
ركتتط1" .همتاعه1 كذ بضعههة بصتاطاءدم8 ؤه مكتتمجل تلم عغطا ,اعهعمة 
النامطة عده ,دمتاتمومءع: قصة قتطهاة ببعتطع2 لصة 0اععمعية م ععلده صذ 
طاةم؟ مدمتاهاءم لهدموهم 0000 .أتمممتة 252 قسمعمم 10 عأمه1 ما بصا 
رقعتا1628آمه 5أعده لصة ركدمططوكعه وتعده رولتسظظ وتعده 2ه يع طصعم عط 
7637 4عتعلهدمهه عمد بلممعمعع عد عتاطمام عطا أه عغعومهمم عطاغ سد 
ضة 10 11228ممتقة عم ععة رقع ااومقصغط مذ رقصمعء ‏ .غصماس_مصص1 
ركقعععناة 75لهدلتكتقمد مد معط/لآ ‏ .كوسمتعدمكءط عتعغط صقط لهس تسعتكمد 
عط رلعمعفوععطة مه 4ممعلصتط كذ «متاتهومءه: قتط عه رقتطهزد قلط عره 
يمع لصتط قة قصممعم مه موصعم طعتد كه قصدءة صذ معلمتطة بوالمتكتد 
.دم تاتصومعه5 قلط عصنتع د نتامءكتل نه رقتطهة كنل عستم ادعمطا جره رقمعوعناة قتط 
هذ : عكتتق عط وصذومصهعء عرط ماعقستط عوصءبكم 0غ برضا تتهحم غط قط" 
.ممه دوقعم عغطا رعق قتطا 
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كمةا اند الم 

هه عستفمع عم كة دمناح[ناممم عطا غقطا 4صطة عبن ممععة مط عط صل 
مطعتط و7 كز بنتقمعك كاز 

م6 5940 مدمعا لعممقعععصة فقط تتاط:80 04 م60ج[ناومم عطكل (2 
كتقع ب#اعتطة قدا عطا ستطنت لمعم عغطا غتاط يخصعه ععم .و.و ترط ووو1 
دووط ققط «متهاناممم عط همعد عقلده8 عط م1 .معبعست صعفط فقط 
.2 ععسنة ععكء عستممعععما راقنم سستتدمن 

كد رعلتمم عمقنتن: ععم وتساطدم8 ص عمتاملاممم آه طاتفمعل عططل' ( 
48,956 قذ غ1 قععة عهلتده8 عطا طذ علتطى زدوورقو 

-#0عاعط م220 كذ مععة وتتاطعدم8 عط ؛ه «صمتاه[اممم عط علتطللآ (» 
غطا كه غمصعه ععم 37.8) دماوم8 ه عوك عطا آه غقطا سقط كتامعمعع 
سه ,ؤمتامع عتسطاء غمععع كت 2ه لعد5همصدمه كذ "صسطعدم1 01 سمناحلتاممم 
عطا غقطا لصط 6م ,(دمنوه8 01 ه60هلناممم عط 04 غمعه ممعم 23.5 ولده 
5 غقط صقطا كدامعمعءعممعفعط دم1 كد مععدة عقلددد8 عطا صذ صمتنهلتهمم 
ع2 سصمتاهلناججمم عط 8ه غمعه عم +.: رعقلتده8 عن) معندن غه جاتن عط 
عط ,معنهن صذ علنطم رقسمتامصقتطن) عمد غمعععم 6.0 كمه معموهمن1 
. (نإاء «تاععمه؟ ,13.8 اسه غمعه ععم 2.8 كا عممامعو هعم 

عط صذ دع ناهدمتاهم غمععع قتل مععامدام؟ سقط عجممم عمد معط (0 
عطا كه غدعه ععم 22.3 عفتسجصدم مط رقعمموع]1 عط لصة روععة توصتطعم 1 
عاطومصيسة غذ لهم معنكتاهاة عتدموعلد 6ه علعها عط" .دمتاجلتممم 
8012 عطا ص وجدمعع عتمطاء عط 6ه عيقتمععععم عط عستمحواعل م1 
وعتة عقلناه8 عطا عد ومتامع عصتطك عقغطا 0 أ5ممد م80 .عمق 
.لصنمععاعدط عفد عمع21 قصة 340016 اسه استامعواعةط تدعص ؤه مكد 
عتصطاء عط 2ه تاصددممعاعدط عط ص ععمععع كنك 2 عتمعنلمة ترهس كنط1' 
.كقععة طاهط عند 5متممع 


ووتصدوة]2 عانتوسئئن 0 عنماى علا :ة عممهء 1 4ه كمةاأجداتساك .4 
: كمعج4ة 6م11 علا هه 


- ومالمماتساك ل 

«إعمعنوصتاءق غمعطوتط عط عدمسة لعلصدم ععة قدععد ما عطكل (2 
تدع دوستاعل '[ه عممامعءهم أمعطعتط عط فقط عقلنده8 .فعقاك عغطا هذ مدومة 
أقعطعئط عغطا عدمسصد لعتلصمم كد ممتاطدم8 .قمعي معتدن) غطا 211 1ه عفد 
.دمأقه8 صذّ قوععة عععمطا 


: كمه 217 ٠‏ ظآ 
يع مير عط معءساءط تععمع عع كلتك عطا طاتد 4عمعععممف عععط ععد ع للا 
.ققععة وب عط مذ 0عغتسصرم كعستت 1ه 


عصدمة عوط عءخغتسصدم قعصستت عط 2ه وععدجة عط عمدمسف ع« 11 


يفف 7 


لتو [ممسعصتد لصح ه10 كل عدمموءصة عط أهطة ص8 عو ممعمج طامط م1 (ط 
.طقتط كذ أسعصر 

لعللتافصت براعععها عند ععغطا عتحتا قطي عاروزمعم عط موععة طامط هآ (ء 
.كتعدو ط12 


: كممدم/2 ساق 

,1949 2 ملصتاه1 قد مععة بصتطاعدم8 عطا ص عتسمعصد سمتلعم ع1 (2 
عله غمعنوه1 عط عدمصعة لعلمد كد ستاطعده0 18 لصد ,2,438 7 غتامط2 عط ما 
.2168077 قتطا ص دماوه8 صد مدعمم 

معط ععم معتدن) صد وعتدمعصة عط 01 ماهك نتصة عتتقط غمم مل عتلا 
كذ معط عمعم عمسمعصة لمصمةج[8 سمامرهوظ عت غحظ .لتصتذا عم عه 
سحتامرج !1 عط أه عهنة عهدىء جد عطا غهطا ععتلم؟ 141 ممع ععم 00 39 3 
"تلتممق متعم عددمعصة لهسم هص عط غقطا علتطاعممء تقد ث1 رعحكظ هذ بولتس1 
نتعم 40.2 غقطا خصده]! عوحتقط 787 رقععة عقلده8 15 .تمملز نيعم 195 3 كز 
.عسسمعمة لقدمقاهم غطا صقطا كع1 عسمسمعمصد مد عتتقط كعققه عط ؤه غمعهن 
عم 102.66 8) ع«ممم عه 36 .بآ.ظ1 رعهدع9ة عطا ده رصني مطبر عومط]" 
عققء ععطاك س1 .ممه ممم 23.4 ترلده عمد (ولتسظ نعم 513 3 2ه امعط 
لإتدطءده 1 عطاه عقمطا قصة ععمممعصة عصعطا مععءستاعط عممعع ع كلتل عطا 
سمعتع سيط عودعتتد عط غخقتلا جعل1 عغطا قءجتع غ1 .مومع بك قصععة وععة 
تعم 93.4 قة 11آ77 25 قعصتا عندا10 صقطا عمجم كعككتا د10 مذ ولتسخما 
لله قد قعصة ماعب غقمع1 اه جه ,رعحانده8 صد عكثا محال أعومطا 1ه غخمعءه 
ممه عط غتدظ .عحلتو8 ص معنا قطان عومطا أه غمعه عنم 40.2 هج 
غ10 عط برومعل عمط قعم0 قتطظ' .نهد7 عده صقط ع«مصد صذ مسصتلمع امتهم كد 
رقدع2 680 عغطا صن قعمسمعصة عغطا مععججاءحا عممعى كلتل 2 كذ عنصطا أهطا 
.عله عع13 15 ناج لم10 غ3 قة غتدعمع 50 )مه 15 ععمعع لقتل عط غسط 

لتدرة صذ معد صتاطعدمة عغطا عدت لع بزوم[مصعصت عير مطبو عومطظ1' (طآ 
تعمد زه[ متسعمن 1ه عممتمعمععم عط علتط”؟ .غخصعه ععم 8.5 عع موو1 
وستطهم 6ه بوالدهتاتل عط" .غمعه ععم 19.7 قد 47و1 صذ عملسمظ صد 
عط عمتاءعلامه 2ه معغهل عط عكتتدععط تدعك عأتدن كد ممكتتدصصدمء نوصح 
.مع عكتل عمد سعاة متطا اتمطاج مهتمل 

عطا صة لمعه ععم 68.2 عمد عأدععغتللذ عطا دعمد عماسم عط م1 ( 
7 عع [جصدمهء كتدعرز [ومطءة صدتلعمم عغطا عي مط رمععة بحستطعرمخ1 
ععصع ع تل ع1 .كتمع 4.و كذ ععنه اسه 1ه كتدعبر ع7 راصنا فالسقج 
اهعم نم2 كذ أععمكم قلطا ص 

تإتداطدمظ] عطا مذ وععلدهى؟ عمتجعة هد لعظتوفمك عد مطان عومط1" (0 
لاط 0عمعلقدمه قد قتط1" .عمةه[ناجزمم عط 0 غصعء ععم 15.6 حصده1 وعمدج 
عطا طط .ودمعع مهدا بللدتقتصد عد قد كلتمكصمة وستتلتديكمم عط 
عتتة عاترمعم عط مه غمعه ععم 48.5 غهطا لص عمد ريعب بومط معد عحلتامظ 
كععتء5 لمدمعمعم عد ادوص 

4 [0 كاتفنزكك مناه ”مس12 علا عجة كمممو[ة2 اسه ععةاقرمانساف .و 
د علاء 7ل وم 1 


6 رذق 


.21685017 ققطا مذ سماكه8 ؤه قوعقة عنة غ101 عط ودمسسة لاععلصمعر 
2337 قعقق عغطا 1ه غهعه كعم 99.4 ,201676 روععة عخ[داه8 عط مآ 
ددع :3م غصعه ععم 13.8 علقطن تطادمدم ععم (2.85 8) 1 ..آ.1 سقط دوع[ 
.72016 08 5 .طآ.كا بتهم غمعه عم 47.8 سه راستاممد قنط) لفط صقطة 
,103 ع7 15 عملسم8 عد غمععم ولطادممم سمتلعم عط غهطا امع نمز منط 1" 
5 ٠طآ.ظ‏ قمعا غد ذتقهم صمهعم عهدع27 غطا غقطا عءطمعصهع عبر كز 

مطتصمم عم غمعء ج15 (14.24 6) 

عتة عأممعم عطا 4ه غصعه ععم 85.6 غتامط2 رفعقة توتتاطده8 عط 12 ( 
05 غمعه ععم 76 أهطا مط عم رمععد عهلده8 عط مذ علنطم مسح 
مطونتط بلعنتاهاء عمد ععومتععءعهم طاو 8‏ .كأصهمة) عمد عقف عطا 

اعلصه كذ ,16.2 01 ععمقاسععههعم 2 طتت رقععد بمستطعدم8 عط رق 
طتدط عنهكتيم مم ععقط طعتطب؟ دماومظ أه ممععة عن غمعطوئط عغطا عدمسة 
عصتلكء0 عط أه عنهاة عط رمعمة عقلدو8 عطا م1 ع .)1/2 عومتمصتم عه 
غ250 غقطا لصط ع117 .0عع0صة 020 بوع؟ قة رأععمهع" فقطا صذ رقائصس 
كعم 90 :تعد غتامطات؟ عمد 0ع أ2وتاقع7تصة كأاتسب عط آه غمعه عهم 67 
فععة عطا ص وجيها 21 عتاطنام عط مه غسعلمممع0 عمه عمعطا 4ه غمعه 
عتة غصعه عم 10 هه ز(هععة عطا صذ وها ععندم7 عتاطدم ع8 ععة عععطا) 
خقط لمق مقلد ع17آ .سدمططعتعم عتعط 2ه للصحلممع عط صمجيت غمعلمممعل 
عطط' .طادط :م غدامطتت عه كاتستد عط ه غصعه ععم 79 غتمطج 
أمعه ممم 35 زع كتاععكعء0 بع كذ وععة عقلده8 عطا ص ممعغوور لدوممكتل 
رأهعه ععم 52 زماأعععاد عطا صذ عند عتعطا آه عوممكتل معتلتصظا عط 4ه 
عقآت180 .ممعاورة عمدييو:ة عغطا روقص غمعه ععم 193 بزلده سه زوعطعصعط م 
.أععمه قتطا سد اصتطعدم1 حدم غمععع تل «المعتلد كز 

كذ حمتامتعوتلء7 سه وسنتادعط لدجامع 4ه كسمدعمد 2 2ه عقت عط1' (0 
,20169765 ,262 عقلناه8 عط م1 .هععة بوتتاطعدم8 عط مذ تولده ممتمصطا 
عتأفصستكء 2ه عقتتوعط ,روستدعط لوطمءه 10 0ععم غوعمع مم قز معط 
00 ع2 وععة عحاده8 ص عاومعم عط ردمتتدععوتهعم م مذ .قدمقتلمدمه 
عست جوقع جزآه 7775 عاصسه صيوه عتغط عتتقط برعط1 .]1 أه عقن ععلهمد م1 ممم 
.فلستيل عتعغطا عصتاممه 6ه مه ,قستفمك؟ ترص كد ,1000 عتعغطا 

261 لك : 1077كهم بع عق مععة عقلتاه8 عط كه جاعمعاة عط (ه0 
:0 5عاعمم د10 01 كأاععماة صدّ عكنا 0عتدهتاع كمد معتلنسةة عط آه غمعه 
صقطا ع«مممط غمم كذ غععتمة عط 01 طغقم؟ عط معقف ونا سآ .طغلك ص ك1 
لد بإتتتطعدم18 معءصطءط عممععع6تل معطامصج كد كتط1' .ععاعم عمه 
.أععمع2 كتلط مد عمتتو8 


دمتا عأا كزو كأءعزكك عقامسمء2ة علا ة كمعدع ه217 جه عملاةبماقجةى .؟ 
: كه تل 


د عمااماتساى - م 
تغط 11عمعل مطتنا عومطا 1ه اوم أهطا لصط عن مقععد طامط سط (د 
-عمتستمط عتغط) م1 اعتمم تدم م1 علطد غمم عمد 


5 25 


تفط عط عمدجدم ما قصة رعامط؟؟ 2 قد دماود8 زه تك عط كه عومطا 
د قد معند0 أه نوك عط ذه عدمطة طاتم وععة عمتصو8 عط 2ه عقوتم 
عتةمصطامه 16 نما آلقطة 76 رعاطملتهجد ععة حتهل عط معبعصغط 1 .عامطور 
طاتي ممع عكلنده8 عط قصد بصتاطءده1 عط طامط 2ه معتاكتعاعدمفك عط 
.معتدن) آه وك عط لصة دمغوه8 ذه براك عط كه كصمتاءعة تعطاه ذه عومطا 
عه قصد عبصتطدم1 كه «متائقمم عط رععسلعءممم قتطا عصنامه00ج نر8 
فعتاتمتصصمه صدوطعت عوععها عط م ممتجاء صذ جوءة ءط ص عفالنمظ 
ممما عط عستعققدف نز .060هعه1 عه معد معطا طعتطه ص 
05 تإسهمم رفعتاك عشاءءممم عتغطة مذ ممععد-طتد عط كه معتاكتمعع مقط 
عومى أععمتل د هذ لعععاستوعص عط 1آدم طاعتطم كعم لتعتكتك عطا 
.لءامستستاء عط بإقدد متعدمصسم لمعتضاته- 
كاتمد كه صدتاعم قصد ععمتدعءهم عط ,برلل تحصع تمل 


هت 217 لمعتاعسطائعد عط روءقف عتدم 7 هآ .عق عند كدمكتية ممه 
.ع5 قا 


: كذعمط وبك1' اكد 10555385 طانم كخاتتتعتمتهة5 .2 


21 222(08 عط غقطة ممعم «زللومعمعع عتتقط عن بزلتناة قتط جل 
0ب طخت مععة بإعمع د وسناءعة ه وععد سهد عكلمم طعتط كعتامتع ع مقط 
.قمعم عقلدده8 عط مسد وعد صتسطعدم8 عط طامط صذ غكنت - عدمتامعمعي 
: ععته فدممتامعمي عط1" 

عط أهطا قصد «مةاعاسزوخ ماتتستاءمة “0 كوعجه غ0 76© ففوقة طامط خقط1" 
071021015[ © «أندنلهاه: كذ هعنته عحتدمظ 

عأقط قدععد 136انه8 قلصد بصتاطعده10 عطا رقفعقة لإعمعدوستاعل كف 
عطاه طعفء دده غمععع قنك مقلد عمد برقط) غبط ,«مصتصم صذ لاعتتصط 
سقط معطلهم عمنوعل عد ععصعع قنك 2 رفعقف 6ومم صذ رق ععصعه تل منط 1 
.سكا ص 

وسا مدلا كو كنعدزعه امعامواة علا كممهم ةق هسه كمناةجمافة5 .1 
: 47065 


ل 

.عسناهدمنهعاء0 عنة ممععة طامط صذ تهنا ممتتلكمك عط1ة (ج 

مع ممه برافومها ععة فمععة طامط هذ كاتصبد ومتلكك عط (ط 
. قأطء ممع مع 

.لءممندوة للع عمد ععة مدع طاوط صذ كغتمن ومتلاءدكة عط" (ه 


: عمعاره 211/7 ا 


كه غدعه عوم 79.5 غا250 أقطا قصطة عت وععة متتطدم8 عطا صكآ (2 

عط صة علنطم ومعتاعدء عه 1929 صذ غلتتاط عع قاتصتد عمصتتلاء جحل عط 

دع تا تطذ كائست عمتلك9 عط كه اصع ععم 0ه عن عنغطا مععند عحتتوظ 
.1726 عستممته 152 ععمنم كلقاكصة ما 1ه مما عمد طعتطو 

١ 07‏ كذ همعد بصططعدمظ8 عط صذ غدعم للطتدممم سحتلمم عط (ط 

قد هعمد صدطءعدم 1 عط1' .عامط 2 قد صماوه8 آه غقطا صقطا عن2و1 كذ غ1 


كمععة عهلمو8 سد بوعمعدهم1 2ه برقن5 لمعنتوماهه1 


.فتعط 10812109082095 ىه 08 ك0تاقته كت حمطن تخ500 .1 


قعمه 70205 28 معومطك عقة كعتافتعاع عمط [ههه5 عستهوملاه1 ع1" 
ععتمطك ققطا 10 قدمقهعع غط1 .قععة ممع د ومتاء 2 هعمد عد ععلقم قط 
تعطاه عط عمتمععمدهه هنهد عط غهطا عع عط ترط 0عسمتصمعع0 عمة 
10 عمتمعععدمه منمل طعد5ة .عاطهلته؟ج غمم ععة ععتامتم ع قط 
رققع23 طامط صد 12665 وعمعمدوستاءل 2ه ععصفاقتهعم عطا ,عامسمت 
دمتماهلهاممم تغط "1ه عمتالومصمدهمه عط غمطا غعها عط عمنلسمغعط) امم 
راعع 80 لمقط ,ا عقة ,تممتعتلهه 2ه عنهم غطا لصه ,لععمقط قوط 
صعذمطكه عط غمط غعذة عط مكلذ .وعد عملده8 عط 2ه عذمطة وللمععمي 
.ع[اممدجمصهه للد معع عمد ستاكتعامتممط 

عط" .دمتادممقعاء0 08 عدمه 2 قد مععة وعم دومتاءك لدعتمو لل .1 
0 رقعقتامط عستمدمه؟ ركامعسعمةة لععععدمه تزاعومدا ععد دومتلءم7ل 
وعكاممة رطاقتططتم رمتل عط بوط 0عكمعءمصة ععد ددمغتم7؟ .ووسمتلءسل برعللة 
رقة) .2ع5020تك 0صة «دمأقتكقصمء 02 متهم ععغطاه لصة رقده0 يعقتمم 
“1216 يمتصصدم سه ,دمتندعوتتعم [معتسقطعم ,عممطمعاء) ,تاعتامعاء 
1,911,922 .ععكقه8 336 

لصطا علا مععة برعمعدوستاء0 عط 2ه كأعومقة عتسدمدمءء عط مم1 .2 
:0 اعتمم عجهم 0 عاطة غمم عمة ععغطا لاعبجل مط عقمطة [أه غومم أهطا 
خهسة 107 طغت وعءمطج1 لعاللتطفمت تواععمعدآ1 عمد تزعغط1'" .عمقتصمط عتعطا 
112 .عططمعصة مملدوءما 

رده ه1تام0م عمتصتاءء0 2ه مععة عد كذ نط ,وللمعتطمهومصك18 .3 
عقتتمعءط تزلعقطه غتاط رلعطقتامصعل عمد وومتلاءم 1 عصدهة عمتتووعط وتتتدم 
أقتاعة صذ عمصناعع0 عط أه عغزمة صد عدسظ .غطعتة لادعتقتطصه عط زه 
-معاع11 .طعتط بواءسفهاكء للتاة كذ دم جلتاممم 1ه #واتفمعل عط ركعطسيم 
85 .2563 قنطا كاتممط مقلة واتصعع 

.2ع كنطا هذ علتطممم بولطئوئط مكلد كذ ده6دلتاومم عط1 .4 

كتءطتصبتم عوعها بوط لعكمعء ع دممقك كذ فعقة قتطا ,وللمعتهمامك50 .5 
3 .كلمسةتحتقصذ 4عطعماعل 1ه 

عاتصقع4 2 اهطا مدعك عغتتن غ1 عطقم معتجدعلاء قنط قصة بحقطة .6 
.لإعمعدوسنتاعك علتمععدز مهد ممععة عفغطا معءستاعط كأقق متطكدممداءم 
-عتتقطك ععة طعتطة؟ فقععة” عطا عد عتحءه عمعدوستك0 كه معنهم طون 
و ””.كهمتاحآتاممم عمنتصتاءء0 اسه دمتادءمقعئء0 لمعتويطم ترط لعكتعا 


أءتقط مك8 رعامسكةه اسه ممدعك «مكتدمصم عط ععتقدم ما عصتها سآ 
طخت جععة صسناطعدم18 عط أن كمعتاكتعاعء مقط عط ععدم صم مغ لعأ ممعناج 


3ط 5 


عغصتمه1011 عط 5 معختصد عط مغ بممامصط مله كذ مععد بصتاطاعم18 عط 
: كلامقمعم 

6 21953 #أءطتصعاصء5 ممم مععة كتلط صذة 0عكنا متمد عط (ه 
.6 1637 

0 عانص عطا *”معامتن) عقده11 علآ105ه[1” ذه غدعلنهه د مث (ط 
.هعم عتصحدة عغطا عممصستسل 5/011 «متامجع 2 قح 


: لاطتكة5 07 1005ل نط1 .4 


سه سمعتعطق آأه «ممتتدمصصمء 2 5د عقن لمطغعمم عط ,نوللمعتفدط 
ققععة صسحطعت و6 عطا مغ ععمعهاعم لمتععمة طغتم7 رمعتاعتهة سمتامروظر 
ههه تمسطءدم18 عط عستمتسديت ببولالطععم 13 .تإكتتاد 25 لعنمماءو 
70 عط كه قعتتطاعتصاة لمتعمعع عط م1 سمتهاء؟ ست طعوء رموععمة عهلتده18 
0 عاطتكوهم 2060م ققط غ1 يهطل قذ غ1 اعتطنم ص بواتم عدم طعي 
قدم هم اعصهه عاتامامعا غد محتسي مغ قصة معطلعتد؟ أاصدبعاءم عنداموز 
.كتعطاهمبوط عط آه بكتمتلة,؟ عط عستسععصمء 

أععمنلصة لصح غعومتك قة طعند : عقت ختعغط وكلج نحقط كفلمطاعمم ع0 
.0 مطاعمم ادعتاكتاهاة لصهة ,اع تحكتعغصة ,لإع كناد لم50 ردسمتاه جعوطه 

عط سدم 0عغدامصدمه - كعتامتاهاة عومط ده عط للتوة كتققطصوصيص ع1" 
أهتهه5 عطا 6ععلءم طعتطى - يععجدمة معغطاه لص كعقدكصعه لكمتعتقلاه 
.إلندة عطا مذ ععموبععك: عتتقط لصد مدععتة طامط 'آه معتامتوئعع و تمل 


لقتعقله عطا صهطا ععطاه ,متحل 04 وععهتاهمة سحمتامرعظ1 «مزهمد عط1" 
: عت قله كتاقمعه 

.(عغت عطا بزط) لإعحتحاة 5021 (2 

تع ع5 لدهه5 علتسععدل معنهن عط له 5«مصعه8 لم005 (ط 
(1059 10 1048 1ده) تتحعصيظ 

«متام مقط كعنتكه5 [مك50 معندن عط كه ماسممع8 1د015 (0 
.(1953 0 48و سدمط) كلممطءمططعك21 لمع لحتاجبعلستآ عط ع1 

قتع عط قستسس معقسعكله عالتمعتتيال معتدن) عطا اله له بيرق ىم رل 
1940-1-53 

: ع5 56ت «امتامسمستقكصا كه وععتنامة ممع عمق عط 

رقتاكتاءن) عط 01 تتمعم18 ع ععتعصم00 آه غسمعمطعوك2 .11.5 لد 
.«قااءقتتطء ةدهد 1/4 ردماده8 :صمت هلناه20 كه مدمص) ساهاة عاتم لآ موود“ 

رهم2805 «هاتاممهجاء14 5ه قعم1كت5 واتستسصعمده0 [عائمتا رط 
1053(١‏ رتمأقه13) *”قاعه1 كتاقدء) نط ماعه1 امنمة» 

- معن 1 أ قععتكمء5 اتستسصعموهن [عائدنآ بدمتقلططط تلمعف 8 ل 
-(5953 ,صماوه8) **دماده8 ؤه كلممطءوططعك11 ,سماومظآ صمائامم 

دمنده8 2ه ع1أممء2 عط1” راأعصدهة) راتسستتصصرون وماده] "ماده رل 
5944(١‏ ,ردماوه8) ”*مدععةق مسظكلا؟آ لصد طغلص11 معمالةت1 كاذ كسد 

-هتتات ال * ,عع تسحدون) كه نو طسمطن) صماده8 راح ستاسموون(1 عتة) ا ارهن 
-(1954 تلماوو13) *“دمادمةط سفاتامجر 

٠‏ (1954 ,سماومظل ””اعء زه اغدده؟ لمتععءمة؟ عطا اه مانتمصن 18 لنك11ا0) كل 


9 وفف 


ممتامرعظ مذ ”مععة بوعمعدومتاعل» 2ه غمععدم عط ؤه ومعسلتاعقت مد 
صذ جععة بصتطدم] غطا كه بو0ننة عجتامعومسرمه 2 كه فصمعمم ترط براعومو 
.معتهن) صذ عقلده8 كه غفطة كمه رقااءقسطاءعدده1]2 ردماوم8 


110115 ععدظ .2 

: هذ بإلنناة عطا 2ه كتمعطاومرط عتقدط عط ,ررلأعنايوت لعنماة 

معصع وعم عط برط لعتصدم صدمعع2 كذ أمرعظ ص دمن دجتمدطهن غهط1"» 
لعسقعل قد مقععة ممع ومنتاء0 1ه معدم عط مأ مدتحكصمف أقطا ممومة 01 
قععصع تل 05 عغتمة صذ ,تاعك0ة ممعفعسكة 15 سعطنه كمد متهطة ترط 
2 7ط عه قبطلا قد كعتاعهمة وبا عط 02 عمتطعتمة لدمعصعع عغطا مد 
”.معنهن) كمه صماوه8 عد كدععد بوعمعسومتاءل ؤه بولند عمسم 


:5208 يه 8م8560 .93 
ضعءصاءط «مقتتدمممه لمعمعع 2 قعرمء بإلمة عطا كه عرمءة ع1 
قعمة عقلناو8 غطا قصة (مدععة معزوع111]) ومعة بصوطء10 عطا : قمعم م 
طعتطم معتامتمعاع تفط لمهه: قطأ كذ قدهم؟ عطا غ8 .(هععة معاي وحدمم) 
م تقمممعل عط تتقدط غ1 غقطا 50 رقعقة برعم سومتاء0 2 معد عه علتقدر 
لمع ناوستاء0 عمه ممقتتدم مم :10 معومطك مفععد ما عط غمم عزه معطتعطي 
قست1ه1011 عط 152 ع0جم قهم77 قمععة هبيط عقغطا أه عمتمطهة عط1 .فمعمج 

: قلامققعء2 

لدت ءعصممده) «م-لصة لدتذكتتقصة عطا ممعم عند كوععج طام8 .1 
.قعتاك معطا أه معجامعه 

.ققعمد 2160 متعاء0 أقطبوعمدمة عمد قمععة طام 8‏ .2 

05 5أوطصسمه مم12 براعتهصم6«ممم؟مفتك ستمتدمه كقعمح طاو8 .3 
.م120 لعالفلمست 


.تعمعتوصتاءق 08 عندء طعتط 2 عتقط 10 مععة كمععد طام8 .4 


-مصط مسعطاكمة فمط ععغتم؟ عط غقطا غعمظظ عط كذ عوغط م1 40060 
عط <م! ممنط مغ موتمص! كد دوعق عقلنه8 عط" .قدععة مم6 عط زه عول16 
: قدمكدع؟ عصتوه1011 

علتمعنادال ممعتدن) عطا كه «ماأعععلط عط قد 0عع1دم ققط تعختد عطل" (2 
آه مم02 ممقوطمع2 «متمع5 عط قه لصة ,تتمععد8 واثعملصع5 [مهعمة 
.4 ععصة رمعند0 

آه لعصتده0 عط كه ععطصعمم عجناعة مد معط ققط ععغتمر عط (ط 
سمت 0م171 عط :105 «دمتادكودقة وأععتكء5 لقتعمة معتدن) عط 
.2045 صذ لعصدمة قدمد غ1 ععسةو ععبك كلممطءمططيك121 

رهه فهك 5كقق لعدمتمعم عترمطه عط 2ه يععتمكتتة عطا معلمتا ‏ 
عاهاة عطا ده أمروظ مذ لستا كاذ ]ه ترقجطة اندعق غطا علهم اسع لصت «معختممر عط 
.عملده8 غه قائمنب عمتلءمل عط ذه 


70171017 1110 07 51010 1118 آفتلذ001312 دم 
خآ8017 طلللى .21485 80510171 "01 ]802353111 : مفظلكمف 
.6.2 ,110لفه 01 


5 
روه امنعمة) .2 بطم ,8518185 طلكتت54 .1222 
.خآ.ة.ل] ,رمعنه0 طاءممووع1 لهمنوه1مستسئع0 قصد لمنعه8 كه «منمعن) لعدممفندل8 عمط" 


011017 الم 


ممع ام 21ت50 2 فعا ممعل *مع0ة تإعصع د وسناع ل“ 4ه أمرععصم عط 1" 
لقسصمصطه سه نط 0عاتهمم نونك 2 كه ممع هد كد لعمقعل تروللهعمعع كذ غ1 
تتدلتستنه 04 ترك عط كه ممععة ععطاه طاتم؟ اعمومصامه قد عندهم رإعمعسوستاعل 
رتتمتاتقصدط كه كعدم2 مذ ه10 ععة ممعتج طعناة .مم تاهلناجمم لصة مكلو 
,20متتلنه: 0صة قاصوطت د رنوصنللتساط لممتساتساصة نزط لععتتممم عمد مد 
.لقع نا تلهدمتاهم معنم 2ه «منهلتاممم كسة ركوسصتكلتسط 41عغدءم قمعل 

“*,262 إعمعداوستاء"' 1ه غمععصم عط 1ه مسعع ناته عط كه علامة سآ 
عط غقطا مععصفل 2 كذ ععغط1' .056ممتام لتالءعقن 2 معد م1 كتمعممة غز 
عه ممعاطمم عط 2ه «مقهعشتاموستدىمه سه قد لعقت ع6 تتممم اأمععدم 
04 كت امصصمه عصععاك عط 6ه عمسدعفط رعصستت لصد برعصعسوستكل 
01 عتتطهد عكقتااعسمعصة عط سد «سمتادقتتف عست 0صه برعمعدوستاءل 
05 امععصمه عط بواطقطامع 2‏ .غعءزطتة كتطا جره قاهل [دعتامتاماد غومصر 
د عقن وستفةءعععصة 2ه عط 11ده/7 ,لعصطعم عد *”رمععة ممع نا وصتاءعل» 
0 عط تإهمم تإعمءسسومتاء0 غقطة لعؤمه أ 4لسمطة غ1 عو صووك8 .اءسدءىم 
220 ,ققعقة ستمامعه صذ أقنت تتقمد كعميزا عقعغطا 04 عمده5 .قعميزا قتامتتد 
عتستفد 09 عط غجده حص ما طقةب ع 12 .قفععة معطاه صة لعععط برهم ومعطاه 
عط تمتتقطغط غمعدومتاعل 1ه معمي زه عمري 2 عكتتي برهمم غقطا كتماع 
عله10 ما طعتطن ددم غصلمم عستامهاة 2 طاتمد كد علتووعم كلت غمععدم 
عط غتاه مط م علطه ءط برقم ع3[ : عاصهسميمم عو .سماعةة عمعطا م1 
ققع8ة ستمامعه هد جتعوه ممع سومتاء0 4ه ومن سمتمامعه ترطنن قدمقمعم 
معناكه عرممد تتتاععه برعطا بجطن عه زمتعطاه صذ ستمعه امد مل صد نوات 2 1ه 
.57 عضعدة عط 0 ممععمدة ععغطاه عد سقطلا كمعد ستماتعه ص 


ل ا ات ال كن 
لإعصعدوصناعل”“ أمعدمطا رللمعدي سه دمن جتمدطامه 1ه معترمعطا عط" 
ما عممعععكم طاتود لعممكء ع0 صعوط ععقط ,رهما غمنت بقطا كه *لروعمة 
-208 2 صذ معطا غقع 10 كامسفاغة برقحذد منط]" .عتاعوكمة معاع/ل1 
دمتاماءم عط 2ه دمتامستصسمت مد كد غد ,وتقده 8‏ .تإاعكمة معاى 1311 
.لامع دومتاعك علتمعسسز قصة دمامجتصدطمن 1ه قاأعفمكة متقاعء ص ءستاعط 
واتلتطمعتامم2 عط عسمتسعع0 م1 غأمصم نج هد كذ اذ ,وللمعظلءمة ع«رمكة 

448 5 


الحمانم الحدث 7 5 
التنشعة فى المدينة 

كتب ونشرات أهديت للمعهد القوى 5-56 المنائية م 5 
التوأم ا م ل اه 


أنباء : حوث : مشكلة تعاطى الدرات 
تشريعات : مشروع القانون الوقاقُ السويدى 
مؤتمرات وندوات علمية: المؤيمر الدولى الأول للوقاية من ابشريمة . 


ازمر الثافى للأم المتحدة لمكافحة المريمة ومعاملة المذنيين . 
المؤمر الدول الرابع لعل الإجرام 


أذباء موجزة: تعاليم كونفوشيوس والانتحار . 


أحكام 8 


جرائم : 


المدالة الاجتاعية والطب العقلى : 
الكشف عن بصمات الأصايع بواسطة اختبار اليييادين . 

الندوات العلمية بالمعهد 0 البحوث الحنائية ٍ 

سم الدفاع الاجماعى مهيئة ة الأم المتحدة 

العو العاجل ‏ أسلوب جديد فى الرقاية من المتاح 

دروس جنائية يجامعة الرباط 5 

المركز القو للبحوث الاجباعية والحعائية | . 00. 
انخدار المناق ال حا 8 
العلوم الحنائية فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظ الحاممات . 
مناط مسئولية المي عن التتائج احتملة وببادئٌ أخرى متصلة 

يالسببية وتقدير العقوية ., 2 . 2020.22 220. 

المسثولية الحنائية عن أخطاء اهدم واليناء 


مات البيجوم 0 . 20 .ا ءا اء 
خلأ فاق مفجم ‏ . ...ا ام 


الصفحة العدد 
٠9‏ الأول 
#بام الثاى 
لابام الثانى 
4ه الثالث 
5[ الأول 
١ل‏ الأول 


ولام الثاق 


دحراسات : 


آراء 


لجل الجنائية القومية 


فهرس المجلد الثالى ( 1568) 


الصفحة العدد 
دراسة فى التحضر والحريمة فى الإقليم المصرى . ١‏ الأول 
مرتكيو الحريق العمد . 3 ١م‏ الأول 
وضع العمل فى السجون من الاقتصاد القوى الثانى 
صور برام الأحداث ف الإقليم المصرى انال الثانى 
النزيلات ا محكوم عليين يسجرن الإقليم المصرى م.م اثالث 
ممالم النظام العقان الحديث ماه الأول 
التحليل السيكولوجى الخطوط 5 ذا الأول 
الاستجايات المتطرفة لدى مجموعة من الأحداث المانحين 5 م الأول 
البحث ف الخريمة من الاتجاه العلمى إلى الاتجاه الاكلينيى 
( بالفرنسية ) 8 الأول 
البغاء والأمراض السرية ( بالإنجليزية) الأول 
فئات الدم الأربع الأصلية 2 الثاق 
سيكولوجية الخطوط العربية والخطوط اللاتينية . 21 الثاق 
طريقة لتقدير كيات أش » القلويات السامة واغدرة فى عينات 
حالات التسمم ( بالإنجليزية)” 4 الثاق 
استظهار القصد فى القعل العمد . 5 ممعم الثالث 
دراسة مقارئة بين بولاق وروكسبيرى ( بالإنجليزية) . م؛؛ الثالث 
تطبيقات لطريقة الكروماتوجراق فى تحليل عينات بم 
( بالإنجليزية ) 8 4٠‏ الثالث 
الاتجاه البيولوجى ق تفسير الدعارة 5ه الأول 
المسثولية الحنائية والحالة العقلية 5 الثاق 
مشكلة التعريف الاجتاعى للجريمة ويام الثالث 
اقتراح.تعديل نص المادة ( 8 ) عقويات مصرى ١‏ الأول 
رأى فى حوادث المرور . مم الثالث. 
رأى الطب العقل فى قاتل أمه .وم الثالث 
رأى فى تنظيم النسل روم الثالث 
رأى عن الانتحار . روم الثالث 


مت1ة 50 07 355135 متنا كته ند 
 931101101:061043: 131514101‏ هائذ _ 


رجه 1مسنستعن) 0 عختطتكصآ لمسصمتاد!8 عط ,و2215 غعة عط أه عتطعت؟ بر 
ع6 ما قج 0عمتسدعمم-ةعم مصعم ققط 


لطءسمعوه 18 تصنعه[مستستعن) قسد لمنعه5 كه عوغدء) لمصمنتدآ1 عط" 


7074 ملل “زو تم «ستسان) 


نعكمط11-5 متعومس]8 .عمللا 
تلادطمط مجه ممطلاء7/! إعاءوى [و «مامتمقالة اسجلدهنا 


50111375 :01111117143 *01© الآنظلا1357 ,154110113 110015 


0 :1-1 بملةلاقة 
تلعسطط .15.م مععط3840 .1 تناعط؟]1 .1 لمسطفم .12 
و 0 

رماغ تعكطلاك أمتجك #نعكل ماو«اك 
عمط بوك1 وتعاكملط م1 


«أتمعر عمدها عمجلا امسكة 
«#عطصعمو7ة ‏ -- رتسل -- طعمملة 


مااع 161101 ع11 
3ييتلفك مم8 ع0 


لع دم ١‏ 
.1ق . لآ بأمبرعكظا صآ سإعتعمهن) معدصمللآ 5 
1 20100185 
لظ عد م <١‏ عسنعلة سك دعنك« موإيعماة 
١‏ دن تنا ع2 1 
١ 9‏ جه نطوم وا" كه برفسس5ة ععمطفوررمم0 م 
كمؤإفظ ,5 .27 لدم مه برمسطدماا : قمعم ١‏ 
ا : ص دم لافية هآ ممه براجه جم عصممطن 
إدد نوه اممض هلاق 
12 1 .27 جز ووتدمم 
:013043 . 111/5 . 05آ18361/118 80036 . 7107155 . 83101155 


[ا"ختمقكن 


لا 


اط ]ور ررم ر ]دده 1 إلخانام انالا 


